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  دعاء
  اللهم علمني ما ينفعني 
   وأنفعني بما علمتني

  



   

    
  
  

  

لال وجهك ثناء يليق بج إلهي أشكرك شكرا، وأثني عليك الخير كله
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أشَْكُرَ   وعظيم سلطانك ما علمت منه وما لم أعلم

نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَليََّ وعَلىَ والِدَيَّ وأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً 
 19النمل     تَرْضَاهُ وأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 

ستاذين الفاضلين  ،الأستاذ الدكتور محمد خان  تقدير كبير أخص به الأ
  .والأستاذ الدكتور المنصف عاشور، اللذين  أشرفا على هذه الرسالة

كلمة كل فإني أفردهما بجميل العرفان، وخالص الامتنان على
  .طيبة بلغت  مسمعي بها

 

  شكر وتقدير



  
  

  

  حفظهما اللهإلى اللذين كانا  لأكون ولولاهما ما كنت، أمي وأبي، 

  إلى من قاسمني متاعب البحث وأذكى في نفسي روح  التطلع،

  .زوجي وفاء وتقديرا

  إلى الشمعـــــــــــــــــــــــــــة التي أضــــــــــــــــــــاءت لي سنــــــــــــين العمر،  

  ابـــــــــــــني محمد مؤنس

  ــــــــــــــــا بهم كلمــــــــــــــا جلست إليهم إلى إخــــــــــــــــــــــوتي الذين أحيـــــ

  نعيمـــــــــــــــــــة، خيرالدين، ياسمينة

  

  الإهــــــــــــــــــــداء



  ـدمـــــــــةمـقـــ     
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  مقدمة
اللغة العربية صورة صادقة لفكر الأمة وحضارتها، فهي تنقل لنا فكرا معرفيا 

ضخما له جذوره الممتدة في أعماق التاريخ، هذا الفكر الذي اتصف بالتدفق المتجدد 

  .دوما، وهي خصيصة اكتسبها من عمق اللغة وبلاغة أبنائها

وحد أهدافهم الرامية إلى قراءة فالتراث اللغوي الأصيل شغل كثيرا اهتمام الباحثين و

  .نقدية علمية

فالعودة إليه تدفعه نوايا طيبة للانتظام فيه، وهي أيضا رحلة نحو الهدف الذي   

يثري واقعنا اللغوي، ويرفع من أسلوبنا في النقد، فنحول هذا التراث من أداة للتباهي 

من الباحثين واللغويين ومن أجل ذلك كله دعا كثير . والتفاخر إلى أداة للمعرفة والعلم

. إلى وضع النحو العربي على بساط البحث، وعرضه على محك النقد العلمي البناء

فهؤلاء مفكرون أفذاذ نذكر منهم إبراهيم أنيس ومهدي المخزومي، وشوقي ضيف، 

وتمام حسان،إذ كان هاجسهم أن يعيدوا اللغة إلى سابق عهدها ليجعلوا منها أداة معرفية 

  .حقة

سمت هؤلاء طرقت باب القراءة النحوية من منظور دلالي لأستخلص وعلى   

لنفسي منهجا نقديا أدرك من خلاله رغبتي في كشف أسرار النظام النحوي وذلك عبر 

التعرض لمختلف المحاولات التي أسهمت في إعادة الوجه الحقيقي للنحو بدرء 

  .امدة التعليلات  والتمحلات التي صيرته إلى شباك معقدة وقوالب ج

ولا شك أن فهم التراث اللغوي العربي يحتاج إلى عقلية مبدعة وذهنية وقادة   

تضاهي فكر الخليل وسيبويه ومن نحا نحوهما، والغاية في ذلك هو توحيد النظرة 

وتعميق المنهج وتنظيمه وتأصيل النقد لنرتفع إلى فهم النص وفك شفراته ووضع حدود 

  .لهاومعالم يسير فيها و يبرز من خلا

إن النحو بهذه النظرة المتأنية والصحيحة يمثل روح اللغة وقلبها النابض، فنسعى   

  ومن ثم فإن البحث الموسوم . من خلاله إلى تحريك أدوات البحث في كل الاتجاهات
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يحاول الإجابة ."دراسة تحليلية نقدية –الأحكام النحوية بين النحاة وعلماء الدلالة ":بـ

  :لات منها عن جملة من الإشكا

ما ميزة الأحكام النحوية عند النحاة ؟ وما طبيعتها عند علماء البلاغة والتفسير         

و الأصول ؟ وما المنهج الذي سلكه هؤلاء و هؤلاء ؟ وما هي المعالم الدلالية للنحو 

العربي؟ وهل يمكن الاجتهاد في دراسة النحو من منظور دلالي؟ وما السبيل المؤدي 

  إلى ذلك؟

وانطلاقا من الإجابة عن هذه التساؤلات التي تدفع البحث إلى مسلك الحكم   

الموضوعي، والتقييم الشامل في ضوء النظر اللغوي دون إنكار فضل المتقدمين من 

  .أئمة النحو، لأنهم بلغوا الغاية التي أمُّوا

في أصول  -على قلة زادها المعرفي-وبمقابل هذا فإن الباحثة تحاول البحث   

النحو وأحكامه، وتتبع مسالك الأولين في نظرتهم المنهجية والموضوعية التي تقوم على 

القياس والتعليل ورصد النتائج التي يتوصل إليها عن طريق وصف طرائق العرب في 

كلامهم، واستقرائهم لقواعد النحو، دون أن يتسرب إلى هذا البحث أثر التقليد لبعض 

ة الماجستير أو الدكتوراه، إذ لم أعثر على موضوع شبيه الأطروحات المقدمة لنيل شهاد

فيما اطلعت عليه في المكتبات الجامعية داخل الوطن أو خارجه، إلا .لموضوع البحث

م 1991بقسنطينة سنة  -بحثا واحدا قدم لنيل شهادة الماجستير بجامعة محمد منتوري

الشافعي : للطالب -يشطبيعة الأحكام النحوية في شرح المفصل لابن يع"الموسوم بـ

  .بديار، إشراف الدكتور عبد االله بوخلخال

إن مشروع هذه القراءة النقدية لم يكن وليد الصدفة، أو مجرد رغبة مبدئية في   

البحث اللغوي، وإنما منشأ الفكرة يعود إلى مرحلة الماجستير، إذ تكونت عندي جملة 

كانت هناك علاقة فما تفسير بعض  ما علاقة النحو بالمعنى؟ وإن:من الاستفهامات منها

الأحكام النحوية التي لا تقيم للمعنى وزنا ؟ وكيف نفسر تعدد الوظائف النحوية للباب 

  ؟.الواحد
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فهذه الطروحات تدعو بإلحاح إلى معاودة النظر في الحكم النحوي، ومن ثم يمكن 

  :إجمال أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية

حكام التي توصلت إليها المدارس النحوية على اختلاف الوقوف على أهم الأ .1

  .اتجاهاتها، ثم كشف سر الخلاف النحوي بينها

  .تحديد الآراء التجديدية في النحو، وما مدى قيمتها في خدمة النحو؟ .2

وإلى أي مدى يمكن . ما هي مساهمات المدارس الدلالية الحديثة في بعث النحو؟ .3

 .ة لدراسة اللغة العربية؟الارتكاز على  النظريات الغربي

  :اعترى البحث جملة من الصعوبات لعل أهمها

سعة الموضوع وامتداد أطرافه بين الدراسات العربية القديمة والدراسات الحديثة، ثم 

الجمع بين ما قيل في نظريات النحو وتوظيف النظريات الدلالية لضبط الأحكام النحوية 

  .وتوجيه البحث نحو المسار اللساني

وقد حاولت استفراغ الجهد قصد استئناف النظر في ما قيل في أصول النحو،   

  .ومراجعة النظرية النحوية العربية والوقوف على جوانبها الخفية وكشف مجاهلها

يأتي في المرتبة الأولى المنهج التاريخي . فكانت هذه الدراسة قائمة على مناهج علمية 

لمنهجين الوصفي التحليلي لأنهما الأنسب لمثل ثم الوصفي التحليلي؛ فالاعتماد على ا

هذه الدراسات النقدية ويقومان أيضا بإضاءة جوانب البحث الغامضة، ليقف المنهج 

  .التحليلي عند حدود الظاهرة

هذا وقد استند البحث إلى مناهج أخرى مدته بأنجع الوسائل وأدقها للوصول إلى   

والتداولي اللذين وجدا طريقهما إلى بسط المنهجين الوظيفي : تحقيق نتائج أفضل نحو

  .نفوذ الدراسة الدلالية الحديثة في الفصلين الرابع والخامس

  :أما تصميم البحث فهو كالآتي

  .يقسم البحث إلى مقدمة ومدخل وخمسة فصول وخاتمة  
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يرتبط الفصل الأول بالموضوع الرئيس للبحث، وهو الأحكام النحوية عند النحاة؛ هذه 

أقسام الكلم، العلامة الإعرابية، العامل، : التي أتينا على أهم المسائل فيها نحو الأحكام

ثم الوقوف على أجزائها، وتتبع اتجاهات النحاة فيها، ورصد مناهجهم لوضع . والعلة

الحكم النحوي واستخلاص النتائج التي ظلت إلى أمد بعيد وجهة الباحثين وغايتهم 

  .المرجوة

قد اتجه إلى تحديد الدراسات النحوية وأحكامها عند علماء أما الفصل الثاني ف  

الإسناد : فقد تم التركيز على أهم المسائل النحوية من نحو. البلاغة والتفسير والأصول

والشرط، إذ قيدت بباعث دلالي يدفعه المقصد في إنتاج . والاستفهام، والأمر، والنهي

  .النص وفهمه

ة، فإن البحث توجه إلى تحديد شبكة من الفهم وبناء على طبيعة الدراسة الأصولي

  . العلائقي في معالجة القضايا النحوية

أما الفصل الثالث فمعقود أساسا لعرض اتجاهات النحو العربي التي ارتبطت   

الذي نقد النحاة لاهتمامهم بالعلل وتأويل النصوص وتوجيهها " ابن مضاء"بمحاولات 

فقد تجلت ثورته في إلغاء العامل و بابي التنازع  توجيها نحويا يتماشى واعتقاداتهم،

  .والاشتغال، وإلغاء العلل الثواني والثوالث والقياس

امتدت هذه المحاولة مع امتداد التفكير النحوي إلى العصر الحديث لتلقى السند والدعم 

الذي سهر على " إبراهيم مصطفى"من قبل باعث النحو ومجدده في القرن العشرين، 

  .راث النحوي والوقوف عند ما لحقه من نقص أو ضموررصد الت

أسهم في إعادة بعث النحو بمنهج جديد ورؤى حديثة " إحياء النحو"فَوَضْعُ كتاب  

اتسمت بملامح الرفض لأي أثر فلسفي في النحو، وإلغاء نظرية العامل، ودعا إلى 

ما اهتم بالحركات الاهتمام بدراسة الجملة وإبعاد التقدير المفرط والمخل بالمعنى، ك

  .الإعرابية و التبويب النحوي

  ويمضي البحث في هذا الفصل إلى تتبع جوانب التجديد عند أعلامه المحدثين من خلال 
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  :مؤلفاتهم التي تبدو للوهلة الأولى أنها تشع بالتجديد؛ فهذا شوقي ضيف في كتابيه

ي تحمسا لمثل هذا العمل يبد" تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا"و" تجديد النحو"

  .التنظيري الهام

أما تمام حسان فقد وقف على ما يمكن تعويض العامل النحوي عنده، فجاء بفكرة تظافر 

القرائن التي هي من وضع النحاة قديما نحو ابن الحاجب، حيث مضى يستثمرها في 

  ترمي فالنظرة عنده صارت استراتيجية . الحقل المعرفي الذي انطلق منه المخزومي

وقد التمسنا الدقة العلمية للوصول إلى . إلى مراجعة المفاهيم والمصطلحات النحوية

قراءة واعية لنحو المخزومي وتمام حسان لمعرفة التعديلات الجوهرية والاجتهادات 

  .المختلفة في الأصول والفروع

ودورها . أما الفصل الرابع فقد اتجه إلى التطلع إلى النظريات الدلالية الغـربية  

ثم . في خدمة النحو بدءا  بنظرية سوسير التي لامست أبعادا كثيرة في النحو

التعـرض لبعض النظريات الوظيفية التي درست التركيب ودعت إلى الاهتمام به من 

الوظيفية ونظرية التكافؤ لليسيان  (André martinet )نحو نظرية أندري مارتنيه 

اتين النظريتين بعدا دلاليا وآخر تركيبيا في فقد حققت ه (Lucien téniere)تنيار

عمل الفعل، والتعدية، والإسناد، وعنـاصر الجملة : دراسة الأحكام التركيبية من نحو

  .الإجبــارية والاختيارية

أما النظرية التوليدية التحويلية فقد دعت إلى ضرورة التعليل في عملية التحليل، مثلما 

على تفسير البنيتين السطحية والعميقة؛ لأن البنية العميقة اهتمت بالعامل باعتباره يقوم 

  .تقتضي فهم العلاقات باعتبارها علاقات للتأثر والتأثير

فمجال توظيف هذه النظرية لم يكن مطلقا، بل وفق بعضها ورد بعضها الآخر من نحو 

  .فسيريةالبنية الشرطية التي لا تتوافق مع ما تدعو إليه النظرية من قضايا تحليلية وت

ويتجه الفصل الخامس إلى جمع كل الطروحات والنتائج التي توصل إليها البحث   

  في الفصول الأربعة، ليجد الجانب التطبيقي طريقه إلى توظيف الملامح النظرية عند 
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النحاة العرب القدماء والمحدثين وكذا بعض ما توصل إليه علماء الأصول من نتائج 

الدلالة دون إهمال ما جادت به النظريات الدلالية الغربية من تمت بالصلة إلى النحو و

  .وذلك كله من أجل تبويب وظيفي دقيق. أحكام تركيبية

  .أما الخاتمة فقد رصدت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج  

وفي الأخير فإني أتقدم إلى أعضاء لجنة المناقشة بخالص الشكر وعظيم الامتنان 

  .  ة البحث وتوجيههعرفانا بفضلهم في قراء

واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يسدد الخطا، ويحقق الرجاء، 

  .إنه سميع مجيب، وهو حسبي ونعم الوكيل

                                                                           
  

  

   

 
  

  

    

  



  

  

  
  

 

  المدخل 

  الحكم النحوي مفهومه، أنواعه ،دلالته

  
  
  
  
  



 
 
 

  مفهوم الحكم لغة واصطلاحا:  المبحـــــــــــث الأول
  

  أنواع الحكم النحوي:المبحث الثانـــــــي
  

  الحكم  النحوي ودلالته:  المبحــــــــث الثالث
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  مفǊوم الحكم لƸة واصطǘحا: المبحƘ الأول

  الحكم لƸة:المطلƒ الأول

حكم بينهم بحكم أي قضى، وحكم له : الحكم مصدر قولك:" ورد في معجم الصحاح

الحكمة من العلم، والحكيم العالم صاحب الأمر، والحكيم : والحكم أيضا. وحكم عليه

ومنه حَكَمَةſ اللجام ما أحاط . أي الحكمة 2 صَبِياً وآتَيْنَاهُ الحُكْمَ :قال تعالى 1"المتقن لǖمور

وهي حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس، وحĊَنكه تمنعه عن مخالفة  3بالحنك

  .5"العلم و الفقه والقضاء بالعدل:"و هو أيضا  4راكبه

الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم هوالمنع " " حكم" ومادة  

من الظلم، وحكم فلان في كذا إذا جعل أمره إليه، والمحكĊَم المجرب المنسوب إليه 

حكمته في مالي، إذا جعلت إليه الحكم فيه، فاحتكم علي في : ، ويقال أيضا6الحكمة

  .7"ذلك

إن الجنة للمحكŮمين، وهم الذين حكموا في القتل والإسلام فأختاروا " و في الحديث

  .8"الثبات على الإسلام

                                                 
  ، 1تحقيق إميل بديع يعقوب ، ومحمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الجوهري -  1

  .225، ص5م،ج1999       
  .12/مريم -  2
  .226، ص5الصحاح، ج -  3
   12دار إحياء التراث العربي، بيروت، ودار صادر بيروت، م )حكم (ابن منظور، لسان العرب مادة  -   4

  .144ص      
  .141، ص12المصدر نفسه، م  -  5
  ،2م، ج1991، 1ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط -  6

  ، 2وينظر مجمل اللغة، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 91ص       
  .246، ص1م، ج1986       

  .226، ص5الصحاح، ج -  7
  الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة لم أجد تخريجا له، وهو في  -  8

  .91بيروت، ص      
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  الحكم اصطǘحا: المطلƒ الثاني

وهو وضع الشيء في ." 1"إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا"والحكم في الاصطلاح 

  .2"موضعه

اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك، :"يقول. وعند الأنباري، الحكم النحوي ما تثبته العلة

الأكثرون إلى أنه يقصد إثبات الحكم في محل النص، بما ثبت بالنص أم بالعلة؟ فذهب 

يثبت بالعلة لا بالنص؛ لأنه لو كان ثابتا بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق، 

وسد باب القياس، لأن القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة، وإذا فقدت العلة 

  .3"الجامعة بطل القياس وكان الفرع مقيسا من غير أصل وذلك محال

حاقه إلى العلة لا إلى النص يدفع إلى الفهم القاصر، والحكم فالقرار بإثبات الحكم وإل

الخاطƐ؛ ذلك أن الحكم أثبت بكليهما؛ إذ لا تخرج العلة عن دعم النص، مثلما لا يخرج 

  .الحكم عنه، فكلاهما متلازمان

تعتمد على  ولا يمكن إلغاء العلة بالحاق الحكم بالنص، ثم إنها في كثير من نماذجها

  .1"مواطئة للطباع "حسية  معطيات

وإذا كان التعليل جهازا تفسيريا يستند عليه لفهم نظام اللغة الداخلي والكشف عن 

أسراره، فإن النص هو الأداة التي تحقق التفسير الشامل لظواهر اللغة، باعتباره هو 

  .وأن العلة تابعة له، لأنها قائمة على الافتراض والتخمين. الوجود

نص الأنباري، فإن الحكم أيضا لا يعكس الواقع اللغوي ولا  وإذا سلمنا بما جاء به

ولا يفهم من هذا أننا ندعو إلى عدم . يفسره، لأنه يغدو هو أيضا افتراضا وتخمينا

جدوى التعليل، وأنه مجرد عمليات منطقية شكلية طبعت الخلافات النحوية بين البصرة 

  .والكوفة

                                                 
  .102الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة، ص -   1
  الشريف الجرجاني، مختصر كتاب التعريفات، تحقيق واختصار، قسم التحقيق والبحث العلمي بدار  -  2

  .51هـ ،ص1415، 1طويق للنشر والتوزيع، ط      
  ، 2ط - سعيد الأفغاني، دار الفكر، دمشق بيروت: حقيقلمع الأدلة في أصول النحو، تقديم  وت -  3

  .121م، ص1971     
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يبويه أن العلل مجموعة من الضوابط وجدت فالذي دعا إليه أئمة النحو نحو الخليل وس

  .لفهم نظام اللغة

فالحكم إذا هو خلاصة تفاعل النص والعلة وتوظيفهما بما يخدم مقاصد المتكلم         

  .والمخاطب

فهذه النتيجة تقودنا إلى تلمس ما ساقه صاحب الكليات حيث عرض للحكم بأنه إسناد، 

كما أو أكثر إلى أخرى مثلها أو أكثر، بحيث الإسناد هو ضم كلمة حقيقة أو ح:" فقال

  .2"يفيد السامع فائدة تامة

فالحكم هو حاصل نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى ، ويكون عاما أما إذا أفاد معنى 

  .يحسن السكوت عليه يكون خاصا

فالإسناد والنسبة والحكم علاقة واحدة مجردة بثلاثة أسماء تتحقق بين كلمتين، ولذا قيل 

زيد عالم، اشتمل هذا القول ‘ إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها، فإذا قلنا" الحكم هو عن 

والثاني هو  (sujet )على ثلاثة أجزاء، الأول هو المحكوم عليه، ويسمى الموضوع 

، والثالث النسبة بين الطرفين، ويسمى  (attribut )المحكوم به ويسمى المحمول 

  .4" 3وعها حكما أو تصديقا إدراك وقوع هذه النسبة أو لا وق

والواضح أن حيز الأحكام النحوية ذو أبعاد ثلاثة تعكسها المحلات الإعرابية من رفع 

  .ونصب وجر، وجزم، مثلما تعكسها أحيازالكلمة وأقسامها من اسم وفعل وحرف

  و في كتاب سيبويه ما يفسر مثل هذا البعد الإصطلاحي النحوي، حيث عد كلا من 

  

  

                                                                                                                                                    
  .52، ص1جم، 1999، 3تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالخصائص،  -  1
   2بيروت ، ط   عدنان درويƫ ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة: أبو البقاء الكفوي، الكليات، تحقيق -  2

  . 100م، ص1993      
  هو حصول تصور لشيء ما في العقل ويكون مصحوبا بحكم، جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار  -  3

  .277، ص1م، ج1982الكتاب اللبناني، بيروت، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان،       
  . 490-489، ص1المصدر نفسه، ج -  4
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والحكم والنسبة التامة بمعنى " مترادفان، وهي 4والشغل 3والتفريع 2البناء و 1الإسناد

  .5"واحد 

فالمعطيات السابقة الذكر تمنح الباحث تصورا دقيقا لمجالات الأحكام النحوية التي 

  .تتأسس بين أقسام الكلم وتنطلق من أحيازها ومحلاتها

ق من خلالها عملية الربط وترتبط مباشرة بالإسناد الذي يعد علاقة تجريدية تتحق

والتأليف وتمدنا بنتيجة مجردة أيضا تسمى في عرف النحاة بالحكم النحوي، هذا الحكم 

  .الذي لا يغفل الجانب الشكلي خلال عملتي الوصف والتفسير

                                                 
  .23، ص1م، ج1988، 3تب العلمية بيروت، طالكتاب،تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الك -  1
  .35، ص1المصدر نفسه، ج -  2
  .33، ص1المصدر نفسه، ج -  3
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  4
  .100الكليات، ص -  5
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  ƈنواƱ الحكم النحوǎ: المبحƘ الثاني

  ƈنواƱ الحكم النحوǎ: المطلƒ الأول

والممنوع والحسن، والقبيح، وجائز على الحكم النحوي خمسة أنواع الواجب، 

، ومباح ، ومكروه، واجب، ومندوب: كما أن الحكم الشرعي خمسة أنواع1السواء

  .2 )حرام (ومحظور

نحو رفع الفاعل ونصب المفعول به، وجر المضاف إليه وتنكير الحال : فالواجب

  .ضد الواجب: والتمييز والممنوع

  .ء بعد شرط ماضنحو رفع المضارع الواقع جزا: والحسن

  .كرفعه في جواب شرط المضارع: والقبيح

وإذِ ابْتَلَى  :كتقديم الخبر على المبتدأ، والمفعول على الفاعل نحو قوله تعالى: والجائز
  .3إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات 

نتبين من خلال تقسيمات النحاة للحكم النحوي، أنهم وضعوه في دائرة الأعمال الإنسانية 

حكومة بسلطة القانون الإلهي ولا غرابة في ذلك، لأن النحو نشأ في ظل الدراسات الم

  .الأصولية والفقهية التي أثرت فيه

سمات ثابتة وهي الأصول التي لم يختلفوا : اتسمت أحكام النحاة بنوعين من السمات

  .فيها وسمات متغيرة وهي الفروع التي اختلفوا فيها، وذهبوا فيها مذاهب شتى

اتفقوا فيه قاعدة الرفع والنصب والجر، إذ ثبت عنهم رفع الفاعل والمبتدأ والخبر،  فما

  .وماجرى مجراهم، ونصب المفعول وما جرى مجراه، وجر التوابع وما شابهها

                                                 
  السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو،تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي،دار الكتب العلمية  -  1

  .19م، ص1998 -هـ1418، 1بيروت، ط       
  طه جابر فياض العلواني، مؤسسة : فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق -  2

  أبوحامد الغزالي، المستصفى من علم : وينظر. 93، ص1م، ج1992، 2الرسالة بيروت، ط      
  .127، ص1، ج1997، 1محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأصول، تحقيق      

  .124/البقرة -  3
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وقد ورد ترتيبهم الحكم من الواجب إلى الحسن ثم الجائز والقبيح والممنوع وهذه 

  .إلى ممنوع، مع حفظ مراتب التدرج فيه مراتب خمس يتراوح فيها الكلام من واجب

فاللغة ذات نظام معقد يستند إلى أحكام تجريدية عقلية تسير وفق ثلاثية جدلية تتمثل في 

  .الوجوب والجواز، والمنع

تشكل مقولة الوجوب سلطة تفسيرية واسعة التداول في النحو العربي تحكم نظام التعليق 

حكام التي تتصف فيها التعبيرات في طرق تركيبها أحد الأ" وقد عُرŎفت بأنها. وتبينه

  .1"أو صياغة ألفاظها وهو في مقابلة الجواز والشذوذ والإمتناع. وإعرابها

سوى تعليق " فالعلاقة بين الوجوب والتعليق قائمة على تشكيل الكلام وترتيبه، وما النظم

وفعل، اسم، : الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم ثلاث

تعلق اسم باسم، وتعلق : وحرف، وللتعليق بينها طرق معلومة وهو لا يعدو ثلاثة أقسام

  .2"اسم بفعل، وتعلق حرف بهما

يبين نظام التعليق بعدا تداوليا، بين عناصر التأليف من جهة، وبين اللغة ومستعمليها 

  .من جهة أخرى

ل النحاة من أجل رصد ولاشك أن ممارسة السلطة التوجيهية أو التصنيفية من قب

أحكام الوجوب أو الجواز وبيان عللها، لها أثر في ترسيخ المعاني المجردة المتشكلة في 

فالمدار في الحكم، هاهنا، على ماجرت عليه اللغة من طرائق، وماألفته من . " الذهن

  .3"سنن، وعرفت به من خصائص وسمات، لا على مايمليه منطق التعليل العقلي

لنحوية لا يمكن إرجاعها إلى المناسبات العقلية القياسية وإنما تثبت بالاستعمال فالأحكام ا

  .اللغوي

                                                 
  محمد اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الفرقان، عمان، -  1

  .238م، ص1988- هـ 1409، 3ط       
  ، 3دلائل الإعجاز، شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد التنجي، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط -  2

  .14 – 13م،  ص1999-هـ 1424      
  ، 1صلاح الدين الزعبلاوي، مسالك القول في النقد اللغوي،الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، ط -  3

  .143م، ص1984-هـ1404      
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  التقديم والتƢƉير بين الوجوƒ والجواƦ: المطلƒ الثاني

انطلق النحاة في ضبط قواعد لغتهم وبيان أصولها من مسألتي العامل والرتبة اللتين 

  سس نظرية العامل على أسبقية العامل تمثلان مجالا تجريديا مفتوحا متلازما؛ إذ تتأ

على معموله مثلما تنهض الرتبة على قرينة الإعراب التي هيأت لنظام اللغة مرونة 

  .أكبر في تشكيل التراكيب وبيان أنماطها

ومن الواضح أن النحاة وضعوا جهازا تحكميا يشرف على مراقبة مواضع عناصر 

والوجوب؛ جواز التقديم والتأخير لبعضها، التركيب، وزودوا هذا الجهاز بسلطة الجواز 

ووجوب إلتزام الرتبة الأصلية لبعضها الآخر، إذ لا يجوز نقل عنصر إلى موضع غير 

  .موضعه الأصلي

والمتأمل في آراء النحاة يلحظ ارتباط ظاهرة التقديم والتأخير بفكرة العامل؛ وهذا مادفع 

لتراكيب تقاس بمقاييس غاية في بوجود مسافة بين التنظير والتطبيق وصارت صحة ا

  :التجريد نذكر منها

 .العامل يتقدم أبدا على عامله .1

 .لا يعمل عاملان في معمول واحد .2

 .لكل عامل معمول واحد أو أكثر .3

 .لا يمكن تصور معمول دون عامل .4

 .لا يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي .5

 .قوة العامل وضعفه .6

للغوي تمثيلها، وقد بين النحاة حالات التقديم فالمواضع محددة سلفا، وعلى الإستعمال ا

الحكم الممنوع، : والتأخير في الجملة الفعلية، وهي أربع جمعت نوعين من الحكم هما

  :والحكم الحسن وقد عرضها السهيلي مستقرئا آراء النحويين نبينها فيما يلي

  1:الحكم الممنوع وفيه حالتان هما - 1

                                                 
  نتائج الفكر في النحو،تحقيق محمد إبراهيم البنا، جامعة قار يونس، مطابع الشروق بيروت، -  1
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    ƈ-عل أولا ثم المفعول ثانيا، ويكون هذا في الأسماء وجوب حفظ الرتبة، أي الفا

  .ضرب موسى عيسى: المقصورة نحو

   ƒ- لارتباطه بضمير عائد، إذ يمتنع تأخيره على  1وجوب تقديم المفعول به

  .  1 وإذِ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ  :الضمير، نحو قوله تعالى

فسر بعدا دلاليا؛ إذ أن الابتلاء تعلق فالمسألة تتجاوز عود الضمير إلى التعلق الذي ي

  .بإبراهيم، ولذا وجب اقتراب المفعول به من الفعل، فالفعل يقع عليه وقوعا مباشرا

وإذا ابتلى الرب إبراهيم لزال المعنى المقصود، ونفيتَ : ولو عكسنا التركيب في نحو

ياء، ونفيتَ أيضا أن يكون الابتلاء واقعا على إبراهيم وحده، وإنما على غيره من الأنب

  .أن يكون الابتلاء صادرا عن االله سبحانه وتعالى

  :الحكم الحسن وفيǈ حالتان هما -2

: المفعول، وفيه مزية وحسن ظاهران في نحو قولنا جواز تقديم الفاعل على  - أ

فالصورة الحاصلة في الذهن تبين أن هناك ضاربا ثم . ضرب زيد عمرا

 .مضروبا

أعجب زيدا ماكره : ون فيها تقديم المفعول أحسن نحويك: وأما الحالة الثانية-ب

  .والعلة هنا هي خفاء علامة الإعراب في الفاعل. عمرو

فالنحاة انطلقوا في بيان أحكامهم التركيبية من أسباب شكلية، مع أن التركيب 

يتخطى عتبة الشكل إلى المعنى الوظيفي الذي تتحكم فيه إلى جانب الرتبة، 

  وقد أضاف السهيلي إلى . والعلة ، العلاقات التركيبية والسياق والإعراب، والعامل،

  :أحكام تقديم المفعول وتأخير الفاعل مسألتين هما

  

                                                                                                                                                    
  .173ص م، 1978 -هـ1398      

  شرح : جعل ابن جني هذا النوع قياسا لكثرة وروده، حتى صار تقديم المفعول كالأصل، ينظر-   1
  ،1م، ج2001 -هـ 1424إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، : المفصل، تحقيق     
  . 203ص    
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  المسألة الأولى وتتعلق بالتركيب وشرطه فيها أنه لايجوز تأخير الفاعل وتقديم 

  .ضرب القوم بعضهم بعضا: في نحو 2المفعول إذا كانا معربين

إنما يأكل : ية فارتبط التفسير فيها بالمعنى الدلالي وبيانها في قولكوأما المسألة الثان

؛ حيث أثبتت لزيد أكل 3وضعت لتحقيق الكلام، فهي تنفي وتثبت"إنما"زيد الخبز، فـ

  .الخبز، ونفيت عنه ما سواه

إنما يأكل الخبز زيد اختلف المعنى وصارمقصد :أما إذا قدمت المفعول هنا فقلت

أن الخبر لم يأكله إلا زيد والواضح أن بناء الأحكام النحوية الكلام معقودا في 

لاسيما ماارتبط بالمنع أو الجواز يكون على المعنى دون الإكتفاء بالرتبة أو العلامة 

الإعرابية التي قادت النحاة إلى استخلاص أحكام شكلية غير مطردة، فأوقعتهم في 

  .اضطراب أخل بضوابط النحو وقوانينه

سهيلي إلى إخراج بعض الأحكام من شكليتها، وتوجيه الاهتمام إلى ما لقد سعى ال

التي تحمل " إنما"يحمله التركيب من علاقات دلالية كثيرة، تحققت من أداة القصر

مايضرب إلا زيد، : نحو 4نفيا وإثباتا، فهي عند السكاكي مساوية في قيدها للمستثنى

  .إنما يضرب زيد عمرا:ي في نحوإذ الحكم في كليهما محصور بين الإثبات والنف

  .إثبات الضرب لزيد ووقوعه على عمرو دون سواه

إنَّمَا يَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  :فالتقديم والتأخير هنا يغير من المعنى، ففي قوله تعالى

يقتضي انحصار خشية االله على العلماء أما إذا قدمنا المرفوع وأخرنا  5 ٌالعُلَمَاءُ 

                                                                                                                                                    
  .124/البقرة  -  1
  .173نتائج الفكر في النحو، ص -  2
  .175المصدر نفسه، ص -    3
  مفتاح العلوم،ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية بيروت لبنان : ينظر  -  4

  .299م، ص1987 -هـ 1407، 2ط      
  .28/فاطر  -  5
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قتضى المعنى حصر خشية العلماء على االله وهذا مناقض لحكم الآية المنصوب ا

  .ومعناها

ثم إن التقديم والتأخير له مسلكان، مسلك يجوز فيه أن نقدم أو نؤخر ومسلك لا يجوز         

  .فيه التصرف في تقديم منصوب وتأخير مرفوع لأنه يلغي المعنى المقصود

معنى ويقويه بخلاف الأقسام الأربعة التي وماذهب إليه السهيلي من تحليل يخدم ال

إننا ف. ذكرها النحاة، معتمدا في ذلك معيار المعنى الذي تراوح بين الثبوت والتغير

نخلص إلى أنه أضاف جديدا ووضح حكما من أهم الأحكام النحوية في التقديم 

خر   والتأخير يحكمه قانون التلازم بين معنى التركيب المقدم ومعنى التركيب المؤ

  :ويمكن توضيح ذلك فيما يلي

نجد التركيب تكون من مفصلين  إنَّمَا يَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ  :ففي قوله تعالى

  :هما إثبات ونفي

  .إنما يخشى االله: مفصل الإثبات         

من عباده العلماء، وبعد أن يتحقق النفي يتحقق وقوع : مفصل النفـي         

  .خشية على من خصصناهم بهاال

فالنفي يحدث بإخراج جماعة من العباد وهم فئة العلماء من دائرة اللاخشية وإدخالهم 

فكأنه قال إنما يخشاه مثلك ومن على "في دائرة الخشية الإلهية، وفي الآية تخصيص 

  .1"صفتك ممن عرفه حق معرفته

  :حكم تقديم الفاعل على الفعل -1

في جواز تقديم الفاعل على الفعل، فمذهب البصريين على اختلف جمهور النحاة 

الصفة : أن الفعل والفاعل بمثابة المتلازمين نحو 2المنع، فقد ذكر ابن السراج

  ...والموصوف، والصلة والموصول

                                                 
  البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت  -  1

  .298، ص7ج -هـ 1413، 1طلبنان ،       
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الزيدان قام، والزيدون قام، دون تحقيق : أما الكوفيون فأجازوا التقديم في قولهم

  .2المطابقة

تغير وظيفة الفاعل إلى المبتدأ، وفي هذا المذهب وضوح الرؤية  فالمنع كان بحجة

هم في كثير من تالعاملية التي سيطرت على منهج النحاة وتحليلاتهم فأوقع

  .الاضطراب الذي يصل إلى حد التناقض أحيانا

فإذا أخذنا بمبدأ الأصل والفرع الذي يمتد إلى العامل، فإننا نحصل على دليل يقوي 

لفاعل، وقد يجعله ضرورة تركيبية وهو ما نسمه بعلة الوجود الكوني؛ جواز تقديم ا

الذي يبرر تقدم الفعل  3وقد أشار إلى ذلك ابن يعيƫإذ أن الفاعل أسبق في وجوده، 

  .لأنه عامل في الفاعل

و نتبين من خلال كلام ابن يعيƫ ترجيح الرأي الأكثر تعليلا، ويمكن توضيح ذلك 

   :فيما يلي

عل على الفاعلعلة تقدم الفعلة تقدم الفاعل على الفعل

 .التعلق - 1 علة الأسبقية في الوجود - 1

 .الإقتضاء - 2 

 .الفاعل جزء من الفعل - 3 

 .علة أمن اللبس - 4 

  

                                                                                                                                                    
  م،1988 -هـ 1408، 3الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة بيروت ط -  1

  ، 1، وينظر الأشباه والنظائر،تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط73، ص1ج    
  .346، ص1م، ج1985    

  
 عقيل لألفية ابن مالك في النحو، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف، مؤسسة ابن عقيل تسهيل شرح ابن  -  2

 محمد الطيب الفاسي ، : وينظر. 190م، ص2003 -هـ 1424، 2المختار للنشر والتوزيع، مصر، ط       
 محمود يوسف فجال دار البحوث للدراسات : فيض الانشراح من روض طي الاقتراح،  تحقيق       
  .304، ص1م، ج2000-هـ1421، 1دبي ط -الإمارات العربية المتحدة. وإحياء التراث الإسلامية      

  .203-202، ص1شرح المفصل، ج -  3
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والذي ميز عمل النحاة في تحقيق الجواز أو المنع كثرة التعليل ظنا منهم أن حشد 

مكن مراجعة طبيعة العلة الواحدة في العلل يقوي من ثبات الحكم، مع العلم أنه ي

  .صحة الحكم أو فساده

والذي نرجحه هنا أن علة الوجود أقوى وأرسخ في الذهن من أي علة أخرى 

نتلمسها في التركيب و يمكن اعتماد دليل ثان وهو الرجوع إلى قانون المطابقة الذي 

  .يفسر العلاقة بين الفعل والفاعل، وأنه تابع له

ادية تفسر علاقة محدňث بحدث، أو مسبب بسبب، يقول فندريس عن فالعلاقة الإسن

عن الحدث مسندا إلى زمن منظور إليه باعتبار " الجملة الفعلية هي التي يعبر بها 

. اسمع الموسيقى. مدة استغراقه، منسوبا إلى فاعل، موجها إلى مفعول إذا لزم الأمر

فموضوع الجملة الفعلية أن  .إلخ...بيير كان يشرب نبيذا، سيجر الحصان العربة

تختلف الجملة الإسمية كل ... تأمر بحدث أو تقرر حدثا، أو أن تتخيل حدثا

الإختلاف عن الجملة الفعلية فهي تعبر بها عن نسبة صفة إلى شيء، البيت جديد، 

والجملة الإسمية تتضمن طرفين المسند إليه      ... الغذاء حاضر، الدخول على اليمين

  .1"لاهما من فصيلة الاسموالمسند وك

. فالنحاة انصرفوا إلى اعتماد منهج شكلي بعيد عن الوظيفة في ضبط أحكامهم

فوقعوا في تقييد الرتبة في الجملة الفعلية، فتبين فساد مذهبهم، ودعت الضرورة 

اللغوية إلى نبذه، واستبداله بمنهج لغوي لا يأخذ إلا بالعلة ذات الصلة بالواقع 

ومما تورط فيه النحاة قداماهم ومحدوثهم إلا فريقا من " صطفى السقا يقول م.اللغوي

إن الفاعل يجب أن : مثل قولهم. أهل الكوفة، تعليل الأحكام النحوية بالعلل الفلسفية

  يتأخر عن الفعل لأن الفعل عامل فيه، والمؤثر يجب أن يتقدم على المتأثر، وهذا 

  .2"حكم عقلي لا لغوي

                                                 
  .     163-162م، ص1950اللغة ، تعريب عبد الحميد الدواخلي والقصاص،  -فندريس -  1
  .8بيروت، صمهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية،  -  2
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حا منهجهم نحو العلة اللغوية الصرفة، إذ يعكس الاستعمال أما الكوفيون فقد ن

ويوافق ما جاء به التركيب القرآني الذي قدم لنا شواهد كثيرة تقدم فيها الفاعل عن 

  :الفعل منها

  

  .1وإذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ:قال تعالى - 1

 .2إذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ  :قال تعالى - 2

 .3كِبُ انتَثرََتْوإذَا الكَوَا  :قال تعالى - 3

 .4إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ  :قال تعالى - 4

  :   و النوع الثاني من التراكيب ليس فيها صدارة لما يختص بالفعل نحو قوله تعالى

والشَّمْسُ تجَْريِ لِمُسْتقََرٍّ لَّهَا5.  

فالنحاة لم يغفلوا مثل هذه الشواهد، وإنما راحوا يتأولون ويقدرون للانتصار 

إذا انفطرت السماء انفطرت، وإذا :"اعدتهم، فقدروا أفعالا محذوفة في قوله لق

  ".انتثرت الكواكب انتثرت

  :تقديم الحال على عاملǊا - 2

الحال على عاملها، وعلتهم في ذلك ضعف  المرجح أن جمهور النحاة منعوا تقديم

ف هو التنقل والتصر" أما ابن جني فقد تفرد بالجواز لأنها جاءت متصرفة .1العامل

                                                 
  .2/التكوير -  1
  .1/الانفطار -  2
  .2/الانفطار -  3
  .1/الإنشقاق -  4
  .38/يسين -  5



 ـــدخل م

  

23

وقد صار عنده مقياس التنقل في .7"جاء، يجيƐ، مجيئا، فهو جاءĉň: في الأزمنة، تقول

  .الأزمنة مفتوحا على تغير المواضع من رتبة ثالثة إلى رتبة ثانية إلى رتبة أولى

وإذا استندنا إلى هذا المقياس وثبتت صحته، فإننا نلمس فرقا دلاليا بين التراكيب 

  :الثلاثة

  .يد راكباجاء ز •

  .جاء راكبا، زيد •

 .راكبا، جاء زيد •

موقف المتكلم من الخطاب النحوي  )3(إلى ج )2(إلى ج  )1(تبين تموضع الحال من ج

هو مجيƐ زيد وفي ج   )1(فالذي يهم في ج . ومقصده من السؤال الموجه إلى المتلقي

  .ركوب زيد)3(كيفية المجيƐ وفي ج )2(

ولا يجوز . زيد في الدار قائما: ومجرور نحو ووجب تأخير الحال إذا سبقت بجار

زيد قائما في الدار، بينما أجاز ذلك : تقديمها على الجار والمجرور، إذ لم يصح عندهم

  .3ابن مالك

  :تقديم التمييƦ على الفعل -3

نظر جمهور النحاة إلى أن التمييز مع الفعل بمثابة الفاعل مع الفعل، ولذا امتنع تقديمه، 

  .1"سراج، وقياس بابه ألا يجوز تقديمه لأنه فاعل في الحقيقةيقول ابن ال

فما يمنعه القياس، يجيزه الاستعمال، فما سمع عن العرب جوزه بعضهم ورجحه ابن 

  .2جني على أنه ممنوع بحكم القياس

                                                                                                                                                    
  الميداني، مجمع: ينظر - النقل والقياس: رفض البصريون أن تقدم الحال على عاملها بدليلين هما -  1

  م له ووضع حواشيه و الإنصاف، قد.501، ص1الأمثال، منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت ، ج       
  .231، ص1وفهارسه حسن حمد ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ج      

  م، 1985 -هـ 1405، 2اللمع في العربية،تحقيق حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط -  2
  .117ص       

  
  م،1998 -هـ 1418، 1ان، طهمع الهوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت لبن -  3

  .25، ص4ج     
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فالحكم الذي يستند في كثير منه إلى القياس مردود في أحايين مختلفة لأنه يحمل على 

  .ى الأخذ بالسماع في مثل هذه المسائل فيثبت ما سمع عن العربوالأول. الاضطرار

                                                                                                                                                    
  .229، ص1الأصول في النحو، ج -  1
  .386، ص2الخصائص، ج -  2
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4- ƈبر على المبتدƢتقديم ال:  

اختلف نحاة الكوفة والبصرة في جواز تقديم الخبر على المبتدأ؛ فالكوفيون يمتنعون عن 

قائم : تقديمه مفردا كان أو جملة، لأن في تقديم الخبر يتقدم المضمر على المظهر نحو

  .زيد

، وجوزه سيبويه في 1لبصريون فقد أجازوا تقديمه لكثرة وروده في كلام العربأما ا

  .2"تميمي أنا:" نقله عن العرب

  :عليǈ )ليƧ (تقديم Ƣبر  -5

أجاز جمهور النحاة تقديم خبر ليس عليه، وحجتهم أنه لا يتقدم المعمول إلا إذا تقدم 

  . 3 وْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْألاَ يَ: العامل، وقد ثبت تقدم المعمول في قوله تعالى

وهو خلاف لمذهب الكوفيين الذين منعوا التقديم قياسا على الأفعال الجامدة بحجة عدم 

  . 4التصرف

  :التصرƹ في الأفعال حكم يجيƦ التقديم والتƢƉير -6

هذا يفسح أكد النحاة على أن التصرف في الأفعال قوة تؤهلها نحو التقديم والتأخير، و

إذ يرى ابن الأنباري أنه إذا كان العامل . المجال أمام تقدم معمولات الفعل عليه

  .5متصرفا وجب أن يكون عمله متصرفا، وإذا كان عمله متصرفا، جاز تقديمه عليه

فالعوامل تمتلك من القوة ما لايملكه سواها، وتزداد قوتها ببعض الخصائص التي 

م التصرف مانع أمام تقدم أي المعمولات، إذ لا يصح أن وبالمقابل فإن عد. تتصف بها

يتقدم أي عنصر على أفعال المدح والذم، وهو مذهب البصريين، أما الكوفيون فقد 

                                                 
  .69-68، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -  1
  .127، ص2الكتاب، ج -  2
  .8/هود -  3
  .89-88، ص2همع الهوامع، ج -  4
  .314، ص2الإنصاف، ج  -  5
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سلكوا مذهب الجواز وحجتهم في ذلك أن الأفعال الجامدة ينبغي ألا يكون عملها 

  .1متصرفا

  :ƈفعال الرجحان بين وجوƒ اǕعمال وجواƦ اǕلƸاء -7

. ظننت زيدا حاضرا: جب النحاة إعمال هذه الأفعال عندما تتصدر الجملة نحوأو

  .وتعمل متوسطة أو متأخرة

وهذا التغيير في الرتبة مع بقاء إعمالها دليل على قوتها، وإلى هذا يذهب ابن هشام 

كان : الذي برهن على أن الأفعال العاملة هنا لم يلƸ عملها بأدوات تصدرت الجملة نحو

  .2ثم إن التقديم والتأخير ورد لغرض بلاغي. ئما، ظننتزيد قا

وإلا لما جاز " أما إلغاء عملها فقد حصره الكوفيون في تنزيل الجملة منزلة المفرد، 

  .3"إلغاؤها، لأن العمل إنما يكون للمفردات لا للجمل

م فعامل النصب عندهم يكون للفعل والفاعل معا لأنهما بمنزلة الجزء الواحد، ولذا فه

يعترفون بقوة العامل في تقدمه، فإذا أخر زالت قوته وتلاشت، وهذا غير صحيح، 

  .4أما ابن هشام فقد جعل الإلغاء اختياريا وجائزا. فالعامل إذا قويا عمل متقدما ومتأخرا

فالحكم مع اختلاف الآراء يتأرجح لǘعمال بحجة أن هذه الأفعال تضيف معان على 

تخرجها من الإثبات إلى الرجحان، وهو تقييم عام للموقف أو التراكيب التي تساق لها، ف

ظننت الرجل مسافرا، وهو في حقيقته لم يكن مسافرا : فعندما أقول. الحدث الكلامي

فإن هذه الأفعال تحمل تلخيصا أو تنقل حكما نهائيا لتصور انتاب المتكلم يكون معه 

  .عدول عن الرأي الأول

وإنما الأمر يتعداه إلى وصف كامل للموقف  فالعمل ليس إحداث النصب فحسب،

  .والسياق، وتداول الخطاب بين المتكلم والمتلقي

                                                 
  .118، ص1الإنصاف، ج  -  1
  و ينظر شذور. 54، ص2م، ج1999 -هـ 1440، 1أوضح المسالك، مؤسسة الرسالة بيروت، ط  -  2

  .364الذهب، ص        
  .80، ص1الإنصاف، ج -  3
  .55، ص2أوضح المسالك، ج  -  4
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ومن صور التقديم والتأخير نجد الاشتغال والتنازع اللذين أوقعا النحاة في كثير من 

وتبين أن الحكم . التقديرات أبعدتهم عن واقع اللغة وأردتهم في متاهات الفلسفة والمنطق

فإذا كان الاسم متقدما . باب الاشتغال لا يتجاوز درجة الدليل الشكلي المستخلص في

  :على الفعل فإن إعرابه يكون أحد الأمرين هما

  .إذا كان مرفوعا يعرب مبتدأ، والجملة بعده خبره - 1

إذا كان منصوبا يعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا دل عليه العامل الواقع  - 2

 .بعده

دليلا كافيا عند النحاة لتمييز الجملة الفعلية من الجملة  حيث صارت قرينة الإعراب هنا

  .الاسمية، ولكن الوصف النحوي يتعدى ذلك إلى قرائن أخرى تنهض بقوة المعنى

موسى : إذ ليس الإعراب قانونا مطردا، إذ تنحصر وظيفته أمام الأسماء المقصورة نحو

  .ضرب عيسى

Ƙالثال ƒعرابية :المطلǕا Ɩǘوا (المح ÛƲوالجرالرف Ûƒلنص( Ʀوالجوا ƒبين الوجو.  

انبنت نظرية النحو العربي على نظام تجريدي قائم على تصنيف أقسام الكلام التي 

  .تفضي إلى الكلام المنجز وفق أحياز ومحلات هي الرفع والنصب والجر

وكانت مقولة الرفع من أهم مقولات النحو العربي، إذ تتصدر التركيب، وتتمتع بشرعية 

والأولوية، وكأن هذا الترتيب يوحي بضرورة كونية مطلقة، وهو بهذا يقترب   البداية 

 " Ɛمن حال الشيء المطلق المجرد لابد أن يمر منها العمل النحوي، فيقال مثلا كل شي

  .1"يحتمل الرفع أولا ثم ينقل إلى غير الحالة الأولى

فالنزاع قائم . أدواتفالرفع صار واجبا في كل اسم مبدوء به أو فعل مضارع لم يسبق ب

إلا أن الرفع لا يمكن تصوره مجردا . في هذا المحل بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية

  عن نظام العمل الذي يسير فيه، إذ يخضع لشبكة من الاصطلاحات التي تفسره، وتنقل 

                                                 
  م ، 2004 ،2المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، منشورات كلية الآداب منوبة، تونس،ط -   1

   .330ص      
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أثره ودلالته إلى الأحياز الأخرى، وهي الابتداء، والفاعلية، وعلامة الرفع، ومحل 

  .الرفع، والعمدة

فهذه العناصر تمنحنا فهما دقيقا لمجال الرفع الذي ينطلق من بداية التركيب، وينتهي 

  .عند عنصري العمدة  في الجملة الاسمية أو الفعلية

إنه مجال الإسناد الذي يتحقق في المستوى التجريدي ويفضي إلى علاقات كثيرة 

  ...م الفعل أو نقصانهكالمسند والمسند إليه، والحدث، والزمن، وتما

ولكن لكثير من الفهم نقف عند حدود المسألة لنعرف ماهي شروط وجوب الرفع 

  .والنصب والجر

1- Ʋالرف ƒوجو:  

ينطلق سيبويه في رسالته التي حددها في سبعة أبواب أهمها باب المسند والمسند إليه 

هنا هو الاسم فالعامل عنده . من سبب الرفع المتمثل في العامل المعنوي أو اللفظي

  .1المجرد الذي يعد عاملا لفظيا أولا في الرفع

وقد انقسم النحاة في بيان طبيعة العامل إلى ثلاثة فرق، فريق انتصر للعامل اللفظي في 

  .2الرفع، ويمثله الزجاجي، والجرجاني والزمخشري

  ، ورأي3ورأي ثان يرى أن العامل معنوي منهم ابن السراج، وابن مالك و ابن هشام

  . 4وسط ويمثله الاسترابادي والسيوطي

ومن موجبات الرفع في الفاعل ماذكره ابن يعيƫ، الاختصاص، والفرق، والقلة فأما 

  . 5"تمكنه بلزوم الفعل وعدم استغناء الفعل عنه" الاختصاص بالرفع لقوته، أي

                                                 
  .24، ص1الكتاب، ج -  1
  ، وشرح المفصل،210، ص1، والجرجاني المقتصد، ج83الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص -  2
  .201، ص1ج      
  .31، ص1أوضح المسالك، ج. 81-72، ص1الأصول في النحو، ج: ينظر  - 3 

  ،  67، ص1م، ج1998 - هـ 1419، 1شرح الكافية، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط  -  4
  .245-238، ص2والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج       

  . 201، ص1شرح المفصل، ج  -  5
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ينحط وفي الرفع ارتفاع لقيمة هذا العنصر لحاجة الكلام إليه بخلاف المفعول به الذي 

  .رتبة لاستغناء الكلام عنه

وأما الفرق فهو لتمييزه عن نظيره الاسم الذي يقوم بوظيفة المفعول به، والقلة مقياس 

القيمة، والوزن، حيث عوملت الحركات معاملة الأوزان : يعكس وجهين للرفع هما

اية الحقيقية، فوضع الرفع لثقله أمام قلة الفاعل ليحدث توازنا صوتيا يعطي في النه

  .1"أو ليكون عدلا في الكلام" انسجاما تركيبيا ودلاليا 

ولاشك أن ماطبع عمل النحاة وتعليلاتهم هو البعد الفيزيائي المادي لǖشياء، فعوملت 

المجردات معاملة الأجسام المادية، وأخضعت اللغة بنظامها الخاص لقوانين الطبيعة، 

  .وفسرت بقانون الكيفية والكمية

المبتدأ أو الخبر بتغير العامل، فيتغير المحل من رفع إلى نصب، ولكن  يزول الرفع عن

إذا إخذنا بتفسير ابن يعيƫ للرفع والنصب، فهل ينحط مانصب هنا عن درجة العمدة، 

  .ويصير فضلة؟

إن استقراء كلام النحاة عن الفضلة نجده منحصرا في الجملة الفعلية دون الاسمية، إذ 

تجاوز حدود الرفع والعمدة، وانشغلنا بالفضلة، فوجوب يصير محل النصب إيذانا ب

  .النصب يقتضي وجوب الرفع المسبق

ودرجة ارتباطه  )العمدة (مثلما يقودنا إلى معرفة علاقة المنصوب بالفعل والفاعل 

  .بهما، وحاجة الفعل إلى وسائط حرفية توصله إلى معمولاته

Ʋالراب ƒالمطل : Ʀوجوا ƒالنص ƒالجرالمفاعيل بين وجو:  

فالمفاعيل عند النحاة على نوعين، مفاعيل حقيقية، وأشباه مفاعيل، فأول المنصوبات 

الحدث والظرف من الزمان : المفعول المطلق، وهو يحمل شبكة مكثفة من المعاني نحو

ضربت زيدا، في تركيب . ضربت زيدا: والمكان، وهو يختزل التركيبين في نحو

  .ضربت زيدا ضربا : واحد

                                                 
  .202، ص1شرح المفصل، ج -  1
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بعد العمدة مباشرة أو بعد المفعول فيه،  ذا الاسم حرية في حيز النصب، يكونيمتلك ه

  .1ووجوب نصبه إذا ورد مع فعله، فينصب على أساس الفضلة. أو المفعول لأجله

قمت الليلة ومعناه قمت : نحو )في (أما المفعول فيه فيكون منصوبا إذا تضمن معنى 

  .في الليلة

ح في حكمه بين النصب والجر، إذ ينصب الاسم بالفعل أما المفعول لأجله فإنه يتراو

  .2"فلما حذف الحرف وصل الفعل إلى المصدر فنصبه" الذي قبله بنزع الخافض

يشغل المفعول لأجله مجالا واسعا من المحلات الإعرابية، وفي هذه السعة انفتاح على 

ليه لتفسره كثير من الدلالات التي ترتبط بمعنى الفعل، فهي تنطلق منه وتعود إ

  .3"فالمفعول له معنى في الفعل، ونتيجة له وثمرة يقصدها الفاعل"

ثم إن الجار والمجرور تركيب تعويضي تفسيري للمفعول لأجله، وهذا يؤكد علاقة 

الجر بالنصب من جهة الدلالة على المعنى بأوجه متعددة مثلما يشكل شبكة من المفاهيم 

ات، إنه يتصل بالمصدر، وبالفعل من حيث الحدث والعلاقات التي تربطه ببقية المشتق

وبعامة فإنه يجمع معنيين مجردين . والزمن فيقوم المتكلم بوصف أغراضه ومقاصده

   .السببية والقصدية ووجه التواصل بينهما تنفذها العلاقات الإعرابية: هما

انية ويشترك المفعول فيه مع المفعول لأجله في التعامل مع النصب والجر، وهي إمك

  .الوجوب التي تنفتح على الجواز، وجوب النصب، وجواز الجر

فإن :" والواضح أن سيبويه ينحو نحو وجوب النصب لقوة دلالته على المفعولية يقول

إلا أنه لا يمنع الجواز الذي يتحقق فيه هذا الاسم المنصوب،  4"شئت لم تجعلهما ظرفا

  .5"في كل شيƐ من أسماء الحدث فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان كما جاز"

                                                 
  .101ابن جني، اللمع، ص  -  1
  .665، ص1م ج1982، 1ط –العراق  –المقتصد، تحقيق بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة   -  2
  .667، ص1سه، جالمصدر نف  -  3
  .35، ص1الكتاب، ج  -  4
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه   - 5
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أما عمله فهو لا يخرج فيه عن بنيته الاشتقاقية التي تدور في فلك الأمكنة والأزمنة 

فهذا الربط الدلالي بين موجبات الحكم وجوازه في الظروف والمصادر . والحدث

من حيث إن الأفعال تتعدى إليها سواء كانت لازمة أو متعدية . لاحظه الجرجاني

  .1الفعل حين تحققه للزمان والمكانويطلب 

أما السيوطي فقد تجاوز الوقوف عند الوجوب والجواز إلى إبراز الشحنة الدلالية التي 

والسبب في تعدي الفعل إلى جميع ظروف الزمان قوة :" يحملها المفعول فيه، يقول

لى جميع دلالته عليه من جهة أن الزمان أحد مدلولي الفعل، كما أن السبب في تعديته إ

  .2"ضروب المصادر قوة الدلالة عليها من حيث يدل عليها من جهة المعنى واللفظ

والذي نتبينه هنا أن المعنى هو الذي يقود مستعمل اللغة إلى إثبات حالات الوجوب أو 

ومن ثم كان حكم النحاة على المفعول به أنه . الجواز التي يعبر عليها بالنصب والجر

  .ليه، حكما صحيحا يفسر العلاقات التجريدية في التركيبمنصوب بوقوع الفعل ع

ولا يقف تحليلهم هنا بل يمضي بعضهم إلى التفريق بين المفعول به والظرف وهي 

  ألا ترى :" مقارنة تتوغل في تفسير علاقة الإسناد بعناصر التكملة، يقول ابن عصفور

: لفعل خاصة، نحوأن الفرق بين الظرف وبين المفعول به أن المفعول به محل ل

قمت : للفعل والفاعل نحو  محل للضرب،  والظرف محل" زيد"ضربت زيدا، فـ

  .3"خلفك، فالخلف محل للقائم وقيامه

لقد اتضح من خلال النص ضيق محل المفعول به، واتساع محل الظرف لاحتوائه على 

  .عنصري الإسناد اللذين يطلبان التوسع في الزمن والمكان محملين بالحدث

اوى النحاة بين المفعول به والمفعول معه من جهة عامل النصب، أما من جهة الدلالة س

  .فإنهما يختلفان في دلالة الأول على الوقوع، ودلالة الثاني على المصاحبة

                                                 
  .632،  ص1ينظر المقتصد، ، ج  -  1
  .137، ص3همع الهوامع، ج -  2
  .238 – 237، ص2أوضح المسالك، ج -  3
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وهو . ومن الجهة نفسها حكم ابن جني على المستثنى بالنصب لشبهه بالمفعول به

  وهو شبيه في انتصابه  1بالاستثناء مذهب سيبويه، أما ابن هشام فقد علل نصبه

،في حين يتجه ابن مالك إلى جواز رفعه، إذ يرى أن النصب غالب عليه لا 2بالتمييز

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا :"  – –،والشاهد عنده قوله 3واجب

ņأو مسافرُ أو عبدُ أو مريض ſ4"امرأة .  

متلازمان، وهما فرع عن الرفع مثلما ذهب إلى ذلك وما نخلص إليه أن النصب والجر 

النحاة القدماء، وأكده أحد الباحثين المحدثين الذي يرى أن التبادل بين العلاقتين 

النصب والجر هو في ظاهره دليل على قرابة وثيقة بين الحالتين " الإعرابيتين

النحويون أن النصب هو الإعرابيتين، واعتماد على أمثلة التبادل الكثيرة بينهما، اعتقد 

الأصل، وأن الجر قد تفرع عنه، فالنصب كامن في الجر، وأن المجرور لفظا منصوب 

فكل علامة ترد بعد الأولى أو الثانية تكون متفرعة عنها، فالنصب فرع عن .5"محلا

لكن الذي ينبغي الإشارة إليه أن الرفع أصل وما زاد . الرفع، والجر فرع عن النصب

  .وبذلك نكون أمام ثنائية التحليل النحوي. اعنه يعد فرع

ا استنفذت كل معناها   فالجملة العربية تتأسس على الرفع وتحقق العلاقة الإسنادية، فإذ

  .مالت إلى أحد الطريقين النصب أو الجر، إلا أن النصب هنا يملك الأولوية في الاتساع

  .لام ومقاصد المتكلمفالرفع والنصب محلات تجريدية ارتبطت كثيرا باستقلال الك

                                                 
  م،1985، 1شرح جمل الزجاجي، تحقيق علي محمد عيسى رام االله، عالم الكتب، بيروت، ط -   1

  309ص      
  .254، ص2أوضح المسالك، ج -   2
  .236، ص2المصدر نفسه، ج -  3
  الدارقطني، السنن، تعليق أبو الطيب، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت ،  –  4

  .3، ص2م      
  .185، ص1996ممدوح الرمالي، العربية والوظائف النحوية، دار المعرفة الجامعية، مصر، –  5
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Ƙالثال Ƙالأحكام النحوية والدلالة: المبح  

لا جرم أن التراكيب النحوية العربية أنشئت لغرض معنوي قصدي، الغاية منه تحقيق 

  .التواصل على مستوى رفيع

فالأنماط النحوية الكثيرة تعكس مستويات التعبير والمعنى المباشر وغير المباشر؛ 

شاربهم وظفوا الأدوات الإجرائية في رصد أساليب التعبير، فالنحاة على اختلاف م

وأشكال التراكيب ثم وصفها وتحليلها مع أنهم لم يتعمقوا في دراسة المعنى لأنهم 

انصرفوا في نحوهم التعليمي لا العلمي إلى إبراز البنية الشكلية من عامل وإعراب 

  ...وعلة

يبها في ضبط الأحكام النحوية فالطرح المقصود هنا هو تتبع مسار الدلالة ونص

  . وتقنيتها

فالمعنى اختلف في دراسته النحاة والبلاغيون وعلماء الأصول والتفسير، فالنظرة إليه 

  .لم تكن واحدة، وإنما جاءت على مراتب شتى

فكان تأسيس نظرية النظم نقلة نوعية للنحو، إذ تحول من نحو التراكيب إلى نحو 

فالنظم عند الجرجاني . ي بلاغة النص القرآني وإعجازهالنص، وهو في أصله تفكير ف

  . 1ليس شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه

ولاشك أن هذا الاتجاه الدقيق في فهم النحو وتتبع معانيه يرجع إلى التراث الذي خلفه 

لنا سيبويه، والفراء، وغيرهما، إذ نجد سيبويه يخلص إلى الاستفهام و يبين خروج 

ويدرك دقائق التقديم والتأخير، والحذف  2التقرير، والتعجب، والتوبيخ، معانيه إلى

  .4ونظر الفراء في المعاني المتعددة التي خرجت عن الاستفهام 3والإضمار

                                                 
  .300م، ص1999 -هـ 1420، 3الدلائل، تحقيق محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط –  1
  .ومابعدها 127، ص1الكتاب، ج -  2
  .ومابعدها 253، ص1المصدر نفسه، ج -  3
  ، 2، وج474، ص1معاني القرآن،تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور، ج -  4

  .416، و411ص     
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و حتى نتبين جوانب المسألة، نعرض لبعض القضايا النحوية ذات الصلة بالدلالة 

  .لنعرف مدى ارتباط الحكم النحوي بالدلالة
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  سعة الاسم لاستيعاƒ المحƖǘ اǕعرابية: ولالمطلƒ الأ

شكل الاسم في النظرية النحوية أوسع الأقسام استعمالا، وأكثرها تداولا للمحلات 

في  الإعرابية، إذ يرد مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وهو بهذا يمثل قاعدة التركيب

  .العربية

، والعمدة والفضلة فالاسم يتحرك في فضاء وظيفي مفتوح، تمثل في الإعراب والبناء

وهو أشد تمكنا في الإعراب من قسيميه الفعل والحرف وقد استحق الإعراب لاختلاف 

  .معانيه وكثرة انتقاله عبر العلاقات التركيبية

الأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم " أما البناء فهو لزوم صفة واحدة وسماه سيبويه

ير نحو سوف وقد ولǖفعال التي لم تجر ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غ

  .1"مجرى المضارعة وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجيء إلا لمعنى

فالدلالات على الوظائف أشير إليها بعلامات زائلة هي الرفع والنصب والجر وهذه 

  .العلامات ترفع اللبس والإشكال بين المعاني، وتفتح ما انطوت عليه الكلمات

يسترعي الانتباه في نص سيبويه النموذجي الذي بين فيه مجاري الكلم الثمانية أنه  ومما

وما . حدد أحكاما نحوية بنيت على أساس التقابل، أو على أساس ثنائية الثابت والمتحول

  :ينبغي رصده هنا من أحكام ما يلي

  .الأسماء المتمكنة بمقابل الأسماء غير المتمكنة  . 1 

  سم بالرفع والنصب والجر، واختصاص الفعل بالفتح، والضم، اختصاص الا . 2 

  .فالجر في الأسماء نظير الجزم في الأفعال. والجزم 

  وينعدم هذا في الأفعال والحروف، فالاسم . انعقاد الكلام من جنس واحد وهو الاسم .3 

تحوي  وهي. يتمتع بالطواعية  والانسجام مع أقسام الكلام لأنه أعمها وأوسعها دلالة 

  . الفعل والحرف ولا يحويانه 

  .الاسم أولا والفعل والحرف ثانيا . 4

                                                 
  .15، ص1الكتاب، ج-  1
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وبهذا نكون أمام ثنائية الأصل والفرع في نظرية النحو التي تأسست عليها كثير من 

  .مفاهيم النحو وأحكامه

ولعل نظرة النحاة حول مفهوم الإعراب تركزت في الإبانة عن المعاني والدلالات، 

  .سم واختلاف وظائفه في التركيب، فالحركات تختلف باختلاف العواملوتتبع أحوال الا

و من ثم فإن الإعراب شكل نظاما شكليا يحفظ المعنى ويدل عليه فالرفع والنصب قد 

يكونان مقصودين من المتكلم، فيختار الرفع لدلالته على غرض معين في نفسه، ويختار 

وهما بمقابل الإظهار . دلالاتهالنصب لغرض آخر يختلف عن الرفع في كثير من 

فإذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أظهرت، وإذا :"والإضمار عند سيبويه، يقول

  . 1"نصبت فالذي في نفسك غير ما أظهرت وهو الفعل، والذي أظهرت الاسم

قدمتَ خيرَ  2هذا خيرُ مقدمż، وفي النصب خيرَ مقدمż وتقديره: ومن أمثلة الرفع قوله

żفكان الاسم الأول مبتدأ والثاني مفعولا به لفعل محذوف. مقدم.  

فالخطاب .  3فالرفع والنصب ارتبطا بمقاصد المتكلم لأنك تعلم السامع شيئا لا يعلمه

  .النحوي صار حسب سيبويه مجالا للمتكلم للتعبير عن مقاصده وأغراضه

في غاية الأهمية لو حاولنا إدراك المجال الذي يتحرك فيه الاسم لوقفنا على نقطة 

ثم . أن الاسم هو الذي حقق امتداد التركيب الواحد، وتعدد التراكيب واختلافها: وهي

إنه يسير في حركة امتدادية وتراجعية؛ يمتد إلى أن يستنفذ كل المعنى المراد التعبير 

عنه، ثم يتقلص بالحذف إلى البنية الإسنادية ويمكن التمثيل على ذلك بعبارة ساقها 

ضربت زيدا يوم الجمعة أمام عمرو تقويما له مجردا من ثيابه ضربا . انيالجرج

  . 4شديدا

فهذا النمط من التركيب جمع الاحتمالات التي يتطلبها الفعل في ارتباطه مع الاسم، إذ 

  .يحتاج إلى مفعول به، أو مفعول فيه، أو مفعول لأجله، أو حال أو مفعول مطلق

                                                 
  .271، ص1الكتاب، ج -  1
  .271 – 270، ص1المصدر نفسه، ج -  2
   .305الدلائل، ص -  3
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  ضربا، شديدا متعلقان ببعضهما...ضربت زيداوالملاحظ أيضا أن طرفي الجملة 

فالجملة ليست فقط سلسلة من الكلمات، بل إنها مرتبة طبقيا في صورة مجموعات " 

  :والأنماط التركيبية التي نستخلصها من هذه الجملة مايلي.  1"يرتبط بعضها ببعض

  .ضربت زيدا. 1

  .ضربت زيدا يوم الجمعة.2

  .روضربت زيدا يوم الجمعة أمام عم.3

  .ضربت زيدا يوم الجمعة أمام عمرو تقويما له.4

  .ضربت زيدا يوم الجمعة أمام عمرو تقويما له مجردا من ثيابه.5

  .ضربت زيدا ضربا شديدا.6

تمثل ركن توسعة إذ لم يطلبها الفعل على سبيل  ) 6 (و ج  ) 1 (فكل الجمل ماعدا ج 

  .والسبب والحال التعدية بل هي زيادة في الدلالة على الزمن والمكان

فأكبر المعاني التركيبية ظفر بها الاسم، فهو محل الإسناد، ومحل التعدية، ومحل 

ومحل السبب والعلة، ومحل الوصف والحال ونسجل  )الزمانية والمكانية  (الظرفية 

. أيضا أن فعلا واحدا كاف لعقد علاقات وظيفية مختلفة عبرت عن جل أغراض المتكلم

  .عاملا وبقية الأسماء معمولات وكان حضوره بوصفه

  ويعكس التر

كيب صورة تداول الخطاب بين المتكلم والمتلقي التي تتراوح بين الشكلنة والتجريد، 

  .فالفعل مشكلن أما الأسماء ودلالتها مجردة

فنظام التوليد النحوي للمحلات الإعرابية اقتضى أن يكون الرفع أولا ثم النصب ثم 

  .رتيب اعتباطا وإنما هو انعكاس لقيمته في نفس المتكلمالجر، ولم يأت هذا الت

                                                                                                                                                    
  .628المقتصد، ص -  4
  
  .118م، ص1989، 1محمد فتيح، في الفكر اللغوي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -  1
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  المبني للمجǊول وتƸيير المحƖǘ اǕعرابية: المطلƒ الثاني

 يمثل المبني للمجهول بنية نموذجية يتحقق فيها تراجع النصب إلى الرفع مع بقاء أثر

مدة، إذ يعمل الفعل على جذب عنصر الفضلة إلى ركن الع. الوظيفة الأصلية للمنصوب

فيحدث اندماج شبه كلي بين طرفين متقابلين، أو لنقل منفصلين ليحصل تحقيق ركن 

  .الإسناد الذي حدث فيه فراغ وظيفي بغياب الفاعل

إن هذا الاختزال التركيبي لا وجود له إلا في بنية فعلها متعدي، يقوم بها اسم مزدوج 

وهذا البعد يعطي للجملة  .الوظيفة بين محل الفاعلية لفظا، ومحل المفعولية دلالة

  :مستويين هما

  .مستوى سطحي، وهو البنية    

  .مستوى عميق، وهو الدلالة    

فالتغيير حدث على مستوى التركيب كله مع اختلاف نوعه؛ فالفعل تغيرت صيغته إيذانا 

بأن الاسم المرفوع ليس فاعلا حقيقيا، ورفع الاسم المنصوب لǘشارة بأنه من ناب عن 

  .الفعل

لا يبقى الفعل حديثا عن " ينبغي الإشارة إلى أن النحاة اشترطوا إنابة المفعول به لأنه

ومن الأنماط التي يولدها لنا المبني للمجهول نذكر ما يلي ناقلين  1"غير محدث عنه

ƫ2"بذلك ما أورده ابن يعي .  

  مفعول به      ضرب زيد عمرا، فتصير ضُربَ +فاعل  +فعل : النمط الأول - 1

  .فهو فعل لازم – زيد

 أعطيت عمرا درهما :نحو 2مفعول  + 1مفعول  +فاعل  +فعل : النمط الثاني - 2

  .أعطيَ عمرو درهما          

3 – Ƙأعلمت : نحو 3مفعول  + 2مفعول  + 1مفعول  +فاعل  +فعل : النمط الثال

  . زيدا عمرا خير الناس ، تصير        أعلم زيد عمرا خيرَ الناس

                                                 
  .309، ص4شرح المفصل، ج -  1
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  .سيرَ بزيدŉ سيرņ شديدņ، وفيه قام المصدر مقام النيابة في سيرَ: ĉالرابع النمط – 4  

  ".يوم"سير به يوم الجمعة، والذي ناب عن الفاعل هو الظرف : النمط الخامس – 5  

  . )فرسخان  (سير به  فرسخان، والنائب هنا ظرف مكان : النمط السادس – 6  

ين سيرا شديدا، والنائب عن الفاعل الجار يسير بزيد يوم: النمط السابع – 7  

  . 1"لأنه في تقدير المفعول به، لأن الباء في تعدية الفعل بمنزلة الهمزة"والمجرور 

يقع النصب في نقطة تلاق مع الرفع من جهة والجر من جهة أخرى؛ إذ يتراجع أو 

  . يمتد مشكلا توسعا أفقيا في خط سير التركيب حاملا شحنة من الدلالات

مع بقاء . الصورة الاختزالية تحققت بتراجع الجر إلى النصب، والنصب إلى الرفعف

  .صورة الرفع ثابتة، لا ينقلب فيها الفعل ولا نائب الفاعل

فالجملة بهذا الشكل حافظت على بقائها في صورتها الأولى ومعناها المجرد الدال على 

ة أما المفعول فقد حقق بعدا وظيفيا الفاعلية، وإن لم تكن الفاعلية غير حقيقية بل تجاوزي

  .وفي ذلك توسع في المعنى. باقترابه من الفعل وتعلقه به، ثم اتصافه بالفاعلية

فالذهن إذا بلغته مثل هذه التراكيب فإنه يقوم بعملية الفرز التي تعيد استحضار العناصر 

  .الغائبة، وعودة العناصر المتحولة إلى مكانها

قى بالمعنى ويمكنه من بلوغ درجة عليا من التجريد، ويجعله من إن مثل هذا التفسير ير

وصف الأحكام التركيبية وصفا كاملا : أهم التراكيب النحوية العربية التي تتجه نحو

  .ودقيقا

    

  

                                                                                                                                                    
   .312 -310، ص4المصدر نفسه، ج -  2
  .311، ص4شرح المفصل، ج -  1
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  أقسام الكلم في النحو العربي: المبحث الأول 

  ƈقسام الكلم مبدƈ من مبادƍ النحو العربي: المطلƒ الأول 

الذي  )هـ 180ت (تعود الخطوط الأولى وارتساماتها المبدئية لتقسيم الكلم إلى سيبويه 

لج و مضمون هذا الباب أنه يعا" هذا باب علم ما الكلم من العربية :" ذكر في باب أسماه

أهم القضايا في النحو العربي من أقسام الكلم،و الإعراب، و بنية الجملة الاسمية       

  .و الفعلية 

شرحا لهذا العنوان جاء في خمسة عشر وجها تدور   )هـ 368ت (و قد قدم السيرافي

التي وردت بصيƸ استفهامية أو "  الكلم" و "  علم" في مجملها حول تأويل كلمتي 

  .1موصولية

الذي هو اسم جنس دال على الكثرة، ثم إن " الكلم " ر أن محور النص هو لفظة غي

السيرافي يقف عند هذا النص، و يلتمس فيه مبررات صوتية و صرفية في اختيار 

فأراد أن يعبر عنها بأشكل الألفاظ بها       :" سيبويه لهذه الصيغة دون غيرها ، يقول

ت لأنها جمع مثل الكلم، و الكلم أخف منها في اللفظ  و أشبهها بحقيقتها ،و لم يقل الكلما

  .2"فاكتفى بالأخف عن الأثقل إذ لم يكن في أحدهما مزية على الآخر 

في الجملة تجعل المعنى الدائر فيها موغلا في الإبهام ما لم " ما " ثم إن ورود الأداة 

  .يزل عنه هذا الإبهام بالوصف و التحليل و التمثيل 

الكلم اسم و فعل و حرف جاء لمعنى :" في ذكره لأقسام الكلم ، يقول  يواصل سيبويه

  : نستنتج ما يأتي  ومن هذا النص 3"ليس باسم و لا فعل 

  كانت لتقيد بضوابط تتحكم في مفهوم الكلم و ارتباطها بالعلم؛ ذلك أن الكلمة ما 1-

                                                 
  ومحمود فهمي حجازي، ومحمد  أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تحقيق رمضان عبد التواب  -  1

  . 50 – 46ص 1هاشم عبد الدايم، ج       
  . 49،ص 1المصدر نفسه،ج  -  2
  . 12، ص 1الكتاب ،ج  -  3
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ا ضوابط منهجية   بنيتها الشكلية والمعنوية ما لم ترتبط بلفظة علم؛ حيث استمدت منه

  .و علمية 

التي تدل على بعض، أي جزء من العربية و ليس " من العربية " وردت عبارة  2-

   1"و الذي يتصل بمن هو المبعض لا البعض و هو الكثير الذي يذكر منه القليل " كلها 

  .فأورد اللفظ العام لإرادة البعض 

صود من كلام سيبويـه، السائلين عـن المق )هƖ476  ø  (و يجيب الشنتمري 

لم قاله ؟ و الكلم أعم من العربية لأنها "  الكلم من العربية:" و يسأل عن قوله : " يقـول

يشملها  و العجمية و من التبعيض، و الذي يتصل بما هو البعض الكثير الذي يذكر منه 

  .2"البعض القليل 

راد بالكلم الاسم و الفعل أ" و يتتبع شرح النص و تحليله و الوقوف عند جزئياته، فهو 

و الحرف، فعد هذه الجملة التي هي اسم وفعل و حرف بعض العربية ،و الدليل على 

ذلك أن ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم و الفعـل و الحـرف أحاط علما بالعربية 

  . 3"كلها 

القصد من الكلم ليس كل ما جاء في قواعد العربية ،و إنما بعض من كل و هو  3-

  .4سم و الفعل و الحرفالا

القصدية في ترتيب أقسام الكلم ؛ حيث بدأ بالاسم ثم الفعل ثم الحرف ،و في هذا  4-

و هدف محدد بأن الأسبقية عنده الاسم ثم الفعل ثم الحرف الذي هو رابط  دلالة واضحة

  .بينهما 

  

                                                 
  شرح كتاب سيبويه، تحقيق رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي ومحمد هاشم عبد  - 1

  . 50: ، ص 1، ج م1990الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتاب      
  النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته و غريبه، دراسة وتحقيق رشيد  - 2

  1م ، ج 1999 -هـ  1420لأوقاف و الشؤون الإسلامية، المملكة المغــربية، بلحبيب، وزارة ا     
  . 163ص     

  .المصدر نفسه ، الموضع نفسه - 3
  .50، ص1ينظر السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج - 4
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يه، حيث إن هذا النص على إيجازه شكŮل إطارا مبدئيا لمنطلقات النحاة من بعد سيبو

فأما :" يقول )هƖ643ø (فابن يعيƫ. إنهم بحثوا في أسباب التقسيم بطرق مختلفة

سيبويه فإنه لم يحده بحد ينفصل به من غيره ، بل ذكر منه مثلا ، اكتفى به عن الحد، 

  .1"و كأنه لما حد الفعل و الحرف تميز عنده الاسم . رجل ،و فرس : الاسم : فقال 

لهذا بان الاسم عنده أوسع في دلالته من الفعل و الحرف ،و لذا و لعلنا نلتمس تأويلا 

  .و الحرف لأنهما محدودان و ما خلاهما يدخل في دائرة الاسمية  حد الفعل

فقد آمن بفكرة التقسيم الثلاثي، و عرض أدلة ثلاثة على  )هـ911(و أما السيوطي

رضي االله –أبي طالب أحدها الأثر روي عن علي بن " صحة هذا التقسيم و ثباته  فـ 

الثاني الاستقراء التام من أئمة العربية كأبي عمرو و الخليل و سيبويه و من ... عنه 

  .2"بعدهم ، الثالث ، الدليل العقلي 

و لعلنا نلتمس من النص اعترافا ضمنيا من السيوطي أن أقوى الأدلة لديه هو ما جاء 

م يقو  كثير ممن جاءوا بعدهم على و أثبتوه على مر العصور، إذ ل 3به أئمة النحــو

  .مخالفتهم 

جعفر : غير أن كتب النحو سجلت لنا بعض الآراء المعارضة لهذا التقسيم، نذكر منهم 

 .4بن صابر الذي زاد قسما سماه خالفة

  

  

  

                                                 
  . 81، ص  1شرح المفصل ، ج  -  1
  .6،ص3الأشباه والنظائر في النحو، ج -  2
  .و يقصد الخليل و سيبويه-  3
  م ، هامƫ  2002 -هـ 1423ابن هشام، شرح شذور الذهب، المكتبة العصرية، بيروت، : ينظر -  4

  و قد ذكر أبو حيان الأندلسي أقسام الكلم التي زاد عليها .71، ص2و الأشباه و النظائر، ج.  36ص      
  وخالفة و هي : وأقسامها اسم وفعل وحرف وزاد بعضهم:" بعضهم قسما رابعا سماه الخالفة، يقول     
  ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق" التي يسميها البصريون اسم فعل ويسميها الكوفيون فعلا     
  ، 1م ج 1998، 1رجب عثمان محمد، وراجعه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة ط     

  .21ص       
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  .هندسة الكلم تقسيم يقتضيǈ المنطƼ والقياƧ والعقل : المطلƒ الثاني

الثلاثي الذي وقفوا عليه أمر أملاه المنطق اللغوي  آمن  النحاة في غير تردد أن التقسيم

 و القياس، بل ذهبوا إلى أن القضية ترتبط بالعقل، فحصروا المسميات في ثلاثة أمور؛

و كل ما تدور عليه اللغات في مجملها هي هذه الدلالات الثلاث التي لا رابع لها      

المبرد ،و ابن : وجعلوه ثابتا  و من النحاة الذين أكدوا على هذا المبدأ في التقسيم

السراج، و الزجاجي، و ابن جني ،و ابن فارس ،و الجرجاني ، وابن الانباري و ابن 

فالمبرد يقر بأن خاصية القسمة الثلاثية . الحاجب، و ابن هشام و السيوطي و غيرهم

فالكلام كله اسم و فعل و حرف جاء :" يقول .ميزة لكل اللغات عربية أو أعجمية 

  .1"عنى لا يخلو الكلام عربيا كان أو أعجميا من هذه الثلاثة لم

فهو يؤمن بأن هذا التقسيم فرضه العقل بدليل أننا   )هƖ337 ø (و أما الزجاجي

" وجدناه موحدا في كل اللغات، و يرفض ما زاد على الثلاثة لأن ذلك لا يستند إلى 

غات عرفناها سوى العربية أصل واحد و هذا غير مشكل، و قد اعتبرنا ذلك في عدة ل

فوجدناه كذلك لا ينفك كلامهم كله من اسم و فعل و حرف، و لا يكاد يوجد فيه معنى 

أن البرهان العقلي لا يتعارض مع  3و قد ذكر ابن الخباز  2"رابع و لا أكثر منه 

و لا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، :" يقول .اختلاف اللغات

الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، و الأمور العقلية لا تختلف لأن 

  . 4"باختلاف اللغات 

لاحظ النحاة في استعمالات الكلام و تقليباته أن مداره لا يخرج عما أقروه ودعوا إلى 

و أن الألفاظ الدالة عليها متى " الالتزام به، لأنها معاني دائرة على ألسنة المتكلمين 

                                                 
 .3، ص1، بيروت، جالمقتضب، تحقيق عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب -  1
  م 1986 -هـ  1406 – 5الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط -  2

 . 45ص     
  السيوطي، بغية الوعاة في: ينظر. هـ 639أحمد بن الحسين الموصلي النحوي الضرير، توفي سنة  -  3

   1بيروت، لبنان، ج -إبراهيم، المكتبة العصرية طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل     
 .100، ص7، ووفيات الأعيان، ج304ص      

 .37شرح شذور الذهب، ص  4 -
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لت في التركيب و الكلام المفيد ،و هي علامات مقيدة بالتأليف مع غيرها و العلاقات دخ

  .1"التركيبية التي يبلورها النحوي أثناء تصنيفه لتجربة الإبداع 

برد مشفوع بالمنطق و القياس يظهر فيه   )هƖ577 ø (و يطلعنا ابن الأنباري 

حو في بداية التنظير النحوي، الخلاف الذي كان عليه بعض الذين عاصروا أئمة الن

فتصدى لهم كثير ممن كان لهم ضلع بالعربية و علومها، و هذا النص قول يرسله ابن 

الأنباري على مر الأزمان ليكون دليلا وحجة قوية أمام من يريد تقويض هذه الأركان 

يل لأنا وجدنا فإن قيل فلم قلتم إن أقسام الكلم ثلاثة لا رابع لها ؟ ق:" الثلاثة للكلم، يقول 

هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال ،و يتوهم في الخيال، ولو كان 

هاهنا قسم رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه، ألا ترى أنه لو سقط آخر 

هذه الأقسام الثلاثة لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه بازاء ما سقط فلما عبر 

  . 2"الأقسام عن جميع الأشياء دل أنه ليس إلا هذه الأقسام الثلاثة بهذه 

لقد اعتمد ابن الأنباري على منهجي التحليل و التنظير متحدثا عن ثنائية اللفظ و المعنى 

أو الألفاظ و الدلالات، فلما كانت الدلالات تنحصر في المسميات و الأحداث وروابط 

  .ى التقسيم عند هذا الحد و لم يتعده تربط بين المسميات و الأحداث انقض

الاسم و الفعل و أما الحرف : طرفين رئيسين للكلام هما  وجدنا و لكن إذا أنعمنا النظر

فهو واسطة للجمع بينهما و إيصال معنى الاسمية إلى الفعلية أو الفعلية إلى الاسمية    

إنما هو بيان الوظائف  و ما ذهبنا إليه لا يفهم من ورائه رفضنا للتقسيم الثلاثي، و

النحوية ، كما أن الوقوف على مثل هذه القضايا الجوهرية في النحو العربي تتطلب 

تحليلا دقيقا و تتبعا لجزئياته ،و لهذا يمكن إدراج هذا التقسيم ضمن التقسيمات الكبرى 

  .التي ينطلق منها النحو لتتفرع عنه أقسام أخرى مكونة الأصول و الفروع 

                                                 
  المنصف عاشور، دروس في أصول النظرية النحوية العربية من السمات إلى المقولات أولولبية   -   1

  .  26 – 25صم،  2005الوسم الموضعي، مركز النشر الجامعي، تونس،        
   -هـ  1420،  1ط دار الأرقم للطباعة والنشر بيروت أسرار العربية، تحقيق بركات يوسف هبود،   -  2

  . 35م ، ، ص1990        
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كلية التقسيم وضرورته : حد الباحثين المعاصرين هذا التقسيم الثلاثي بـوقد وصف أ

  .1"المعنوية 

Ƙالثال ƒالمطل :Ʊاء و الفروƦثية الأجǘثية التقسيم هي ثǘث .  

لقد سارت تفريعات النحو العربي وفق التقسيم الثلاثي في أجزائه وفروعه، و قد وجدنا 

سم من هذه الأقسام ، أجزاء وفروع ثلاثية عند النحاة ما يدعم هذه الفرضية؛ فلكل ق

  :تجزأت من الأصل و سارت في نسقه و يمكن تمثيل هذا النسق وفق ما يلي 

-1 ǈماتǘأضاف النحاة على حد الاسم ذكر علاماته التي تميزه، وهي: الاسم و ع :

  .2دخول أل عليه ، النداء ، الإسناد إليه، التنوين

-2  ǈماتǘو ع ǈنواعƈ مضارع –ماض : الفعل ثلاثة أنواع من حيث الزمن  و :الفعل

  .أمر فأما علامة الماضي و هي ارتباطه بتاء التأنيث الساكنة –

  . و علامة المضارع فهي دخول لم عليه، وحروف المضارعة

  .                          و علامة الأمر دلالته على الطلب و قبوله ياء المخاطبة

علامات تختص بالفعل المضارع و الماضي و هي  )هƖ972 ø (و يذكـر الفاكهي

و هما يختصان 3دخول قد التي تفيد التحقيق أو التقليل، و سين وسوف: ثلاثة 

و يحتج  4بالمضارع، أما تاء التأنيث الساكنة فتختص بالماضي إشعارا بتأنيث الفاعل

  .5ثةعلى أن الأفعال ثلاثة لأن الأزمنة التي هي جزء من مدلول كل منها ثلا

-3  ǈماتǘو ع ƹيخرج الحرف عن كونه ليس اسما و لا فعلا ، فهو لا يقبل  :الحر

  :التركيبية و هي  علاماتهما، و الحرف ثلاثة أنواع من حيث الوظائف

                                                 
  .33المنصف عاشور، دروس في أصول النظرية النحوية الحديثة،ص -  1
  . 38شرح شذور الذهب، ص -  2
  . 158، ص1تنتزل من المضارع منزلة الجزء،ج وقد ذكر ابن هشام في مغنيه أن السين -  3
  الرعيني، الفواكه الجنية على متممة الأجرومية، تحقيق، محمود نصار، دار الكتب العلمية بيروت -  4

  .20م،ص 2004هـ ، 1425 – 1ط     
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  5
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    1فَهَلْ أنَتُمْ شَاكِرُونَ :حروف تدخل على الأفعال و الأسماء مثل هل ، قال تعالى  1-

  .2بَأُ الخَصْموهَلْ أَتاَكَ نَ :و قوله  

  .3 لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ : قوله تعالى :حروف تدخل على الأفعال مثل  2-

  .4وفِي السَّمَاءِ رزِْقُكمُْ :قوله تعالى : حروف تدخل على الأسماء مثل  3-

فالحروف التي تشترك في دخولها على الأفعال و الأسماء ذات دلالة موسعة ،و تحتمل 

هل " معاني الحروف الداخلة على الأفعال و في هذا قال ابن هشام إن عدة معان، منها

هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ  :تأتي بمعنى قد، و ذلك مع الفعل نحو قوله تعالى 

  و لذلك دخلت على الخبر بعدهما إلا في"و تأتي بمعنى النفي ، .ĉ5 "6مِّنَ الدَّهْر

  .7"8 لاَّ الإحْسَانُهَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إ  :نحو 

لا يليها إلا الفعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدءوا " و يرى سيبويه أن حروف الاستفهام 

و إنما فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر في أنه ... بعدها الأسماء و الأصل غير ذلك 

                                                 
  . 80 /الأنبياء -  1
  .21 /ص -  2
  .3 /الإخلاص -  3
  .22/اتالذاري -  4
  .    1/الإنسان -  5
  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة مغني اللبيب،  - 6

  ، ص5، وشرح المفصل، ج405،ص  2ج. م2001 -هـ 1422العصرية، صيدا، بيروت    
  سيبويه،و يرى ابن يعيƫ أن هذا الاستعمال قليل فلا يقاس عليه وهو ظاهر قول  103   

   .101، ص5شرح المفصل، ج    
  . 60 /الرحمن  -  7
  .30، ص1الكتاب، ج -  8
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جوابه ألا ترى أن .غير واجب و أنه يريد من المخاطب أمرا لم يستقر عند السائل 

  لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء ، و جوابها كجوابه ...جزم 

ألا ترى .و قد يصير معنى حديثها إليه و هي غير واجبة كالجزاء فقبح تقديم الاسم  

  . 1"حيثما يكن آته : أنك إذا قلت أين عبد االله آته ، فكأنك قلت 

بين الفعل و الاسم هو " هل " اة الاستفهام إن الذي يمكن أن نلتمسه دليلا لاشتراك أد

وجود شبه بينها و بين اسم الإشارة؛ فاسم الإشارة يطلب به القريب ،و حرف الاستفهام 

و هو نوع من القرب أيضا و لكنه قرب في " يطلب به الاستفسار عن مضمون مجهول 

 ...ستفهام الذهن بتحصيل المعرفة، فكأن معنى الإشارة فيها أهلها كي يجري في الا

  .2"و الهاء أصل في الدلالة على هذا الإبهام و المغايرة و الغياب  

فالمعرفة الذهنية تحتاج إلى توسع و بحث عن إجلاء الغامض في ذهن المتكلم الذي 

  .يتوجه بالاستفهام عن مجهول طلبا لǘفصاح عنه باللغة 

يستفهم المخاطب عن ظن  لأنه لا يكاد" " تظن " و شبهت الأداة هنا في دلالتها بـ 

  .3"غيره و لا يستفهم هو إلا عن ظنه 

فالحروف تدخل على التركيب الاسمي أو الفعلي لإفادة دلالة ما ،و تشكيل علاقات 

مختلفة فإذا ارتبط عنصر مبهم بƉخر متمكن عن طريق رابط فإنه يزيل عنه الإبهام    

  .و الغموض 

يدة تختلف بحسب نوعية الحروف عاملة أو و زيادة على الربط فإنها تضيف معاني جد

غير عاملة تصدرت الجملة أو توسطتها ، فهي توجه التركيب أو تقيده ،و بناء على 

  :هذه الأدوات فإننا نحصل على أنواع من التراكيب الإسنادية و هي 

  .4نسبة بين زمن الاتصاف بالحدث و زمن التكلم عنه

                                                 
  .99، ص1الكتاب، ج -  1
  الأزهر الزناد، الإشارات النحوية، بحث في تولد الأدوات والمقولات النحوية من الأصول الأحادية  -  2

  .528م،ص 2005الانسانيات منوبة الإشارية في اللغة العربية، منشورات كلية الآداب والفنون و     
  .122،ص1الكتاب، ج -  3
  ، 2ج .م2001 -هـ 1421، 1دار الأمان، الرباط،ط  محمد الأوزاعي، الوسائط اللغوية،: ينظر  -  4

  .774ص      
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  . )ماÛ ƭ مضارƈ Û Ʊمر  (فعل بين الأزمنة الثلاثة إسناد مُزمŊنُ و فيه يتم تداول ال 2-

-3 ņهŊفإذا أخذنا على سبيل المثال .و يتم بأدوات الاستفهام أو إن و أخواتها  إسناد مُوَج

  :الجمل التالية 

  أكتبت مقالة ؟                          أين اتجه صديقك ؟ 1-

  لتك ؟هل حضرت درس البارحة ؟            متى انتهت عط2-

  كيف تم إجراء العملية ؟.                        كم كتابا قرأت ؟3-

فإن كل جملة من هذه الجمل موجهة و مقيمة بجواب محدد ، يعرفه المخاطب و يقصده 

  .المتكلم و جزء منه وارد في السؤال 

   (2)أما المجموعة 

  .إن السماء تمطر  1-

  .لعل النجاح يكون حليفك2-

  .1)قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ  (:قال تعالى  3-

تحملان خبرا ورد جملة فعلية فإن الإسناد فيهما مقيد        (2)و ج  (1)لما كانت ج 

و موجه و مزمن؛ فأما التقييد و التوجيه فتم من خارج الجملة؛ أي أن الأداتين         

ادت التوكيد ،و الثانية تصدرتا الجملة، و بنت فيها حكما دلاليا ؛الأولى أف )إن و لعل  (

الترجي، أما الجملة الثالثة فقد أفادت التحقيق و هو حكم نهائي، و بالتالي فإن الدلالة 

فهي غير متساوية في قوتها، و إنما تسير  (3)وج  (2)وج  (1)المستفادة هنا في ج 

ج  ، أما2تحققت دلالتها في زمن مضى (3)بتدرج بدلالة الأداة و زمن الجملة ؛ فـ  ج 

  (2)فإن الدلالة فيها تأكيد على أćنŊ السماء تمطر؛ فالحدث جاء زمن التكلم، أما ج  (1)
و من خلال ما تقدم يمكن تمثيل دوران . فإن الدلالة مفتوحة على التحقق أو عدمه 

  :الدلالة وفق ما يلي 

                                                 
 .1 /المؤمنون -  1
  . 25، ص3الزمخشري، الكشاف، دار الفكر للطباعة والنشر، ج: ينظر -  2
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 نوƱ الدلالة  ƈقسام الكلم 

  الاسم  1-

  الفعل  2-

  الحرف  3-

دلالة مفتوحة على الإسناد ما لم تدخل 

  .النواسخ 

  .لالة مقيدة بالزمن د

  .دلالة مقيدة و مجزأة 

  

 

  

و إذا وضعنا القرائن الدلالية لأجل الحصول على تحديد دلالي لكل من الاسم و الفعل  

  :و الحرف فإننا نتوصل إلى أن 

  .الاسم مجموعة سمات دلالية مكتملة  1-

  .الفعل مجموعة سمات دلالية مجتزأة  2-

  الحرف مجموعة سمات دلالية تابعة  3-

و إذا قورنت هذه التعريفات بتلك التي وضعها النحاة ، فإننا لا نلمس فرقا بينها من 

فالاسم يدل على معنى في نفسه غير . حيث الوظيفة النحوية لكل قسم من أقسام الكلم 

  .مقترن بزمن مُحَصŊلą ، فدلالته مطلقة 

ى معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فدلالته مقيدة و أما الفعل فهو ما دل عل

  .و أما الحرف فهو ما دل على معنى في غيره، فهو تابع للاسم و الفعل معا. بالزمن 

فالنحاة العرب أشاروا في مصنفاتهم إلى أن الدلالة تتسع مع الاسم، و تضيق مع الفعل، 

من كونه الأقوى دلالة، و يأتلف منه و تزداد ضيقا مع الحرف، فأسبقية الاسم جاءت 

و إنما قدم الاسم على الفعل و الحرف لحصول الكلام :" يقول ابن الحاجب .كلام مفيد 

زيد قائم و المقصود من معرفة الكلام و الأحوال التي : من نوعه دون أخويه ، نحو 

ن تعرض له من الإعراب و غيره ثم قدم الفعل على الحرف لأنه، و إن لم يأت م
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ضرب : الفعلين كلام كما يأتي من الاسمين كلام لكنه يكــون أحد جزئي الكلام نحو

  . 1"زيد بخلاف الحرف فإنه لا يتأتى منه و من كلمة أخرى كلام 

فالاسم مستقل بنفسه، و الفعل و الحرف تابعان له ،و حتى تكتمل دلالة الفعل لا بد من 

إنما هو لمعنى مجرد من " زمن، و الاسم اسم يستند إليه ؛ فالفعل مقيد بالحدث و ال

  .2"الأوقات أو لوقت مجرد من هذه الأحداث و الأفعال 

فالنحاة قد تباروا في ذكر السمات الدلالية، و المعايير الوظيفية لترتيب أقسام الكلم، 

يخبر به و يخبر عنه      " أن الاسم أوسع دلالة و توظيفا في الكلام لأنه  فخلصوا إلى

ل لا يكون إلا مخبرا به ،و الحرف لا يخبر به و لا يخبر عنه ، فلما كان الاسم و الفع

من الثلاثة هو الذي يخبر عنه و يخبر به دون الفعل و الحرف دل على أنه أصل في 

 .3"الكلام دونهما 

ففي الاتجاه الخطي للكلام تتموضع أقسام الكلم يتصدرها الاسم و يليه الفعل، و يرتبط 

؛ فهو فرع لهما و من ثم يمكن تمثيل تصور النحاة لهذا الترتيب وفق ما الحرف بهما

  :يلي 

  ارتباط ƈساسي                    

  الفعل  ) 1الفرƱ  (                    )الأصل  (الاسم  

  

             

                )  Ʊ2الفر ( ƹالحر  

ركيب؛ فإننا نحصل على و إذا استندنا إلى هذا المخطط لأجل الحصول على ت  

تراكيب أساسية و أخرى فرعية، أو ما وصفه النحاة بالعمدة و الفضلة فالمبتدأ و الخبر 

                                                 
  .6ص .،1،ج دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الكافية في النحو - 1
   هـ    1408، 3تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،،ط ابن السراج، الأصول في النحو، - 2

  .39،ص1ج.م1988     
  .131، ص1كلام للشلوبين في الأشباه و النظائر،ج -  3
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: و الفعل و الفاعل هم عُمَدُ الكلام و بها تحصل الفائدة و ما زاد عنها فهو فضلة نحو 

  .المفعولات و المجرورات 

  : و أما احتمالات التراكيب فهي كما يلي 

  .عناصرها عمدة       الصلاة عبادة  ) تركيƈ ƒصلي ( اسم+ اسم 

   .عناصرها عمدة       الطفل خرج ) تركيƈ ƒصلي (فعل  +اسم 

  . الرجل في الدار: اسم + حرف+اسم 

  .اسم لم يخرج الطفل +فعل +أداة 

نجد أن الاسم يرد في كل التراكيب، و لا يمكن الاستغناء عنه ، في حين يمكن 

لفعل و الحرف، و احتمالات الاستغناء عن الحرف كثيرة ما لم يحتج الاستغناء عن ا

  .إليه في الكلام لإضافة معنى مخصص 

و لذا فإن ما نذهب إليه إلى أن الاسم أصل في وجوده ، و الأصل يجب أن يقدم أبدا 

على الفرع مثلما قال النحاة ، فالجملة الفعلية عندنا هي أن يكون الفاعل أولا ثم الفعل 

  .نيا ؛ فالفاعل أول في الوجود قبل الفعل ثا

فالاسم يحتل موقعا هاما ضمن سلسلة الكلام المتصلة ؛ غير انه لا يوجد منفصلا عن 

قسيمه الفعل و الحرف، لأن الكلام المفيد يحدث بهما، و تتزايد الجمل،  فهو في اتصال 

صفة الفعلية و منها ما  دائم مع أقسام الكلم الأخرى لخدمة المعنى، فمن الأسماء ما تأخذ

  .تأخذ صفة الحرفية 

هذه الكلية جعلت  الفعل و الحرف في دائرة الاسمية ،و يلتقيان  حوله ؛ فالعلاقات 

متواصلة و متداخلة بين الأقسام الثلاثة؛ بين الاسم و الاسم ،و بين الاسم و الفعل و بين 

أجيز أن أسميها : " قول ي )هƖ285 ø (الاسم و الفعل و الحرف، و لهذا نجد المبرد 

  .1"و يجوز أن أسميها أفعالا ... و يجوز أن أسميها كلها حروف ... أسماء كلـــها 

 ƈ ÝبعادǇهي ƈصول التقسيم الثǘثي و  ما: طلƒ الرابƲمال

  ؟اة هذا التقسيمحمن أين استمد الن: عدة إشكالات منها  للكلمفكرة التقسيم الثلاثي  تطرح

                                                 
  .44الإيضاح، ص -  1
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  التقسيم بالأحكام النحوية؟  هذاما علاقة  ما هي أبعاده ؟ ثم و

في أصل التقسيم الثلاثي للكلم، فمنهم من ذهب إلى أن  حديثااة قديما و حآراء الن اوتفتت

اة و مثل هذه حالأرسطي و منهم من يرى أنه من وضع الن بالمنطقاة قد تأثروا حالن

و استنطاق النصوص و سبيلنا الوحيد في ذلك ه ،و براهين أدلةالقضايا تحتاج إلى 

  .و أصوله النحوالقديمة التي وردت في كتب 

علم  باب هذا " الذي يقول فيه  هو كتاب سييويه النحوأول نص يرد إلينا في تاريخ  إن

  .1"ما الكلم من العربية

لم يكن فيه جدال أو نقاƫ و غير بعيد عن  الموضوع بأنيوحي  إيجازهعلى  فالنص

تفسير وجوه  هذا: "في بداية كتابه المقتضب مبردال يذكر"صياغة النص الأول 

  .2"ةـالعربي

هو الكلام نفسه الذي  و 3"الكلام أقسام باب"  )هƖ395 ø (عند ابن فارس يوجد و

  .4المقتصد كتابهصدر به الجرجاني 

ك أن النحاة لمساءلة في أصل التقسيم وعلته ذ دونقائم، بين أهل العلم  فالإجماع

إلى سيبويه  فتاوى"دون تعليل، فقد حولوا  الكتابف حول ما في انصرفوا إلى الالتفا

  قد تأثر فيه  ونأن يك الكتابناصف عن  يالنجد يكما ينفي عل ،5"قواعد و قوانين

  .6بالنزعات الفلسفية صاحبه

  فلسفيا ، حيث منحىلما كان القرن الرابع الهجري سار النحو مسارا تعليليا نحا فيه  و

 

 

                                                 
  .12، ص1الكتاب،ج -  1
  . 3، ص1قتضب،جالم -  2
  الصاحبي في فقه اللغة،تحقيق مصطفى الشويمي ، مؤسسة أ بدران للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، -  3

  .82م، ص1964 -هـ 1383      
  .68،ص1المقتصد في شرح الإيضاح، ج -  4
  رعبد الفتاح إسماعيل شلبي، من أعيان الشيعة أبو علي الفارسي،دار نهضة مصر للطبع والنش -  5

  .457هـ ، ص1388      
  .169 – 168م، ص 1979 -هـ 1399،  2عالم الكتب القاهرة ، ط سيبويه إمام النحاة،  -  6
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  .1لفلسفيةبالنزعات ا صاحبه

 فلسفيا ، حيث منحىلما كان القرن الرابع الهجري سار النحو مسارا تعليليا نحا فيه  و

و المناطقة بين  المتكلمينالفلسفية و ذيوع مناهج  بالصبغة"اصطبغت الحياة العلمية  

     العامل و القياس  قضاياظهرت كتب أصول النحو طرحت  و.2"اة و الباحثين حالن

  ...و العلة،

في علل النحو، طرح فيه قضية التقسيم  الإيضاحفالزجاجي ألف كتابا في العلل سماه 

أين لكم أن كلام العرب كله اسم  من: "يقول  برهان،التي قبلها النحاة دون تعليل و لا 

و شهدتم بصحته من غير دليل و لا برهان و  بذلكو كيف حكمتم  ؟و فعل و حرف

 ...عنى،مالكلام اسم و فعل و حرف جاء ل: قالحين  في أول كتابه سيبويه إنما ذكره 

بدليل قاطع و لا حجة فيدل على أن  يقرنهويه كل صنف من ذلك و لم بثم مثل سي

الأقسام و لا خامس و لا أكثر من ذلك  لهذهالكلام ثلاثة أقسام كما ذكروا أنه لا رابع 

م في عمياء و لا شبهة فما و لا حجة، فأنت برهانفإن كنتم قبلتم ذلك عنه تقليدا من غير 

 لامسبار لأكثر العلوم  والنحو علم قياسي   أندعاكم إلى قبول ذلك منه و قد علمتم 

  .3"راهين و حججبيقبل إلا ب

النحو علم يقوم  بأنعلى التقسيم الثلاثي و إنما إظهار  ليس اعتراضا النص هنا  ادفم و

ويه و بقية بصحة ما ذهب إليه سي و البرهان فأراد الزجاجي أن يدلل على  الحجة على

 هذا قويضوره الشك و إذ يدفع بالمحاولات الفاشلة الرامية إلى تتبأنه علم لا يع النحاة

  .يتحدى من يفعل ذلك أن يأتي ببرهان فإنه التقسيم و إيجاد قسم رابع

ضروري في العربية و في كل اللغات و مادام التقسيم يرتبط بالمعنى  يالثلاث فالتقسيم

و المعنى عقلي، و لهذا كان  طبيعي"مشتركا بين جميع اللغات ، فاللفظ  صارلا باللفظ 

 كانبائدا على الزمان لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة و لهذا  اللفظ

                                                 
  .169 – 168م، ص 1979 -هـ 1399،  2عالم الكتب القاهرة ، ط سيبويه إمام النحاة،  -  1
  .457من أعيان الشيعة، أبو علي الفارسي، ص -  2
  .41الإيضاح، ص -  3
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 طينيةلي المعنى عقل و العقل إلهي، و مادة اللفظ عمالمعنى ثابتا على الزمان لأن مست

  .1"تمتهافو كل طيني 

   نجده يعلن أن هذا التقسيم سييويهأثر الزجاجي في الاحتجاج لرأي  نقتفي إذ  و

ينفك كلامهم  لا"يقول  المعنىمشترك بين اللغات لأن مرده إلى أصل واحد و هو  

  . 2"رابع و لا أكثر منه معنىد يوجد فيه اكله من اسم و فعل و حرف و لا يك

فعبد القادر  ،ي يعرفها الزجاجي و لا أصلهانجهل تماما عدد اللغات الت أننا غير

يستبعد أن يكون المقصود بذلك منطق أرسطو، و تقسيمه الثلاثي  لاري ـالمهي

  :والأدلة التي رصدها النحاة هي، 3للكلام

و تتمثل في تعبير هذه الأقسام الثلاثة على جميع ما في  –الدليل العقلي  – 1

  .4النفس

  .5حدثا أو رابطا بين الذات والحدثالمعبر عنه يكون ذاتا أو  -2

إن كثرة الترديد على أن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها يوحي بوجود جدال بين 

جمهور النحاة و بعض الذين أرادوا الخروج عن إجماع النحاة تأثرا بƉراء الفلاسفة 

و اعلم أن القسمة تقتضي قسما رابعا، و ذلك أن :"يقول ابن فلاح . و المتكلمين

الاسم يخبر به و عنه، و نقيضه الحرف لا يخبر به و لا عنه ،و الفعل يخبر به لا 

  .6"عنه و نقيضه يخبر عنه لا به 

  

  

                                                 
  متاع و المؤانسة، صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين،  منشورات دار مكتبة الحياة ،الإ -  1

  .115ص      
  . 45الإيضاح، ص  -  2
  . 113من الكلمة إلى الجملة، بحث في منهج النحاة،ص -  3
  .35أسرار العربية، ص: ينظر -  4
  اق عبد الرحمن أسعد سعدي، الطباعةابن فلاح اليمني، المغني في النحو، تحقيق عبد الرز: ينظر -  5

  ، وشرح المفصل 81 – 80،ص 1م، ج 1999، 1والنشر دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، ط    
  . 36، و شذور الذهب،ص71، ص1ج    

  . 81،ص1المغني في النحو،ج -  6
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ويتصدى ابن فلاح لمثل هذا التقسيم الذي خرج به صاحبه عن عرف اللغة إلى 

فإن قيل الذي يمتنع الإخبار به هو الإخبار :" أصول المنطق الأرسطي، يقول 

الإخبار بالذات عن الصفة شائع على وجه المواطأة كقولنا  : الصفة، قلنا بالذات عن 

  .1"المتحرك جسم ، فدل على أن هذا القسم مهمل 

و تبقى هذه الآراء الانفرادية مجرد دعوى باطلة لم تستطع كسر طوق الإجماع 

الثلاثي، و بهذا يكون النحاة قد حافظوا على مسار النحو، و ضبطوا منهجه 

 2في و كان منطلقهم في ذلك استقرائيا سار فيه البحث من الجزء إلى الكلالتصني

 .ليفضي إلى تقسيمات كبرى لها أجزاؤها و فروعها 

ƧامƢال ƒالأرسطي: المطل Ƽالنحو العربي والمنط  

 لم تكن مسألة تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي حديثة العهد، بل تعود جذورها

و قد انقسم الباحثون في طرحها إلى فرق؛ فريق . النحو إلى القرون الأولى لتقعيد

يرى بأن النحو العربي تأثر تأثرا مباشرا بالمنطق الأرسطي ،و فريق يرى أن 

التقسيم : التأثر لم يكن مباشرا و لا كليا، و إنما مس بعض قضايا النحو نحو 

النحو و ينفي  و فريق ثالث يقف مدافعا عن... الثلاثي القياس التعليل و العامل، و

  .عنه كل شبهة التأثر بدعوى أنه نشأ أصيلا 

بين الزجاجي تأثر النحاة بالمناطقة في حدهم الاسم ،و عاب عليهم ذلك لأنهم 

و لأن المنطقيين و بعض :" خرجوا به عما تتطلبه مقاييس النحو وأوضاعه ، يقول 

ت موضوع دال النحويين قد حدوه حدا خارجا عن أوضاع النحو فقالوا الاسم صو

باتفاق على معنى غير مقرون بزمان،وليس هذا من ألفاظ النحويين و لا 

أوضاعهـم، وإنما هو من كلام المنطقيين و إن كان قد تعلق به جماعة من    

  .3"النحويين 

                                                 
  . 82،ص 1المغني في النحو، ج -  1
  مهدي المخزومي، الخليل بن أحمد : ساوي الاستقراء، ينظرهذا ما يقول به القياس النحوي، وهو ي -  2

  .63م، ص1986، 2الفراهيدي أعماله ومنهجه،دار الرائد العربي بيروت، لبنان،ط     
  .48الإيضاح، ص -  3
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ولم يذكر الزجاجي هذه الجماعة من النحاة التي تعلقت بƉراء المناطقة حتى تكون 

  .ة ممن لا يعتد برأيهم، فتتصرف إلى غيرهم على يقين بأن هؤلاء النحا

و نجد السيرافي في مناظرته الشهيرة التي جرت بينه و بين متى بن يونس لا ينكر 

و النحو منطق و لكنه مسلوƢ من العربية       :" فضل المنطق على النحو، يقول 

  ن اللفظ و المنطق نحو و لكنه مفهوم باللغة، و إنما الخلاف بين اللفظ و المعنى أ

مع المنطقي  )هƖ414 ø  (ومحاورة أبي حيان التوحيدي 1"طبيعي و المعنى عقلي 

في مقابسة ما بين المنطق و النحو من  )هƖ380  ø  (أبي سليمان السجستاني 

  .2مناسبة

حين " و يرى إبراهيم أنيس أن السيرافي قد تأثر بالمنطق في شرحه لكتاب سيبويه 

  .3"لية أسسا بنى عليها بعض قواعد اللغة اتخذ من بعض المعاني العق

زيد أفضل اخوته ،و زيد أفضل الاخوة  : و يستعمل المنطق في الفصل بين جملتين 

ففي الجملة الأولى فإن زيدا خارج عن جملة إخوته ، أما في الجملة الثانية فإنه 

  .4منهم 

ا واضحا للمنطق في شرحه لكتاب سيبويه، فإننا نجد أثر 5و إذا نظرنا إلى الرماني 

فيه، إذ يميل في تعليل أحكام النحو إلى العلل المنطقية، و من ذلك ما ذكره في باب 

التسليط  : الذي يجوز في الاستثناء بالا إجراؤه على وجهين :" الاستثناء بالا يقول 

سار القوم إلا زيدا،و الإلغاء في النفي، لأنه : و الإلغاء؛ فالتسليط في الإيجاب كقولك

ما قام إلا زيد،  و ما ضربت إلا زيدا ، : ح فيه تفريƸ العامل لما بعد إلا، كقولكيص

و ما مررت إلا بزيد، فالعامل بمنزلة لو لم تكن إلا معه فهي ملغاة من الإعراب ، 

                                                 
  . )الليلة الثامنة (. 115،ص 1الإمتاع والمؤانسة، ج -  1
  م، 1929 -هـ 1347 – 1بمصـر،طالمقابسات، تحقيق وشرح السندوبي، المطبعة الجامعية  -  2

  .171 – 169ص     
  .136من أسرار اللغة، ص -  3
  . 120،ص1تفصيل المسألة في الإمتاع و المؤانسة،ج: ينظر -  4
       بغية: هـ، ينظر 384هـ وتوفي فيها سنة 296علي بن عيسى الرماني ولد في بغداد سنة  -  5

  .181 – 180، ص 1، ج الوعاة      
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دخولها كخروجها فيه، إلا أنها لمعناها في إخراج بعض من كل على هذه الجهة ، 

،و الملغاة هي الواقعة في النفي على تفريƸ فالمسلطة هي الواقعة في الإيجاب 

لا مرحبا و لا سلام ، فهي ملغاة هاهنا من العمل  : العامل ،و نظير الملغاة قولهم 

و تسليط العمل، و هي على أصلها في النفي، فكذلك إلا هي ملغاة من التسليط     

لى العمل لأنه و هي على معناها في الاستثناء ،و إنما كان الإيجاب أحق بالتسليط ع

لا يصح فيه أعم العام، و إنما تصح فيه الوسائط و هي على معان كثيرة إذا تركت 

لم يدل الفعل على شيء منها، و لا يعارض هذا أخص الخاص في الإيجاب لأن 

سار القوم إلا زيدا ، : أخص الخاص لا يستثنى منه ،و إنما كانت إلا للتعدية في 

مررت زيدا لم : دا ، لم يكن له معنى ، كما لو قلت سار القوم زي: لأنك لو قلت 

مررت بزيد صار له معنى ، و كذلك ، إن قلت سار :يكن له معنى ، فإذا قلت 

أعم العام : و من آثار المنطق في هذا النص ألفاظ  . 1"القوم إلا زيدا صار له معنى 

  .و أخص الخاص 

مراتب الاستثناء التي هي على و يبدو أن الرماني قد نهج منهج المناطقة في بيان 

  .درجات من العموم و درجات من الخصوص 

الأصل العام فهو : كان يضع للباب أصلا عاما، و حكما عاما، أما " فالرماني 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى جزئيات الباب أو مسائله الفرعية مبينا وجه ...المعنى العام 

أو كيف ينطبق حكم  ،ى الأصلالقياس في كل منها و موضحا كيف يعود الفرع إل

الأصل على الفرع، و لسنا نعرف بين النحاة من استوعب النحو بتحليل مسائله 

  .2"الجزئية ووضعه في هذا القالب المنطقي غير الرماني 

و لعل تعلق الرماني بالمنطق دفع بأبي علي الفارسي إلى إخراجه من دائرة النحو 

  رماني لم يكن معنا منه شيء ، و لو كان النحو لو كان النحو ما يقوله ال" حيث قال 

  

                                                 
  مازن المبارك، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، الملحق المحقق،دار الفكر المعاصر -  1

  .368 – 367ص. ودار الفكر دمشق سوريا. بيروت، لبنان     
  . 240 – 239المرجع نفسه، ص -  2
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  .1"ما نقوله لم يكن معه منه شيء 

يذهب إبراهيم مدكور إلى عقد مقارنة بين كتاب سيبويه و كتاب أرسطو           

توصل فيها إلى أن سيبويه حاكى في تعريفه لأقسام الكلم التعريف  )الأرجانون (

  .2الأرسطي

ي عقدها إبراهيم مدكور لم تكن مكتملة الجوانب، إذ ليس وواضح أن المقارنة الت

مجرد البدء بتقسيم الكلام في مقدمة الكتابين يدفع إلى الحكم بالتأثر المباشر، مع 

العلم أن سيبويه لم يسلك في حده للاسم و الفعل و الحرف مسلك أرسطو، ثم إن 

يتمان ل:يقول.اصطلاحات أرسطو تختلف عن تلك التي جاء بها سيبويه 

(Lithmane) " لا يوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو و الذين تقدموه ،و لكن

لما تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد العراق تعلموا أيضا شيئا من 

النحو ، و هو النحو الذي كتبه أرسطو طاليس الفيلسوف، و برهان هذا أن تقسيم 

فالكلم اسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس باسم و لا :" الكلمة مختلف، قال سيبويه 

فعل و هذا تقسيم أصلي ، أما الفلسفة فيقسم فيها الكلام إلى اسم و كلمة و رباط، أي 

     (verbe)الاسم هو الاسم و الكلمة هي الفعل كما يقال له في اللغات الأوروبية 

أي  (Conjonction)و الرباط هو الحرف كما يقال له في اللغات الأوروبية 

ارتباط، بهذه الكلمات اسم   و كلمة و رباط ترجمت من اليونان إلى السرياني إلى 

العربي ، فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو ، أما كلمات اسم و فعل  

  .3"و حرف فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت و لا نقلت 

                                                 
  للطباعة و النشرابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق عطية عامر، دار المعارف  -  1

  .189م، ص 1998،  1سوسة، تونس، ط      
   –منطق أرسطو والنحو العربي، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية، مطبعة وزارة المعارف العمومية  -  2

  .  340،ص 7م ، ج 1953     
  وت لبنان، أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي بير:ليتمان، نقلا عن  محاضرات الأستاذ -  3

  . 294 – 292، ص 2، ج10ط     
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إيغال في الحدس    " مدكور بأنه و يصف مهدي المخزومي ما ذهب إليه إبراهيم 

  .1"و تمسك بأهداب الفروض 

أما جورجي زيدان فإنه يبني حكمه في تأثر النحو العربي بالنحو السرياني على 

العرب يغلب على ظننا أنهم نسجوا في تبويب النحو :" ظنون و تصورات، يقول 

في أواسط القرن  على سؤال السريان، لأن السريان دونوا لنحوهم وألفوا فيه الكتب

و يؤيد ذلك أن العرب بدأوا في وضع ...الخامس الميلادي على يد يعقوب الرهاوي 

النحو و هـم بالعـراق بين السريان و الكلـدان و أقسام الكلام في العربية هي 

  . 2"نفس أقسامه في السريانية 

على إننا بحاجة إلى استقراء النصوص النحوية على اختلاف عصورها ، للوقوف 

القرائن التاريخية لنعرف مواطن التأثر و زمنه؛ إذ ليس من المنطقي أن نقر بتأثر 

ثم إن أسس التأثر و منهجه تقتضي أن يكون التأثر في . سيبويه بالفكر الأرسطي 

بدايته هامشيا و قليلا، و يحتاج إلى زمن من التأمل في هذا الوافد اليوناني إلى 

  . تلافات الفكرية و الثقافية و الدينية الفكر العربي مع مراعاة الاخ

عمد عبد الرحمن الحاج صالح إلى مراجعة كل ما قاله المستشرقون، وانبرى 

لمزاعمهم يرد عليها بالأدلة القاطعة، والحجج البينة، حيث تنوعت عنده الأدلة منها 

طقي، ما كان نابعا من كلام المستشرقين، ومنها ما هو خارج عنها، فكان الدليل المن

  .والدليل العقلي

  :أما ما كان نابعا من داخل النصوص فيتمثل في الضرورات الثلاث

  .ضرورة مرور زمن طويل تتكون فيه المقاييس النحوية .1

  .ضرورة اعتماد النحو على المنطق وعلى المفاهيم الفلسفية .2

 .3ضرورة اعتماد النحاة العرب على مفاهيم غريبة عنهم .3

                                                 
  . 74،صالخليل بن أحمد الفراهيدي، أعماله ومنهجه -  1
  . 219، ص 1 م، ج1978، 2تاريخ آداب اللغة العربية، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، لبنان، ط -  2
  داب، جامعة الجزائر،عبد الرحمن الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو، مجلة كلية الآ: ينظر -  3

  . 72م، ص 1964، 1العدد      
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العلوم الإسلامية البحتة قد امتازت عن علوم الأوائل في " أما الضرورة الأولى فإن

سرعة اكتهالها وقد أجمع العلماء على حقيقة هذه الظاهرة، ففي أقل من قرن خرج إلى 

الوجود نحو تام التكوين سوي الخلق منسجم الأطراف ونجده في كتاب سيبويه فهل هذا 

  .1"خرق للعادة؟

ليس من اللازم أبدا أن يؤسس النحو " ن جهة أنهو أما الضرورة الثانية فبطلانها آت م

  .2"على المنطق فإن بين الفكر و اللغة فوارق جوهرية

و أما الضرورة الثالثة، فإنها بنيت على المشابهة السطحية بين مفاهيم أرسطية ومفاهيم 

إلا أننا يمكننا أن نقول من الآن أنه لابد من مشابهة عميقة عريقة بين " نحوية،

ين حتى تثبت القرابة إذ قد تكون المشابهة السطحية أو التي تظهر كأنها أصلية المنهاج

من محض الاتفاق فكثيرا ما تتوارد الأفكار إذا كانت المعاني مما تشترك فيها جميع 

  .3العقول

ثم إن عبد الرحمن الحاج صالح ينفي أن يكون أرسطو قد تحدث عن تقسيم ثلاثي 

  .4قتصر منها على أجزاء الحكمللكلام، وما هي إلا أقاويل ا

  :أما ما كان مستندا إلى الأدلة المنطقية و التاريخية فيمكن حصره في النقاط الآتية

لم يكن تأسيس النحو العربي إلا لغرض الإفادة، وأن الاسم والفعل عمادا الحديث  .1

  .ثم إن النظام المنطقي غير النظام اللغوي. 5الذي يجري بين المتكلم و السامع

هجوم العنيف الذي شهده القرنان الثالث والرابع الهجريين ضد المنطق ال .2

  .6اليوناني

                                                 
  . 73عبد الرحمن الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو ، ص: ينظر -  1
  .73المرجع نفسه، ص -  2
  .76المرجع نفسه، ص -  3
  .77المرجع نفسه، ص  -  4
  .79المرجع نفسه، ص -  5
  على المنطق وتبعاته و رفضوه موضوعا ومنهجا، حيث ثار كثير من العلماء والشعراء و الأدباء -  6

  وعبد الرحمن الحاج صالح، النحو العربي  .  115 – 114، ص  1الإمتاع و المؤانسـة، ج:ينظر      
  .  85 – 84ومنطق أرسطو، ص      
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خلو كتاب سيبويه من الإشارات إلى المصادر الأجنبية أو اسم من أسماء علماء  .3

 .1السريان و اليونان

وفي المسار نفسـه نجد أحمد مختار عمر يتحفظ أمام قضية التأثر، بل ينفي 

أولئك المولوعين برد كل ما هو عربي إلى أصل أجنبي هم  أنو يبدو :" يقول .وجودها

تلك الفئة من الباحثين التي تستثكر على العقلية العربية الاستقلال الفكري و تنفي منها 

أيضا أن أولئك الباحثين قد ظنوا أن النحو العربي قد ولد    الأصالة العلمية،و يبدو

  .2"يلا على نقله من نحو أمة أخرى ناضجا لأنه جاءنا ناضجا فاتخذوا من ذلك دل

فالمنطق لم يكن مطلبا أوليا في النحو، بل إن الأثر جاء لما تأسس النحو و ثبتت أركانه 

و صار علما قائما بذاته ،و كان هذا في القرن الرابع الهجري؛ حيث انشغل بعض 

، فانبرى  اللغويين بالفلسفة و منهجها و راحوا يخلطون بين منهج النحو ومنهج المنطق

" منهم من حذر من خطورة الخلط بين المنهجين كما فعل الزجاجي الذي يقر بأن 

  .3"غرضهم غير غرضنا و مغزاهم غير مغزانا 

و ينبغي التسجيل على أن اطلاع النحاة على منطق الفلاسفة و آرائهم لم يكن شغفا 

ء، و إذ نجد الجدال قائما بالتقليد ،و إنما اتخذوه أداة للدفاع عن آرائهم بما يفهمه هؤلا

بين الفريقين لا سيما في مسألة الحدود النحوية التي اختلف فيها النحاة ، فعاب عليهم 

الفلاسفة ذلك ، وتصدى لهم الزجاجي بأنهم هم أيضا اختلفوا في تحديد الفلسفة ،     

لنحو، و إنما ذكرنا هذه الألفاظ في تحديد الفلسفة هاهنا و ليس من أوضاع ا:" يقول 

  لأن هذه المسألة نجيب عنها من يتعاطى المنطق و ينظر فيه ، فلم نجد بدا من

  

  

  

                                                 
  .76، صعبد الرحمن الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو - 1
 هـ 1402،  4عالم الكتب، القاهرة، ط ة لقضية التأثر والتأثير،البحث اللغوي عند العرب مع دراس - 2

  .354ص .م1982      
  .84الإيضاح، ص -  3
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  .1"مخاطبتهم من حيث يعقلون ،و تفهيمهم من حيث يفهمون 

فالجدال بين النحاة و الفلاسفة، دفع بكل واحد إلى التنافس في تركيب فكره ، ورسم 

  . معالم علمه ،و فرض أهميته

تقسيم الثلاثي للكلم لم يكن وليد المنطق و لا الفلسفة ،و إنما كان إن ال: و خلاصة القول

  .عربيا أصيلا في منهجه و موضوعه 

Ƨالساد ƒم: المطلǘضرورة مراعاة المعايير الشكلية و المعنوية في تقسيم الك  

إن من الأمور التي ينبغي التركيز عليها و مراعاتها أثناء تقسيم الكلام هو النظر إلى 

ر الشكلية و المعنوية التي تضبط التقسيم وتبرره ، فالنحاة العرب اختلفوا في المعايي

منهج تقسيمهم للكلام؛ فمنهم من اعتمد الأسس الشكلية ومنهم من اعتمد الأسس 

و بهذا فقد تنوعت الحدود و اختلفت المقاييس .الوظيفية و منهم من جمع بين الأساسين 

حدود و يمكن تقسيم أنواع الحدود حسب مضمونها التي اعتمدها النحاة في ضبط تلك ال

  :إلى خمسة أنواع نذكرها فيما يلي 

الاسم رجل و فرس        " و هـذا الحد يمثله قول سيبويه  :الحد التمثيلي  1-       

  .2"و حائط 

  :الحد بالمعنى العام  2-       

ان الاسم كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن بزم ":قال السيرافي –

  .3"محصل 

  ƒ-الفعل ما دل على حدوث شيء في زمـان:" حده المبرد بقوله– الفعل 

  .4"محـدود 

  

  

                                                 
  .47الإيضاح، ص -  1
  .12، ص1الكتاب،ج -  2
  .53،ص1شرح كتاب سيبويه،ج -  3
  ة  الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي، منشورات وزارة الثقاف -  4
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  .1"الفعل ما دل على زمان :" حده الكسائي بقوله        

  الفعل ما دل على حدث و زمان ماض أو:" حده الزجاجي بقوله          

  .2"مستقبل 

ƚ-ƹ3"لمعنى ليس باسم و لافعل ما جاء :" حده سيبويه بقوله    - الحر  

  .4"الحرف ما دل على معنى في غيره :" و حده الزجاجي     

 ƫووصفه بأنه تعريف أمثل من قول" ما دل على معنى في غيره :" و حده ابن يعي  

  .5"ماجاء لمعنى في غيره " أحدهم 

  :الحد بالمعنى الوưيفي  3-   

ƈ- نحو ... ز أن يكون فاعلا أو مفعولا فالاسم ما جا:" حده الزجاجي بقوله : الاسم

  .6"رجل و فرس و زيد ،و عمرو و ما أشبه ذلك : 

 :الفعل -ب

و أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء      :" حده سيبويه بقوله         

  .7"و بنيت لما مضى ،و لما يكون و لم يقع و ما هو كائن لم ينقطع 

  .8"عل ما أسند إلى غيره و لم يسند غيره إليه الف:" و حده أبو علي الفارسي 

ƚ-ƹالحرف ما لا :" ذكر الزجاجي أن بعض النحويين حدوه بقولهم :  الحر  

  

  

                                                                                                                                                    
  .    70م،  ص 1980والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد ودار الطليعة للطباعة والنشر بيروت،      

  :و هذا الحد قال به الفراء وجماعة من الكوفيين، ينظر 85ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص -  1
  . 69كتاب الحلل في إصلاح الخلل، ص      

  .66خلل، صالحلل في إصلاح ال -  2
  .12، ص  1الكتاب، ج -  3
  .54الإيضاح، ص  -  4
  . 477، ص 4شرح المفصل،ج -  5
  .1م، ص  1996، 5بيروت، ط –الجمل، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة  -  6
  .12، ص1الكتاب، ج -  7
  العثيمين، دار  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان -  8

  .140ص م1986هـ، 1406، 1بيروت،  لبنان ط–الغرب الإسلامي      



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

64

 

  .1"يستغني عن جملة يقوم بها 

-4 Ɩماǘالحد بالع:  

رجل فرس و زيد : الاسم ما كان واقعا على معنى نحو :" حده المبرد  :الاسم   - أ

بر الاسم بواحدة كل ما دخل عليه حرف من و عمرو و ما أشبه ذلك، و يعت

  .2"حروف الخفض فهو اسم ، فإن امتنع من ذلك فليس اسم 

و قال    :" يقول: و قد ذكر ابن فارس حدا للفعل لم يذكر قائله:  الفعل  - ب

  .3"الفعل ما امتنع من التثنية و الجمع : قوم 

 .4"ت و ذهبت قم: الفعل ما حسنت فيه التاء نحو :" و قال آخرون          

  .5"الفعل ما حسن فيه أمس و غدا :" و قال قوم 

  øج- ƹالحرف ما كان وصلا لفعل إلى اسم أو عطفا أو تابعا :" قال المبرد :  الحر

  .6"لتحدث به معرفة ، أو كان عاملا 

و الحرف ما جاء لمعنى ليس فيه معنى اسم و لا :" )هƖ471  ø  (وقال الجرجاني   

  .فهذا الحد جمع بين المعنى السلبي و التمثيل   7"،و بل ،و قد و ثم هل : فعل ، نحو 

يلاحظ مما سبق أن النحاة لما جاءوا لتحديد أقسام الكلام شق عليهم الأمر، ووقعوا في 

اضطراب، و لعل الذي قوى اضطرابهم لا سيما في تعريف الاسـم، سيبويه الذي لم 

و كأنه رأى ما في "  :)هƖ488 ø  ( يوسيـى بالتمثيل له  يقول البطليحده، بل اكتف

  .8"تحديده من الإشكال الذي أوجب اضطراب كلام العلماء فيه 

                                                 
  .55الإيضاح، ص -  1
  .3، ص1، وينظر المقتضب، ج51المصدر نفسه، ص -  2
 .85الصاحبي، ص  -  3
  .85المصدر نفسه، ص -  4
  . 70وقد ذكره البطليوسي في كتاب الحلل أنه للمبرد، ص  -الصاحبي -  5
  .75اب الحلل في إصلاح الخلل،صكت -  6
  ،1يسري عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمية بيروت، ط: كتاب الجمل في النحو، تحقيق -  7

  .41م ، ص 1990 -هـ  1410     
  .66 – 65كتاب الحلل، ص -  8
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التفت النحاة حول ما جاء به سيبويه، و انشغلوا به انشغالا كبيرا حتى أنهم راحوا 

يعللون ترك سيبويه لتحديد الاسم، بتعليلات مختلفة؛ فالزجاجي يتفق مع أصحاب 

و اكتفى بالتمثيل له، و نقل ابن  1"تحديده ظنا منه أنه غير مشكل  سيبويه أنه ترك

وهذا في رأينا كلام لا ينبني على أساس علمي   2الأنباري رأيا يقول بأن الاسم لا حد له

  .3"تنيف على سبعين حدا " علمي  ذلك أن النحاة بعد سيبويه وضعوا حدودا كثيرة 

و كأنه جعل تعريته من :" ية يقول و يضع البطليوسي تعليلات تتصف بالدقة و العلم

  .لما رأى فيه من الإشكال و الصعوبة  4"حد الفعل و حد الحرف حدا له 

و كأنه لما حد الفعل و الحرف تميز عنده " و إلى مثل هذا يذهب ابن يعيƫ الذي قال 

فلما أراد تحديد الاسم 6"الاسم هو المحدث عنه :" و حكي عن سيبويه أنه قال .5"الاسم 

فالفتح في :" يفيا وقع في تناقض أشار إليه النحاة، لأنه عد كيف اسم حين قال الاسم وظ

  .8فكيف اسم و لكن لا يجوز الإخبار عنه 7"حيث و أين و كيف : الأسماء قولهم 

و حتى يصح ما ذهب إليه سيبويه، يجب أن نضع كيف و أشباهها تحت قسم آخر من 

  .9أقسام الكلم

اروا على نهج سيبويه في تحديد الاسم؛ حيث أنه لم كان المبرد من أولئك الذين س

  .يخرج على أمثلته و إنما زاد عليها علامات الاسم 

  .10و نجد المبرد يمزج في تعريفه بين الحد بالعلامات و الحد بالمعنى الوظيفي 

                                                 
  .49الإيضاح، ص -  1
 .39أسرار العربية،ص -  2
  .38المصدر نفسه، ص  -  3
  .66 – 65صكتاب الحلل ، -  4
  .81، ص1شرح المفصل، ج -  5
  .82الصاحبي، ص -  6
  .15، ص 1الكتاب، ج -  7
  .83ينظر الصاحبي، ص -  8
  تمام حسان، : ينظر فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، تقديم -  9

  . 35م ، ص1977هـ،م  1397مكتبة الخانجي، القاهرة،      
  .83الصاحبي، ص". مذهب سيبويه أن الاسم ما صلح أن يكون فاعلا: " المبرديقول  -  10
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ناقƫ الزجاجي تحديد المبرد و خلص إلى أنه لم يكن يقصد تحديد الاسم و إنما تقريب 

و هذا ابن فارس يعترض على قول المبرد بحجة أنه نعت الاسم .لمبتدƏالفهم على ا

بدخول حروف الجر عليه ، لأن كيف و إذا اسمان و لكن لا يصح دخول حروف الجر 

  .1عليهما

أن الشيء قد يكون له أصل " و يلتمس له عبد الخالق عضيمة صحة رأيه من جهة أن 

فلا يكون ذلك ناقضا للباب بل يخرج  مجتمع عليه ، ثم يخرج منه بعضه لعلة تدخل ،

  .2"منه ما خرج لعلته ،و يبقى الثاني على حالته 

كان تعريف المبرد علامة نحوية مجملة دفعت بابن السراج إلى التفصيل فيها ، حيث 

الاسم ما دل على معنى مفرد ،و ذلك المعنى يكون شخصا      :" يقول في حده الاسم 

رس و حجر و بلد و عمرو و بكر ،و أما ما كان و غير شخص ؛ فالشخص رجل وف

  .3"الضرب و الأكل و الظن و العلم و اليوم و الليلة و الساعة : غير شخص فنحو 

لأن قوله الاسم ما دل على معنى " و يخلص الزجاجي إلى أن هذا الحد غير صحيح 

لم و ما يلزمه منه أن يكون ما دل من حروف المعاني على معنى واحد اسما نحو أن و 

أشبه ذلك ، و ليس قوله و ذلك المعنى يكون شخصا و غير شخص ، بمخرج له عما 

ذكرنا ، بل يؤكد عليه الإلزام ، لأنه جعل أحد قسمي المعنى الذي دل على الاسم واقعا 

  .4"على غير شخص ، فحروف المعاني داخلة معه ، و هذا لازم له 

قشتها ،و بيان فسادها ، يعمد إلى وبعد أن ينهي الزجاجي من عرض الحدود و منا

وضع حد للاسم يجمع فيه بين الأسس الشكلية والوظيفية ، ظنا منه أن النحاة قصروا 

في ذكر كل ما يتميز به الاسم من صفات و علامات ، فهو عنده ما دخلت عليه 

حروف الجر ،و دخول اللام و الألف ، و قبل التنوين ،و يصح أن يكون فاعلا أو 

و لم يدر انه وقع فيما وقع فيه النحاة ،  5به ،و يكون منعوتا ،ومنادى و مصغرامفعولا 

                                                 
  .84الصاحبي، ص: ينظر -  1
  . 4و  3، هامƫ ص 1المقتضب، ج -  2
  .36، ص1ج الأصول في النحو،  -  3
  .50الإيضاح، ص -  4
  .18 – 17ينظر الجمل، ص -  5
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، فمن الأسماء ما لا تقبل دخول حروف الجر عليها ، و لا تصح أن تكون فاعلة و لا 

الأسماء التي " هل ،و أين ،و كيف وغيرها من أسماء الاستفهام و : مفعولة نحو 

  .1"و أيمن االله و نحو ذلك  يجازى بها ،و كذلك جير و عوض و لعمرك

ففساد هذا الحد كان من جهة تعميم الحكم على أسماء خارجة عنه ،و لا ينطبق عليها ما 

مثل هذا لا يسمى حدا وإنما يسمى رسمـا لأن الحد إنمـا " ذكر ،و من جهة فـإن 

  .2"هو قول وجيز يستغرق المحدود و يحيط به 

 فيما ذهب إليه، لأنه لم يرد بتعريفه هذا حدا و نجد البطليوسي يلتمس العذر للزجاجي 

وإنما رسم كان على طريق التمثيل و التقريب ، ثم إنه لم يشذ عما جاء به النحويون 

  .3من قبله

وينظر البطليوسي نظرة نقدية تصحيحية في ما جاء به ابن السراج من حد ، يقول عنه 

دل على معنى في نفسه مفرد  ما: و أما قول ابن السراج فلا يصح أيضا حتى يقول " 

  .4من زمان مختص

كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن :" و ينظر في حد السيرافي الذي يقول فيه 

  .5"فوجد أنه لا يصح حتى يزيد فيه و يكون معناه في نفسه " بزمان محصل 

و يخلص إلى أن ما جاء به ابن السراج و السيرافي أقرب الحدود صحة، و ما عدا 

 .6فليست حدودا و إنما رسم و تقريب ذلك

 و قد توصل النحاة بعد طول نقاƫ و كثرة جدال إلى أن الحد الذي اختاره ابن الخشاب

الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ، مفرد ، غير :" هو الحد الصحيح، يقـول فيـه 

  .7"مقترن بزمـان محصل 

                                                 
  .60الحلل في إصلاح الخلل، ص -  1
  .موضع نفسهالمصدر نفسه، ال -  2
  .المصدر نفسه،الموضع نفسه -  3
  .63المصدر نفسه، ص -  4
  .63المصدر نفسه، ص -  5
  .63 – 62المصدر نفسه، ص -  6
  .124التبيين،ص: ، وينظر64المصدر نفسه، ص -  7
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ن الحد الدلالة على الذات لا المراد م" فقد اتصف هذا التعريف بخصائص الحد لأن 

  .1"على العلة التي وضع لأجلها ، إذ علة الشيء غيره 

ويصرح أبو حيان الأندلسي بأن ما اختاره ابن الخشاب وجده هو والبطليوسي أحسن 

و أحسن ما حد به الاسم أن يقال الاسم كلمة دالة بانفرادها :" حَدň حَدĊَ به الاسم ، يقول 

كلمة جنس يشمل الاسم و الفعل       : ببنيتها للزمان فقولنا  على معنى غير معترضة

  دالة على معنى احتراز من الحـرف ، فإنه يـدل لا على معناه : و الحرف ،و قولنا 

  .2"غير متعرضة إلى آخره احتراز من الفعل : إلا بضميم ،و قوله 

سم و لم يترك منه و مما اتصف به هذا الحد أنه جامع مانع ، إذ جمع كل ما يتعلق بالا

  .شيئا إلا أدخله فيه ،و منع من دخول أشياء ليست منه ، أو تخرج ما هو له 

يمثل تعريف سيبويه للفعل منطلقا لكثير من النحاة الذين خاضوا في :حدود الفعل  2-

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث :" يقول . ماته التي تميزهتفصيلاته وعلا

ما مضى، و لما يكون و لم يقع ،و ما هو كائن لم ينقطع ، فأما بناء الأسماء ،و بنيت ل

اذهب و اقتل : و أما بناء ما لم يقع فإنه قولك أمرا . ما مضى فذهب و سمع و مكث

و كذلك بناء ما لم .واضرب، و مخبرا بقتل، و يذهب و يضرب و يقتل و يضرب 

  .3"ينقطع و هو كائن إذا أخبرت 

فعل الحديث عن أصل الاشتقاق، ثم التصريف ؛ فالفعل مشتق ضمن سيبويه تعريفه لل

من المصدر، لأن المصدر اسم، و الاسم أصل ؛ فالمبدأ عنده هو معرفة أصل الفعل ثم 

الانطلاق إلى إبراز تصريفاته التي تميزه عن غيره، و التركيز على الزمن و دلالته مع 

  . ماض وحاضر ومستقبل: ثة هي التمثيـل لما يقول؛ فالأفعال تتصرف إلى أزمنة ثلا

                                                 
 .447، ص4شرح المفصل، ج -  1
  هـ،1418، 1، دمشق، طالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم -  2

  و كذا أبو البقاء العكبري، اللباب في. 64الحلل في إصلاح الخلل، ص: و ينظر. 46،ص1م، ج1997     
  –بيروت، لبنان، ودار الفكر  –علل البناء و الإعراب، تحقيق غازي، طليمات، دار الفكر المعاصر      
  .45م،ص 1995 – 1دمشق، سورية، ط     

  .12ص، 1الكتاب ج -  3
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و أما الفعل فأمثلة أخذت :" وقد اعترض الكوفيون على ماذهب إليه سيبويه في قوله 

من لفظ أحداث الأسماء ؛ لأن أصل الاشتقاق عندهم هو الفعل لا المصدر و من شروط 

 ، كما أن هناك من الأفعال التي ليس لها مصادر1"يكون بألفاظ متفق عليها " الحد أن

  .ليس ،و بئس –عسى ، نعم : نحو 

و إذ نجد البطليوسي يعرض الآراء و يشرحها ، و يبين مواضع الخطأ فيها يلتمس 

العذر لسيبويه فيما ذهب إليه من حد للفعل ، بل و يقف مدافعا عنه بكل الأدلة التي 

 و قد وجدنا أفعالا لا مصادر لها، و هي: قالوا :" يستخلصها من النص نفسه، يقول 

  . ليس و عسى ،و نعم و بئس

و هذا الاعتراض لا يلزم سيبويه في تحديده ، لأن قول الكوفيين أن المصدر مشتق من 

الفعل خطأ ،  و لكن ليس هنا موضع الكلام في ذلك ،و إنما بنى سيبويه تحديده على 

م القول الصحيح الذي يقتضيه العصر ، لأن الخطأ لا ينسب إليه ،و هذه الأفعال و إن ل

أخذت من لفظ أحداث الأسماء لفظا أو : يكن لها مصادر معنوية فكأن سيبويه قد قال 

  . 2"تقديرا و إن كان لم يصرح بذلك

  :و صحة الحد هنا آتية من عدة أوجه هي 

إن سيبويه يرى أن الفعل مشتق من المصدر، و هذا الرأي قال به البصريون     .1

  .3ليه السيرافي في شرحه للكتابو هو ما صح عند البطليوسي أيضا، و أكد ع

 .ليس لǖفعال مصادر لفظية كما قال الكوفيون، وإنما لها مصادر معنوية  .2

 التزام سيبويه بشروط الحد و هي الحصر، يقول الفاكهي في تعريف الحد  .3

اعلم أن الحد في عرف النحاة و الفقهاء و الأصوليين اسمان بمسمى واحد و هو  " 

  .4"اه ،و لا يكون كذلك إلا ما كان جامعا مانعا ما يميز الشيء عما عد

                                                 
  .71الحلل في إصلاح الخلل، ص -  1
  .72 – 71المصدر نفسه، ص -  2
  .55، ص1شرح كتاب سيبويه، ج -  3
  جمال الدين بن محمد الفاكهي، شرح الحدود النحوية، تحقيق، محمد الطيب إبراهيم، دار النفائس  -  4

  . 42ص –م  1996هـ، 1417، 1ط -للطباعة و التوزيع، بيروت     
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مساهمة البطليوسي في درء التعليلات الفاسدة ،والتصدي للدفاع عن سيبويه  .4

  .بالاستناد إلى التأويل و القياس 

عقد مقارنة بين ما جاء به، و ما قاله الزجاجي ؛ للتوصل إلى أن كلام سيبويه  .5

  .1حد بينما كلام الزجاجي رسم

 :قراءتنا للنص نستنتنج ما يلي  و من خلال

تعصب المؤلف لآراء سيبويه ، من ذلك قوله بوجود مصادر معنوية لǖفعال  .1

  .نحصل عليها بالتقدير و التأويل 

  .البحث عن إقناع النحاة إلى أن نحو البصرة يتميز بالعلمية و الدقة  .2

جه و ما إن كثيرا من أسس النحو العربي وضعها سيبويه ،و سار النحاة على نه .3

  .أضافوه من قضايا هي شرح لǖصول ، أو فروع استحسنوها

على الرغم من أن سيبويه قد حد الفعل ، فإن النحاة قد وقعوا في اضطراب لا سيما ما 

  :حدث للمبرد الذي وضع أربعة تعريفات للفعل هي 

  . الفعل ما دل على حركة .1

  .الفعل ما دل على حدث شيء في زمان محدود  .2

  . تمل الضمير الفعل ما اح .3

  .2الفعل ما حسن فيه أمس أو غدا .4

فلو جعلنا هذه التعريفات الأربعة لما حصلنا على تعريف جامع مانع للفعل، بل يبقى 

التعريف ناقصا لأنه لم يحده بخصائص تميزه عن غيره ، كما أخرج بعض الأفعال من 

ال، و أدخل إلى دائرة الفعل، حينما قال ما حسن فيه أمس أو غدا فقد أسقط فعل الح

  .3الفعل أسماء الفاعلين لدلالتها على الحركة و دخول الضمير عليها

                                                 
  .71الحلل في إصلاح الخلل، ص ينظر -  1
  .70المصدر نفسه، ص -  2
  .72المصدر نفسه ، ص -  3
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يمضي البطليوسي في عرض الحدود ومناقشتها و بيان وجوه فسادها، فهذا الكسائي   

و هذا حد خاطƐ لدخول  1"ما دل على زمان " و الفراء و ابن فارس يعرفون الفعل أنه 

ما حسنت فيه التاء خطأ لأن فعل التعجب : أن من قال ظروف الزمان في دائرته، كما 

  .2لا يقبل التاء و هو فعل باتفاق البصريين

حد الفعل كل :" يقول –و أظنه الأقرب إلى الصواب –و يعرض ابن الأنباري حد الفعل 

  :و صحته تظهر من عدة جوانب .3"لفظة دلت على معنى تحتها مقترن بزمان محصل 

ي تحديد الاسم لابن الخشاب فإن هذا الحد يصح أيضا لاشتماله قياسنا على ما جاء ف

على أجزاء الفعل و مميزاته من الدلالة على المعنى و الزمن و غير ذلك مما يوصف 

  .به الفعل 

-3  ƹحدود الحر:  

فالطريقة التي  4"ما جاء لمعنى و ليس باسم و لا فعل :" يعرف سيبويه الحرف بقوله 

ي تجريد الحرف من خصائص الاسم و الفعل و حده كان وظيفيا  اعتمدها سيبويه هنا ه

  .فالقول على إيجازه دل على وظائف الحرف و علاماته 

فالحروف تنقل معنى الاسم إلى الفعل أو معنى الفعل إلى الاسم، أو معنى الاسم إلى 

ا الاسم، و قد حاول كل من المبرد و الزجاج و ابن كيسان تحديد الحرف تحديدا وظيفي

  .و لكنهم لم يوفقوا في ذلك،  فحدودهم سمحت بدخول الفعل أو الاسم في دائرته 

الحرف ما كان وصلا لفعل إلى اسم أو عطفا أو تابعا لتحدث بـه معرفة  " يقول المبرد 

و غاب عنه أن الحروف ترد لعدة معاني كالاستفهام،و النفي و القسم  5"أو كان عاملا 

  .6و التمني و النهي و غيره

                                                 
  .86، وينظر ابن فارس الصاحبي، ص72الحلل في إصلاح الخلل، ص -  1
  .86المصدر نفسه، الموضع نفسه، و ينظر ابن فارس الصاحبي، ص -  2
  .39أسرار العربية، ص -  3
  .12،ص1الكتاب، ج -  4
  .75ي إصلاح الخلل، صف  الحلل -  5
  .76المصدر نفسه، ص -  6
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الحرف ما لم يكن صفة لذاته ،وكان صفة لما تحته ، ألا ترى :" وأما الزجاج فقوله 

مررت برجل في : مررت برجل صاحبك ، فصاحبك صفة لذاته ،و تقول : أنك تقول 

  .1"الدار صفة لما تحته لا لذاته 

فالرجل هو الصاحب، إنه صفة لذاته تنطبق عليه و تساويه، أما قولنا مررت برجل في 

لدار فالرجل محتوى في الدار ينضوي تحتها، فهو داخلها، فالدار لا تساوي في معناها ا

الرجل إنها تكمل صفة من صفات وجوده و هو المكان، فالذي أفاد هذه الصفة التحتية 

هو حرف الجر ، لكن كل حرف يفيد جهة معينة و صفة تظهر في غيره و تكاد تتفق 

  .2،و عبد االله الطوالحدود كل من الأخفƫ، و ابن كيسان 

قولك زيد منطلق؟، ثم : الحرف ما أفاد معنى لم يكن في الكلام نحو :" فالأخفƫ قال 

  .3"نقول أزيد منطلق فيكون في الكلام معنى الاستفهام 

أبان البطليوسي فساد ما ذهب إليه الأخفƫ، من أن الحرف أفاد معنى لم يكن في الكلام  

و الفعل ؛ غير أننا  يمكن أن نفهم القول على خلاف ما فهذه الصفة موجودة في الاسم 

ذهب إليه فكل جزء من الكلام لا يمكن أن يقوم بدور دلالي لجزء آخر ؛ أي أن ما 

  .تفيده الحروف من معاني جديدة لا تأتي بها الأسماء و لا الأفعال 

لا :  الحرف ما حدث به معنى غير معنى الاسم و الفعل ،و قال" و ابن كيسان قال 

  .4"حرف جاء لمعنى لأن الاسم و الفعل جاء لمعنى : يقال 

  .5"الأداة ما جاءت لمعنى ليست باسم و لا فعل :" و قال أبو عبد االله الطوال 

فالبطليوسي عرض آراء النحاة و ناقشها ،وأبان فساد كثير منها ، واعترض عليها 

  و إن:" أئمة النحو ، يقول  بمناقشة حادة ، و استنكر أن يكون فساد الرأي نابعا عن

                                                 
  .76، 75الحلل في إصلاح الخلل، ص -  1
  حدث عن. أحد أصحاب الكسائي. من أهل الكوفة. محمد بن أحمد بن عبد االله الطوال النحوي -  2

    Əةوكان حاذقا بإلقاء العربي: قال ثعلب. الأصمعي، وقدم بغداد وسمع منه أبو عمرو الدوري المقر .  
  .50، ص1بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ج [مات سنة مائتين وثلاث و أربعين     

  .75الحلل، ص -  3
  .75المصدر نفسه، ص -  4
  .77المصدر نفسه، ص  - 5
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التعجب ليطول من قوم يعتقدون هذه الأشياء حدودا و هم أئمة مشهورون و لو سمعنا 

و تميز عنده حد الفارابي و سيبويه وعد  1"ذلك و لم نره عنهم منصوصا لما صدقناه 

  . 2ما ذهب إليه صحيحا

كثيرا على الأدوار غير أنه بالƸ في رفضه لما قاله النحاة وغاب عنه أنهم أكدوا 

  .الوظيفية لأجزاء الكلام 

التعاريف النحوية هو الذي حققه النحاة " وذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى أن أقوى 

  .3"بمفهوم الغيرية 

اتفق النحاة على أن الحرف له معنى في غيره، و هو في تعلقه بالاسم أو الفعل يفيد 

  .العلاقات التركيبية و الدلالية أدوارا وظيفية ودلالية ،و يقوي من شبكة 

أخذت الحروف جزءا من دلالتها من الأسماء و الأفعال،و اختصت بها؛ فحروف لا 

تدخل إلا على الأسماء، و أخرى لا تدخل إلا على الأفعال،و نوع ثالث يدخل على 

  .الاسم و الفعل معا 

إلا باسم أو فعل " ه و معنى قول النحاة أن الحرف جاء لمعنى في غيره، لأنه لا معنى ل

ضرب : زيد لدل على شخص ما غيره محدود ،و لو قلنا : ينضم إليه ، أرأيت لو قلنا 

  :لدل على ضرب كان في زمان ماض إلا أنه غير منسوب إلى موضوع ،و لو قلنا 

  .4"من لم يدل على شيء حتى يقترن به موضوع " 

يب ،والحروف ذات دلالات مغلقة فالأسماء و الأفعال ذات دلالات مفتوحة  تقيد بالترك

تفتح بالتركيب ، إذ تجتمع الأجزاء و يتألف فيما بينها فترتفع احتمالات التراكيب       

  .و تتضاعف الدلالات ، إنها تسير في تزايد مستمر 

                                                                                                                                                    
  

  ..77الحلل في إصلاح الخلل، ص -  1
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  2
  نية الإعرابية والدلالية، منشورات كلية الآداب والفنون المنصف عاشور، قضايا في معالجة الأب -  3

  .176م،  ص2005والإنسانيات، منوبة، تونس      
  .73، ص1شرح المفصل، ج -  4
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و الحرف من حيث وظيفته الدلالية جزء من الاسم و الفعل، يفيد الدلالة و يخصصها ،  

الحرف جاء لمعنى في الاسم       :" ما عناه النحاة حينما قالوا و قد يختصرها و هذا 

  .1"و الفعل  فهو كالجزء منهما، و جزء الشيء لا ينعقد مع غيره كلاما 

فالمعنى لا يكتمل إلا إذا تعلق بالاسم أو الفعل، و جاء عمله تأثيرا في اللفظ أو المعنى 

  :و هو على ستة أوجه ذكرها الجرجاني

 .حروف الجر في مررت بزيد : ا و معنى نحو ما يعمل لفظ .1

  ما يعمل معنى و لا يعمل لفظا نحو همزة الاستفهام أخرج عمرو؟ .2

 .ما يعمل لفظا و لا يفعل معنى مثل حروف الجر الزائدة ألقى بيده  .3

 .لايدي لعمرو: ما يعمل معنى و لا لفظا و لا حكما نحو  .4

 .علمت لزيد منطلق : مثل  ما يعمل حكما و لا يغير معنى و لا يؤثر في لفظ .5

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ  :ما لا يعمـل لا لفظا و لا معنـى و لا حكما مثل قوله تعالى  .6

  . 3 2  اللَّهِ

و ما نخلص إليه إلى أن للحرف قيمة تركيبية و دلالية ، فهو يعمل على تنظيم التركيب 

عنى الفعل إلى الاسم و ترتيب عناصره المتƉلفة ،و يعلق بعضها ببعض، كما يحمل م

التعدية ،و معنى الاسم إلى الفعل ،و معنى الفعل إلى الفعل ،و يشرف على : نحو 

فالحرفية حكم وسمة تطرأ على الأسماء كما تطرأ على الأفعال  "إصدار الأحكام النحوية 

و لا نجد الاسمية تطرأ على الفعلية و الحرفية .ولا نجد الاسمية تطرأ على الأفعال 

  سم الثالث من أقسام الكلام مقولة منتشرة مبثوثة في الاسمية و الفعلية انطلاقا منفالق

  

  

                                                 
  .77الحلل في إصلاح الخلل، ص -  1
  .159 /آل عمران -  2
  .91 -88،ص1المقتصد، ج -  3
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  .1"عدد من الأصناف الكلامية المعينة 

Ʋالساب ƒالمطل : ǎم إطار عام للحكم النحوǘثي للكǘالتقسيم الث.  

 اللغة يعد منهج تقسيم الكلام في النحو العربي من أهم المنطلقات النظرية التي وسمت

العربية و نحوها و هو أيضا نظام يضبط اللغة بنحوها و صرفها، و يجعلها قابلة 

للوصف والتحليل من أجل دراسة ظواهرها و موضوعاتها التي تربطها علاقات 

وظيفية لا تتشكل إلا في إطار هذا النظام الذي يعمل بدوره على تشكيل أبواب نحوية 

ذا الحكم النحوي الذي لا يمكن الظفر به إلا تسيرها أحكام لها خصائصها و معالمها ، ه

  .من خلال شروط و قواعد مضبوطة و محددة 

فالأحكام النحوية هي أحكام تصنيفية تحليلية تتبع الأجزاء و الفروع بالتحليل البنيوي 

لأجل إثبات هذا الحكم أو نفيه ؛ فباب الأسماء يختلف في حكمه عن باب الأفعال و باب 

ذه الأبواب الثلاثة خصائص و مميزات تختلف باختلاف الأجزاء   الحروف فلكل من ه

  .و الفروع ، و لكل فرع حكم يختلف إما جزئيا أو كليا عن الفرع الآخر 

فالتقسيم منطلق من منطلقات اللغة و الحكم نتيجة له، يصل إليها بعد أن يتألف الكلام  

  .و تتحقق الدلالة

ترتيب عناصر الجملة انطلق من فكرة العمدة    وضع النحاة منهجا أساسيا اتبعوه في 

مفعول به ، فالمسند     +فاعل +فعل : و الفضلة و صورته التركيبية في الجملة الفعلية 

و خصت .و المسند إليه عمدتا الكلام و ما زاد عنهما فضلة يمكن الاستغناء عنه 

 ƫم أنه قدم الكلام في اعل:" المرفوعات بالعمدة و المنصوبات بالفضلة ،يقول ابن يعي

الإعراب على المرفوعات ، لأنها اللوازم للجملة و العمدة فيها  والتي لا تخلو منها     

  .2"و ما عداها فضلة ، يستقل الكلام دونها 

و تبلƸ درجة الاهتمام بالفاعل في الجملة إلى تحويل وظيفة المفعول به إلى وظيفة نائب 

  .الفاعل 

                                                 
  .127المنصف عاشور، دروس في أصول النظرية العربية، ص -  1
  .200، ص1شرح المفصل،ج -  2
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أحكام تصريفية تختص بالكلمات المفردة : كن تمييز اثنين منهما وبالنظر إلى الأحكام يم

و تدرسها من حيث الإفراد و التثنية و الجمع ، أو الصحة والإعلال، أو التجريد      

والزيادة وغيرها ،وأحكام تركيبية تقف عند وظيفة الكلمة داخل التركيب وتفسر دورها؛ 

  .أو مفعولا به  فالاسم يكون مبتدأ أو خبرا ،و يكون فاعلا

يعمل النظام التداولي على تكثيف شبكة العلاقات الوظيفية بين أجزاء الكلام التي 

تتواصل باستمرار و تتفاعل فيما بينها لتصدر الأحكام النحوية التي تعد تجريدية معنوية  

  .فهذه الأحكام تقيد التراكيب و تضبطها وفق نظام لغوي مقيس و مستنبط 

و الفعلية والحرفية تدخل ضمن دائرة الحكم النحوي، لأنها تبين  فعبارات الاسمية

خصائص عامة لأقسام الكلم ، و تندرج تحتها فروع كالوظائف الاسمية و الفعلية      

و الحرفية ، كما تعكس جملة من السمات النحوية و الدلالية لكل قسم ؛ فالاسم يوصف 

ف و البناء ، في حين يكون الحرف بالاشتقاق، و الإعراب، و يوصف الفعل بالتصري

أداة نصب أو جزم أو جر، يختص مرة بالاسمية و أخرى بالفعلية و يتصف بهما كلما 

  .دخل عليهما 

لقد مثلت أقسام الكلام المحور العام للنحو العربي ، فقامت حولها الخلافات التي عكست 

اختلفتا في الأصل     اللتين . اتجاهات في النحو تمثلت في مدرستي البصرة و الكوفة

و الفرع، و في مبدأ الاسمية و الفعلية و الحرفية، فقد تداخلت الأسماء مع الحروف كما 

تداخلت الأفعال مع الأسماء و الأفعال مع الحروف و عرض كل فريق حججه بناها 

  ...على القياس و العلة ،

ما قوت دائرة الحجاج فالخلافات الممتدة لزمن بين البصرة والكوفة ليست مسترذلة ،وإن

أدلة على التكامل         " فالفروق هي . و البرهان، و دفعت بالتعليلات إلى التواصل

  و الاسترسـال بين السمـات اللفظية و المعنوية الرابطة بين مقولة الاسم و مقولة 
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و الذي يمكن الوصول إليه هو حصول النحو العربي على منهج ثابت في .1"الفعل 

أقسام الكلم ، له أدواته الإجرائية ، من جهاز تفسيري يتمثل في العلل ، إلى دراسة 

  .الموضع الذي يعد معيارا يفصل في الحكم على الكلمة أهي اسم أم فعل، أم حرف؟ 

أضف إلى ذلك تلك القيود الشكلية المتمثلة في النظام الصيغي والنظام الإعرابي الذي 

أجزاء الكلم، إذ يعمل على ترتيبها حسب ثنائية  يقوم بوظائف مختلفة ،و يتفاعل مع

الأصل و الفرع؛ فالصدارة للمرفوعات ثم تليها المنصوبات أو المجرورات، كما 

  ...تصنف حسب القوة في العمل، فالعامل يسبق المعمول وهكذا 

فالترتيب هنا يعطينا نظاما ثانيا يتمثل في الفعل أولا ،و الحرف ثانيا، و الاسم ثالثا 

لفعل يعمل مطلقا ،والحروف صنفان عاملة وغير عاملة ،والأسماء لا تعمل،        فا

  .وإنما تستقبل العمل و التأثير 

وما يلاحظ هنا أن نظاما دائريا يبدأ بالاسم في مبدأ الأصل والفرع،و ينتهي عند الاسم 

التراكيب فالتواصل مستمر بين أجزاء الكلام مهما اختلفت . في مبدأ العامل والمعمول 

  .و تعددت 

                                                 
  .117، دروس في أصول النظرية النحوية العربية، صالمنصف عاشور -  1
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  .اǕعراƒ ودورǇ في تشكيل المعنى: المبحƘ الثاني

  :تمǊيد

شكلت العلامة الإعرابية موضوعا للجدل عند النحاة على اختلاف عصورهم          

و توجهاتهم؛ إذ راحوا يستجمعون حججهم العقلية و المنطقية من أجل إثبات أصالة 

فريق يمثله : لدلالة عليه؛ و انقسموا إلى فريقينالإعراب وأهميته في تشكيل المعنى و ا

جمهور النحاة وعلى رأسهم سيبويه، ويرى أن الإعراب إنما وضع لǘبانة عن المعاني، 

الذي رفض أن تكون العلامة  )و من بعده ابن مضاء  (و فريق آخر يمثله قطـرب 

  .دالة على المعاني ،و إنما وضعت لتسهيل النطق 

: ناقشة  قضية العلامة الإعرابية فإننا نكون أمام عدة إشكالات أهمها و لكن إذا أردنا م

هل يدل الإعراب على معنى؟أم هل وجد لتحقيق الانسجام الصوتي؟ ثم ما علاقة 

الإعراب بالعامل من طريق أنه عند النحاة أثر ظاهر يجلبه العامل؟ و هل تعدد المعنى 

و ما علاقة الحركات ببنية الكلمة ؟ ثم ما يتوقف على تغيير المبنى و أواخر الكلمات ؟ 

هي علاقة كل هذه الإشكالات بالحكم النحوي ؟و ما هو العنصر الدال عليه ؟و كيف 

  يمكن تبينه من التركيب ؟

  :اǕعراƒ حدودǇ و ماهيتǈ : المطلƒ الأول

  :حدǇ لƸة  1-1-   

لإبانة           دال على الإفصاح و ا )ع،ر،ب (أجمع اللغويون على أن الجذر       

  . 1و التوضيح

  :حدǇ اصطǘحا  2-1-     

  هذا باب:" فيه انطلق النحاة من النص المعياري الذي أورده سيبويه في كتابه يقول  

  مجاري أواخر الكلم من العربية و هي تجري على ثمانية مجار على النصب والجر  

  .2"و الرفع و الجزم و الفتح و الضم و الكسر و الوقف   

                                                 
     .296صو أساس البلاغة، . 299، ص4ومقاييس اللغة، م. 270، ص1جينظر الصحاح،  -  1
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فالإعراب وجه من وجوه التغيير الذي يلحق أواخر الكلم باختلاف العوامل التي تدخل 

و طبيعة العلاقة التي تربط الكلمات داخل التركيب ، إسنادا أو تعدية، أو إضافة 1عليها

  .و بخلافه البناء الذي يلزم الثبوت و الاستقرار... 

علق بها من أحكام ترتبط بالمعرب و يمضي سيبويه في شرح المجاري الثمانية و ما يت

التقريري القائم على نظرة تأليفية للمعطيات ، " و المبني ، شرح لا يخلو من العرض 

فهو استعراض لǖحكام النحوية من إعراب و بناء ورفع و نصب و جر و جزم 

يقول معللا ذكره  2"يصنفها المؤلف حسب أقسام الكلام تصنيفا لا يخلو من إحكام 

و إنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه :" الثمانية  للمجاري

الأربعة لما يحدث فيه العامل ، و ليس بشيء منها إلا و هو يزول عنه ، و بين ما يبنى 

عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل 

  . 3"لك الحرف حرف الإعراب منها ضرب من اللفظ في الحرف ،و ذ

إنه نظام علاماتي تفسيري يتميز بالحركة الفاعلة التي تعمل دوما على نقل المعنى من 

  إنه يعمل على.داخل التركيب إلى خارجه ، بعد انتقال الأثر من أول الكلمة إلى آخرها 

  الاسم      : هذه الألفاظ هي أجزاء الكلم " بعث المعنى الكامن في الألفاظ بعد ائتلافها 

و الفعل، و الحرف التي تتوزع فيه العلامات وفق نظام الأصل و الفرع، المعرب     

  .و المبني 

يتأثر بدخول العامل عليه ، فيظهر التأثر في  4فالمعرب من الأسماء و بعض الأفعال

 و كأنها تستغني عن تأثير"آخرها ، في حين تلتزم المبنيات حالة واحدة في كل الأحوال 

                                                 
  المتأخرين، ينظر السيوطي  العامل عند سيبويه معنوي وتبعه في ذلك الأعلم الشنتمري، وكثير من -  1

  .173، ص1الأشباه والنظائر، ج     
  .44م ، ص1993تونس،  –عبد القادر المهيري، أعلام وآثار من التراث اللغوي، دار الجنوب للنشر  -  2
  .13، ص1الكتاب، ج -  3
  عن مذاهب يذهب جمهور النحاة أن الإعراب أصل في الأسماء، ينظر أبو البقاء العكبري، التبيين -  4

  .107ص  1و ينظر الجرجاني، المقتصد ج. 153، صالنحويين البصريين والكوفيين      
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و هذا الثبات على صورة  1"العوامل فيها ولا تتقيد بها في تحقق صورتها اللفظية 

  .2واحدة للمبنيات من الأسماء اصطلح عليه سيبويه الأسماء غير المتمكنة

فالقياس عنده أن الإعراب لǖسماء فقط ، لأنها معمولة و ليست عاملة، و أما الأفعال 

و مادام الإعراب لا يكون إلا بعامل . خرىفهي عاملة من جهة و معمولة من جهة أ

فإن الحكم هنا يتطلب أن نجعل لǖفعال العاملة عوامل تعمل فيها و نتتبع البحث عن 

  .عوامل العوامل إلى ما لا نهاية 

يمضي ابن جني إلى بيان حقيقة الإعراب وحده من :  )هƖ392 ø (حد ابن جني 

  .3"ي بالألفاư اǕبانة عن المعان" خلال بيان وظيفته فهو 

و مما يلفت الانتباه هنا أنه أدرك حقيقة الإعراب و العوامل ،و نبه إلى عدم الوقوع في 

  فالعمل من الرفع و النصب و الجر " الأوهام عند اعتبار أن الإعراب أثر يجلبه العامل 

  .4"والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره 

،و يحفظ قواعدها ؛ فهي أداة لتوجيه الألفاظ        فالمتكلم يملك اللغة ويدرك نظامها 

وائتلافها لأجل خدمة المعنى والإفصاح عنه، ولأجل سلامة هذا المعنى في حركته 

  .الخطية و العمودية لا بد من تقييده بنظام علامي يحفظ المعنى و يكون حصنا له 

  : )ه471ø (حد الجرجاني – 3

ل في جودة التأليف و النظم؛ فالتقاء العامل و الإعراب عنده ذو بعد تركيبي يتمث

بالمعمول في تركيب انسجمت ألفاظه و تضامت، يعطينا حكما إعرابيا دقيقا يحمل 

م و لا يصح في عقل أن لا يقوم في وه:" يقول الجرجاني . المعنى المقصود ويدل عليه

كر في معنى يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم ،و لا أن يتف

أو يريد منه حكما .اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه، و جعله فاعلا له أو مفعولا 

                                                 
  .256المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، ص -  1
  .104، ص1وينظر شرح السيرافي للكتاب، ج 15، ص1الكتاب، ج -  2
  .36، ص1الخصائص، ج -  3
  .111المصدر نفسه، ص -  4



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

81

 

سوى ذلك من الأحكام ، مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا أو ما شاكل 

  .1"ذلك 

 إذا تتبعنا النصوص المبثوثة في الدلائل و المقتصد و أدركنا مفاصلها ، علمنا أن النظم

" و النحو و الإعراب حلقات في سلسلة الكلام ، هدفها خدمة المعنى و إيصاله ؛ فالنظم 

  .2"هو توخي معاني النحو و أحكامه و فروقه ووجوهه ،و العمل بقوانينه و أصوله 

و هذا  3و من أصول النحو و أحكامه التركيبية الإعراب الذي في حقيقته معنى لا لفظ

  .تختلف أواخر الكلم لاختلاف العوامل  محصول كلام الجرجاني ؛ أن

فالإعراب داخل في دائرة النظم ، إنه فرع عليه لا يتحقق إلا به ، فهو آلة النظم ، كما 

،و لما كان الإعراب في حقيقته معنى، و أن المعنى في ضم 4أن الحركات آلة الإعراب

من بعض  تعليق بعضها ببعض و جعل بعضها بسبب" الألفاظ بعضها إلى بعض أي  

لا أن ينطق بعضها في إثر بعض من غير أن يكون فيما بينها تعلق، و يعلم كذلك 

  .5"معانيها لا فيما بينها أنفسها أن التعلق يكون فيما بين  –إذا فكر –ضرورة 

و ينطلق ابن يعيƫ في تعريف الإعراب إلى بيان  : )هƖ643 ø (حد ابن يعيش  -4

و انه قرينة مساعدة على .لنحوية داخل التركيب أهميته في التمييز بين الوظائف ا

  الإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب :" التقديم و التأخير، يقول 

بالسكون  من غير إعراب " ضرب زيد عمرو:" العوامل في أولها ألا ترى أنك لو قلت 

المرتبة ، فيعلم الفاعل  لم يعلم الفاعل من المفعول ،و لو اقتصر في البيان على حفظ

بتقدمه ،و المفعول بتأخره لضاق المذهب ،و لم يوجد من الاتساع بالتقديم و التأخير ما 

  .6"يوجد بوجود الإعراب 

                                                 
  .303ل الإعجاز، صدلائ -  1
  .328المصدر نفسه، ص  -  2
  .329، والدلائل، ص98المقتصد، ص: ينظر  -  3
  .99، ص1المقتصد، ج -  4
  .337الدلائل، ص -  5
  .197، 196، ص1شرح المفصل، ج -  6
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فالإعراب جيء به للتفريق بين معاني الأبواب النحوية مثلما كان بيانا على التقديم     

حدث عمرو : حالة اللبس بينهما نحو  و التأخير، فيه نعلم تقدم المفعول على الفاعل في

  )السامع  (خالدا فنقول حدث خالدا عمرو ، فنعلم من النصب أن خالدا هو المَخَاطَبُ 

  . )المتكلم  (و عمرا هو المخاطب 

يمزج الأشموني حده لǘعراب بحقيقته و يرجح : )هƖ918 ø (حد الأشموني  - 5

أحدهما أنه لفظي و : ففيه مذهبان و أما في الاصطلاح :" الفرضية الأولى يقول 

ما جيƐ به لبيان : "اختاره الناظم و نسبه إلى المحققين ، و عرفه في التسهيل بقوله 

مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ،و الثاني أنه معنوي           

      –و الحركات دلائل عليه و اختاره الأعلم و كثيرون و هو ظاهر مذهب سيبويه 

تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا و تقديرا            و عرفوه بأنه

و المذهب الأول أقرب إلى الصواب لأن المذهب الثاني يقتضي أن التغيير الأول ليس 

  .1"إعرابا لأن العوامل لم تختلف بعد و ليس كذلك 

عراب لفظ ووصفه بأنه قريب إلى إن اختيار الأشموني للمذهب الأول القائل بأن الإ

الصواب كلام يفتقر إلى الدقة التي أنشدها هنا و لم تتحقق له ، فالاضطراب واضح من 

و المذهب الأول أقرب إلى الصواب يقتضي أن المذهب الثاني : النص و تأويل قوله 

أيضا قريب من الصواب أو فيه جانب منه إلا أن المذهب الأول أقوى حجة و من هذه 

الاعتبارات التأويلية لمعنى النص فإننا نرجح الرأي القائل بصواب المذهبين ؛ فالأول 

من جهة أن الإعراب حركات مختلفة و في اختلافها تعدد أوجه المعاني؛ إذ لا يمكن 

يرجح الرأي الثاني بأدلة كثيرة  2الفصل بين كونها لفظا و معنى و إن كان ابن إياز

                                                 
  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق إبراهيم شمس الدين محمد علي بيضون، دار الكتب  -  1

  .72،73، ص1م، ج1997، 1لمية بيروت، طالع     
  قواعد : هو الحسين بن بدر بن إياز بن عبد االله أبو محمد العلامة جمال الدين، ومن تصانيفه -  2

  .532، ص1بغية الوعاة،ج   )هـ 681 (المطارحة، والإسعاف في الخلاف، المتوفي سنة      
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فلو كانت الحركة لǘعراب " رابا و تدل على الإعراب منها ، إن الحركة ليست إع

  .1"لامتنعت الإضافة ، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه 

ثم إن الحركة على إطلاقها ليست إعرابا ، و إنما ما يتركه العامل من أثر هو 

  .2الإعراب

، و يعلق الصبان على حد الأشموني واصفا إياه بالقصور، وأنه ليس تعريفا جامعا مانعا

استطرد معلقا .  و بعد ما بين مقتضى الإعراب، المتمثل في الرفع و النصب و الجر

  لكن هذا التعريف يقتضي اطراد وجود الثلاثة أعني المقتضى و الإعراب:" يقول 

: و العامل مع كل معرب، و ليس كذلك فهو أććغƅلَبي فقط لعدم تحقق المقتضى في نحو  

ركة البناء  و النقل و الاتباع و المناسبة و التخلص لم يضرب زيد وخرج بهذا القيد ح

من التقاء الساكنين و سكون البناء و حرفه و حذفه و سكون الوقف و الإدغـام       

  .3"والتخفيف 

و من شروط تحقق الإعراب توفر عناصر المعادلة الثلاثة ، و إلا خرجت الكلمة من 

  . 4رابا وليس شيئاليس إع كونها معربة إلى كونها مبنية، فالجزم

إن مقولة النحاة أن الجزم ليس إعرابا مقولة ذات أهمية، و يمكن أن يقودنا التصور 

النحوي هنا إلى اعتباره نقطة التقاء و تحول بين الإعراب و البناء، إذ أن حركات 

ضم و فتح و كسر : رفع و نصب و جر بمقابل حركات البناء الثلاث : الإعراب ثلاث 

جزم يختص بالأفعال المضارعة التي دخلت عليها عوامل الجزم فإن حركة و ما دام ال

  .التحول تتم من البناء إلى الإعراب أو من الإعراب إلى البناء 

                                                 
   .173، ص1الأشباه والنظائر، ج -  1
  .174، ص1ه، جالمصدر نفس -  2
  حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، إبراهيم شمس الدين محمد علي بيضون،   -  3

  .72، ص1م، ج1997، 1دار الكتب العلمية، بيروت،ط      
  .61و القائل بهذا هو أبو عثمان المازني، ينظر شذور الذهب، ص - 4
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فإذا كان التحول من البناء إلى الإعراب ، فالعلامة تدعى جزما و تكون أقرب إلى 

و ما بين . ة تدعى سكوناالإعراب، وإذا كان التحول من الإعراب إلى البناء فإن العلام

  .دلالة الجزم و السكون فرق كبير 

فالتحول من سمات الإعراب ؛ والكلمات تنتقل فيها الحركات من رفع و نصب و جر  

لتستقر  "ضم و فتƞ و كسر"و جزم، وقد تدخل عالم البناء بعض الأسماء فتأخذ علاماته 

رحلة البحث عن حركية جديدة ،  ثم لتبدأ الكلمة.عند السكون الذي هو ثبات و استقرار 

  .فهذا العمل الدوراني التكراري أضحى من لزوميات الإعراب و البناء 

  :اǕعراƒ فرƱ من فروƱ المعنى :المطلƒ الثاني

عرفت اللغة العربية الإعراب الذي صار خاصية من خصائصها ، يدور في الكلام     

المعرب يتمتع بحركية دائمة و انتقال  و يلزم أواخر الكلمات إعرابا و بناء، غير أنه في

عبر الحروف المتƉلفة ليستقر في آخر الكلمة محدثا انسجاما صوتيا محسوسا و مشكلا 

ألا ترى :" صورة دلالية واضحة في ذهن المتكلم و المتلقي، و عن هذا يقول ابن جني 

ب الآخر أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه و شكر سعيدا أبوه، علمت برفع أحدهما و نص

  .1"الفاعل من المفعول و لو كان الكلام شرجا واحدا لأستبهم أحدهما من صاحبه 

فالحركات الإعرابية قرينة لفظية ملازمة لبنية الكلمة ،و هي أداة في يد المتكلم يوجهها 

لأجل نقل ما يختلج في نفسه من تصورات و مفاهيم ، فتكون أمارات دالة بين المتكلم 

  .اللبس الذي قد يعتري الكلام أثناء الاتصال و المتلقي لرفع 

و نجد ابن فارس يؤكد على أهمية الإعراب في العملية الإبلاغية ،و يذكره مفصلا في 

باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل ،و الفهم من السامع يقع ذلك من 

  . 2"أحدهما الإعراب و الآخر التصريف : المتخاطبين من وجهين 

لا يتم إلا عن طريقين بهما يتم ضبط الكلام        )ب (و  )أ (الاتصالي بين  فالموقف

تميز المعاني ، و يوقف على " و توجيهه، فإنما الطريق الأول فهو الإعراب الذي به 

                                                 
  .36، ص1الخصائص، ج -  1
   بدران للطباعة والنشر بيروت، لبنان . ي فقه اللغة، تحقيق مصطفى الشويمي ،مؤسسة ،أالصاحبي ف -  2

  .190م، ص 1963 -هـ 1382     
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أغراض المتكلمين، و ذلك أن قائلا لو قال ما أحسن زيد غير معرب ، لم يوقف على 

و ما أćحسنُ زيŉدŉ أو ما أحسنَ زيدņ أبان بالإعراب  ! امَا أحسنَ زيدŅ: مراده ، فإذا قال 

  .1"عن المعنى الذي أراده 

و هذا المعنى يختلف باختلاف الموقف و الحالة النفسية للمتكلم ؛ فيكون المعنى تعجبيا 

في الأولى ، و استفهاميا في الثانية ،و نفيا في الثالثة ،فالعلامة الإعرابية رافقت كلام 

نطقت به على سجيتها ،وأقرها منهجا السماع و القياس لتكون إشارات العرب الذي 

مرسلة من المتكلم إلى السامع ؛ فإذا نطق المتكلم ألزم كلامه ضوابط إعرابية في آخر 

  .الكلمة يفهمها المتلقي و يتبين منها المقصود 

لذي فالقصدية عنصر مركزي في دراسة العلامة الإعرابية ،و هي الهدف من الكلام ا

عرفه النحاة أنه الدال على معنى يحسن السكوت عليه وقد أضاف ابن هشام القصدية 

 .2"و الكلام قول مفيد مقصود :" إلى الكلام  في قوله 

و أما الطريق الثاني فهو التصريف ، فهو وجه ثان من وجوه الكلمة و بنيتها التي 

عظيم الفائدة لمريديه ؛ لأنه تحمل المعنى و تنقله عبر التركيب إلى المتلقي إنه باب 

و أما التصريف :" يقول ابن فارس. يزيل إبهاما مثلما أزالت الحركة الإعرابية إبهاما

وجد و هي كلمة مبهمة فإذا صرفت : فإن من فاته علمه فاته المعظم لأنا نقول 

وجدانا ، و في الغضب موجدة ،   : وجدا و في الضالة : في المال : أفصحت؛ فقلت 

  . 3"الحزن وجدا  و في

لا شك أن هذه التقلبات التصريفية التي تمر بها الكلمة تعكس تنوع المعنى و انتقاله من 

حال إلى حال، حسب تقلبات النفس البشرية؛ فالإنسان امتلك اللغة و طوعها لتكون أداة 

لǘفصاح عن مكنوناته و كان الإعراب و التصريف من بين الأدوات الأكثر تمييزا 

  .المعنى التام بخدمة

                                                 
  .260، ص1المزهر في علوم اللغة، ج -  1
  .51شرح شذور الذهب، ص -  2
  .260، ص1المزهر، ج -  3
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اتصل الإعراب بالتصريف، فكان قرينة إضافية على البنية ، مساعدا على التوسع في 

بعكس البنية التي توصف بأنها محدودة          ،المعنى الذي يعد في وجوده غير متناه

. أو الرتبة و مشتركة في كثير من المعاني، والذي يفرق بينها هو الإعراب أو السياق،

إن الأسماء لما :" يمضي لتعليل وجود الإعراب و التمسك به إلى القول  فالزجاجي

و لم تكن في  كانت تعتورها  المعاني و تكون فاعلة و مفعولة و مضافة و مضافا إليها،

صورها و أبنيتها أدلة على هذه المعاني ، بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب 

ب زيد عمرا ، فدلوا برفع زيد على أنŊ الفعل ضر: فيها تنبƐ عن هذه المعاني ، فقالوا 

ضرب زيد فدلوا برفع زيد على : له ،و بنصب عمرو على أن الفعل واقع به، و قالوا

ضرب زيد فدلوا : و قالوا  –أن الفعل له، و بنصب عمرو على أن الفعل واقع به 

عول قد ناب بتغيير أول الفعل ،و رفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله ،و أن المف

هذا غلام زيد ، فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه و كذلك سائر : منابه و قالوا 

  . 1"المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم 

تعمل الحركات بالتظافر مع البنية على تبيان الوظائف النحوية و الإعلان عنها؛ 

ب الفاعل تكون الرفع دوما ،و مع المفعول به و الفعل فالحركة مع وظيفة الفاعل ،و نائ

المضارع المنصوب تكون الفتحة  في حين تختص الكسرة بالأسماء ،و تأتي دالة على 

  .الجر والإضافة 

و يمكن تصور العمل داخل التركيب بين الصيغة . فالعلامة هنا علاقة تفسيرية إعلانية

  :الآتي و الحركة الإعرابية و الوظيفة النحوية ك

  جـ=ب+الوظيفة النحوية حيث أ= الحركة + المبني 

النتيجة    : ،و جـ )رفع و نصب و جر  (الحركة الإعرابية : الصيغة ،و ب : أ: ف

   )الدلالة  (

فعنصرا المبنى والحركة يعملان في تتابع خطي متسلسل حيث تكون البنية مجردة ثم 

مل المعنى فتكون نتيجة هذا التƉلف بين تلحقها الحركة و هي بنية إضافية مساعدة ليكت

                                                 
  .184، 1الأشباه والنظائر، ج -  1
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الجزأين وظائف نحوية متعددة تحمل معها حكما نحويا بوصفه نتيجة نهائية يقررها 

  .التركيب 

فالفاعلية و المفعولية والإضافة وظائف نحوية ترد في تركيب واحد، و تشترك في قسم 

   الأولى تلتزم الرفع واحد من الكلمة و هو الاسم ، غير أنها تحمل حركات مختلفة ؛ ف

والثانية النصب و الثالثة الجر ، فتكون النتيجة متعددة و أحكام نحوية مختلفة ، فالفاعل 

حكمه الرفع دائما و المفعول به النصب دائما و المضاف إليه الجر دائما و لا خلاف 

  .في ذلك عند النحاة 

في التركيب ، فهي أصغر  لقد أكد النحاة غير ما مرة على أهمية الحركات الإعرابية

وحدة دالة إذ لا يدل جزء لفظها على جزء معناها و في هذا السياق صرح الاسترابادي 

إن قيل إن في قولك مسلمان و مسلمون و بصري و جميع الأفعال المضارعة : " بقوله 

جزء لفظ كل واحد منها يدل على جزء معناه ،و كذا تاء التأنيث في قائمة و لام 

فيجب أن يكون لفظ كل واحد منها مركبا و كذا المعنى فلا يكون كلمة بل ... التعريف 

... كلمتين، فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة 

  .1"و كذلك الحركات الإعرابية 

فالعمل الوظيفي يتم بتƉلف الأجزاء المكونة من المبنى و المعنى؛ فالمبنى صيغة 

و هنا يصدق استدلال .صغرى دالة تتمثل في الحركات الإعرابية أو الحروف ووحدات

 .2"إن الإعراب معنى يحصل بالحركات أو بالحروف " النحاة حينما قالوا 

Ƙالثال ƒم: المطلǘفي الك Ʋا التوسǊيفتưقرينة و ƒعراǕا:  

فة في يجمع جمهور النحاة على أن الإعراب إنما وضع للدلالة على المعاني المختل

التركيب ،و قرينة جيء بها للتوسع في الكلام ، فابن يعيƫ يؤكد في شرحه على أهمية 

 و الإعراب الإبانة على المعاني باختلاف أواخر الكلم ، :" الإعراب في الكلام يقول 

 

                                                 
  .26، 25، ص1جالاستربادي، شرح الكافية،  -  1

       .101، ص1عبد القاهر الجرجاني، المقتصد، ج  2 -
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ضرب زيد عمرو بالسكون من غير : ألا ترى أنك لو قلت .لتعاقب العوامل في أولها 

ل من المفعول ،و لو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة  فيعلم إعراب لم يعلم الفاع

الفاعل بتقدمه و المفعول بتأخره ، لضاق المذهب ،و لم يوجد من الاتساع بالتقديم و 

  .1"التأخير ما يوجد بوجود الإعراب 

فالحديث عن القرائن و تفاوت أهميتها باد في النص، و تظافرها مطلب نحوي اتجه إليه 

أثناء التحليل؛ فالمتكلم يميل إلى الحصول على المعنى بطرق مختلفة،ولوكان التركيب 

الأمر مقصورا على الرتبة للتفريق مثلا بين الفاعل و المفعول به لضاق السبيل،وضاع 

ذلك أن الرتبة تختزل احتمالات التراكيب المحصلة ، و تجعل المعنى واحدا ، . الهدف 

لما كانت العلامة الإعرابية ميزة تركيبية لصيقة  و.فيقع بذلك اللبس ويغمض القصد 

بأقسام الكلام فهي وجدت لتفصل درجات الشبه بين الوظائف النحوية ،و إن كان 

الفصل ليس مطلقا لأن كثيرا من الأبواب متشابهة في علامات إعرابها نحو باب الفاعل 

ب البلاغة سمحا بوجود فالتقديم والتأخير باب من أبوا. و نائب الفاعل والمبتدأ والخبر

  .العلامة الإعرابية 

فالعناصر الوظيفية تنتقل بحرية داخل التركيب ،و تولد لدينا تعددا في الأبواب النحوية  

و ذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد :" التي يمثلها قسم واحد من أقسام الكلام 

هذا على ذلك ،و أخرى ذاك منهما أن يكون مبتدأ، و يكون الآخر خبرا له، فتقدم تارة 

مرة زيد المنطلق و أخرى : على هذا و مثاله ما تصنعه بزيد و المنطلق؛ حيث تقول

المنطلق زيد، فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان 

عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه 

  .2"بتدأ م

  فانتقال العناصر من موضع إلى آخر و سم إعرابي و سمة من سماته التي يقف عليها 

                                                 
  .196، ص1جشرح المفصل،  -  1
  .97الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  2
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ويحققها للتركيب؛ إذ أنه حرر التركيب من قيد الرتبة التي جعلته أحادي الجهة 

  .    والموضع 

إن تغير المواضع و تبادلها بالتقديم و التأخير فكرة تأسست عليها البلاغة العربية التي 

  .د المعنى من أولى أولوياتها تع

و تقف الرتبة على بيان وظائف التركيب في المبني الذي يلزم حالة واحدة و موضعا 

هو الفاعل،      " عيسى " أكرم عيسى موسى ، إذ عرفنا بالرتبة أن الاسم : ثابتا نحو

،   من ،و كيف ،و كم، و أين: هو المفعول به، ومن الأسماء المبنية نحو " موسى " و

و الذي ،والتي ،و ما التي بمعنى الذي ، ومن الأفعال ، الماضي ،و أمر المخاطب،   

  .و جميع الحروف 

فالإعراب و البناء خطان متوازيان في أحكام النحو، يتموقع الحكم النحوي في المعرب 

في البنـية السطحية في حين يكون مع المبنى في البنية العميقة يستدعي التقدير        

  .و التأويل 

Ʋالراب ƒالمطل : Ǉم الأمر يتعداƈ الانسجام Ƽتحقي ǈرضƷ مطلبا صوتيا ƒعراǕيعد اƈ

Ý الدلالية ƹƏاưإلى الو  

عرض قطرب لفكرة العلامة الإعرابية بشيء من السطحية التي أفضت إلى اعتبار 

الإعراب ظاهرة لفظية بحتة، القصد منها تجنب السكون في أواخر الكلمات مراعاة 

و قد تناقلت كتب الأقدمين مقالته ،وأوردها الزجاجي في إيضاحه ، .نسجام الصوتي للا

و إنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون : " هذا نصها 

للوقف ، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف و الوصل ،   

ما وصلوا و أمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبا و كانوا يبطئون عند الإدراج فل

لǘسكان ليعتدل الكلام، ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن، ومتحركين         

  و ساكن، و لم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة و لا في حشو بيت ،و لا بين أربعة 

  ثرة الحروف المتحركةأحرف متحركة، لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون و في ك
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  .1"يستعجلون و تذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان 

إن مجرد استنطاق النص، و تحريك إشاراته المعرفية، و تفحص أدلته المبتورة عن 

يتبين لنا أن قائله كان أحادي النظرة؛ قاصر الفهم، ذلك أن الإعراب في . أصول النحو

قطع الكلمة؛ فهو ذا قيمة بنائية أولا و قيمة وظيفية ثانيا و نجد أصله الأول  جزء من م

ابن يعيƫ و هو يدقق النظر في أهمية الإعراب بنصوص متصلة المفاصل، فبعد ما 

فإنه ربط بين قيمة الإعراب          " الإعراب إنما يؤتى للفرق بين المعاني" بين أن 

فإذا كان وحده كان :" اس يقول و الحرف الذي منه يتƉلف الكلام عن طريق القي

زيد : كصوت تصوت به فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة، نحو قولك 

  .2"منطلق ،و قام بكر ، فحينئذ يستحق الإعراب لإخبارك عنه 

و أما عن قوله فلو كان الإعراب إنما دخل المعنى للفرق بين المعاني ، لوجب أن يكون 

  .3"ه و لا يزول إلا بزواله لكل معنى إعراب يدل علي

فإذا :" نجد الجرجاني يتصدى لمثل هذه الافتراضات ، و يضع الدليل بيد الباحث يقول 

جاءني زيد ؛ ما الإعراب ؟ فقل اختصاص الضمة، بهذه الحال و : في قولك : قيل لك 

: رأيت زيدا و كذا الفتحة تزول في قولك : معنى الاختصاص أنها تزول في قولك 

بزيد فكل واحدة منها خصت لدلالة على معنى ، فهي تزول بزوال ذلك المعنى  مررت

  .4"و تأتي صاحبتها الموضوعة للمعنى الثاني ،و كذلك تأتي الثالثة للمعنى الثالث 

  و الدليل الثاني الذي رد به قطرب مقالة العرب أن الإعراب وضع لǘبانة عن المعاني 

  

  

  

  

                                                 
  .186،ص1، وينظر السيوطي، الأشباه والنظائر ج71 – 70الإيضاح، ص -  1
  .149، ص1شرح المفصل، ج -  2
  .70الإيضاح، ص -  3
  .99 – 98، ص1لمقتصد في شرح الإيضاح، جكتاب ا -   4 
  

فحصل عنده نوعان  –كما يبدو –و استخلصه من كلام العرب الذي استقرأه ناقصا 

  :كلام هما من ال

  .أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني  .1

  .أسماء مختلفة في الإعراب متفقة المعاني  .2
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  . زيداŹ أخوكإن : نحو  النوƱ الأولفأما 

  .لعل زيدا أخوك                         

  . كأن زيدا أخوك                        

  .ما زيد قائما : نحو النوƱ الثاني و أما 

  .ما زيد قائم                           

لقد استنكر النحاة ما ذهب إليه قطرب من تعليل، و انبروا يردون عليه مذهبه بأدلة 

  :نذكرها مرتبة فيما يلي كثيرة 

  .لو كانت وظيفة الحركات تيسير النطق ، لاكتفى العربي بحركة واحدة  .1

ثم لماذا التزم العربي برفع الفاعل دائما، و نصب المفعول به؛ فالاتساع والتنوع  .2

  .في الحركات يقتضي، نصب الفاعل مرة و جره أخرى 

ختلاف المعاني ،و اختلاف و أما ما ذهب إليه قطرب من اتفاق الإعراب و ا. 3

إنما كان أصل دخول الإعراب في :" الإعراب و اتفاق المعاني فقد ردوا عليه بأن قالوا 

الأسماء التي تذكر بعد الأفعال ، لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل و الآخر مفعول 

 .1"فمعناهما مختلف فوجب الفرق بينهما ، ثم جعل سائر الكلام على ذلك 

نبغي فهمه أن الإعراب لا يفيد وحده بيان المعنى ،و إنما تتظافر قرائن أخرى ومما ي

  .على تشكيله و الدلالة عليه 

و لعل آراء قطرب تعيدنا إلى نقطة البدء، حين تفشى اللحن بسبب اختلاط العرب 

 أَنَّ اللَّهَ بَريِءٌ مِّنَ المشُْركِِينَ :بالأعاجم، و سمـع أحدهم يقرأ قوله تعالـى 

فأمر حينها أن لا يقرأ القرآن إلا عالم لغة  . بالجر، وقراءتها المشهورة بالرفع 2ورسولِه

  .3كما أمر أبو الأسود الدؤلي بوضع النحو

                                                 
  . 160 – 156، وينظر العكبري، التبيين، ص71الإيضاح، ص -  1
  .3/التوبة -  2
  .15، ص1، وينظر إنباه الرواة على أنباء النحاة، ج16ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص -  3
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  .فلو استغنت العربية عن الإعراب لذهب بيانها ،و غمض فهم الناس للقرآن 

ƧامƢال ƒالمطل :Ʊية الأصل والفرƏو البناء وثنا ƒعراǕا.  

نحاة في تصنيف مقولاتهم النحوية من ثنائية الأصل و الفرع  حيث خلصوا انطلق ال

إلى أن الإعراب لǖسماء، و البناء لǖفعال و الحروف؛ و لكن في الاتصاف بالإعراب 

و البناء ليس على وجه الإطلاق بل هناك درجات تتفاوت فيها الأسماء على الأفعال    

لأفعال على الأسماء في البناء،و يبقى الإطلاق و الحروف في الإعراب، مثلما تتفاوت ا

  في بناء الحرف ، فهي مبنية بالأصالة ،و في هذا الحكم اتفاق جمهور النحاة و قد قال 

  المستحق لǘعراب من الكلام الأسماء  : الخليل و سيبويه و جميع البصريين " 

  .1"و المستحق للبناء الأفعال و الحروف، هذا هو الأصل  

جعل البصريون الإعراب لǖسماء و البناء لǖفعال ، من دليل أن الأسماء تكون و إنما 

فاعلة و مفعولة و مضافة، فأعربت كي لا تكون المعاني مختلطة،و أن الأفعال خصت 

ماضية ،ومستقبلة " بالبناء لأنها تكون عاملة في الأسماء و اختلاف معانيها ؛ إذ تكون 

أمور بها و منهيا عنها، و تكون للمخاطب و المتكلم وموجبة ومنفية و مجازى بها و م

  .2"و الغائب ،و الذكر و الأنثى 

وكل قسم من هذه الأقسام متى خرج عن دائرة أصالته اتجه نحو الفرعية؛ فالأسماء 

تكون مبنية لمشابهتها الحروف، و تبنى على الضم و الفتح و الكسر و الوقف و مثالها 

  : ما بني على

  .يا زيدُ، ياعمرُو، و قطů و أولĈ : حيث، بعد، قبل، النداء المفرد: الضم نحو  1-

  .كيفَ  –ثمĊَ –أيانَ –أينَ : و الفتح نحو  2-

أمňسĉƁ، وهؤلاءň ،وحذامƁ ،وقطامƁ ،وغلابƁ،ورفاƁƫ،و بدادň،ويسارƁ بمعنى : و الكسر نحو 3-

  .التبدد والميسرة وجير 

                                                 
  .77الإيضاح، ص -  1
  ين عن مذاهب النحويين البصريين و الكوفيين،التبي:  ، وينظر العكبري81المصدر نفسه، ص -  2

  .        155 – 153ص     
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 . 1منْ ، قطƅ ، إذƅكمْ ، : و الوقف نحو  4-

و نلحظ اتصالا مستمرا بين الاسمية والحرفية، فهما متلازمان في التركيب متى 

اقتضت الحاجة ذلك و لذلك فخروج الاسم من الاسمية إلى الحرفية مرهون بهذا التلازم 

من المعربات            2و مشفوع بتعدد ارتباطاته مع الفعل، فبعد أن كان اسما متمكنا

  .بويه صار غير متمكن و المبنيات  كما قال سي

و قد صنف الزجاجي الأصول والفروع التي ينتظم عملها في دائرة أقسام الكلام،وجاء 

ثم عرض لبعض الأسماء علة منعتها من الإعراب فبنيت،   :" تصنيفه هذا تعليليا، يقول

و تلك العلة مشابهة الحرف، و عرض لبعض الأفعال ما أوجب لها الإعراب فأعربت 

و بقيت الحروف كلها على أصولها مبنية ، لأنه لم .لة مضارعة الأسماء و تلك الع

 .3..."يعرض لها ما يخرجها عن أصولها 

و يعمل هذا النظام وفق التبادل الموضعي الذي يؤسس لأحكام نحوية مضبوطة و ثابتة 

 فالتعاقب هنا بين المعربات و المبنيات لا يقلل من أصالة المعرب، بل إن النظام  فيه

و يمكن تمثيل أصالة الإعراب و فرعية البناء وفق . يعمل في حركية دائمة و متجددة

  :نص الزجاجي كما يلي 

  استنادا إلى القاعدة الثلاثية فإننا نجد

  : الفرضية الأولى 

  .أصل      فرع      أصل  1-

  الفرع الأصل      يتجه نحو            فرع       أصل      فرع             2-

  الفرع      يتجه نحو الأصل                                                     

   فما كان في البدء أصلا قد يخرج إلى الفرعية لعلة ثم يعود إلى الأصل بزوال العلة ،

  .و كذلك الفرع يكون فرعا ثم يتجه إلى الأصل لعلة، و يعود إلى الفرع بزوال العلة 

                                                 
  .15، ص1الكتاب، ج: ، وينظر 263 – 262ينظر الزجاجي، كتاب الجمل في النحو، ص -  1
  ، ويقصد به التمكن من الاعراب، وغير13، ص1ينظر مصطلح التمكن عند سيبويه، الكتاب، ج -  2

  . متمكن أي المبني     

  .77الإيضاح، ص -   3



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

94

 

  لقانون فإننا نستلزم أن الإعراب أصل،و أن الفرعية أصل في فرعيتها؛   و من هذا ا

وجها من الإعراب بالموضع قد يكون أخصب من العلامات الشكلية " و لذا كان البناء 

  .1"المختلفة التي تطرأ على المعرب 

المعرب بحق :" وفق ما أوردها العكبري في التبيين ، يقول  :الفرضية الثانية 2-

المضارع : و قال بعض الكوفيين . ل هو الاسم ،و الفعل المضارع محمول عليه الأص

أن الإعراب أوتي به لمعنى لا يصح إلا في : أصل في الإعراب أيضا و حجة الأولين 

الاسم ، فاختص بالاسم كالتصغير و غيره من خواص الاسم ،و الدليل على ذلك أن 

لمة على المعنى اللازم لها ،و الزيادة على الأصل عدم الإعراب ، لأن الأصل دلالة الك

ذلك خارجة عن هذه الدلالة و إنما يؤتى بها لتدل على معنى عارض ، يكون تارة      

و يفقد تارة ،و المعنى الذي يدل عليه الإعراب كون الاسم فاعلا ، أو مفعولا ، أو 

الأسماء و لا تصح  مضافا إليه ، لأنه يفرق بين هذه المعاني ، و هذه المعاني تصح في

  .2"في الأفعال ، فعلم أنها ليست  أصلا ، بل هي فرع محمول على الأسماء في ذلك 

  :و تنقسم الفرضية هنا إلى تصورين 

  . الإعراب أصل في الاسم وفرع في المضارع: التصور الأول و يرى أن 

  .الإعراب أصل في الاسم و المضارع : التصور الثاني ويرى أن

  :ر الأول تحليل التصو

الأصل =الإعراب دخل على الاسم       بالاختصاص       صار أصلا         بالحذف  1-

  .عدم الإعراب 

  :تحليل التصور الثاني 

 = )معنى الفعل  ( -حروف العطف + المعنى  = )الحركة + الفعل  (الإعراب 

  .الإعراب متعلق بمعنى العطف لا بمعنى الفعل 

                                                 
  المنصف عاشور، دروس في أصول النظرية النحوية العربية من السمات إلى المقولات أولوبية الوسم -  1

  .130الموضعي، ص     
  .154 – 153التبيين، ص -  2
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رين نستنتج أن الإعراب فرع في وجوده، كما أن البناء فرع في و بالجمع بين التصو

وجوده، ولما اختصت الأسماء به صار أصلا، وفرعية البناء تفسر من وجه أن الحركة 

في المبني ثابتة و لا تفيد المعاني المختلفة التي اختصت بها في الأسماء في حين بقيت 

  .الحروف مبنية أصالة ؛ فهي أصل في البناء 

لنحاة العرب انطلقوا في تصنيفهم للمقولات النحوية حسب مبدئي الأصل والفرع      فا

إلا أن هذا الأساس غير كاف، فقد .1و نظروا إلى فكرة الأصل بالاعتماد على الكثرة

تكثر الفروع و تقل الأصول،و لذا يجب اعتماد أسس أخرى تستند إلى التركيب  

  .والدلالة

  لنحو العربي على المستويين الأفقي و العمودي كان وصفيا إن المنهج الذي اتصف به ا

  تحليليا ؛ فعلى المستوى الأفقي ينطلق من التحليل إلى التركيب، وعلى المستوى 

العمودي يبدأ من الجزء نحو الكل  فالبحث وراء تفاصيل الإعراب و البناء و الأحكام 

ت الخاصة بالبناء، يقول المتعلقة بهما قادت النحاة أيضا إلى النظر في الحركا

و أصل البناء السكون، لأنه إذا كان نقيض الإعراب وجب أن يكون :" الجرجاني

  .2"بنقيض الحركة التي باختلافها يحصل الإعراب 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
   –عمان  –حسن الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزيع  -  1

  .85م، ص2001 – 1طالأردن،      
  .126 – 125، ص1كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، ج -  2
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السماƖ الدلالية للمعرƒ و المبنى من ǘƢل بيان الحركاƖ و تعلقǊا بقسم من ƈقسام 

  الكǘم 

  

  ƈقسام الكلم

  

 Ɩالحركا

 اǕعرابية

  )-(مبني الاسم

  

ƒمعر+  

  )+(مبني الفعل

  

 ƒمعر) – ( 

ƹمبني  الحر) +(

 - معرب + الجر
غير 

 موجود
ر  -

غي

ود
وج
م

 

  - معرب+معرب+ الرفع

 - معرب+معرب+ النصب

 - الجزم
غير 

 موجود
 - معرب +

 مبني + مبني+مبني+ الفتح

 مبني + مبني+مبني+ الضم

 مبني +  معرب+ الكسر

 مبني + مبني+    السكون

  

و باستقراء الجدول نلحظ الجر في الأسماء بمقابل الجزم في الأفعال ، فالجر و الجزم 

ويلزم من اختصاص الجزم بالأفعال اختصاص الجر "خاصيتان متلازمتان و متقابلتان، 

  وهي فرع في بالأسماء لأنه لو دخل الجر الأفعال، وقد دخلها الرفع والنصب والجزم ،
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الإعراب على الأسماء ، لكان الفرع أكثر تصرفا في الإعراب من الأصل ،والفروع      

  .1"أبدا تنحط عن الأصول 

لقد اعتمد النحاة معيارا آخر للفصل في قضية الأصل و الفرع بين الاسم و الفعل و هو 

قد ظفر  لاسمعقد مقارنة بين الحركات من حيث قوتها و عددها ،و يوضح الجدول أن ا

و إلى هذا يذهب .بجل الحركات خلاف الفعل الذي اختص بالجزم ،و الجزم سكون

الإعراب في الفعل فرع على :" الجرجاني مبررا ما ذهب إليه من تعليل ، يقول 

الإعراب في الاسم فنقص عنه بأن اختصر على حركتين ، و جعل الوجه الثالث منه 

سم جريا على القياس في حط الفروع عن السكون ، ليكون أضعف من إعراب الا

  .2"الأصل 

و نخلص إلى أن العرب اتخذت القياس و التعليل منهجين للوصول إلى إصدار الأحكام 

النحوية و إثباتها من خلال البحث عن الأصل و الفرع و ما يتعلق بهما من خصائص 

  .و سمات 

ات تناسقت حلقاتها وفق و تبين لنا أن ظاهرة الإعراب انتظمت في سلسلة من العلاق

    الإعرابمبدأ الثنائية؛ البنية و الحركات، العامل و العلة، الأصل و الفرع، البناء و 

و هي بهذا تعد من أهم الأسس في نظرية النحو العربي؛ ذلك أنها ارتبطت بالتركيب 

من حيث إنها تنظم علاقاته لا في مجال المرفوعات و المنصوبات و المجرورات 

و إنما في الإسناد و كل ما يقوم عليه نظام العامل من أسماء و أفعال           فحسب،

  .و حروف 

مفهوم جوهري في التعرف على بنية الجملة العربية لقيام التحليل على " فالإعراب 

المركبات الظاهرة في الكلام و غير الظاهرة فيه على أساس  مبدأ العامل النحوي في 

  .3"تحقق من خلاله المقاصد الإبلاغية مفهومه الشامل الذي ت

                                                 
  ابن النحاس، شرح المقرب، المسمى التعليقة، دراسة وتحقيق خيري عبد الراضي عبد اللطيف، دار  -  1

  .138، ص1م، ج2005 -هـ1426، 1الزمان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط     
  .14، ص1، وينظر الكتاب، ج168، ص1جالمقتصد،  -  2
المنصف عاشور، بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية،مدونة المسعدي، الفارسي        -  3

  .26 – 25م، ص1991منشورات كلية الآداب بمنوبة، تونس .المدني
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Ƨالساد ƒالمطل : ǎفصاح  عن الحكم النحوǖقرينة ل ƒعراǕا.  

ارتبطت الحركات الإعرابية بالأحكام النحوية؛ فالرفع علامة أصلية دالة على بابي 

الفاعل والمبتدأ،و النصب علامة دالة على المفعولات، والجر علامة دالة على الإضافة 

  ذا اختص الفاعل بالرفع، و المفعول بالنصب ؟و لكن لما

إنما " يذكر ابن جني ما قاله الزجاجي في تعليل رفع الفاعل ،و نصب المفعول يقول 

فهلا عكست الحال فكانت فرقا : فإن قيل : فعل ذلك للفرق بينهما ثم سأل نفسه فقال 

ن فاعل واحد و قد الذي فعلوه أجزم و ذلك أن الفعل لا يكون له أكثر م: أيضا ؟ قيل 

يكون له مفعولات كثيرة ، فرفع الفاعل لقلته ،و نصب المفعول لكثرته ،و ذلك ليقل في 

  .1"كلامهم ما يستثقلون ،و يكثر في كلامهم ما يستخفون 

غير أن استحقاق الأصل في الرفع أمر ناقشه النحاة و انقسموا فيه إلى فريقين فريق  

الخبر و يمثله سيبويه و ابن سراج و أبي علي  يرى أن الرفع أصل في المبتدأ أو

 أنو فريق يرى 2"علم أن الاسم أول الابتداء ا:" الفارسي و ابن مالك ، يقول سيبويه 

الفاعل أصل و المبتدأ و الخبر، و اسم كان و خبر إن ،و خبر لا التي تنفي الجنس     

ه الزمخشري، و ابن ويمثل 3التي بمعنى ليس، محمولات عليه )لا  (و )ما  (واسم 

أن المعنى الذي دخل الإعراب الكلام لأجله  " عصفور، و ابن النحاس الذي ذهب إلي 

و هو رفع اللبس في الفاعل أكثر من المبتدأ ، لأن الفاعل لو لم يرفع التبس بالمفعول 

  .4"،و لا كذلك المبتدأ فكان الفاعل أصلا في الرفع لذلك 

كرة العامل التي ارتبطت بالإسناد و بقية العلاقات و قضية الأصل هنا قائمة على ف

هو جعلك :" النحوية في التركيب ؛ فالمبتدأ مرفوع بالابتداء ،و قد عرفه النحاة بقولهم 

                                                 
  ؤال لا يلزم،أن هذا الس:"، ونجد ابن الأنباري يرفض هذا التعليل حيث يقول50، ص1الخصائص ج -  1

  لأنه لم يكن الغرض إلا مجرد الفرق، وقد حصل، وبأن السؤال لا يلزم، لأنا لو عكسنا على ما أورده      
  فهلا عكستم؟ فيؤدي ذلك إلى أن ينقلب السؤال، : السائل، فنصبنا الفاعل، ورفعنا المفعول؛ لقال الآخر     
   1شرح المفصل،ج: و ينظر ابن يعيƫ.79 – 78بية صأسرار العر" و السؤال متى انقلب كان مردودا     
  .198ص     

  .198،ص 1و شرح المفصل، ج 23، ص1ينظر الكتاب، ج -  2
  . 199، ص1ينظر شرح المفصل، ج -  3
  .157، ص1ابن النحاس، شرح المقرب، ج -  4
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الاسم و ما هو في تقديره أول الكلام لفظا أو تقديرا معرى عن العوامل اللفظية غير 

  .1"الزائدة لتخبر عنه 

مل هو الذي دفع بالنحاة إلى اعتباره أصلا في الرفع ،و هذا فكان تجرد المبتدأ من العوا

الأصل جاء في رتبته الأولى في الجملة ، خلاف الفاعل الذي ارتفع لإزالة اللبس كما 

لأن " يقول ابن النحاس، وقد نظر الزمخشري في رتبة الفاعل ووجد أنه يأتي أولا 

في الفاعل و المفعول لتعلقهما  وجوده قبل وجود فعله، لكنه عرض للفعل أن كان عاملا

به ،و اقتضائه إياهما، وكانت مرتبة العامل قبل المعمول، فقدم الفعل عليهما لذلك وكان 

العلم باستحقاق تقدم الفاعل على فعله، من حيث هو موجود ثانيا فأغنى أمن اللبس فيه 

زلة الجزء منه  عن وضع اللفظ عليه فلذلك قدم الفعل و كان الفاعل لازما له، يتنزل من

  .2"بدليل أنه لا يستغني عنه ،و لا يجوز إخلاء الفعل عن فاعل 

و لعل الشيء الذي دفع بالنحاة إلى مثل هذا الاختلاف هو كلام سيبويه ؛ حيث ذكر في 

و اعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء، و إنما يدخل :" معرض حديثه عن المبتدأ يقول 

في حين سبŊق في كتابه باب  3"داء ،و الجار على المبتدأ الرافع و الناصب سوى الابت

  .4الفاعل على باب المبتدأ

إن القرائن التي اعتمدها النحاة للفصل بين أصلية الرفع، قرائن لفظية، لم تتعد الجانب 

الشكلي للتركيب في حين يجب الرجوع إلى القرائن الوظيفية ذات الصلة بالمعنى 

و ما نراه هنا أن الرفع أصل في ذاته مادام .نحوية التركيبية النحوي ، أو العلاقات ال

مرتبطا بالاسمين داخل التركيب؛ فالفاعل أصل فيه الرفع ما بقي فاعلا ولم تتغير 

  .وظيفته إلى نائب الفاعل الذي يكون مرفوعا لفظا و منصوبا محلا 

أخواتها فتتغير رتبته إنŊ و : و يبقى المبتدأ مرفوعا أصلا ما لم تدخل عليه عوامل نحو 

  .و حركته ووظيفته 

                                                 
  .617،ص1م، ج1990 -هـ 1411، 1ط ،2علي محمد خاطر، شرح المقرب لابن عصفور، القسم -  1
  .202، ص1شرح المفصل، ج -  2
  .24 – 23، ص1الكتاب، ج -  3
  .126ص  ،2، وباب المبتدأ، ج33، ص1ينظر باب الفاعل الكتاب ج -  4
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و قد أدرك .فالحركة الإعرابية قرينة أفضت بالحكم النحوي لكل من الفاعل و المبتدأ 

الجرجاني أهمية العلاقة التي تربط بين الحركة الإعرابية و العلاقة النحوية و مضى 

ه من جهة وقوعه منه فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباس الضرب ب:" يؤكد عليها قائلا 

  .1"والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه 

فالمفعول به عبر عن جهة المعنى أي وقوع الضرب على عمرو من قبل زيد في نحو 

  .عمرا ضرب زيد: قولنا 

لعل الشيء الذي يمكن أن نتصوره من وظائف الحركة الإعرابية أنها تعمل على 

  .وظيفية داخل التركيب و توجيهها و المحافظة على قوة دلالتها مراقبة العناصر ال

رفع ،و نصب ،و جر هذه المحاور : فالتراكيب العربية تسير وفق نسق معين قوامه 

الثلاثة التي تشكل النواة المركزية لتفاعل العلاقات الوظيفية التي تسير في اتجاهين 

  : متوازيين متعاكسين 

  

  

  

قدم الكلام " واة الذي تنطلق الجملة منه، إنه ركن ثابت و أصل ولذا فيكون الرفع هو الن

  في الإعراب على المرفوعات؛ لأنها اللوازم للجملة و العمدة فيها، والتي لا تخلو منها 

  .2"و ما عداها فضلة يستقل الكلام دونها 

:" ولابن عصفور رأي في هـذا يقـول . و قد يثبت الرفع أمام حركة الجر أو حروفه

و ينبغي أن تعلم أن الاسم المخفوض برُبŊ هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على 

موضعه بالإعراب، فإن كان العامل الذي بعدها رافعا كانت في موضع رفع على 

رب رجل عالم قام فلفظ رجل مخفوض برب و موضعه رفع على : الابتداء نحو قولك 

  .3"الابتداء 

                                                 
  .127الدلائل، ص -  1
  .200، ص1شرح المفصل، ج -  2
  .621، ص1علي محمد فاخر، شرح المقرب، القسم الثاني، ج -  3

  رفع         نصب        جر
  

  رفع        نصب
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للرفع شأنا عظيما عند النحاة ولذا جعلوه في أول الكلام و مما ينبغي معرفته هنا أن  

وأن الجرأحط مرتبة منه،وإن كنا قد وجدنا الاسم مجرورا لفظا، فحكمه الرفع على 

و لما كان الرفع هو الأصل والجوهر فإن .رجل عالم قام :الابتداء ،وهو هنا بمنزلة 

المختلفة، ومنزلة المرفوع  التراكيب النحوية لا تخلو منه مهما دخلت عليها العوامل

 :محفوظة بحركته و دلالته ، ويمكن تبين ذلك من خلال التراكيب الآتية 

  " ƈ "   المجموعة 

  .بارد الجو  .1

  . باردŅا الجوŊكان  .2

3. Ŋإن الجو Ņبارد . 

  " ƒ " المجموعة 

  .قام الولد .1

  . كتب الولد درسه .2

3.  Ĉُبَ الدَرْسňتĈſك.  

في الرتبتين الأولى أو الثانية، فالاسمان في        فالمرفوعات لا تبتعد عن كونها ترد

  ) 2ج  (؛ ففي ) 3ج  (و  ) 2ج  (مرفوعان في أصلهما، وتقيد الرفع في  ) 1ج  (

أفادت توكيدا لا  ) 3ج (التي تفيد زمنا وجهة، و أما في)كان  (التقييد حدث بدخول 

  .غير 

من، فإن الفاعل فيها هو و التي تتصف بحركية الحدث و الز )ب  (أما المجموعة 

العنصر المسيطر الذي تلتف حوله كل العلاقات الواردة في التركيب و تستدعيه إلى 

الحضور،وإن كان غائبا فإنها تقدره أو تستبدله بعنصر آخر يحل محله مثلما هو الحال 

والرفع أعلى وجوه " في نائب الفاعل الذي تحول فيه الاسم من النصب إلى الرفع 
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قائم زيد،و زيد منطلق : مرتبة لاستغنائه عن النصب والجر في قولك  الإعراب

  .1"ضرب زيدعمرا ،ومررت بزيد :والنصب والجر لا يوجدان حتى يتقدم الرفع كقولك

يتأسس الحكم النحوي في التراكيب النحوية على ثلاثة شروط، وضعها النحاة ،و فصل 

  :نذكرها مرتبة كما يلي  فيها الجرجاني و هي مستخلصة من تعريفهم لǘعراب

  .الاختلاف في الحركات أو الحروف : أولا 

  .الاختلاف يكون في آخر الكلمة : ثانيا 

  .اختلاف العوامل : ثالثا 

فالإعراب اختلاف يكون في آخر الكلمة يفضي إلى اختلاف في المعنى، كما أن الحكم 

  .علل النحوي اختلاف في النتيجة ناتج عن اختلاف في الأسباب و ال

،و هذا محصول كلمة الاختلاف التي ذكرها 2و الإعراب في حقيقته معنى لا لفظ 

و ليس الاختلاف بلفظ ،و إنما هو معنى، كما أن الاسوداد " النحاة عند حدهم لǘعراب 

ليس بعين و إنما هو معنى يُعرف بالقلب ، فالمختلف هو اللفظ كما أن المسود هو العين 

جاءني زيد و رأيت زيدا ومررت بزيد ، فإن : صر ،فإذا قلت التي تتعلق برؤية الب

اختلاف الحركة وكونها مرة ضمة ،وأخرى فتحة وثالثة كسرة ليدل هذا الاختلاف على 

  .3"معان مختلفة، إعراب ،و ليس نفس الحركة بإعراب 

تشكل تنصاع فيه الأجزاء الملفوظات لنسق البناء " فالإعراب بالمفهوم الوظيفي 

بي هو الصورة الحسية المثلى لاكتمال جنين الدلالة ،و ما الإفضاء به إلا إعلان التركي

  .4"عن ميلاد المعنى 

ونخلص إلى أن الإعراب ذو بعدين، بعد حسي، يتمثل في الحركات، و آخر معنوي  

وهو التغيير الحاصل بهذه الحركات التي شكلت أداة ربط كشفت عن طبيعة العلاقة بين 

                                                 
  يق  ياسين جاسم المحيمد ، دار إحياء التراث العربي للطباعة الحريري، شرح ملحة الإعراب، تعل -  1

  .93م، ص2001 -هـ  1422، 1لبنان، ط  –والنشر والتوزيع بيروت       
  . 98،ص 1المقتصد،ج: ينظر...الجرجاني والعكبري: هذا ماذهب إليه جمهور النحاة منهم -  2

  .54 – 53واللباب في علل البناء والإعراب، ص      
  .98، ص1المقتصد، ج -  3
  .      70م، ص2003 –تونس  –الجامعي مركز منشورات النشر عبد السلام المسدي،العربية والإعراب، -  4



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

103

 

لا يكون إلا المجسم الفعلي لانبثاق المعنى بعد تشكله في دلالة " عراب الألفاظ، والإ

  . 1"الخطاب المسترسلة 

إن هذه النتيجة تقودنا إلى خلاصة فكر الجرجاني حول حقيقة النظم الذي يعد من 

  ليس النظم شيئا غير" إذ .التصورات التجريدية لحقيقة العلاقات داخل التراكيب العربية

  .2"نحو وأحكامه فيما بين الكلم توخي معاني ال

   

                                                 
  .74عبد السلام المسدي،العربية والإعراب ، ص -  1
  .293الدلائل،ص  -  2
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Ƙالثال Ƙالمبح:ǎالعامل النحو  

  معيار تصنيƹ العوامل عند النحاة: المطلƒ الأول

انطلق سيبويه في تخطيطه للعامل والأبواب النحوية من النص الذي ضمنه الباب الثاني 

  " .هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية :"سماه

ي الإعراب والعامل اللتين تعملان في تلازم مستمر إذ جمع هذا النص بين فكرت

ربطهما بأقسام الكلام الثلاثة التي تصنف من جهة العمل الإعرابي وفق ثنائية الإعراب 

والبناء، كما تضمن أهم القضايا النحوية من باب الأسماء و ما يتعلق بها من نصب 

ملة المشبهة بالأفعال من ورفع و جر، و باب الأفعال و إعمالها ، و باب الحروف العا

  .نحو إن و أخواتها

و المعيار المستعمل لدى سيبويه في التصنيف قوة الكلمة في التأثير في غيرها وقوة  

  .العمل و الاستحقاق الإعرابي 

فالإعراب أصل في الأسماء ،ولذا كان انطلاقه من باب المبتدأ و الخبر، لقوة الاسمين 

كما يحلل الفعل و يعده من العوامل . حدهما في الآخرو تمكنهما من الإعراب، وعمل أ

تعبر " فالتعدية عنده " اللفظية و يبين كيفية ارتباطه بالاسم عن طريق التعدي و اللزوم ؛

عن قدرة الفعل على أن يدخل في علاقات تركيبية مع عناصر بنيوية           

( structural éléments) لاسميات مثل اسم الحدث الذي غير الفاعل يعبر عنها با

        ) ADVREBIAL OF MANER (  بوظيفة تكملة الهيئة الظرفية –يقوم على سبيل المثال 

           (Adverbial of time )واسم المكان الذي يقوم بوظيفة تكملة الزمن الظرفية 

     (Adverbial of place)و اسم المكان الذي يعبر عن وظيفة تكملة المكان الظرفية 

  .1"و المفعول به 

كان و أخواتها و إن أخواتها التي شبهت في : و يصل إلى الأفعال العاملة من نحو 

منها اختصاصها : و ذلك من وجوه "عملها بالأفعال ، فسميت بالحروف المشبهة بالفعل 

لى أنها على لفظ الأفعال ، إذ كانت ع: بالأسماء كاختصاص الأفعال بالأسماء ، الثاني 

                                                 
  .215م، ص1989، 1ط –محمد فتيح، في الفكر اللغوي، دار الفكر العربي  -  1
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أكثر من حرفين كالأفعال ، الثالث أنها مبنية على الفتح كالأفعال الماضية ، الرابع أنها 

يتصل بها المضمر المنصوب ،و يتعلق بها كتعلقه بالفعل من نحو ضربك و ضربه   

  . 1...و ضربني 

و قد استند سيبويه في تصنيفه إلى ذكر علامات إعراب الأسماء وإعراب الأفعال كما 

 2لعوامل من الأقوى إلى الأضعف ،وبدأها بالأفعـال ثم الحروف،ثم المشتقاتصنـف ا

فالفعل يعمل مقدما أو مؤخرا، ... اسم الفاعل ، و اسم المفعول و غيرهما : من نحو

  .موجودا أو محذوفا 

 :و يمكن تجسيد أجزاء نظرية العامل و حدودها من خلال كتاب سيبويه كما يلي 

  .، وحرف اسم،و فعل:  الكلمة 1-

  .معربة أو مبنية :  الكلمة 2-

  .ضمة و فتحة، و كسرة و سكون : علامات الإعراب الأصلية في الكلمة هي  3-

  .نتيجة  –أثر  –مؤثر :  عمل الكلمة 4-

  :و تجتمع هذه الأجزاء في التركيب الآتي 

  

   

  .3الإسناد ،و صحة التركيب: و من شروط نظرية العامل أيضا 

فإن العامل أخذ منحى تصنيفيا  )هـ  316ت  (الأصول لابن السراج  و في كتاب

  مـا زال النحو مجنونا :" تنظيريا، لأن الكتاب أصل فيه صاحبه للنحو حتى قيل عنه 

  

  

  

                                                 
  .254، ص1رح المفصل،جش -  1
  .241،  201، 189، 164، 110، ص 1ينظر الكتاب، ج -  2
  وكذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، . 23، ص1ينظر باب المسند و المسند إليه، الكتاب،ج -  3

  .25،ص1الكتاب، ج     

  كان الرجل مƊمنا               2/الرجل مƊمن                 1/

             إن الرجل مƊمن          3/                                 
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فالعامل عنده مصنف وفق أقسام الكلام ،و قسم إلى .  1"حتى عقله ابن السراج بأصوله 

ق إلى الأسماء ليفسر علاقتها بالفعل من عدة كلمات عاملة وكلمات غير عاملة ،ثم انطل

و تحدث عن . أوجه؛ المبتدأ أو الخبر وعلاقتهما بالأفعال الناقصة ثم المشتقات العاملة

الفعل الذي أصل في العمل، كما قسم الحروف إلى عوامل و هوامل ، فالعامل منها ما 

المشتركة بين  أما الحروف –هو مختص بالأسماء ،و منها ما هو مختص بالأفعال 

  .2الاسم و الفعل فهي مهملة

تلازم الشرح و التحليل و التفصيل و تنتظم في العوامل " و يبدو أن هذه المحاولة 

  .3"انتظاما شبه نهائي 

غير أن الذي يسجل على ابن السراج أنه انشغل كثيرا بالبحث عن العلل يقول في تعليل 

لأسماء ، كانت تلك الأسماء مرفوعة أو الفعل يرتفع بموقعه موقع ا:" رفع المضارع 

مخفوضة أو منصوبة ، فمتى كان الفعل لا يجــوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه 

  .4"يقوم زيد، و يقعد عمرو : و ذلك نحو 

و ينظر ابن جني في أصول النحو و العربية ، و يسعى لتحقيق غايته الكبرى و هي 

و العامل معنويان؛ ففي كتاب الخصائص  إثباب دور المعنى و تفسيره؛  فالإعراب

يرتب مادته على اعتبار العوامل المعنوية ،وأصول العربية و مبادئها ؛ كالإعراب     

  .و فروعه التي يرتبط بها ،و العامل و شروطه و القياس و السماع و حكمهما 

يها ، أما في كتاب اللمع فإن التصنيف مؤسس حسب أقسام الكلام و العوامل المؤثرة ف

  .و ينطلق من الأسماء لوصف كل ما يتعلق بها من أفعال و حروف 

وفي سر صناعة الإعراب تحدث عن الحروف العاملة  التي توصل معاني الأفعال إلى 

  قولك المال لزيد ،و الغلام لعمرو      :" الأسماء  أو معاني الأسماء لǖسماء نحو 

  

                                                 
  .341، ص5معجم الأدباء، ج -  1
  .56 – 55، ص1الأصول في النحو، ج -  2
  .303نصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، ص الم -  3
  .146، ص 2الأصول، ج -  4
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المال : أحدهما الملك نحو : لإضافة معنيان و موضعها في الكلام الإضافة  و لها في ا 

هذا الجل للدابة ، أي قد : و الآخر الاستحقاق و الملابسة نحو .أي هو في ملكه : لزيد 

  .1"استحقته و لابسته 

العوامل المائة التي يلخص فيه ما توصل إليه : تميز عبد القاهر الجرجاني بمصنفه

فهو في رأينا يحمل ملامح نظرية العمل " ى الفكر النحوي خلال القرون الثلاثة الأول

 . 2"الكامنة وراء الإحصاء و الترتيب 

لقد جمع هذا المصنف خلاصة ما توصل إليه النحاة من عوامل قياسية وسماعية استنادا 

إلى استقراء ما في كلام العرب، ومحاولة جديدة لضبط قوانين اللغة العربية بأسلوب 

صفات التأليف و التصنيف والجمع وجعل من الاسم  علمي، فقد جمع الجرجاني بين

  .3أقوى كلمة في أقسام الكلام؛ ذلك أنها تكون مؤثرة ومتأثرة

فالتدرج ميز تصنيف العوامل التي تختص بالأسماء و أولها حروف الجر التي وضعت 

ثم حروف مشبهة 4"لǘفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما يليه و هو الاسم الصريح " 

      6منها ما يرفع الاسم5"تختص بأحكام مختلفة " فعال تدخل على الجملة الاسمية بالأ

إن : و ينصب الخبر و الصنف الرابع و هي الحروف العوامل تنصب الاسم فقط نحو 

  .و أخواتها 

فالذي يلاحظ على عمل الجرجاني في كتابيه العوامل المائة والجمل في النحو أنهما 

امل والمعمول وبيان خصائص عمل كل منهما؛ فالعمل خصصا للحديث عن الع

                                                 
  ،  1ج. سر صناعة الإعراب، قدم له عبد الرحمن حجازي، وحققه أحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية -  1

  .286ص     
  .305ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، ص -  2
  ، 2ق وتقديم وتعليق، البدراوي زهران، دار المعارف، القاهرة طالجرجاني، العوامل المائة، تحقي -  3

  .م1988     
  .87المصدر نفسه، ص -  4
  .62ص الجرجاني، كتاب الجمل في النحو، -  5
  بأن المبتدأ : ذكرنا هنا أن كان وأخواتها ترفع الاسم، و هذا قياسا على مذهب البصريين الذين قالوا -  6

  ينظر الإنصاف . إذا دخلت عليه إحدى هذه العوامل ارتفع بها كما انتصب بها الخبريرفع بالابتداء، ف     
  .51، ص1في مسائل الخلاف، ج     
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يستقطب الأسماء فهي معمولة أولا ثم عاملة ثانيا لشبهها بالفعل، في حين جاء الفعل   

  .والحرف معمولان والعمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف 

سواء  كما لخص هذين المصنفين الأحكام النحوية الخاصة بكل قسم من أقسام الكلام

  .كان عاملا أو معمولا 

و بالنظر إلى المجال الوظيفي للاسم ، فإنه قد أخذ حيزا هاما من الدرس النحوي       

الفاعلية و المفعولية     : و استقطب اهتمام النحاة، إذ يقوم بالوظائف المعنوية الثلاث 

ل الأحوال و الإضافة و يعد الرفع والنصب والجر أصل عمل العامل، فالاسم يمر بك

التركيبية و السياقات، ويتدرج في الرتب الثلاث بدءا بمرتبة الفاعلية التي هي أعلى 

الرتب لارتباطها بفكرتي العمدة و الإسناد، إلى فكرة المفعولية التي تقتضي النصب 

فتتراوح وظيفته ما بين عنصر مكمل أو فضلة يستغني عنه التركيب إلى الرتبة الثالثة 

  .اتب، وتندرج تحتها كل المجرورات والتوابع وهي أحط المر

فالعامل إذا يثبت حكما بدخوله على المعمول، وكلما اختلفت العوامل اختلفت الأحكام   

أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر :" وهذا محصول كلام النحاة في حد الإعراب 

  . 1"الكلمة حقيقة أو مجازا 

ألف كتابا ليصنف فيه النحويين،و يحد من خلافاتهم،  و ما يميز عمل ابن الأنباري أنه

  .و لكنه كان في كثير من آرائه بصريا 

ثلاثين مسألة أمـا عن تصنيف العوامل في كتاب الإنصاف، فإنها قد شملت ثمانňيَ و 

عامل بحƼ : ، كما قسم العوامل إلى ثلاثة أنواع حسب قوتها ،و هي 2من مسائل الكتاب

 ،عامل بحƼ الشبǊةوالحروف المختصة ، كحروف الجر، والثاني، مثل الأفعال  الأصل

بقية  كان و أخواتها ،و الاسم نحو اسم الفاعل و: و هو فعل واسم وحرف، فالفعل نحو

                                                 
  .122 – 121الحدود النحوية، ص -  1
  ،31، 30،  29،  27، 24، 22،  21،  20، 13،  12، 11، 10،  6،  5: ينظر المسائل الآتية -  2

     34 ،36 ،38 ،55 ،58 ،60 ،68 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،84 ،85 ،86 ،  
     87 ،98 ،103 ،120 ،121.  
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:  نحوعامل بحƼ النيابة : إن و أخواتها ،و الثالث : المشتقات العاملة و الحروف نحو 

ذلك أسماء الأفعال و المصدر النائب عن هذا زيد منطلقا، و من : اسم الإشارة في قولنا

  كما أثار قضية العامل القوي و العامل الضعيف ،و أثر القرب في العمل ،.1"فعله 

" يقول .العامل في المفعول معه، و العامل في رفع المبتدأ : و العامل بواسطة من نحو 

لمبتدأ لأنه لا ينفك إن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة ا: و التحقيق عندي أن يقال 

  .2"فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به .عنه و رتبته ألا يقع إلا بعده 

إذ جعل من الابتداء وهو عامل معنوي يرفع الخبر بواسطة المبتدأ و الواسطة هنا هي 

  .الاسم و هذا خلاف النحويين الذين قالوا بواسطة الحروف 

طة على مراتب في القوة و الضعف، فإذا كان اسما فإنه يكون و يبدو أن العوامل بالواس

فالاسم أصل في الإعراب و في الاشتقاق، . قويا بقوة الإسناد الذي يجمع المبتدأ و الخبر

فكذلك هنا فإنه يلحق بالأصل في العمل و لا سيما أن العامل هنا معنوي لا لفظي؛ 

  .ية العمل و إبرازه حيث اجتمع العامل المعنوي مع وساطة لفظية لتقو

ينطلق ابن يعيƫ في فكرة العامل من آراء سيبويه التي جعل منها مبدأ لتأسيس مذهبه 

إذ أنه يعرض الآراء المختلفة مقرونة بأدلتها ثم ينتصر في النهاية لرأي سيبويه يقول 

  و ذهب الجميع إلى جواز إعمال أيهما شئت و اختلفوا في الأولوية: "  في باب التنازع 

فذهب البصريون إلى أن إعمال الثاني أولى  وذهب الكوفيون إلى إعمال الأول أولى 

لأنك أعملت فيه ضربت ، و لم تعمل " زيدا" نصبت" فإذا قلت ضربني و ضربت زيدا 

  . الأول فيه لفظا، و إن كان المعنى عليه 

القول  ضربني فاعلا مضمرا دل عليه المذكور ،و حمله على"و ذهب سيبويه إلى أن 

  . 3" …و الصحيح مذهب سيبويه ... بذلك امتناع خلو الفعل من فاعل في اللفظ 

                                                 
  جودة مبروك محمد، الدرس النحوي عند ابن : نقلا عن. 24، 14ابن اياز، قواعد المطارحة ورقة  -  1

  .143 – 142م، ص2002 -هـ  1423–القاهرة  -مكتبة الآداب –الأنباري      
  : والعامل بواسطة قال به ابن يعيƫ أيضا، ينظر.  51، ص 1جفي مسائل الخلاف، الإنصاف  -  2

  .242، ص2السيوطي، الأشباه  و النظائر في النحو، ، ج     
  .26، ص 1، وينظر كلام المحقق، ج206، ص1شرح المفصل، ج -  3
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وأما تصنيفه للعامل فقد جاء شبيها بتصنيف الجرجاني وابن الأنباري في عرضه 

لǔراء النحوية المختلفة إذ رتب عوامله حسب أقسام الكلام أسماء، وأفعال وحروف     

علق بها من رفع ونصب وجر، وذكر العوامل التي تدخل و بدأها بفصل الأسماء و ما يت

وتقدم  1عليها، وبين أحكامها والأحوال التي يكون عليها المعمول ظاهرا أو مضمرا

، كما فصل الحديث في العلاقات التركيبية و الوظائف الدلالية الناتجة 2العامل أو تأخره

   .عن اختلاف أحوال العامل و المعمول 

شرحوا بشكل " العلاقات النحوية و أحسن شرحها،  فالبلاغيون قد  لقد تعمق في فهم

مستفيـض و موســع الوجوه الدلالية والوظيفية للتراكيب الأساسية في اللغة 

   .3"العربيـة 

وجعل ابن يعيƫ العوامل صنفان؛عوامل معنوية وعوامل لفظية؛فالعوامل المعنوية اثنان 

   .وقد ربطها بالعلل  .ضارع ، وبقية العوامل لفظيةالابتداء، وعوامل الرفع في الم: هما

والعامل عنده قوة تركيبية تبرز المعنى و توضحه و يتبين لنا ذلك في كثير من فصول 

   .5، و باب التنازع4الكتاب ولا سيما ما ارتبط بأبواب الإعمال والإلغاء في أفعال القلوب

ور النحاة ، فقد سار على نهج لم يخالف ابن يعيƫ في ذكره العوامل و ترتيبها جمه

ورتبها بحسب أصالتها، وقوة " ثلاثة عشر مجموعة للعوامل  13) (الذي عد" الجرجاني

   .عملها و حكمها و دلالتها

  فالعوامل القياسية أولها الفعل و هو يعمل مطلقا ، وآخرها الأسماء الجامدة العاملة في 

  .6خلاهذا راقود : التمييز لشبهها باسم الفاعل نحو 

                                                 
  .204، ص 1ينظر شرح المفصل، ج -  1
  .203، ص1ينظر المصدر نفسه، ج -  2
  زن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، دار طلاس ما -  3

   .43م، ص1986 – 1دمشق، سوريا،ط     
  .329 – 328، ص 4شرح المفصل، ج -  4
  .205، ص1المصدر نفسه، ج -  5
  .38 – 37، ص2المصدر نفسه، ج -  6
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وأما العوامل السماعية وهي ثلاثة عشر نوعا، بدأها بحروف الجر والإضافة، وختمها 

و هي عوامل نص عليها سيبويه، ومن بعده، وأتى، شارح المفصل " بأفعال القلوب 

   .1"فتبناها ووضح عملها

  .العامل منƛǊ لتبويƒ النحو العربي  :المطلƒ الثاني

نحو العربي تنظيرا و تبويبا؛ حيث انطلق النحاة في عملت نظرية العامل على توجيه ال

مصنفاتهم النحوية من فكرة الإعمال التي ساهمت كثيرا في تنظيم أبواب النحو 

  .و بالاستناد إلى أقسام الكلام ضمت أبواب الفاعلية و المفعولية والإضـافة . المتفرقة

اسم و فعل  : لاثة أنواعفالتصنيف الأول كان تصنيفا عاما عندما قسمت الكلمات إلى ث

و حرف، وانطلاقا من هذا التقسيم سار العاملون في حقل النحو إلى البحث عن الكلمات 

وصنفت أيضا إلى عوامل ومعمولات من الأسماء والأفعال     , العاملة وغير العاملة

     .2والحروف وقال جمهور النحاة بأصالة العمل للفعل

ن الحروف تحمل عدة معان نحو حروف النصب التي ومن اللافت للنظر أن العوامل م

التي "لم " لن التي أضيفت إلى، كي،إذن،كما وردت :نجد ضمنها حروفا تفيد النفي نحو

تفيد النفي و الجزم و القلب  ضمن الحروف الجازمة التي تدخل على الفعل المضارع 

يث جمعوا في هذه العوامل ح. لام الأمر , لا التي تفيد الدعاء, لا الناهية, لما, لم, وهي 

  .و لولا هذا التصنيف و فق العمل ما كانت لتجتمع في باب واحد , بين عدة أساليب

  فالحروف , حروف وأسماء : ومـن الأدوات مـا تجزم فعلين و هي على قسمين  

  وأما الأسماء فهي على نوعين ظروف وغير ظروف، فأما . ، وإن3إذما: نحــو 

  

  وأما ما لا تفيد ظرفا . و أيان،و أي، وحين، أين و أنى وحيثمتى، : الظروف نحو 

                                                 
  .575م، ص1997، 1ي، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق طعبد الإله نبهان ابن يعيƫ النحو -  1
  العمل أصل في الأفعال فرع في :"حيث قال السيوطي. 238، ص2ينظر الأشباه و النظائر، ج -  2

  ".الأسماء والحروف، فما وجد من الأسماء والحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن الموجب عنه     
  يه يرى أنها حرف، والمبرد وابن السراج والزجاجي يرون أنها اسم، وقد اختلف النحاة فيها؛ فسيبو -  3

  لأنها قبل التركيب حكم  –و الصحيح قول سيبويه رحمه االله :"ويرجح ابن النحاس قول سيبويه، يقول      
  باسميتها، لدلالتها على الزمن الماضي دون شيء آخر، ولقبولها التنوين، و الإضافة إليها ووقوعها     

  .891، ص2التعليقة، ج". مفعولا فيها، وأما بعد التركيب، فمدلولها بالإجماع المجازاة       
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  . وجمعت الظروف مع غير الظروف لتوحد عملها. فهي من، ما ومهما، وأي 

" ليس " وضمت ليس إلى كان على الرغم من أن دلالتيهما مختلفتان كل الاختلاف، فـ

  .1إلا المسكليس الطيب : النافية في نحو قولهم " ما " أجراها سيبويه مجرى 

وتتصرف 3تفيد زمان وجود الخبر" ، وأما كان فإنها2وتنفي الجملة الابتدائية في الحال

   .مع كل الأزمنة خلاف ليس التي عدت جامدة 

في " لا " إلا أن ما أقعد من " لاشتراكهم في النفي، " ليس " بـ" لا " و" ما"وألحقت 

  .4"استعمالا و لذلك كانت أعم تصرفا و أكثر " ليس" الشبه بـ

فأسلوب النفي توزعت أدواته على الأبواب النحوية ، فكانت ما و لا النافيتين اللتان 

   .تدخلان على المبتدأ و الخبر ثم لا العاطفة ،و ليس و غير التي ألحقت بباب الاستثناء 

فبدأوا الحديث بباب المرفوعات        .نظر النحاة إلى قوة العامل و علاقته بمفعولاته

" ما" و" لا"التي لنفي الجنس و اسم " لا"و أدرجوا ضمنها خبر إن و أخواتها، و خبر 

" المشبهتين بـ" لا"و" ما"،و خبر " إن"و اسم " كان"ووضعوا خبر " ليس " المشبهتين بـ

في باب المنصوبات وتعاقب باب ظن وأخواتها وباب أعلم وأرى وهذا الترتيب " ليس 

ن و أخواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ و خبر وأعلم مقصود وموجه بالعامل ، فظ

   .ورأى تنصب ثلاثة مفاعيل 

فهذه النظرة التنظيمية العاملية تميزت بالاعتماد على العلاقات التي ينشؤها العامل داخل 

التركيب، مع استقطاب عدد من المعمولات التي تنظم إلى التركيب بقوة العامل        

في أن هذا الترتيب الذي اتصف به النحو العربي كان نتيجة ما جاء ولا شك  .و تأثيره 

به سيبويه من تبويب للكتاب؛ حيث استقرت لديه فكرة الإعمال، ورأى أنها النقطة 

المركزية التي يمكن الانطلاق منها لترتيب الأبواب، و بان للباحث أجزاء نظرية 

 .ثيرة من العامل والمعمولالعامل في كل الكتـاب،إذ لا تكـاد تخلو نصوصه الك

                                                 
  .369، ص 4، وينظر شرح المفصل، ج147، ص 1الكتاب،ج  -  1
  .366، ص4شرح المفصل، ج -  2
  .335، ص  4المصدر نفسه، ج -  3
  .122، ص2المصدر نفسه، ج -  4



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

113

 

و إذا تتبعنا الكتاب فإننا نرصد عددا مهما من الأبواب التي تفيد الإعمال . والإعراب 

  :منها 

  .1باب الفاعل الذي يتعداه إلى مفعول .1

  .2باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين .2

 باب  الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين و ليس لك أن تقتصر على أحد .3

   .3المفعولين دون الآخر

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ،و لا يجوز لك أن تقتصر على  .4

  .4مفعول منهم واحد دون الثلاثة

  .5باب ما يعمل عمل الفعل و لم يجر مجرى الفعل و لم يتمكن تمكنه .5

 .6باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيا عليه الفعل .6

  .7باب الأفعال التي تستعمل و تſلƅغَى .7

 . 1باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه .8

هذه بعض الأبواب التي تدل على الإعمال وردت في الجزء الأول من الكتاب و ركزت 

على العامل و الإعراب و الجملة ؛ فالجملة هي الفضاء الذي تتم فيه عملية التأثير     

ية مستمرة يستدل عليها بالحركات الإعرابية أولا ،و بالرتبة و التأثر، وهي تشهد حرك

  . إنها تشكل عناصر النظرية النـحوية . ثانيا 

: لقد سار النحاة على نهج سيبويه في التبويب بالإعمال نذكر منهم على سبيل المثال

المبرد في مقتضبه، و ابن السراج في أصوله، و الجرجاني في العوامل المائة و الجمل 

  . والزمخشري في مفصله، وابن يعيƫ في شرح المفصل

                                                 
  .34، ص1الكتاب، ج -  1
  .37، ص1نفسه، ج المصدر -  2
  .39، ص 1المصدر نفسه، ج -  3
  .41، ص1المصدر نفسه، ج -  4
  .72، ص1المصدر نفسه، ج -  5
  .88، ص 1المصدر نفسه، ج -  6
  .118، ص1المصدر نفسه، ج -  7
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باب العامل ، : لقد عمد الجرجاني إلى تقسيم كتاب العوامل المائة إلى ثلاثة أبواب هي 

باب المعمول، باب الإعراب، وهذا الترتيب راعى فيه حركية العامل الخطية من اليمين 

ه هو الإعراب الذي هو علامات إلى اليسار جالبا إليه المعمولات تاركا أثرا دالا علي

  .فارقة على المعنى 

أما كتابه الجمل، فقد قسمه إلى خمسة فصول؛ الفصل الأول وضعه للمقدمات و الفصل 

الثاني للعوامل من الأفعال ،والفصل الثالث للعوامل من الحروف ،و الرابع للعوامل من 

  .الأسماء، والفصل الخامس فيه مسائل متفرقة 

صل لابن يعيƫ،  فقد جاء تصنيفه بحسب المعمولات، إذ رتب في باب أما شرح المف

، ووضع في باب المنصوبات "ما" و " لا" و اسم " لا" و خبر " إن " المرفوعات خبر 

  " .لا" و " ما" و خبر "إن" خبر كان و اسم 

و مما يؤاخذ عليه أنه فصل بين جزئي الجملة المتلازمين، كما أهمل قيمة التركيب في 

و الذي قاده إلى مثل هذا التصنيف هو محاكاة . يان الدلالة فوقع في تكرار واضطرابب

عمل سيبويه في الكتاب و عملا بما جاء به الزمخشري من تنسيق لأبواب النحو       

الأسماء والأفعال والحروف قسم المشترك مدعمـة بالشواهد " والصرف بادئا بـ

  .2"والعلل 

فات التي تعد شاهدا على حركة التأليف ومنهجه من القرن وما لوحظ على هذه المصن

الثالث الهجري إلى القرن السابع الهجري أن تصنيفها تميز بالخلط والاضطراب في 

  .تنظيم المادة النحوية التي تتطلب منهجا لغويا علميا استقرائيا 

ليتها،  نجد وإذا نظرنا في ألفية ابن مالك التي تعد الخلاصة النحوية في وضعها و شمو

الرجل لم يفلح كثيرا في تصنيف مادته ، فقد كان كثير الاستطراد في معالجة قضايا 

ففي باب المصدر الذي تحدث عنه  –النحو و أبوابه  وربما كان هذا نتيجة الإملاء 

                                                                                                                                                    
  .194، ص1المصدر نفسه، ج-  1
  .159 – 158عبد الإله، ابن يعيƫ النحوي،  ص  -  2
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إعمالا و حكما، ثم عرض لاسم الفاعل واسم المفعول، ثم عاد إلى المصدر لدراسة 

  .1أبنيته

بواب النحوية عن الأبواب الصرفية آخذا بحجة أن الإعمال أمر نحوي    لقد فصل الأ

ويرى عباس حسن أن هذه الحجة لا . و أن الصرف يأتي في المرتبة الثانية بعد النحو 

تستند لأساس علمي  منهجي، أضف إلى ذلك ما وقع فيه النحاة من خلط وتشتت 

إذ الترتيب  –فيما نرى  –ة و هذه حجة واهي:" وتشعب لǖبواب النحوية ، يقول 

المنطقي يقتضي تقديم الأبنية و الصيƸ ليكون إعمالها وأحكامها و كل ما يختص بها 

  .2"منصبا على شيء معلوم مفهوم 

فابن مالك لـم يكن تأليفه واحـدا في مصنفاته ، فقد انتهج طريقا في التسهيل غير 

  .3الذي تبعه في الألفية

الأسلوبي و لا المعنى التركيبي، كما وقعوا في تكرار لǖبواب فالنحاة لم يراعوا المعنى 

أوقعت المتعلمين في اضطراب وجعلت فهم النحو صعب المنال ، كما أوقعوا أنفسهم 

  .في تأويلات و تمحلات زادت من تعقيد النحو 

لم يكن المعنى عنصرا مستقلا عن النحو ، بل إنه شرط أساس لسلامة اللغة ، و مقوم 

أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما :" ات القواعد النحوية ، فالنحو في أصله من مقوم

  .  4"بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب 

فالتصور الممكن لنظام النحو أن يسير دوما للمحافظة على المعنى الأسلوبي و المعنى 

ن للكلمة الواحدة مواقع مختلفة داخل التركيب وتوزع النحوي في تواز مستمر ؛ ذلك أ

الوظائف في فضاء التـركيب يخضع لتغير مستمر، فإذا الفضاء الواحد تحول إلى 

                                                 
  سالك إلى ألفية ابن مالك، رتبه ووضع حواشيه وعلق عليه أحمد بن ينظر ابن هشام، أوضح الم -  1

  هـ  1422، 1إبراهيم  عبد المولى المغيني، دار ابن القيم ودار ابن عفان للنشر والتوزيع القاهرة، ط     
  يعود إلى ذكر أبنية المصدر من الفعل الثلاثي، 263و في .  262، 258،  256م،  ص2001 -      
  .269، وأبنية أسماء المفعولين، ص267نية أسماء  الفاعلين والصفات المشبهة بها صوأب      

  .181، هامƫ ص3م، ج1986 – 7دار المعارف، ط –النحو الوافي  -  2
  المساعد على تسهيل الفوائد، شرح منقح مصطفى لǘمام الجليل بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل -  3

  م         1984هـ 1405، 1محمد كامل بركات، دار المدني للطباعة والنشر جــدة، طلابن مالك، تحقيق       
  .75السكاكي ، مفتاح العلوم، ص -  4
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فضاءات عديدة بعدد معانيه و سياقاته، و إذا بالمعْلَمْ المركزي يسير من نقطة البدء إلى 

تبحث عن المعنى           . ةنقطة النهاية، ثم يعود إلى نقطة البدء مشكلا دورة كامل

  .و جزئياته بين عناصر التركيب المتƉلفة بالزيادة أو الحذف 

Ƙالثال ƒالمطل : ǎللحكم النحو ƚرية العامل والاحتجاưن.  

تتشكل نظرية العامل بالنظر إلى التركيب العربي وفق علائق تركيبية، و أخرى ذهنية 

  ياس؛ هذه الأطر النظرية تعمل على تقوية يدية تتمثل في الاستقراء و السماع والقرتج

العامل و دفعه لإصدار حكم نحوي ينتهي إليه التركيب بعد التشكل النهائي لأسسه 

  . المتعددة 

  :ويمكن تمثيل التصور للتشكل النظري للعامل وفق المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

دأ أقسام الكلام، وصولا فالتركيب يعمل وفق نظام النظرية الثلاثية التي تنطلق من مب

إلى الأبواب النحوية التي قال بها النحاة ؛ باب الفاعلية، باب المفعولية، باب الإضافة  

 المحور الأول  المحور الثاني  الوسائط النحوية  العلة

العلامة الإعرابية    أقسام الكلام

 )النظم  (التأليف 

المحور الثالث   

  الحكم  

 العامل
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وما بين عمل الجزء ووظائفه في نسق النحو العربي تتشكل نظرية النحو الكلي التي 

  .نظرية العامل و نظرية النظم : تتفرع عنها نظريات من نحو 

الذي اشتقه له صاحب الأسرار و الإعجاز بالمفهوم الذي أفرغه في فالنظم بالمصطلح " 

قالبه يرتد إلى النحو قبل أن يرتد إلى البلاغة ، فإن رمنا الوفاء للنسق الفكري الذي 

اختطه له صاحبه، و الامتثال إلى المعيار المنهجي الذي سواه له ، تعين علينا القول ، 

  .1"نحو من خلال سؤال المعنى إنه سؤال البلاغة ينعطف على سؤال ال

يبحث التركيب العربي أثناء تشكله عن المعنى و هو يتجه في دائرته الكونية من اليمين 

  .إلى اليسار في كل الأحوال التي يعرض لها 

وتحضر العلة فتقوي وجود العامل الذي يتجه نحو العناصر الوظيفية لتشكيل علاقات 

تفصح عن دلالاته العلامات الإعرابية بوصفها نحوية مختلفة تكون نسيج الكلام ، 

أمارات و دلالات على المعنى فالعامل ينشƐ الحكم النحوي، ويوجهه والإعراب يحمله 

  .و يدل عليه 

اختلف النحاة في نظرتهم للعامل و تعليله، وقد نقل لنا كتاب الخلاف كثيرا من المسائل 

ومن المسائل التي ترصد لنا الخلاف  .النحوية التي اختلف فيها الكوفيون و البصريون

ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر :" في رافع المبتدأ و الخبر، يقول ابن الأنباري

زيد أخوك و عمرو غلامك ، وذهب : و الخبر يرفع المبتدأ ، فهما يترافعان نحو 

، فذهب قوم إلى أنه البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء ،و أما الخبر فاختلفوا فيه 

يرتفع بالابتداء وحده ،و ذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء و المبتدأ معا و ذهب 

  .آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ و المبتدأ يرفع بالابتداء 

إن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع : إنما قلنا : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا

مبتدأ لا بد له من خبر ، و الخبر لا بد له من مبتدأ ،و لا ينفك بالمبتدأ لأنه وجدنا ال

ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عاملا ...أحدهما من صاحبه و لا يتم الكلام إلا بهما

  .و معمولا 

                                                 
  .71 – 70ص عبد السلام المسدي، العربية والإعراب، -  1
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إن العامل هو الابتداء ،و إن كان : إنما قلنا : و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا 

عوامل اللفظية ، لأن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة الابتداء هو التعدي من ال

ة كالإحراق للنار ،و الإغراق للماء و القطع للسيف ، و إنما هي أمارات        ـحسي

  .1"و دلالات 

فالنص يعرض لنا تعليلات النحاة بالعامل التي قامت على الافتراضات العقلية         

  نحاة الكوفة ؛ فالمبتدأ و الخبر جزءان لا ينفصلان و تفرعت إلى تفسيرات تركيبية عند 

، قوى الإسناد العلاقة بينهما ، و أدى إلى ترافعهما ، فكل منهما عامل    عن بعضهما

  :و معمول، و نظام العمل يتم وفق العلاقة التبادلية التي نوضحها فيما يلي 

  المبتدأ          الخبر 

  رفع            رفع  

هم إلى اتجاه العمل من الأول إلى الثاني ، ثم يحدث رد الفعل من الثاني إلى و يشير الس

  .2الأول ، إنهما يتجاذبان و هذا ما يسميه الفراء بالتقريب

أما البصريون فإنهم انطلقوا من فكرة العامل و المعمول ،و جعلوا من المعمول عاملا 

بتداء ، و الخبر يرتفع بالمبتدأ وحده ، إن المبتدأ يرتفع بالا: قياسيا على العامل ، فقالوا 

وجدنا الخبر لا يقع إلا بعد المبتدأ ، :" أو بالابتداء و المبتدأ و حجتهم في ذلك قولهم 

و هذا الدليل وضعه ابن الأنباري من جهة أن المبتدأ 3"فوجب أن يكوناهما العاملين فيه 

  ثير في العمل، و الابتداء له اسم ،و الأصل في الأسماء ألا تعمل ، و إذا لم يكن له تأ

و أما ابن الوراق يرى أن كلا  4"تأثير ، فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير له 

  .5القولين جيد

                                                 
   222، ص1ابن يعيƫ شرح المفصل، ج: و ينظر 50 – 49، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -  1

      223.          
  ، 1ينظر معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور، ج -  2

  .13 – 12  ص      
  .51، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -  3
  .51، ص1المصدر نفسه، ج -  4
 لفكر، دمشق دار ا –لبنان  –العلل في النحو، تحقيق مها مازن المبارك، دار الفكر المعاصر بيروت  -  5

  .138م، ص2000 -هـ 1421، 1سوريا، ط        
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فالعامل عندهم أقوى عنصر في التركيب ، و يكون الأول في الرتبة ،و لهذا تتبعوا 

  .درا على رفع الخبرقوته ليعللوا ما ذهبوا إليه ، فلما قوي المبتدأ برفعه صار قا

و الظاهر أن البصريين آمنوا بفكرة الإسناد و الترافع بين المبتدأ و الخبر و إن لم 

لا يجوز اجتماع عاملين على معمول " يصرحوا بها ، لكنهم وقعوا في تناقض حين قالوا

  .1"إن الابتداء و المبتدأ عاملان في الخبر : واحد و لهذا رد قول من قال 

ورهم يتضح عسر التأويل ، الذي زاد التحليل تعقيدا ، و أبعده عن المنهج و بتمثيل تص

  :و يمكن توضيحه في الشكل الآتي .اللغوي 

   (2)المعمول           (1)المعمول            )معنوي  (الابتداء 

    (2)المعمول          (2)العامل  +     ) 1 (الابتداء 

  .الخبر + المبتدأ  1-

  .الخبر +  )المبتدأ  ( (Ø)داء الابت 2-

  . )الخبر  (المبتدأ  ) ... ( 3-

  . )الخبر  (المبتدأ + الابتداء  4-

أنها تأخذ بيد الدارسين لا أن توقعهم في متاهات " أوضح ابن جني هدف نظرية العامل

فقد أدرك بحسه اللغوي، أن كل ما يتعلق بالعامل والإعراب .2"التعليلات والتأويلات 

 . 3"عمل المتكلم إذ جعلها أمارات للمعنىهو من 

و من فهمه الجيد لنظرية العامل يتبين أن العامل والمعمول يحققان التأليف والانسجام 

  .بين الألفاظ فيعطينا الإعراب الذي هو نتيجة العمل 

ويمكن اعتبار الإعراب وما يتعلق به من أقسام الكلمة أحكاما نحوية جزئية تهيƐ الجملة 

  .الحكم النحوي الكلي والنهائي  لإصدار

                                                 
  .26، ص2الأشباه والنظائر، ج -  1
   –البدراوي زهران، عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني المفتن في العربية ونحوها، دار المعارف  -  2

  .49، ص1، وينظر الخصائص، ج142القاهرة، ص     
  د الباحثين المعاصرين إيعاز العامل إلى المتكلم بالنظرية وقد وصف أح. 111، ص1الخصائص، ج -  3

   1فخر الدين  قباوة، مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء، دار الفكر، دمشق، ط: ينظر -الإنسانية     
  .        وما بعدها 98م، ص2003 -هـ 1424      
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فلا يقوم :" و أما الجرجاني، فإنه أحسن فهم العامل وجعله شرطا في صحة النظم يقول 

في وهم ، و لا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله 

اعلا في اسم و لا بد أن يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه و جعله ف

له أو مفعولا ، أو يريد منه حكما سوى ذلك من الأحكام ، مثل أن يريد جعله مبتدأ أو 

  .1"خبرا أو صفة أو حالا أو ما شاكل ذلك 

فالعامل و المعمول عمليات عقلية يقوم بها المتكلم من أجل أن تتƉلف عناصر التركيب 

قه الوحدات و يتعلق بعضها ببعض ، أو هو منهج لغوي و هدف معين تعمل وف

  .التركيبية و تتفاعل من أجل الحصول على المعنى المقصود و الغرض المرجو 

يجتمع البحث النظري بالعمل التطبيقي عند الجرجاني ،و يمضي مؤكدا على قيمة 

العامل و الإعراب و النظم التي هي عناصر تشكيل الحكم النحوي، ولا يمكن الاستغناء 

لا يستقيم و لا تحصل منافعه التي هي " ركيب؛ فالكلام عنها أو إسقاط إحداها من الت

الدلالات على المقاصــد إلا بمراعــاة أحكام النحو فيه من الإعراب والترتيب 

  .2"الخاص 

و إذا طالعنـا الدلائل، فإننا نجد الرجل يربـط بين النظام و أحكام النحو في مواضع 

لنحو يجعله صحيحا ،وبعده عنه يفسده فجريان الكلام وفق أحكام ا، 3كثيرة من الكتاب

وقد وضحها الجرجاني في . الأحكام النحوية و قوانينها: فمعيار الصحة هنا هي 

  :شرطين هما 

  .الإعراب  .1

  .الترتيب الخاص  .2

فالترتيب الخاص الذي يكون مضبوطا وفق قواعد اللغة ينتج عنه إعراب صحيح ، 

  .ومن ثم كلام صحيح وفهم بيŎنņ و غرض محقق 

                                                 
  .303الدلائل، ص -  1
  دار الكتاب العربي، بيـــروت -مسعود. ندراني، وممحمد الإسك: أسرار البلاغة، تحقيق -  2

  .61م، ص2005- هـ 1426      
  ، 300،  294، 293،  216،  119،  106،  96،  42، 17، 15، 14: ينظر الدلائل ، الصفحات -  3

     303 ،305 ،328 ،329 ،330 ،350.  
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مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو " فاللغة لفظ و معنى،وأن الألفاظ وحدها 

الذي يفتحها، و أن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها ،و أنها هو 

المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه و المقياس الذي لا 

  .1"يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه 

كما يعد كتاب  .لقد فهم الجرجاني العامل ،و أجاد توظيفه و بين قيمة وجوده في النحو 

دلائل الإعجاز أعظم مصنف حوى خلاصة نظريات اللغة؛ من نظرية النظم و نظرية 

حيث جمع بين الدلالة و التركيب في تناسق عجيب و شرح  ...المعنى و نظرية العامل 

لقد ذهب الجرجاني أبعد من ذلك لتأسيس " ين المعاصريندقيق حتى قال عنه أحد الباحث

نظام دلالي فلسفي يمكن من خلاله أن يشرح لنا طبيعة العلاقات اللغوية المقدمة في 

  .2"التركيب 

                                                 
  . 42ينظر الدلائل، ص -  1
  .46ية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، صمازن الوعر، نحو نظرية لسانية عرب -  2
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 Ʋالراب Ƙالعلة النحوية: المبح  

  :تمǊيد 

تشكل العلة النحوية جزءا من التنظير النحوي الذي يقوم على الاستدلال العقلي ،وهي 

محاولة فهم النحو بنظامه وأحكامه، وتتبع جزئياته ومسائله بالتحليل القائم على البرهان 

  .والدليل المنطقي 

كما تعد آلية من آليات المنهج اللغوي الهادف إلى تفسير الظواهر النحوية وتحليلها 

  .بالاعتماد على الفرضيات و فحصها و مقاربتها بالنتائج المتوصل إليها 

نظاما من الأسباب و الضوابط يجري على أساسه العمل التقعيدي التفسيري "إنها تكون 

  .1"بوضع الأحكام و افتراضها و إثباتها و دحضها 

فالهدف من درس العلة هو البحث عن العلاقات التي تربطها بالمسائل النحوية 

أهميته و تبين نوع التعليل و أسبابه و مظاهره و.كالإعراب ،والعامل ،و الحكم النحوي 

  .في النحو العربي، و تبرير المقولات النحوية و دلالتها 

  التعليل في النحو العربي  :المطلƒ الأول

-1  ǈحوى الكتاب أهم المسائل النحوية ، فكانت مجملة حينا و مفصلة  :عند سيبوي

  .حينا آخر مدعومة بشواهد من القرآن و الشعر و كلام العرب 

لكثيرة إلى ما قاله عبد االله بن إسحاق الحضرمي و غيره من يستند سيبويه في تعليلاته ا

 و يخضع أقوالهم لميزان النقد المعلل ، إذ لا يقبل رأيا إلا بعد أن يقلبه  شيوخه

  :زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت :" على أوضاعه ،و يفحص علله،يقول 

Ŭإلى الش            łǈŬنƌف ŁراءŇالم ŁƿاŁإي ŁƿاŁيĆإŅƒالŁج ſرŬو للش Ņاءŉدع ſ2ر  

  

                                                 
  علة السبر والتقسيم والتحليل : المنصف عاشور، في ظاهرة العلل والقيود المتحكمة في المعنى النحوي -  1

  . 426ص -م 2001، 45:حوليات الجامعة التونسية، العدد . نموذجا     
  ، وبلا نسبة في مغني 390، ص1، في شرح المفصل، جالبيت للفضل بن عبد الرحمن القرشي -  2

  .784، ص2اللبيب، ج      
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  .1"اتق المراء : إياك ، ثم أضمر بعد إياك فعلا آخر، فقال : كأنه قال   

و قبل الوصول إلى الحكم فإنه يقوي التعليل بالقياس و السماع ، إذ يقيس إضمار الفعل 

كاف إياك نفسك لم أعنفه لأن هذه ال: لو أن رجلا قال :" في البيت على ما قاله الخليل 

إذا بلƸ الرجل : أما ما سمعه عن العرب قولهم . و العلة هنا بالمجاورة2"مجرورة 

  .3الستين فإياه و إيا الشواب

فالتعليل أو القياس يحققان لغة الثبات و الاستقرار ، وحتى تخرج اللغة بهما من لغة 

وتعليل  يخضع فيها النظام إلى استنباط القواعد ،.عامة الناس إلى لغة علم و تأليف 

  .الظواهر و جعلها تسير في اطراد مستمر

لا تتكامل خصائصها الوظيفية إلا إذا اتسمت بالاطراد و تلك ملكة أخرى تتمم " فاللغة 

و معنى الاطراد أن تتلازم العلامات بمراجعها تلازما هو من .وظائف الملكات السابقة 

دلالة الألفاظ انفكت  باب الاصطلاح لا من باب الضرورة بحيث إذا طرأ طارƏ على

روابط التلازم الأول لتحل محلها روابط تلازم جديد ، ومعلوم أن العقل لا يتخلى عن 

أي اقتران مطرد لديه اطراد الضرورة سواء أكانت ضرورة طبيعية أو ضرورة 

بأن النار لا تحرق أو بأن الضدين  –فلا يسلم لك العقل مهما ألحت عليه  –منطقية 

  .4"يجتمعان 

للغة سارت في كثير من تعليلاته مسارا عقليا، من الخليل و سيبويه و من جاء فا

وليس في الأفعال :" بعدهما، وإذ نجد سيبويه يعلل لجرالأفعال وجزم الأسماء يقول

المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم؛ لأن المجرور داخل في المضاف إليه 

و تتصف هذه العلة بالتحليل لبيان  5"فعال معاقب عليه لتنوين، وليس ذلك في هذه الأ

  .علامات منع دخول الجر في الأفعال 

                                                 
  .279،ص1الكتاب، ج -  1
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  2
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  3
  تونس، والمؤسسة الوطنية  -عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر -  4

  .90م، ص1986الجزائر، -للكتاب      
  .14، ص1الكتاب ، ج-  5



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

124

 

إن الحديـث عن العلل العقلية اصطلاح عام تندرج ضمنه مجموعة لا بأس بها من 

علة المنع ، العلة بالنظير مثلما هو الشأن في علة امتناع جزم : العلل الجزئية نحو 

      و ليس في الأسماء جزم لتمكنها :" قول سيبويه الاسم نظير علة امتناع جر الفعل ي

  .1"و للحاق التنوين، فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة 

و يمكن رصد مجموع العلل الواردة في الكتاب والتي ارتبطت في معظمها بالمسائل 

ير والموضع والتحليل   يعود إلى علاقات الشبه والحمل على النظ" النحوية ، فأغلبها 

  .2"والخفة والثقل وما يسمى بطرد الباب والحمل على المعنى 

والخفة والثقل، والنظير والتحليل وتتصل بتفسير  وتجمعها روابط الأصل والفرع،

كبريات المسائل التي تمثل النحو وأبوابه من تقسيم الكلام، والبناء والإعراب، والعمدة 

رجة الثانية علة الشبه و الحمل على النظير، لأنه باب يتفرع و الفضلة، و تأتي في الد

عن البناء و الإعراب و يشمل العمدة و الفضلة ،و يتمثل في باب اللزوم و التعدية، فقد 

باب الفاعل الذي لم يتعده فعله :" حمل سيبويه المبني للمجهول على الفعل اللازم يقول 

فعل فاعل ولم يتعده فعله إلى مفعول آخر        إلى مفعول والمفعول الذي لم يتعد إليه 

والفاعل والمفعول في هذا سواء يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل، لأنك لم تشغل الفعل 

  . 3"بغيره و فرغته له، كما فعلت ذلك بالفاعل 

ذهب زيد، وضرب زيد من الناحية : فالتعليل في هذا المقام كان تركيبيا، فالجملتان

اويان تتكونان من مسند و مسند إليه؛ و تظهرعلة الجوارأوالقرب في تفسير الشكلية متس

  .سيبويه 

فصار الفعل موجها . فالمفعول به اقترب من الفعل وأخذ صفة الفاعل من رفع ورتبة 

  .إليه مباشرة و تنزل منزلة العمدة 

                                                 
  . 14،ص1الكتاب، ج -  1
 .167المنصف عاشور، دروس في أصول النظرية النحوية، ص -  2
  .33،ص1الكتاب، ج-  3
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وظف سيبويه مصطلح التفرغ، وهو مصطلح دقيق دال علĂالفكرة التي طرحها من 

فهما يتصلان مباشرة بالإعمال           1ل هذا الباب إلى جانب المفعول المرفوعخلا

  .و يفسرانه، فالفعل و المفعول صار بمنزلة الجزء الواحد مثلما صار الفعل والفاعل 

أما إذا عالجنا التركيب من الناحية الدلالية، فإن الخلاف بين في بنية الفعل، و أصل 

  .اني ، لأنه ورد مرفوعا لفظا منصوبا محلا المرفوع في التركيب الث

أما علة الطرد، فقد تناولها سيبويه في مسائل متفرقة من النحو، منها باب الحال في 

باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقوع فيه :"قوله 

و مكافحة و لقيته قتلته صبرا ، ولقيته فجأة و مفاجأة و كفاحا : الأمر و ذلك قولك 

عيانا، وكلمته مشافهة، و أتيته ركضا و عدوا ومشيا ، وأخذت ذلك عنه سمعا وسماعا 

و ليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا 

  .2"الموضع ، لأن الموضع هاهنا في موضع فاعل إذا كان حالا 

ي عليها المصدر حالا و هي قياسية فالحال عنده مصدر، فهو يعرض الأوجه التي يأت

أتانا سرعة، ولا أتانا رجلة  " غير أنها لا تنطبق علتها على كل الباب، إذ لا يجوز عنده 

  .3"كما أنه ليس كل مصدر يستعمل في باب سقيا و حمدا 

و علة رفض اطراد القياس عند سيبويه أن الحال لا يقع فاعلا في كل الحالات من 

إن المصدر ليس جزءا من الفعل نحو، أتانا ضحكا، وأتانا سرعة  :  ƈولا: طريقتين هما 

  .أو ، أتانا رجلة فالضحك ، و السرعة ، و الرجلة ليست من ضروب الإتيان 

إذا قمنا بتحليل التراكيب السابقة، فإننا نجد أن الحال وقعت بعد تمام الجملة : ثانيا 

  . الحال +"  ضمير بارƦ"  بǈ مفعول" + ضمير مستتر " فاعل + فعلالمتكونة من 

  عرض السيرافي لهذا الرأي بالتحليل وصرح أنه مذهب سيبويه، ورفض أن يعد مثل 

  

  

                                                 
  .33، ص1الكتاب، جمصطلح اختاره سيبويه للدلالة على نائب الفاعل، -  1
  .370،ص1الكتاب، ج -  2
  .371،ص1المصدر نفسه، ج -  3
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  وليس ذلك بقياس مطرد لأنه شيء وضع في موضع:" هذه العلة علة طرد الباب يقول 

  . 1"غيره 

أن يكون " لقد أخطأ سيبويه في اعتبار هذه العلة علة طرد لأن الدليل على صحة العلة 

  هو العلة ، بل ينبغي أن يثبتوا العلة ثم يدلوا على صحتها بالطرد لأنه نظر ثان بعد 

  . 2"ثبوت العلة 

و تتجلى قيمة علة طرد الباب بأنها جهاز تفسيري هام لكثير من الاستعمالات، يوجه 

ول تبدو أهميته في أنه يتنا" لتفسير أبواب كاملة مثل باب الحال و باب الإعراب كما 

ظواهر ملموسة فيمثل بالنسبة إليها علة أولى أو علة تعليمية على حد تعبير القدماء ، 

  .  3"فهو إذن أساس القواعد الضابطة لهذه الظواهر 

لجأ سيبويه إلى التعليل بالشبه لأنه وجد العرب الموثوق بلغتهم من أهل الحجاز و بني 

ا الشيء بالشيء، وإن لم يكن مثله و من كلامهم أن يشبهو:" يقول . تميم يأخذون به 

و من أمثلة العلة بالشبه ما ورد في باب النداء الذي يتردد بين .4"في جميع الأشياء 

أنهم نصبوا المضاف نحو ياعبد  –وزعم الخليل رحمه االله :"البناء و الإعراب ، يقول 

: م ، كما نصبوا يارجلا صالحا ، حين طال الكلا: االله و يا أخانا ، و النكرة حين قالوا 

  ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل و بعد و موضعهما واحـد،. هو قبلك و هو بعدك

  . 5"و تركوا التنوين في المفرد كـما تركوه من قبل . يـازيد و ياعمرو: و ذلك قولك 

و التقابل وقع بين باب النداء و باب الظرف، و هما متشابهان من عـدة أوجه شرحها 

فإنما جعل الخليل رحمه االله المنادى بمنزلة قبل و بعد ، وشبهه بهما  سيبويه في قوله؛

مفردين إذا كان مفردا ، فإذا طال وأضيف شبهه بهما مضافين إذا كان مضافا، لأن 

                                                 
  .370، هامƫ، ص1الكتاب، ج -  1
  السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعين، دار -  2

  .88م، ص1998 -هـ1418-1لبنان، ط -الكتب العلمية بيروت      
  .18م، ص1997، 3، معبد القادر المهيري، مفهوم طرد الباب ودوره في التعليل، حوليات اللسانيات -  3
  .278، ص3الكتاب، ج - 4
  .183-182، ص2المصدر نفسه، ج-  5



  الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول    
  

 

127

 

المفرد في النداء في موضع نصب ، كما أن قبل و بعد قد يكونان في موضع نصب    

  . 1"لى الأصل أضفتهما رددتهما إو جر و لفظهما مرفوع، فإذا 

فأحوال النداء المفرد مبني في محل رفع، كما أن الظروف المفردة مبنية على الضم أما 

ياعبد االله مثلما أضيفت قبل   : إذا أضيفت إلى ياء النداء صارت في موضع نصب نحو 

  .هو قبلك وهو بعدك : و بعد، فقلنا

لة إعراب المضارع هي تتوسع هذه العــلة لتشمل مسائل كثيرة من الكتاب، منها ع

  . 2مشابهته الاسم

وقد تقترن علل أخرى مساعدة على التفسير و التحليل بعلة الشبه مثل ما نجده في باب 

هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص :"الأمكنة المختصة، يقول

هو مني : و ذلك قول العرب سمعناه منهم . شبهت به إذا كانت تقع على الأماكن 

هو مني بمنزلة : و يدلك على أنه ظرف قولك . منزلة الشغاف، وهو مني منزلة الولد 

منزلي مكان كذا وكذا : الولد ،فإنما أردت أن تجعله في ذلك الموضع ، فصار كقولك 

وهـو منـي مزجر الكلب، وأنت مني مقعد القابلة، وذلك إذا دنا فلزق بك من بين 

  .3"يديك 

ربع لتفسير حكم الأمكنة المتصرفة وغير المتصرفة و هي على الترتيب تنتظم العلل الأ

علة الشبه، و هي عامة و شاملة وعلة الاستعمال، و علة السماع ،و علة الدلالة :الآتي

  :و يمكن تبيين أدوارها ووظائفها فيما يلي . أو مراعاة المعنى

-1  ǈبه من الأماكن المختصة هذا باب ما ش: فقد صرح بها سيبويه في قوله :علة الشب

ووضوح العلة هنا أن المشبه ينطبق عليه حكم المشبه به؛ فالأماكن المختصة شبهت في 

  .أحكامها و عملها بالأماكن المبهمة أو غير المتصرفة في البناء ، وملازمتها الظرف 

و هذه علة تجعل ورود التعبير في كلام العرب أمرا مستحسنا ،  :علة الاستعمال  2-

و يرفعه إلى درجة القياس، لأنهم أجازوه و صار عندهم صحيحا ، فسيبويه يجيز  بل

                                                 
  .199، ص 2الكتاب، ج-  1
  .13، ص1المصدر نفسه، ج  - 2
  .413– 412، ص1المصدر نفسه، ج -  3
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و ليس يجوز هذا في كل شيء، لو :" يقول. ما أجازته العرب، ويمنع ما امتنعت عنه

فاستعمل من هذا ما .قلت هو مني مجلسك أو متكأ زيد،أو مربط الفرس، لم يجز

  .1"وا استعملت العرب، و أćجƁزْ مňنƅهُ مَا أćجَازُ

-3  Ʊترتبط هذه العلة كثيرا بعلة الاستعمال؛ فكلما كثر تداول مسألة من : علة السما

المسائل النحوية على ألسنة العرب يجيزها النحاة، بيد أنه ليس شرطا أن ترقى إلى 

: حدثنا أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقال له :" يقول سيبويه . درجة القياس

:  دونك: و لا يقال إذا قيل لأحدهم. أćتَنَحĊَى: فقال. تنحŊ: كأنه قيل له. إلي: إليك، فيقول

إنما سمعناه في هذا الحرف وحده و ليس له قوة الفعل . دوني و لا عليŊ هذا النحو

  .2"فتقاس 

  .فإذا توفرت علة القياس فيما سمع عن العرب، فإنها  تصير أصولا نحوية يعتد بها 

هو مني منزلة  الولد أو : و يظهر هذا في قولهم : المعنى علة الدلالة ƈومراعاة 4-

هو مني مكان الولد، أو مكان الشغاف وإن : الشغاف تتضمن الدلالة على المكان، أي

  .كان المعنى مجازيا، فصار بمنزلة الأمكنة الحقيقية 

 و كما ذكر سيبويه أن في المسألة أمر غامض، فإنه يتتبعه بالتحليل و التمثيل ليتضح

و قال هو مني :" و نجده و هو يشرح طريقة التعليل، يقول .الغرض ويتبين المقصود

و ذلك لأنها أماكن، .هو مني مكان السارية: معقد الإزار، فأجرى هذا مجرى قولك

ومعناها هو مني في المكان الذي يقعد فيه الضرباء، وفي المكان الذي نيط به الثريا ،    

ولد، و أنت مني في المكان الذي تقعد فيه القابلة،و بالمكان و بالمكان الذي ينزل به ال

الذي يقعد عليه الإزار، فإنما أراد هذا المعنى و لكنه حذف الكلام و جاز ذلك كما جاز 

  .3"لبيت و ذهبت الشأم، لأنها أماكن و إن لم تكن كالمكان دخلت ا

  نسجام بين النظرية النحوية تحقق الا" تعمل العلة بالشبه على جمع الأبواب المتفرقة كما 

                                                 
  .414، ص1الكتاب ، ج -  1
  .250-249، ص1المصدر نفسه، ج -  2
  .414، ص1المصدر نفسه، ج -  3
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وأحكام النحو، ولا تضيف أحكاما جديدة، بل تؤكد صحة الحكم النحوي في المستوى 

  .1"النظري منه 

فالعلة من خلال كتاب سيبويه شاهدة على مرحلة من التفكير الراقي ، و أسلوب حياة    

  .و تواصل و إبلاغ 

نفس المتكلم من أغراض عملت على  فدورانها في الكتاب كان حول كثير مما يختلج في

توجيه التعليل و تنوعه من علة الأصل ،إلى علة الشبه، وعلة كثرة الاستعمال، وعلة 

  .الخفة والثقل، وعلة طرد الباب وغير ذلك كثير 

و قد حرص سيبويه في كل الكتاب أن يأتي تعليله مشفوعا بالحجج العقلية ، و التمثيل 

 Əإلى رصد الأحكام النحوية عن طريق الاستقراء و التحليل ليصل مع القار.  

و قد عكست هـذه التحليــلات و التعليلات ذوقا لغويا لا ينكر، و حـذقا لأسرار "

  .2"اللغة 

و التعليل عند سيبويه ليس :" و يمكن أن نجمل فكرة التعليل فيما قاله مازن المبارك

لوب الأستاذ المقرر أو العالم أكثر من إلحاق الحكم النحوي بعلة يلقيها صاحبها بأس

  .3"الواثق ، فلا يتخيل ردا عليه، و لا يفترض نقضا له 

  :العلة عند نحاة القرن الرابƲ الǊجرǎ  :المطلƒ الثاني

   )هƖ316  ø  (ابن السراج: سنركز على بعض أعلام القرن الرابع الهجري، وهم 

  . )هƖ392  ø  (، وابن جني  )هƖ387  ø  (و الزجاجي 

نت العلة قبل هذا القرن إشارات و تلميحات جزئية ارتبطت بالأحكام النحوية ،      كا

  .و لا تتعدى حدود التحليل 

                                                 
  الملخ، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،دار الشروق للنشر حسن خميس سعيد -  1

  .45ص م،2000، 1ط –الأردن  –والتوزيع، عمان        
  شعبان عوض محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، منشورات جامعة قار يونس بنغازي، -  2

  .130م، ص1999 – 1ط      
  م،1981 -هـ 1401، 3وية نشأتها وتطورها،دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، لبنان، طالعلة النح -  3
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أما في القرن الرابع فقد شهدت حركة التأليف تطورا كبيرا، فظهرت كتب أصول النحو 

ات وأحكامه، و أعقبتها كتب التعليل، حيث نقلت لنا كتب التراجم عددا كبيرا من المؤلف

  .في العلة لم يصلنا منها إلا النزر القليل 

عبد االله المعروف بلغده  للحسن بن –كتاب علل النحو، وكتاب نقض علل النحو  .1

  .1)هـ  311 (أو لكذة الأصبهاني المتوفي سنة 

  .2 كتاب علل في النحو لهارون بن الحائك النحوي الضرير .2

  . 3هـ  320متوفى سنة المختار في علل النحو لمحمد بن أحمد بن كيسان ال .3

كتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي و هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق  .4

  .4هـ  337المتوفى سنة 

كتاب النحو المجموع على العلل لمحمد بن علي العسكري المعروف بمبرمان  .5

  .5هـ  345المتوفى سنة 

الوراق المتوفي  كتاب علل النحو لأبي الحسن محمد بن عبد االله المعروف بابن .6

بيروت، ودار الفكر –هـ محقق و مطبوع في دار الفكر المعاصر  381سنة 

  .6م 2000دمشق سنة 

كتاب تقسيمات العوامل و عللها لأبي القاسم سعيد بن سعيد الفارقي المتوفي سنة  .7

  . 7هـ  391

  . هـ 392علل التثنية لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة  .8

                                                 
 .502، ص2، وقيل عنه أنه كان حسن القيام بالقياس، ج305، ص1ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج -  1
 .579، ص5المصدر نفسه، ج-  2
  م،1985، 1المؤسسة الوطنية للكتاب، طالفهرست، تحقيق مصطفى الشويمي الدار التونسية و-  3

 .369ص      
 .77، ص2بغية الوعاة، ج-  4
 .379، ص5معجم الأدباء، ج -  5
 .397الفهرست، ص-  6
 .216، ص2بغية الوعاة، ج-  7
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في  )هø   267  (االله الحسن بن موسى الدينوري المتوفي سنة  وقد أحصى أبو عبد

ثمار الصناعة أربعا و عشرين نوعا من العلل التي اطردت في كلام العرب    " كتابه 

علة سماع ، وعلة تشبيه، و علة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة " و هي 

حمل على المعنى ، وعلة توكيد، وعلة تعويض ، وعلة نظير،و علة نقيض ، وعلة 

مشاكلة ، وعلة معادلة ، وعلة قرب و مجاورة ، وعلة وجوب ، وعلة جواز، وعلة 

تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفيف، و علة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، 

  .1"وعلة إشعار، وعلة تضاد ، وعلة أولى 

1-   ƚصول النحو لابن السراƈ ƒالتعليل في كتا:  

السراج بتصنيف مادة النحو، و تبيان الأصول من سماع و قياس و تعليل  اعتنى ابن

فقد بين منهجه في توزيع مسائل كتابه ببيان أضرب التعليل، فهو عنده على ضربين 

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب : اعتلالات النحويين على ضربين :" يقول 

لم صار : علة مثل أن يقولوا كل فاعل مرفوع ،و ضرب آخر يسمى علة ال: كقولنا 

الفاعل مرفوعا و المفعول به منصوبا و لم إذا تحركت الياء و الواو و كان ما قبلهما 

و هذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب و إنما ستخرج منه . مفتوحا قلبتا ألفا 

حكمتها في الأصول التي وضعتها و تبين بها فضـل هذه اللغة على غيرها مـن 

 . 2"لغـات ال

رفع الفاعل، ونصب : فالعلل التعليمية التي يحتاج إليها المتعلم لفهم الكلام المنجز نحو

" المفعول ، والعلل العلمية التي تبحث في أصول الكلام ومبادئه وقواعده، وتفسرها 

فالقسمان يقعان بين الإنجاز و الملكة المفسرة نحويا بأسباب وأحكام مجردة في مجال 

النحوي، فالنوع الأول تعليمي، والنوع الثاني دال على شكلنة الأصول النظرية النظام 

  .3"الجارية في العربية 

                                                 
 .72، 71السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص -  1
  .35، ص1الأصول في النحو، ج -  2
  .170أصول النظرية النحوية العربية، ص المنصف عاشور، دروس في -  3
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تقع اللغة في التعليل بين الاستعمال ، والملكة الذهنية التجريدية التي تبعث على التفكير 

و لم يفصل ابن السراج . في قدرة اللغة على إنتاج هذا المستوى من الأصول النحوية

و غرضي في هذا الكتاب ذكر العلة :" في النوع الثاني من العلة، وكان يبرر ذلك بقوله

التي إذا اطردت وصل بها إلى كلامهم فقط، وذكر الأصول و الشائع، لأنه كتاب 

  .1"إيجـاز 

  ويصرح في موضع آخر من الكتاب أن تأليفه كان لبيان الأصول للمتعلم أولا،    

قد فرغنا من ذكر المرفوعات  و المنصوبات ، وذكرنا في كل :" و للعالم ثانيا؛ يقـول 

باب مقدارا كافيا فيه دربـة للمتعلم ، ودرس للعالم ، بحسب ما يصلح في هذا الكتاب  

لأنه كتاب أصول ، ونحن نفرد كتابا لتفريع الأصول ومزج بعضها ببعض ونسميه 

  .2"الأجل و أعان كتاب الفروع، ليكون فروع هذه الأصول إن أخر االله في 

  .و لعله بسط الحديث من العلل الثواني في هذا الكتاب الذي لا نملك منه إلا عنوانه 

  :التعليل عند الƦجاجي من ǘƢل كتابǈ اǕيضاح في علل النحو  2-

يمثل الكتاب وثيقة هامة في علل النحو و بيان جوهرها، حيث قسم إلى أصلين هامين 

م، والإعراب ، وكأنه يعني بذلك أن اللغة قائمة على هذين أقسام الكلا: من النحو هما 

وتمثله أقسام الكلام والأساس الثاني تجريدي  )مادي  (الأساس الأول شكلي : الأساسين

  .و يمثله الإعراب  )معنوي  (

و مدار العلة بكل تفاصيلها على هذين البابين اللذين طفق يقلبهما على أوجهها المختلفة  

باب الخامس و الرابع عشر للعلة، ثم أقسام العلة التي جعلها ثلاثة أنواع مع تخصيص ال

  .ل تعليمية و علل قياسية، وعلل جدلية لع: هي

و هي الأداة التي تكون في يد المتعلم ليعرف كيف يتعامل مع اللغة  :العلل التعليمية 1-

التي يتوصل بها إلى  فأما التعليمية فهي:" يقول الزجاجي . و يفهم تراكيبها و أساليبها

ن لم نسمع نحن و لا غيرنا كل كلامها منها لفظا ، و إنما سمعنا تعلم كلام العرب، لأ

                                                 
  .  36، ص1الأصول في النحو، ج -  1
  .328، ص1المصدر نفسه، ج  -  2
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بعضا فقسمنا عليه نظيره ، مثال ذلك أنا لما سمعنا قام زيد فهو قائم ، وركب فهو 

     1"راكب ، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب ، وأكل فهو آكل و ما أشبه ذلك 

: النحوية بين عناصر التركيب في نحو هي سبيل نحو فهم النص، و إتيان العلاقات و 

  .إن زيدا قائم 

" فالمتعلم في حاجة إلى دربة على التعامل مع مثل هذه التراكيب، فيعرف أن زيدا 

  .خبر ارتفع بها " قائم " و " إن " انتصب بالأداة العاملة 

العقل في إيجاد الشبه بين الأداة إن و الفعل  و تبنى على إعمال: العلل القياسية  2-

  .2المتعدي، و تعليل الشبه بين اسم إن و المفعول ، وخبر إن و الفاعل

  .3"وهذا النوع جامع بين المقيس و المقيس عليه في عملية القياس النحوي الشكلي " 

  :العلة الجدلية النưرية  3-

ر ، وإعمال العقل في أسباب أخرى فهي ترقى إلى مستوى أعلى من التجريد و التفسي

ابهته ؟ و إذا كان ذلك  كيف شابهت إن الفعل ؟ و ما نوع الفعل الذي ش: خفية من نحو 

ضرب زيد عمرا، و إلى غير ذلك من تتبع : فما سبب تقدم المفعول و تأخر الفاعل نحو

ب كثيرة جزئيات المسألة التي ينجم عنها جدال واسع، حيث تناقƫ فيها مسائل ذات أبوا

  .4انطلاقا من تركيب واحد

تباينت العلل عند الزجاجي و تنوعت من مبدأ التقسيم إلى خلاصة النحو مرورا  

علة التقسيم ،علة الأصل و الفرع، علة مراعاة : بالاصطلاحات النحوية، نميز منها 

  . المعنى، علة المنع، علة الشبه، و علل أخرى ارتبطت بوضع الاصطلاحات النحوية

د صارت العلة هنا قريبة دالة على المعنى و الحكم النحوي، كما حققت تلازما ثابتا  لق

تجاوزت سياج القياس لتستقل " ومستمرا لكل قضايا النحو، فتوسعت استعمالاتها و

                                                 
  .64الإيضاح في علل النحو، ص -  1
  .64المصدر نفسه، ص -  2
  .55نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، ص -  3
 .65الإيضاح في علل النحو، ص -  4
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مقصودة لذاتها و تكون أبوابا متنوعة دالة على توغل في التفسير و تفهم القواعد 

  .1"المسيرة لنظام النحو و اللغة 

-3 ǈل كتابيǘƢ التعليل عند ابن جني من : ƫƏصاƢعلل التثنية و ال:  

  علل التثنية إلى البحث في مسألة شائكة من مسائل النحو، :" يشير عنوان كتاب 

فإَن كُنَّ  :والصرف و هي التثنية التي عدها النحاة أول الجمع بدليل قوله تعالى 

  .ِ .2 3َ اثْنَتيَْن2نِسَاءً فَوْق

اب على إيجازه وسع في تفسير علل التثنية و قارنها بالجمع معتمدا على الحجاج فالكت

ومن العلل التي ذكرها في الكتـاب ما . متأثرا بالفلسفة و مذهب الفقهاء و المتكلمين

  :يلي 

  :.51علة الإعراب بألف التثنية ص .1

  .87-52:علة الأصل والفرع ص .2

  .55:علة الحكمة والبيان ص .3

  .73- 57:علة أمن اللبس ص  .4

  . 60: علة الاستدلال ص .5

  .67:علة المنع ص .6

 .70:علة التثنية بالألف ص .7

  

                                                 
  .174وس في أصول النظرية النحوية العربية، صدر -  1

  
  .11/النساء  -  2 

  علي محسن عيسى مال االله، عالم : ، وابن هشام شرح جمل الزجاجي، تحقيق137الإيضاح، ص -  3
  .، حيث ذكر علة إسناد التثنية إلى الجمع106م، ص1985 -هـ 1405، 1الكتب، بيروت، ط      
  ن الجمع، والجمع الأول، وعلامة الرفع الواو، فلما صارت الواو علامة إن التثنية فرع م:" يقول      
  الرفع في الجمع على أصلها وأن بعدها التثنية المرفوعة وجب أن تكون علامة الرفع فيها الواو أيضا       
  ".فأشبهت التثنية الجمع      
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 . 70:علة الجمع بالواو ص .8

 .71:علة الخفة و الثقل ص .9

  .74:علة التثنية في النكرة ص. 10

  .84- 83-82-81-80: علة العوض ص ص . 11

  .85: علة الفرق ص.12

  .91:علة الضم ص.13

 .93:علة النيابة ص.14

لتي أوردها ابن جني مرتبة، عرض من خلالها أدلة النحاة ما بين منكر ومثبت فالعلل ا

بأن الألف حرف إعراب أو ليست حرف إعراب، وكان يغلب رأي سيبويه وأستاذه أبي 

وقد استند إلى آرائهما لتقوية الحجاج لديه، وتثبيت ما ذهب إليه من  1علي الفارسي

  .تنظير لأصول التثنية

ب الخصائص، فقد أخذت مسارا مختلفا تميزت بالتنوع و العمق، والبعد أما العلة في كتا

و كان ينتزع شرح علله و بيان مسائلها نزعات فلسفية حينا    . في الهدف و التصنيف

  .و فقهية أحيانا أخرى ، و ذلك حسب ما يتطلبه الموقف اللغوي من حجة وأدلة

لل الفقهاء  ويخلص إلى أن علل ينبري ابن جني إلى بيان الفرق بين علل النحاة وع

اعلم أن علل النحويين :" يقول .النحو أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين 

–أقرب إلى علل المتكلمين  –و أعنى بذلك حذاقهم المتفننين لا ألفاظهم المستضعفين 

بثقل الحال منها إلى علل المتفقهين و ذلك أنهم إنما يحيلون على الحس، ويحتجون فيه 

  .2... "أو خفتها على النفس 

ووجه التعليل فيه أن علل النحاة تحتكم إلى الطبع، وتساير الحس والنفس، وليس كذلك 

  .علل الفقهاء التي تبنى على النص و المصلحة و الحكمة 

                                                 
  لتواب، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة،رمضان عبد ا: ينظر علل التثنية، تحقيق صبيح التميمي، مراجعة -  1

  .90-72-69-68-65-62-61-60-59-58-55-51م، ص  1992-هـ1413      
  .49، ص1الخصائص، ج -  2
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طبيعة العلة عند النحاة، طرق : و في ذكر علل النحاة فإنه يطلعنا على معطيات أهمها 

  .التحليل للوصول إلى الأحكام وتبين نوع العلة من خلال النصوص التعليل و

ألا ترى أن عوارض ما يوجد في هذه :" فهو يضع ما يشبه قانون العلة النحوية يقول 

اللغة شيء سبق وقت الشرح ، وفزع في التحاكم فيه إلى بديهة الطبع ، فجميع علل 

  .1"النحو إذا مواطئة للطباع 

عربية أكلامية أم فقهية من أوسع الأبواب تناولا للعلة من جوانب يعد باب ذكر علل ال

  صوتية، صرفية، ونحوية اشتركت جميعها في علة صوتية وهي الخفة والثقل: عدة

أما إهمال ما أهمل، مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو "  

  .2"المستعملة، فأكثره متروك للاستثقال 

من نظام العلل ما يشبه تخطيطا هندسيا، بحيث يكون فحص العلة  لقد جعل ابن جني

أمرا صعب المنال، وعلى النحوي أن يتتبع دقائق المسألة و يقلبها على أطرافها، فهذه 

و على هذه الطريقة ينبغي أن " العلة علة عامة شاملة موحدة لكثير من مسائل اللغة 

حالة، ولكن لا ينبغي أن تخلد إليها، إلا  يكون العمل فيها يرد عليك من السؤال عما هذه

بعد السبر و التأمل و الإنعام و التصفح،  فإن وجدت عذرا مقطوعا به صرت إليه و 

اعتمدته، وإن تعذر ذلك جنحت إلى طريق الاستخفاف والاستثقال، فإنك لا تعدم هناك 

  .3"مذهبا تسلكه، وَمأمŅا تتورده 

لة دليل صريح على فساد التعليل ، وغموضه لدى و الحـاجة على بيان التعامل مع الع

  .4كثير من النحاة يجوزها و حقيقة العلة عنده موجبة، ولا يحوزها إلا في الإمالة

أن تقع النكرة بعد : " و يبدو تأثره بعمل الفقهاء واضحا في بيان العلل المجوزة و منها 

ي المعنى ، فتكون حينئذ مخيرا المعرفة التي يتم الكلام بها ، وتلك النكرة هي المعرفة ف

  .5"إن شئت حالا ، وإن شئت بدلا –في جعلك تلك النكرة 

                                                 
  .52، ص1الخصائص، ج -  1
  .55، ص1المصدر نفسه ، ج -  2
  .79-78، ص1المصدر نفسه، ج -  3
  .165، ص1المصدر نفسه، ج -  4
  .166، ص1المصدر نفسه، ج -  5
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  : كـما أخذ بالجـواز في باب تعارض العلل نحو رفع المبتدأ، فالرفع كان لعلتين 

  .1الابتداء ، أو الخبر

يمثل كتاب الخصائص موسوعة لغوية ، تم فيها التنظير لأصول النحو و أحكامه من 

وقياس، وسماع؛ حيث نجد العلل تتوارد بكثرة حتى أن القارىء لا يقوى على  تعليل،

استيعابها كلها، وتلتقي بالقياس، بل و تلازمه في كثير من الأحيان لتقوية الحجاج ، 

  .ومن ثم تقوية الحكم و ثباته 

   كما تمثل ابن جني مناهج التعليل للذين سبقوه بدءا بالخليل و سيبويه و الزجاجي     

  .و غيرهم 

  :الǘƢصة

  :إن أهم ما يمكن تسجيله من نتائج في هذا الفصل مايلي

يمثل تقسيم الكلم مبدأ هاما من مبادƏ النحو، وعمل على توجيه جل أحكامه التي سارت 

فكان الاسم أصلا في . في ثنائية تلازمية حكمت بالأصل والفرع، والعمدة والفضلة

ث تمثلت هذه الأصالة في توسع دلالته التي وصفت الاشتقاق و الإعراب و الرتبة؛ حي

  .بأنها موسعة، ووصفت دلالة الفعل والحرف بأنها مقيدة بالزمن و التخصيص

الإعراب، و العامل   : ثم إن هذه الأقسام هي المجال التجريدي لكثير من المسائل نحو

دية المتكلم أما الإعراب والعامل فهما مقولتان تجريديتان محكومتان بقص. و العلة

وقد مثلا اختزالا للمعنى التركيبي والدلالي، وأما العلة فإنها عملت على توجيه . ونيته

  .أحكام النحو في الجملة؛ إذ جعلت من اللغة أكثر نحوية

فإن النحو العربي وأحكامه أسسا على غرض الإفادة، إذ يجعل من : و جملة القول

بين المتكلم و المخاطب اللذين يتداولان  الاسم والفعل عمادين للحديث وهو ما يجري

.الخطاب بقصدية تامة

                                                 
  .167، ص1الخصائص، ج -  1



  

  
  

  :الفصل الثاني
الأحكام النحوية عند علماء البلاغة 

  .والتفسير والأصول 



             
  
  
  

                 
  
  
  
  

  الحكم النحوي عند علماء البلاغة:  المبحـــــــــــث الأول
  

  النحوي عند علماء التفسير الحكم:  المبحث الثانـــــــــي
  

  الحكم النحوي عند علماء الأصول:  المبحــــــــث الثالث
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  :تمǊيد 

التقاء لكثير من العلوم التي انطلقت منه  نقطة شكل القرآن بلغته البليغة وبيانه المعجز

وإليه؛ فكان هو الباعث الأول على تطورها و تفرعها ، فهو الموضوع الكوني الذي 

حيث نشأت في . حوى كل العلوم التي عمل الإنسان منذ وجوده على طلبها و تدارسها

  .آنية و اللغوية علوم البلاغة و القراءات والتفسير والأصول ظل الدراسات القر

ظل القرآن الكتاب الأزلي الذي لا ينضب معينه، ولا ينعدم دليله، إذ يلجأ إليه البلاغي 

لاستخراج حلقات المعنى و تتبعها، كما عمد إليه المفسر يجمع بين أحكام النحو و قوة 

لاستخلاص حكم شرعي بالرجوع إلى المعنى المعنى، إذ يقف  عند هذه الآية أو تلك 

  .و يرتقي الأصولي بأصناف الدلالات النصية . الذي يفيده من النظم

لقد تعددت الأساليب وتوحد الهدف؛ فالسعي نحو طلب المعنى كان مطلبا لكثير من 

  .الدراسات اللسانية والفقهية 

ليس سهل المنال لا سيما  وأصبح من المؤكد لدى الدارسين أن كلŮ مطلب من هذا القبيل

إذا كان الأمر يتعلق بلغة العرب شعرا و نثرا ومصدري التشريع القرآن و السنة هذه 

المدونة الضخمة تحتاج إلى منهج استقصائي شامل للوقوف على كثير من الظواهر 

اللغوية من أجل ضبط المعنى و درجاته والوقوف على دوره في توجيه الأحكام 

  .النحوية 

عث على هذا الطرح هو الوقوف على طبيعة الحكم النحوي عند علماء البلاغة    فالبا

والتفسير والأصول ؛ ذلك أن الشائع عن هؤلاء أنهم خدموا المعنى بأساليب متعددة 

فكانت الدراسات اللغوية التي قدموها من أهم الدراسات خدمة للقرآن .وربطوه باللفظ 

  .واللغة العربية 

النحوية التي اتسمت بها دراسات البلاغيين وعلماء التفسير، وعلماء فما هي الخصائص 

الأصول؟ وكيف نظر هؤلاء إلى الحكم النحوي؟ وبأي منهج تمت دراستهم لنحو اللغة 

  .وتراكيبها؟
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  .الأحكام النحوية عند علماء البƷǘة : المبحƘ الأول

ه، بتوفير جملة أدوات تقوم البلاغة موضوعا و منهجا على بعث التراث اللغوي ودارست

معرفية و منهجية، لالتماس سبيل التراكيب العربية بحثا عن المعنى أو جملة المعاني 

فما أخطأه النحو من أهداف تلقفته البلاغة،وراحت ترسم منهجا قويما في تتبع أحوال 

المسند والمسند إليه من تقديم وتأخير، وذكر وحذف، وتعريف و تنكير ثم الوقوف عند 

  لقات الفعل، وكذا بيان وجوه الخبر والإنشاء، والأمر والنهي،والاستفهام والتعجـب متع

و الذي عليه الدرس النحوي أن نقف عند حدود التفكير البلاغي ودوره في بيان وجوه 

المعاني ودرجاته التي تتفاوت من تركيب إلى آخر، ثم العمل على رصد القيم الدلالية 

  .ستنطاق النصوص اللغوية شعرا و نثرا التي اهتم بها البلاغي با

إن الفرضية التي طرحها البحث هنا هي محاولة تتبع منهج البلاغيين وطريقة تفكيرهم 

فالأمر ليس وضع الألفاظ بإزاء المعاني وإنما مراعاة . في التعامل مع المسائل النحوية 

مه إلا مع نهاية وهذا الإتجاه لم تتضح معال. شأن التركيب وما ينشأ عنه من علاقات

الذي لم يلتفت إليه النحاة لأنهم انشغلوا بمسائل الكتاب . القرن الرابع عند عبد القاهر

وعكفوا عليه طيلة ثلاثة قرون يتدارسونه و اتسم عملهم بالتحليل الشكلي دون التعمق 

  .في أصول النظرية النحوية التي أسس لها سيبويه 

ه النظرية النحوية بنظرية النظم من خلال فالنموذج الذي نطرحه هنا هو ربط هذ

عرض مجهودات علماء البلاغة و الوقوف على الشواهد التي لها ارتباط مباشر 

  .بالأحكام النحوية 
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النحو عند البƷǘيين من التقسيم الƢارجي اǕعرابي إلى التحليل : المطلƒ الأول

  :الداƢلي للجملة 

غيين الذين كانوا ينصرفون للبحث عن شكلت الجملة محورا أساسيا لدراسات البلا

ويزداد . المعنى إلى الجملة ويبحثون في استقصاء شامل عما تنتجه من علاقات وظيفية

  .المعنى قوة كلما تحقق النظم و التƉلف بين عناصر الجملة 

و الواضح من خلال تتبع عمل النحاة أنهم التزموا مسلكا يكاد يكون واحدا تمثل في 

نهج المعياري ، أو الوصفي و تمثلهما مع مادة النحو التي يمتلكونها رسم خطوات الم

بلاغة مع بعض ويوجهونها حسب ما يقتضيه هذان المنهجان دون أن يتحول العمل إلى 

  .الإشارات التي يعرضون لها ، ويخرجون بها لتوضيح حكم أو بيان علة 

حديد نظرية العامل التي فالقيود التي فرضت عليهم في النحو كانت من داخله ، وبالت

  .رتبت النحو في مداراتها و تحكمت في توجهات النحاة لا سيما في مؤلفاتهم التعليمية 

استثمرت الجهود النحوية لمدارسة النص القرآني، وبيان إعجازه والوقوف عند حقيقة 

نظمه، فقام الدرس النحوي إلى جانب الدرس البلاغي وصار علما منفردا بخدمة الجملة 

و النص ، يقوم على التوسع في استثمار المسائل النحوية من إسناد ، وتقديم و تأخير، 

وهذا عبد القاهر يؤكد على الصلة الوشيجة بين النحو و . وخبر وإنشاء، ونفي وإثبات

فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ :" البلاغة يقول 

سم، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به إلى النظم، ويدخل تحت هذا الا

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده، أوصف بمزية ... موضعه في حقه 

وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة، وذلك الفساد، وتلك المزية، وذلك الفضل 

ب إلى معـاني النحو و أحكامه ، ووجدته يدخل في أصل من أصوله ، ويتصـل ببا

  .  1"من أبوابه 

                                                 
  .78الدلائل ، ص  -  1
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فالبلاغة قامت على استكشاف ما لم يستوعبه النحو وما لم تستوعبه المعايير المنطقية 

  . 1الصرف

تعكس علاقة الإسناد التي وصفت بأنها تجريدية، التصور العقلي ودوره  :اǕسناد  -1

لمسند   ا: في تفسير الظواهر المحيطة به؛ إذ أنه العلاقة الخفية بين طرفي الجملة هما

و المسند إليه، فهما يعكسان المفهوم و يعملان على نقله إلى المتلقي بتشكيل صورة 

  .ذهنية تنقل عن طريق تخير اللفظ 

المحكوم عليه ، " و يمثل الإسناد الصورة المثلى للجملة، إذا اصطلح على المسند إليه 

قام مقامه في الجملة  أو المخبر عنه أو صاحب الأمر المتحدث عنه، و هو المبتدأ أو ما

  .  2"الاسمية و الفاعل أو ما قام مقامه في الجملة الفعلية 

، أو هو الأمر المعطى إلى المسند "المƢبر بǈ" ، أو"المحكوم بǈ" و اصطلح على المسند 

مقامه في الجملة  مإليه، وهو الخبر أو ما قام مقامه في الجملة الاسمية، و الفعل أو ما قا

  .لاقة المعنوية الرابطة بينهما تسمى إسنادا و الع3الفعلية

عبارة عن الفعـل       " تفهم فكرة الإسناد عند النحاة من خلال تعريفهم للجملة فهي 

: و ما كان بمنزلة أحدهما نحو" كƦيد قاƏم " ، والمبتدأ و الخبر " قام Ʀيد " و فاعله كـ 

" ƫالل ƒيدان" و " ضرƦم الøƏقاƈ م، " ؟Əيد قاƦ ماوكانƏقا ǈننتưو Û4" ا  .  

فالإسناد لا ينحصر في مجرد الربط بين عنصرين، و إنما يمتد إلى غاية تحقيق المعنى 

  .الذي يحسن السكوت عنده 

لأن الإسناد يشمل الخبر ، و غيره من " و قد جعل ابن يعيƫ الإسناد أعم من الخبر 

  .5"خبرا الأمر و النهي  و الاستفهام ، فكل خبر مسند و ليس كل مسند 

فأما الصناعة . و لǘسناد جهتان، الأولى تطلبها الصناعة، و الثانية جهة يطلبها المعنى

  . )أنت  (مسند إلى المخاطب " قم " فإنها تقتضي أن الفعل 
                                                 

  . 22م،ص1999المغرب، -داداتها ،إفريقيا الشرقتمحمد العمري ،البلاغة العربية أصولها و ام -  1
  م1998 -هـ 1419، 1علم المعاني،دار القلم للنشر والتوزيع دبي،ط –وليد قصاب، البلاغة العربية  -  2

  . 21ص     
  .رجع نفسه ، الموضع نفسه الم -  3
  . 431، ص 2مغني اللبيب ، ج -  4
  . 72، ص 1شرح المفصل ، ج  -  5
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فهو إسناد الفعل في الحقيقة إلى المتكلم الذي عبر عنه  –حسب ابن يعيƫ –و أما المعنى

  .1اطلب قيامك:" بقوله 

ذهب إليه ابن يعيƫ أبعد من هذا، إذ يشكل الإسناد لديه تصورا شاملا من و الذي ي

العلاقات المتعددة إذ تتفرع روابطه لتضم الإنشاء و الخبر و الاستفهام و الأمر و النهي 

  .حيث يمثل الإسناد جوهر العملية الابلاغية 

لوا منه معيارا لتمييز فالنحاة منذ سيبويه شعروا بالقيمة النحوية و الدلالية للإسناد، وجع

و نظروا إلى مؤلفات الجملة و عناصرها، وإلى الحروف التي تدخل .2الكلام من الجملة

عليها ، و تتعلق بالإسناد الذي يرد بعدها فتدل على توجه المتكلم و اعتقاده، فيكون المعنى 

معين وإذا  ثم إن المعنى يحصل في زمن.أو استفهاما، أو نهيا، أو أمراإثباتا، أو نفيا  

: السين، وسوف في قولنا : أراد مزيدا من التخصيص، طلب حروفا تجعله كذلك نحو 

فإذا قلت إنني ، ولعلني ، ولكنني ، وليتني ، . " سنقوم بالعمل أو سوف نقوم بالعمل 

لأن إن وأخواتها لا يقتصر فيها على الاسم الذي يقع بعدها لأنها إنما دخلت عــلى 

  .3"مبتدأ مبتدأ ومبني على 

فهذه الحروف إنمـا جاءت لإفادة معنى في التركيب ، تنقل ما في نفس المتكلم من علم 

هذه الأفعال إنما جئن لعلم أو شك و لم يرد فعلا سلف منه إلى " و...و شك ويقين ،

  .4"إنسان يبتدئه 

ابة جيء بها ني...إن حروف المعاني :" و إلى الاتجاه نفسه يذهب ابن يعيƫ الذي يقول 

 عن الجمل ومفيدة معناها من الإيجاز و الاختصار، فحروف العطف جيء بها عوضا

  

  

                                                 
  . 72، ص 1شرح المفصل ، ج  -  1
  خالد ميلاد ، الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة ، دراسة نحوية تداولية ، جامعة منوبة،  -  2

  . 194م، ص2001-هـ 1421 – 1ط-تونس - والمؤسسة العربية للتوزيع     
  أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي" الفرق بين الكلام و الجملة يتجلى في قول الرضي  -  3

  و الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي ، وكـان مقصودا ... سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا     
  .  31-32، ص 1شرح الكافية ، ج" لذاته      

  .368، ص 2الكتاب ، ج -  4
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  .1... "عن أعطف وحروف الاستفهام جيء بها عوضا عن أستفهم 

فأما الإسناد الأول " فكل هذه الأدوات الداخلة في حكم الإسناد ، هي إسناد على إسناد 

الإسناد  لثاني الذي يمثل القضية أوفهـو إسنـاد إلى المتكلم وهو إنشاء لǘسناد ا

  . 2"الإحالي 

و إذا أخذنا بهذا الافتراض ، فإننا نخلص إلى أن الإسناد يحقق سلمية الأحكام النحوية ؛ 

من أحكام لفظية إلى أحكام تركيبية لتصل إلى تحقيق الأحكام الدلالية المتصلة بإنجاز 

  .الفعل الكلامي 

بط هدفه ووجوده بالحكم النحوي ، لأنه اتصل بالمعنى فالإسناد يمثل نظاما جوهريا ارت

  .مباشرة ووسعه ، وعمق حضور عناصر التركيب المتƉلفة 

  .الحƹƤ و الأحكام التركيبية : المطلƒ الثاني

مرتبطة  درس البلاغيون متعلقات الفعل ، وتتبعوها بدقة ، وتوصلوا إلى أن أحوالها

  .وجيه المعنى وفق مقتضيات الحال بأغراض المتكلم أو المتلقي ودورهما في ت

القصد : وأما الحالة المقتضية لترك مفعوله فهو :" يقول السكاكي عن ترك المفعول به 

والامتناع على أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع  إلى التعميم

عنى الاختصار ، وأنه أحد أنواع سحر الكلام ، حيث يتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير الم

و يمنع ، ويصل ويقطع ، و يبني و يهدم ، ويغني  فلان يعطي: كقولهم في باب المبالغة

الفعل بتنزيل  أو القصد إلى نفس3واللَّهُ يَدْعُو إلَى دَارِ السَّلامِ :و يعدم، وقوله عز قائلا 

 لنيابة... فلان يعطي إلى معنى ،يفعل الإعطاء : المتعدي منزلة اللازم ذهابا في نحو 

  .4"قرائن الأحوال عن ذكره 

و الذي يعنيه السكاكي بالحذف للاختصار، أي الحذف بدليل و إلى مثل هذا يذهب ابن 

  جرت :" هشام الذي لا يختلف في طرحه عن السكاكي أو غيره من البلاغيين يقول 

                                                 
   . 453، ص 4شرح المفصل ، ج -  1
  .  209خالد ميلاد ، الإنشاء في العربية بين التركيب و الدلالة ، ص -  2
  .25/يونس  -  3
  . 228-229مفتاح العلوم ، ص -  4
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  عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول اختصارا و اقتصارا، ويريدون بالاختصار

  .1 ) كُلُوا واشْرَبُوا من رزق الله (وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحودليل، الحذف ل

إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد : والتحقيق أن يقال ... أي أوقعوا هذين الفعلين 

وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه ، فيجاء بمصدره مسندا إلى 

بالإعلام بمجـرد إيقـاع فيقال حصل حريق أو نهب، و تـارة يتعلق فعل الكون عام ، 

  .2" الفاعل للفعل، فيقتصر عليهما و لا يذكر المفعول،ولا ينوى

فالقصد إلى التعميم والامتناع هو ما يعنيه ابن هشام تعلق الغرض بالإعلام بمجرد 

  .وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه 

العربية من الحذف أساسا لتوليد تراكيب جديدة نحو تنزيل  و قد اتخذت النظرية النحوية

  .المتعدي منزلة اللازم 

و إذا أردنا أن ندرك تصور النحاة و البلاغيين للحذف ، يجب الوقوف على عدة 

  :مرتكزات نصية استخلصناها من النصين السابقين و هي 

  .المحذوف دور المتكلم في توجيه الحذف مع مراعاة المتلقي وضرورة علمه ب .1

  .مراعاة ظروف و مقتضيات الحذف  .2

  .توفر القرائن الحالية التي تقوم مقام اللفظ و تبيح الحذف  .3

و يمكن إضافة أدلة أخرى ذكرها النحاة وثنŮى عليها البلاغيون وعدوها لازمة فـي مسألة الحذف 

  :منها 

  .ويشترط أن يكون اللفظ الدليل مطابقا للمحذوف :  الدليل اللفưي .1

ونقصد به المعرفة النحوية؛ إذ لا يدرك المحذوف ما لم يكن للمتلقي و :  ليل الصناعيالد .2

 .بقواعد النحو   المتكلم إلمام

وهو أن لا يتعارض تقدير المحذوف مع صحة الكلام ، :  الدليل المنطقي العقلي .3

  .فيقع المتكلم في تناقض ، يجعل الكلام الذي ينشئه مبهما 

                                                 
  . 60/البقرة -  1
  . 702، ص 2مغني اللبيب ، ج -  2
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لصنعة وقوة المعنى التي تحدث بترك المفعول به، و يقر بأن أدرك الجرجاني لطائف ا

  .1نتائج الحذف ليست لها نهاية

من الشروط التي تحرر المعنى أو تقيده نبينها فيما  فتتبع أغراض الحذف يلزمنا بكثير

  :يلي

  .2حذف المفعول به كان لإفادة الوجود المجرد في الشيء .1

  .3ق و على الجملةإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلا .2

القصدية في إثبات المعنى واحتمالات الإخبار؛ إذ الخبر يحتمل أن يكون واقعا  .3

  .منه ، أو لا يكون إلا منه ، أو لا يكون منه 

خصصنا .فلان يعطي الدراهم، : الذكر ينقص من المعنى ويغيره ؛ فإذا قلنا .4

خروج هذا العطاء  الإعطاء للدراهم، أو أدخلنا الدراهم في عطائه، مع احتمالات

  .إلى غيره من العطاءات على وجه الحقيقة لا الاحتمال 

وللجرجاني مذهب عظيم في تتبع الأغراض واستخلاص المعاني و تصنيف مراتب 

  :المفعول المحذوف فهو على نوعين هما 

  . أصغيت إليه: مفعول مقصود قصده معلوم، يحذف من اللفظ لدلالة الحال عليه نحو 1-

معلوم مقصود قصده، ومدلوله أنك لا تملك مفعولا سواه بدليل الحال أو ما  مفعول 2-

ومثاله قولك ، أضربت زيدا ؟ فأنت لا تنكر وقوع الضرب من . سبق من الكلام 

  .4المخاطب ، وإنما تنكر أن يكون قد وقع الضرب منه على زيد

فسية التي يتركها في يتجاوز الحذف حدود التركيب ودلالته عند الجرجاني إلى الآثار الن

المتلقي و بالتالي فإن المعنى عنده أوسع من ذلك الذي يطلبه النحوي ، إذ يتعداه إلى 

 –معنوية دقيقة يأتيها المتخاطبان " المستوى التداولي، فعملية الحذف عملية دلالية 

و هي عملية تأويل تقوم على عملية تأويل  –المتكلم مضمرا حاذفا و المخاطب مؤولا 

                                                 
  . 125الدلائل ، ص -  1
  . 127المصدر نفسه ، ص -  2
 .فسه ، الموضع نفسهالمصدر ن -  3
  . 129-130المصدر نفسه ، ص -  4
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خرى متقدمة عليها و ليست مجرد عملية ملء الفراغ بعنصر معلوم من سابق المقال أ

  .1"أو لاحقه أو من شهادة الحال 

Ƙالثال ƒالمطل : ǎيير الحكم النحوƸير وتƢƉالتقديم و الت.  

ارتبط التقديم والتأخير بضوابط الأحكام النحوية، وشروط توجيهها، إذ يمثل قرينة 

لى التوسيع في الأحكام النحوية و طرائقها، من ذلك ما ذكره لفظية نحصل بواسطتها ع

  :الجرجاني أن التقديم و التأخير على نوعين 

  .تقديم على نية التأخير، وفيه يلتزم الحكم النحوي صورة واحدة  .1

تقديم ليس على نية التأخير، وفيه يكون الحكم النحوي متغيرا؛ إذ تنتقل العناصر  .2

زيد : كأن تجعل المبتدأ خبرا و الخبر مبتدأ، نحو. الوظيفية من حكم إلى آخر

  .2المنطلق والمنطلق زيد، وزيد ضربته، وضربت زيدا

كأنهم : " و ترجع هذه اللفتات الدلالية إلى سيبويه الذي يذكر الفاعل و المفعول بقوله 

  .3"يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى و إن كان جميعا يهمانهم و يعنيانهم 

إلا أن النحاة لم يتجاوزوا في التقديم والتأخير شرط الاهتمام به إلى معرفة سبب 

الاهتمام وموضعه، وبذلك انحط أمر التقديم والتأخير وصار ضربا من التكلف في تتبعه 

  و بهذا فإنهم ابتعدوا عن جواهر البلاغة و أثرها في الكلام، فهم قد  4و النظر فيه

، و الحذف و الذكر ، وغيرها من المسائل التي تقف على هونوا أمر الفصل و الوصل 

المعاني و تخرجها من دائرة التركيب المغلقة إلى دائرة النص المفتوحة على السياقات 

  .والأحوال والظروف للحصول على دقة المعنى وبيان جهاته وأغراضه

بدأ يتداخل أما الجرجاني فقد وقف عند التقديم والتأخير وأسلوب الاستفهام ، الذي 

  .ليشكل صورة كلية من أغراض المتكلم الذي يريد أن يستفهم عن أي عنصر يشاء 

                                                 
  محمد الشاوƫ ، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ، المؤسسة العربية -  1

  . 1174، ص 2م ، م 2001-هـ  1421،  1للتوزيع تونس ، ط     
  .97– 96الدلائل ، ص -  2
  . 97المصدر نفسه ، ص -  3
  . 98المصدر نفسه ، ص -  4
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إذ تساعده تحرر البنية التركيبية في ترتيب عناصر جملته وربطها بالأسلوب 

  .الاستفهامي من أجل تشكيل الدلالة المقصودة 

أَلمَْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ  (:فإذا كان المقصود من الاستفهام تسليطه على الفعل نحو قوله تعالى 

في  فإنه في الآية ورد استفهاما إنكاريا ارتبط بنفي الفعل  1) الَذِينَ كفَرَُوا مِن قَبْلُ

     2فغرض الاستفهام قوى من دلالة إنكار الكفار أن يكون المرسل بشرا. زمن مضى

  .ć(3إبْرَاهِيم أرََاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي يَا(:و كذا الاستفهام في قوله تعالى 

تقدم الخبر على المبتدأ مع بيان التعجب و الإنكار لرغبته عن آلهته، وأن هذه الآلهة لا 

فالخبر قدم ليقع عليه الاستفهام و يبين الغرض البلاغي من  4ينبغي أن يرغب عنها أحد

  . هذا التقديم و التأخير

الاستفهام ضاعف من  يتضح من خلال تحليل تركيب هذه الآية أن اجتماع التقديم و

و المعنى هنا يخضع لدرجات القوة و الضعف، فكلما اقتربنا . إنتاج المعنى المحصل

من العنصر المرتبط بالاستفهام وضح الغرض وقوي المعنى، وكلما ابتعدنا عنه، أي 

وقفنا على العناصر التالية ينقص المعنى بدرجات، لأن الاستفهام واقع على الرغبة عن       

و اسم  )أنت  (ثم على شخص إبراهيم المؤكد بضمير الفصل  )لحدƘ واستمراريتǈ ا (

تساوي أنت "في قوته  )راغب  (اسم الفاعل الذي هو الخبر" بحيث نجد " إبراهيم"العلم 

  " .مع إبراهيم  

يتوزع المعنى في التركيب توزيعا عادلا، بحيث يمكن تمثيل التصور من خلال 

  :المخطط الآتي 

  

                                                 
  . 5/التغابن  -  1
  . 114، ص 4الكشاف ، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، ج -  2
  .46/مريم  -   3
  .511، ص2الكشاف، ج -  4
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  . ميا إبراهي+  عن آلهتي  +  اغب أنت   أر

  

  .تركيب اسمي     شبه جملة       جملة النداء 

  .يا إبراهيم + عن آلهتي  + أراغب أنت   

  

+  )عن  (حرف جر  (+  )أنت  (ضمير منفصل +  )راغب  (اسم  ( +) أ  (استفهام 

منادى    +  )يا (أداة نداء +  )ي (ومضاف إليه + مضاف +  )آلهة  (اسم مجرور  

  :إذ تتقابل العناصر الآتية .))إبراهيم  (

  .آلهتي         )عن  (الاستفهام        راغب          )أ  (

                     

                         

  إبراهيم               )يا (أنت                                   

ويحتوى التركيب على مدخل  . لى اكتماله في حركة دائريةإذ يسير المعنى للوصول إ

قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَ  (:و مخرج؛ فالمدخل هو استفهام تعجبي انتهى بأمر إلزامي قال تعالى 

 .1) عَنْ آلِهَتِي يَا إبْرَاهِيمُ لئَِن لَّمْ تنَتَهِ لأرَْجُمَنَّكَ واهْجُرْنِي مَلِياً

كن المخرج غير ذلك؛ ففي الآية الأولى إخبار وفي الآية فالمدخل في الآيتين استفهام ول

  .ويمكن القول إن نتائج التركيب ترتبط بمقدماته . الثانية أمر

  إخبار           استفهام

  أمر                   

و الذي علينا بيانه أن شرف التقديم و التأخير يختلف في أحواله من جملة فعلية إلى 

  .اة الأساليب المرتبطة به من استفهام ونفي وغيرهما جملة اسمية، مع مراع

                                                 
  .46/ مريم -  1
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وجملة الأمر أن تقديم الاسم " يقول الجرجاني مبينا الفوارق بين تقديم اسم، وتقديم فعل 

و أردت ما . إني أفعل: إنه يفعل أو قال. يقتضي أنك عمدت بالإنكار إلى ذات من قبل

ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت . ل تريده إذا قلت ليس هو بالذي يفعل و ليس مثله يفع

ألا ترى أن الحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجـل  –أتفعل : بالفعل فقلت 

أتخرج في هذا الوقت ؟ أتغرر بنفسك ؟ أتمضي في غير الطريق ؟ أنه أنكر : لصاحبه

  . 1"أن يكون بمثابة من يفعل ذلك و بموضع من يجيء منه ذاك 

راكيب وقوتها تختلف باختلاف بنية التركيب و نوع العناصر و معنى ذلك أن جودة الت

المتƉلفة، ثم باختلاف المعبرين عن المقاصد، إذ يشكل لدينا بعدا إدراكيا لصورة الذات 

أفعلت هذا ؟ كان المنطلق مختلفا  : أفلان فعل هذا ؟ ثم قلنا لآخر : أو الحدث؛ فإذا قلنا 

  .كيبان بمثابة خطين متوازيين لا يلتقيان وبالتالي تكون النتيجة مختلفة ، فالتر

يحمل الاسم المعنى ويوسعه ويكون أكثر شمولية من الفعل ، و إذا تلمسنا التقديم       

والتأخير مع النفي وقفنا على صورة بلاغية تعكس قدرة اللغة ومستخدميها من 

إذا :" ل الجرجاني يقو. المبدعين ، وتبينا أحكام الجملة ودلالتها من خلال طرائق التƉلف

ما فعلت كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول وإذا قلت ما أنا فعلت، كنت : قلت

  .2... "نفيت عنك فعلا ثبت أنه مفعول 

ما ضربت : و مفاده أن هناك نوعين من النفي نفي عام، ونفي خاص، فإذا قلت مثلا 

أما إذا . أو أنه لم يضرب كنت قد حققت النفي العام، إذ نفيت عن نفسك ضربه، . زيدا

فإنك تكون قد حققت نفيا خاصا ؛ بأن صرفت عن نفسك . ما أنا ضربت زيدا : قلت 

  .تهمة ضرب زيد، إلى شخص آخر 

فالمعنى المتداول بين المتكلم و المتلقي يقتضي مراعاة شروط التركيب فيه حتى يستقيم 

  : مة نحو الكلام ، ويبتعد عن التناقض الذي يثبت على قائله الته

  .ما قلت هذا و لا قاله أحد من الناس  .1

  .و ما ضربت زيدا و لا ضربه أحد سواي  .2

                                                 
  .104الدلائل ، ص -  1
  .108المصدر نفسه، ص -  2
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  :فهذان التركيبان يقابلان في دلاتهما على التناقض التركيبين الآتين   

  .لست الضارب زيدا أمس  .1

  .1و لست القائل ذلك و ما قاله أحد من الناس .2

ما زيدا ضربت : لإثبات إثبات له، كأن تقول فالنفي مع النفي إلغاء له، و أما النفي مع ا

  .و لكني أكرمت 

واللافت للنظر أن التقديم والتأخير عمل على تكثيف المعاني باستقطاب الأساليب 

المختلفة ، وجعل التراكيب ذات دلالات مفتوحة ، تتفاعل فيها العلاقات مستمدة قيمتها 

  . 2من النحو الإبداعي

السر في تفاوت الأساليب يكمن " لتعبير وحسن النظم و أن فالتراكيب تنتظم حسب قوة ا

في التفاوت في العلم بمستلزماتها كلها، إذ يحسن التعبير و يسمو بقدر القيمة العلمية 

  .3"الشاملة ، ويتدرج في الحسن حتى يصل إلى الإعجاز 

Ʋالراب ƒيين: المطلƷǘالأحكام النحوية عند الب Ɩدرجا.  

ة الأساليب العربية درجات الأحكام النحوية و تنوعاتها، ووقفوا بدراسأدرك البلاغيون 

عندها بالتعليل والاستدلال ، وبينوا من خلال عرض الشواهد  والأمثلة علاقة الحكم 

  .النحوي بالمعنى، وأنه يختلف باختلاف التراكيب 

   و الأسلوب محط الدراسة هو تقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه الخبر الفعلي و فيه

  :نوردها فيما يلي  4شروط أوردها الجرجاني

  

  

  

  
                                                 

  .108الدلائل،ص    -  1
  . 248م، ص 1984المصرية العامة للكتاب، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الهيئة   -  2
  م،1998 -هـ  1418، 1ط –القاهرة  –أحمد رحماني، نظريات الإعجاز  القرآني، مكتبة وهبة   -  3

  . 76ص       
  لبنان  –عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت  -  4

  .341 – 340، ص  1م، ج2001 -هـ 1422،  1ط      
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  المƢطط
                                             Ƽبالنط Ɩالدال  (إثبا(  Ɩمثب)  ناƈ(      Ɩمثب)  ناƈ(  

  
                                                   ƫǐƬƢƗوم  الǊ(منفي  )المدلول  (نفي بالمف  ǎيرƷ(منفي) Ʒ Ǉير(  

  
      ƣǐكƉƗال          ƫƬƢي          مƻمن)  ǈǐلƋ ƣو المسن ƣالمسن ǅǐالحكم ب ƕǐوƾƗ( .  

  
  
   )مسنƣ  (مƙبƖ         منƻي   
  
                  )أنا  (الƫǐƬƢƗ         نƻي الƻعل  
  

                       Ɩبƙم)  ǎرǐƸل(   
    

و علاقته بجماليات التقديم و التأخير ، إذ تجتمع  فهذا تصور الأحكام النحوية للاستثناء

  :فيه عدة علاقات وظيفية منها 

  .زيد قائم : نحو  )قرينة معنوية  (الإسناد .1

  .زيد قام أبوه : نحو  )قرينة لفظية (عود الضمير .2

و هاتان علاقتان تفيدان تقوية الدلالة في الربط بين المسند و المسند إليه،و الفرق الذي 

ن المعرفة و النكرة، إنه إذا كان المسند إليه معرفة يكون المسند منفيا أو مثبتا، نلمحه بي

التخصيص و التأكيد، و الفرق بينهما تبرزه : وإذا كان مثبتا فإنه يرد على قسمين 

  .1قرينة السياق والحال

  و الاستثناء من بين الأساليب الأكثر تعقيدا و تداخلا مع أساليب أخرى نحو النفي     

إذ تƉلفت هذه الأساليب و انتجت تنوعا شديدا في التراكيب . و الإثبات، التقديم و التأخير

  .و الدلالة 

فخط سير الجرجاني يحقق له مشروعا ثلاثي الأبعاد؛ متكلم، رسالة ، متلقى، مع بيان 

  .ظروف و ملابسات كل من المتكلم، والرسالة، والمتلقي 

                                                 
  .341، ص1السبكي، عروس الأفراح في تلخيص شرح المفتاح، ج -  1

  مسند
  ǈإلي  

  معرفة 

  نكرة 
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. م متداول يخضع لتفسيرات المتلقي و غرض المتكلمو ما بين المتكلم و المتلقي كلا

  :فيكون تحليله وفق ما يلي 

ما قام إلا أنا، إذ حصر القيام في نفسه و : وغرضه من الإثبات قوله  –أنا قمت  .1

  .لم يشاركه أحد فيه 

  .ما سعى في حاجتك غيري : وتفسيره  –أنا سعيت في حاجتك  .2

، أي إثبات  )الدال  (إثبات بالمنطوق  إثبات و نفي؛: ومن ثم يتحقق غرضان هما 

  .، أي نفي نسبة الفعل إلى غيره )المدلول  (تحقيق نسبة الفعل إليه، ونفي بالمفهوم 

ومن ثم فإن التقديم و التأخير أفادا القصر الذي هو فرع من فروع الاستثناء، وتتضح  

  :لنا درجات الحكم من حيث أنواع الاستثناء فيما يلي 

  .تابع المحاضرة الطلبة إلا واحدا، وحكمه النصب : لتام نحو الاستثناء ا .1

  .قد يهون العمر إلا ساعة : الاستثناء الموجب نحو  .2

الطلبة إلا واحد ، وأداة الاستفهام بمعنى      هل تأخر : الاستثناء غير الموجب نحو  .3

  .النفي 

  .ية و حكمه الرفع على الفاعل. ما حضر إلا واحد : الاستثناء المفƃرŊغ  .4

  .قرأت الكتاب إلا صفحة : الاستثناء المتصل  .5

  .1 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إلاَّ سَلاماً :قال تعالى : الاستثناء المنقطع  .6

وأن الدلالة هنا حصرت . فالأحكام النحوية ارتبطت بالمعنى ، وتƉلف عناصر التركيب

  .2ثبات، والإثبات من النفيفي الدلالة العقلية على تعيين النفي في المستثنى من الإ

ƧامƢال ƒيين : المطلƷǘالأحكام النحوية عند النحاة و الب.  

التقديم والتأخير من أهم الأساليب التي عنى بها النحاة وعلماء البلاغة، ونظروا إلى 

أجزاء الجملة من مسند ومسند إليه وما زاد عنهما، وتجاوزوا قاعدة العمدة والفضلة 

                                                 
  .62/مريم -  1
   –عبد الرحمن القرافي، الاستغناء في الاستثناء، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  -  2

  .472م، ص1986 -هـ 1406 – 1بيروت، لبنان،  ط     
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ينبغي أن يعلم ما أكره هنا، وذلك أن أصل وضع المفعول به أن :" يقول ابن جني 

يكون فضلة وبعد الفاعل، كضرب زيد عمرا، فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على 

فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبه  .ضرب عمرا زيد : الفاعل فقالوا 

على أنه رب الجملة  فإن تظاهرت العناية به عقدوه . عمرا ضرب زيد: فقالوا 

عمرو ضربه زيد، فجاءوا به مجيئا ينافي كونه : وتجاوزوا به حد كونه فضلة، فقالوا 

عمرو ضرب زيد فحذفوا ضميره ونووه ولم : فضلة، ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا 

ينصبوه على ظاهر أمـره، رغبة به عن صورة الفضلة و تحاميا لنصبه الدال على 

  . 1"الجملة كون غيره صاحب 

يرتقي هذا النص بمراتب المفعول به التي فصل فيها البلاغيون، وذكرها ابن جني مبينا 

  :دورها اللساني الوظيفي ، نحاول توضيحه فيما يلي 

-1  ǈاللسانية للمفعول ب ƒالمرات:  

إن الرتبة الأصلية للمفعول به هي بعد الفعل و الفاعل ، وهو في عرف النحاة ما زاد 

ني الإسناد ، ولكن هذه الرتبة غير محفوظة بحكم الوظائف النحوية و الدلالية على رك

  .التي يتحكم فيها المتكلم والسامع 

يتدرج المفعول به في تغيير رتبته، فيتقدم على الفاعل فيفصله عن الفعل فصلا مؤقتا، 

: قول مشكلا بذلك بؤرة الاهتمام مع الفعل، في حين يصير الفاعل عنصرا متطرفا ، فن

واضعين في الاعتبار القيمة التعبيرية للتنغيم الذي يجعل من . ضرب عمرا ، زيد 

  .الفعل و المفعول به كأنهما جزء واحد في مقابل الفاعل 

عنهما، إذ يرد التركيب على  2و يتقدم على الفعل والفاعل، فيصير عنصرا مستقلا

  :الصورة الآتية 

إلا أن تصدر المفعول به الجملة يجعله . رابمقابل ضرب زيد، عم. عمرا، ضرب زيد 

  .بمثابة عنصر إسنادي بمقابل عنصري الإسناد الأصليين 

                                                 
  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : ين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها، تحقيقالمحتسب في تبي -  1

  .146، ص1م، ج1998 -هـ 1419، 1العلمية، بيروت، ط     
  .نقصد بالاستقلال هنا، استقلال وظيفي -  2
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و يمكن تمثيل دوران المفعول به و تعاقبه في الرتب وفق الحركة الدائرية للمعنى في 

  :الشكل الآتي 

  مفعول به + فاعل + فعل   : البنية الأصلية  1-

  

  زيد     عمرا ضرب                       

  

  

  

  ضرب عمرا ، زيد :          البنية المحولة  2-

  عمرا، ضرب زيد                            

  .هذه البنية حدث فيها تقدم عنصر المفعول به وتراجع الفعل و الفاعل معا 

و تصل عناية المتكلم والسامع بالمفعول به فيبنى للمجهول، ويحذف الفاعل مشكلا بنية 

رة للبنيات السابقة لغياب الفاعل، وقيام المفعول بوظيفتين، وظيفة نائب الفاعل مغاي

الظاهرة، ووظيفة المفعول به المقدم للاهتمام به وهي وظيفة خفية و نلحظ هذا في 

  :التركيب الآتي 

  .ضرب عمرو

و إذا كان إطراح الفاعل هنا جاء مؤقتا، وأنه في البنية السطحية فقط ، فإننا نجد من 

أولعت بالشيء ، : التراكيب العربية ما تخلت عن الفاعل مظهرا و مضمرا نحو قولهم 

و هذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة إنما كانت كذلك ." ثلج فؤاد الرجل : وقولهم 

  .1"لأنها تجلو الجملة وتجعلها تابعة المعنى لها 

مع ابن جني مراتب المفعول به و إذا أعدنا إلى الأذهان حركية المفعول به، فإننا ندرك 

  :التي تضعف وتقوى من مرحلة إلى أخرى، نمثلها في المخطط الآتي 

  

  
                                                 

  .147، ص1المحتسب، ج -  1
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  ضرب عمرو :        الدرجة الأولى 

  

  عمرا ، ضرب زيد :        الدرجة الثانية 

  

  ضرب عمرا ، زيد :       الدرجة الثالثة 

  

  ضرب زيد ، عمرا :      الدرجة الرابعة 

  

قد تحدث في استقصاء و شمول عن مراتب المفعول به ، وبلƸ عنايته به إلى فابن جني 

كل ذلك يدلنا على أن أمر التقديم و التأخير عند ابن " حد الوقوف عند اختلاف أساليب 

  .1"جني لم يكن صغيرا و خطبه لم يكن هينا 

يم      تحامل الجرجاني على النحاة ووصفهم بالقصور في معالجة الأساليب نحو التقد

و التأخير، والذكر و الحذف ، والوصل و الفصل ، ولم يستثن منهم أحدا مع أننا وجدنا 

منهم من ارتفع بأسلوب التقديم و التأخير، ووقف عند الاستفهام مثلما فعل ابن جني 

الذي أدرك أغراضه البلاغية التي يخرج فيها من التوظيف النحوي إلى الجماليات 

إلا أنه يختلف في ما ذهب إليه مع ... كار ، و التهكم ، والتوبيخ الإن: البلاغية نحو 

دالة على  2آللَّهُ أذَِنَ لَكمُْ:البلاغيين، إذ يعد أداة الاستفهام في قـوله تعـالى 

و لا تناقض في الرأيين، فلا "   1في حين يجعلها عبد القاهر دالة على الإنكار 3التقرير

  .2"و التقرير معا بأس بأن تكون الهمزة لǘنكار 

                                                 
  –القاهرة –للطبع و النشر  عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار نهضة مصر -  1

  .306م، ص1975       
  .59/ يونس -  2
  .465، ص2الخصائص، ج -  3
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مجالا للرؤية البلاغية، إذ يعقد بابا " وأما ابن فارس فإنه يجعل من كتابه الصاحبي 

وهي خبر  : و قد ذكرها نقلا عن أهل العلم و هي عشرة  )باب معاني الكلام (أسماه 

     . 3و استخبار و أمر، و نهي، ودعاء، و طلب، و عرض، وتخصيص، وتمن، وتعجب

المعاني ويفصل فيها ويجعلها مراتب من حيث الدلالة الزمنية والدلالة  إذ يعمد لهذه

  . العقلية، وهو يخرج من حدود الدلالة اللفظية إلى الدلالات الكبرى التي يفيدها التركيب

 هإذ نجده يستقرƏ كثيرا من نصوص القرآن ، ويقف على درجات المعنى و امتدادات

  .معنى فكلما طلبناه وجدناه أكثر توسعا حتى أننا نتصور أنه لا حدود لهذا ال

و يبدو لنا أن أسلوب الاستفهام بتراكيبه المختلفة و أدواته الاستفهامية أوسع الأساليب ، 

إذ يتضاعف المعنى فيه و يتعدد بتعدد أوجه الاستخبار ، حيث نتبين ذلك من خلال ما 

  :في الجدول الآتي  4عرضه ابن فارس

  

ưاللف 
 Ʀعǈ بين اǕثباƖ و النفيو تو )دلالتǈ  (المعنى 

ƖثباǕالنفيا 

  إنكار  2-نفي           ،      1-  عرض  2-تقرير   ،  1- استƢبار

  تفخيم  4-تعجب        ،      3-  إخبار و تحقيق  3-

  تبكيت  6-توبيخ          ،     5-  إفهام  4-

  .تفجع  7-  تسوية  6-تحضيض ،  5-

   تكثير  7-

   استرشاد  8-

   

  :وتأويله . إن أكرمتك تكرمني : وتقوى دلالة الاستفهام إذ ارتبطت بالشرط نحو 

                                                                                                                                                    
  .101الدلائل، ص -  1
  .308أثر النحاة في البحث البلاغي، ص -  2
  .179الصاحبي، ص -  3
  .183 – 181المصدر نفسه، ص -  4
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  أتكرمني إن أكرمتك ؟

وتزداد احتمالات التراكيب و تتنوع معه احتمالات الإثبات و النفي ، وتوقعات المعنى 

  . )الإثبات أو النفي  (توجه إلى أحد قطبي الاستفهام 

حصوله في زمن مستمر جمع بين الماضي و المستقبل، جاعلا  وما يدعم هذا المعنى

مـن لحظة الحاضر نقطة استفهام عن الحدث، تعمل على توجيهه إلى الجواب 

  .المقصود 

و هنا تصل الأحكام التركيبية ذروتها، إذ تحيلنا إلى أحكام دلالية نستخلصها من المعنى 

: كرمتك تكرمني، والتركيب المؤولإن أ: الدائر في البنية العميقة للتركيب الأصلي

أتكرمني إن أكرمتك ؟ إذ نجد الاستفهام يلف الشرط كما يلف الشرط الاستفهام  فهما 

  .متعاقبان 

الإنكار الإبطالي، الإنكار التوبيخي، التهكم  : و أضاف ابن هشام معانيَ للاستفهام منها 

زاد عن هذه المعاني غير وعد ما . التعجب، التقرير، التسوية . الأمر، الاستنباط 

  .1صحيح

و الهمزة، وقرر مع كثير من النحاة أن هل أقل دورانŹا " هل " ثم نظر في الاستفهام بـ 

من الهمزة، لأن الهمزة  حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره و ليس للاستفهام 

  . 2"في الأصل غيره 

Ƨالساد ƒالأحكام النحو: المطل ƒم وترتيưرية النưيةن:  

عندما يعرف الجرجاني النظم على أنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم ، فإنه يعلن 

عن قوة النظام الذي يتحكم في قواعد اللغة ، ويجعلها في سلسلة من العلاقات المترابطة 

تخضع لعملية الترتيب و اختيار الأقسام الشكلية في مقابل المعاني المعجمية، فأنت لا 

لا نظم ولا ترتيب حتى يعلق " ن تعلم السامع معاني الألفاظ المفردة إذ تقصد بكلامك أ

  .3"على بعض، وتجعل هذه بسبب تلك  بعضها ببعض ، ويبنى بعضها

                                                 
   .25 – 23، ص1مغني اللبيب، ج -  1
  .99، ص1الكتاب، ج -  2
  .13لدلائل، ص ا -  3
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ثم إن التعلق الذي شكل جوهر النظرية مثل عنصرا مركزيا في الإشراف على العملية 

الذي يتحول من . اللغوي  الذهنية المجردة ، وتوجيهها نحو الجهاز الانتقائي في المعجم

  .جهته إلى جهاز تƉلفي دلالي ينتج علاقات نحوية وظيفية لا تخرج عن دائرة السياق 

التي تميز المحور التداولي في اللغة، وتأخذ حيث يجمع التركيب بين السياق و القصدية 

قديم    الت: بالمعطيات التفسيرية و التأويلية التي نجدها في كثير من مسائل النحو نحو 

  .و التأخير، الحذف و التقدير، الأصل و الفرع ، و الحمل على المعنى 

فالاختصار والحذف يعكسان مستويين للجملة؛ جملة منطوق بها وهي البنية السطحية 

: وجملة غير منطوق بها و هي البنية العميقة، و هي ما اصطلح عليها الجرجاني 

  .النطق المعاني في النفس وتقابلها الألفاظ في 

إذ ليس من الممكن أن نعبر عن كل المعاني بالألفاظ ، وإنما هناك قواعد مساعدة على 

السياق و فهم قصد المتكلم، و الإلمام بالنحو : نقل ما لم تحمله هذه الألفاظ، نحو 

  .وأحكامه 

و في ترتيب أحكام النحو في الجملة أغراض يقصدها المتكلم، وحتى تحقق هذه الجملة 

ف الإبلاغية فإنها تخضع لعملية ترتيب العناصر الوظيفية التي تحمل هذه الأهدا

ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ضربا : من ذلك الجملة التي ساقها الجرجاني. الأغراض

  :التي تعكس عدة مستويات لسانية . شديدا تأديبا له

-1 ƒالتركي ǌتنوع  يمتد التركيب في اتجاه تحقيق الأهداف التواصلية، مع:  مستو

و اعلم أنه لا :" يقول الجرجاني. المعاني، وتشكيل رؤية متكاملة للموقف المعبر عنه

سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلƸ القول غايته و ينتهي إلى آخر ما 

فالفعل ارتبط  مباشرة .1"أردت جمعه لك ، وتصويره في نفسك و تقريره عندك 

  .قة و نوعها بالعناصر المنتظمة حسب درجة العلا

   )حدƘ  ماƭ  (: ضرب 

                                                 
 .49الدلائل، ص -  1
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  )الطرƹ الفاعل   (: زيد    

  )المضروƒ  (:عمرا   

   )الƦمن الǎƤ قيد الحدƘ   (مفعول فيه : يوم 

   )تحديد  (مضاف إليه : الجمعة 

   )إطƼǘ الحدÛƘ تƉكيدƦ ÛǇمنÛǈ إبǊامǈ   ( مفعول مطلق: ضربا 

   )نسبة الحدƘ ودرجتǈ  ( صفة: شديدا 

   )السببية ( مفعول لأجله:  تأديبا له

فعل ، فاعل ،مفعول به، جاءت : ن العناصر المضافة إلى أجزاء الجملة الثلاثة إ

لتوضيح ملابسات الحدث و زمنه، أي تكشف عن ملابسات المقام، فالضرب كان مطلقا 

مبهما رفعت الصفة إبهامه بتحديد نسبته، مثلما وضح المفعول لأجله سبب هذا الضرب 

ضرب : فإذا قلنا: إذ أن هذا العنصر حدد السبب والمسبب، وارتبط رأسا بالفعل .الشديد

بقي الكلام . استقام الكلام ولو قلنا ضرب زيد عمرا يوم الجمعة. زيد عمرا تأديبا له

  :ناقصا مثلما يكون النقصان لو افترضنا التركيب الآتي 

  ...ضرب زيد عمرا ضربا  1-

 ƒما التركيƈ:  

  .ا ضربا شديدا ضرب زيد عمر 2-

  .ضرب زيد عمرا تأديبا له : فإنه بازاء 

  :  فالترتيب الذي ورد عليه التركيب الأصلي كان مقصودا لأجل تحقيق غايات منها 

  .بيان اتصال الأبواب النحوية ببعضها  .1

  .بيان طريقة تفكير مستعمل اللغة، وصحة قواعد لغته  .2

  . تحقيق القصد التواصلي من ضبط الأحكام النحوية .3

 .تحقيق البعد التداولي للعناصر الوظيفية التي تضمنها التركيب  .4
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وظيفته نقل الخبر مع الحرص على دقائقه، وانتفاء العناصر : مستوǌ المتكلم 2-

و الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف :"فالتركيب يتم على يد المتكلم، يقول الجرجاني . الوظيفية

  .1"جه دون وجه من التركيـب والترتيب ضـربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى و

-3 Ʋالسام ǌيتلقى الخبر و يعمد إلى تحليل التركيب و بيان الغرض منه       : مستو

  . ويعكس الأثر النفسي 

إن التركيب هنا اتصف بترتيب تدرجي للحدث ووصفه بإنجاز : و محصول القول

  بحسب قيمة الحدث    ، ووظائف مختلفة ومنتظمة2علاقات إعرابية ذات أحكام واحدة

والمحلات الاسمية من فاعل ومفعول به، ومفعول فيه، ومفعول مطلق، وصفة، 

  .ومفعول لأجله 

لتقييده بالزمن؛ فالاسم زمنه مطلق،  ثم توالي  –إن توالي المفعول فيه بعد المفعول به 

 ثم مجيء المفعول لأجله لبيان. الصفة بعد المفعول المطلق لتقييد الحدث وضبطه

  : فالتعلق كان على الشكل الآتي . السبب في الصفة والمفعول المطلق 

  مفعول لأجله   +صفة    +مفعول فيه  +مفعول به    +مفعول مطلق  +فاعل  +فعل 

  

                                      

                                 

  

  تعلق بين الفعل و بقية العناصر 

  :المفاعيل فهي تسير من الإطلاق إلى التقييد تتضح في الشكل الآتي أما التعلق بين 

  

  

  

                                                 
  . 10أسرار البلاغة ، ص -  1
  ، "فالمحل الاسمي تشغله كل أضرب المفردات والمركبات التي لها مجرى الاسم الواحد في الإعراب" -  2

  المنصف عاشور، نظرية العامل ودراسة التركيب ، مقال قدم في أعمال الندوة التي نظمها قسم       
  .61م ، ص1992، 8م" صناعة المعنى وتأويل النص: ية بجامعة منوبة، تونس، الموسومةالعرب      
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  مفعول لأجله   +صفة    +مفعول مطلق  +مفعول فيه    +مفعول به  (+فاعل  +فعل 

  إطلاق      تقييد              إطلاق       تقييد      إطلاق                    

                                      

                                                                

  إطلاق           نفي                                                                
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  :الأحكام النحوية عند المفسرين : المبحƘ الثاني  

لنحو العربي و أحكامه التي انطلق المفسرون لفهم كتاب االله و شرح بيانه من ضوابط ا

  .جعلوا منها أداة مساعدة على فك شفرات النص المعجز  والوقوف على معانيه الخفية

و كانوا يؤمنون إيمانا لا يعتوره شك أنه لا يمكن لأي أحد أن يفهم كتاب االله ما لم 

قة تتوفر له ناصية اللغة و يحيط بأسرارها، وهذا أبو حيان الأندلسي يؤكد على العلا

اعلم أنه لا يرتقي على التفسير ذروته ، ولا يمتطي :" و التفسير ، يقول     بين اللغة

وأما من ... صهوته ، إلا من كان متبحرا في علم اللسان ، مترقيا إلى رتبة الإحسان 

اقتصر على غير هذا من العلوم ، أو قصر في إنشاء المنثور و المنظوم، فإنه بمعزل 

  .1"ب ، وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب عن فهم غوامض الكتا

فالنص على أهميته يقف عند حدود اهتمام اللغويين بمدارسة القرآن و الوقوف على 

تراكيبه و نظمه ، ومعرفة دقائق لغته ونحوه ، واستخلاص المنهج اللغوي الذي ميزه 

  .عن لغة العرب

شها المفسرون أو ضمنوها تفاسيرهم و لأجل معرفة طبيعة الأحكام النحوية التي ناق

يجب الوقوف على أهم المسائل النحوية ورصد خصائصها ومنحنياتها في كتب التفسير  

ثم التثبت من طبيعة الأحكام النحوية ذات البعد التفسيري، مع ضرورة التأكيد على 

  . منعرجات الاختلاف أو الاتفاق فيها 

ط النظام النحوي، والتركيز على أهم ومن هنا فإن طبيعة البحث تفرض علينا ضب

سنادي ، متعلقات العامل ، التركيب الإ: الأحكام النحوية ذات الصلة بالمعنى نذكر منها 

  .الفعل المبتدأ و الخبر، الأساليب الإنشائية والخبرية و غيرها سنذكرها في حينها 

  العامل بين الحكم النحوǎ والحكم الشرعي: المطلƒ الأول

تبعية المعمول للعامل ، و استحالة : ون على مقولة العامل الشهيرة، وهيعكف المفسر

  .وقوع عاملين على معمول واحد ، وصدارة العامل ، وكف بعض الأدوات عن العمل

                                                 
  البحر المحيط ،دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت  -  1

  . 109، ص 1م،ج1993 -هـ 1413، 1لبنان ، ط      
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كل هذه الأسس النظرية التي تفسر فكرة العمل في التركيب العربي كانت أداة في يد 

  .1اراتهالمفسرين للوقوف على المعنى ورصد بواعثه ومد

ƈ-  طبيعة العمل:  

عوامل : ترتبط طبيعة العمل بأنواع العوامل التي تنقسم عند الزمخشري إلى نوعين 
فقد عرض لهذا النوع من العوامل في .  )أي بالمعنى  (لفظية ، وعوامل تضمنية 

ي رَسُولُ اللَّهِ وإذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إنِّ معرض تفسيره لقوله تعالى 
مَّا إلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَ

  .2 جَاءَهُم باِلْبَيِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

:   لمتضمن في الإرسال، يقول هو المعنى ا" مبشرا " و " مصدقا " فالعامل في نصب 

بم انتصب مصدقا و مبشرا بما في الرسول من معنى الإرسال أم بإليكم ؟ : فإن قلت " 

قلت بمعنى الإرسال لأن إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيئا ، لأن حروف 

الجر لا تعمل بأنفسها و لكن بما فيها من معنى الفعل ، فإذا وقعت صلات لم تتضمن 

،حيث أخرج حروف الجر من العوامل ، فهي لا تعمل إلا 3"ى فعل فمن أين تعمل ؟معن

  .بتوفر شرط التضمن والتقوية من الفعل، وإذا سقط هذا الشرط فلا مجال للقول بعملها 

و أما مصدقا و مبشرا منصوبان على " رسول "و العامل عند أبي حيان الأندلسي، 

  .4الحالية

.  من سورة هود 8صاغ الزمخشري حين تفسيره لǔية  :ل موقƲ المعمول من العام 2-

  "على"  يَوْمَ يَأْتِيهمَِْ   عدة بين فيها موقع المعمول من العامل ؛ حيث تقدم المعمول  قا
  .5 ألاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزءُِونَ :و الآية " . ليس 

                                                 
  .لكل معنى مدارا يلتف حوله لتشكيل الرؤية المفهومية للنص أن: لدى الباحثة  تصور افتراضي مفاده -  1
  .6/الصف -  2
  . 99، ص4الكشاف،  ج -  3
  . 259، ص 8البحر المحيط ، ج -  4
  ./8هود  -  5
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ويستدل به من يستجيز تقديم :" هذا شاهد على جواز تقدم المعمول على العامل، يقول 

تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلا على خبر ليس على ليس ، وذلك أنه إذا جاز 

  .1"جواز تقديم خبرها ، إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل 

يوم منتصب بقولـه " ون تفصيل، وإنما اكتفى بقوله ووافقه في ذلك ابن عطية د

ذكره أبو حـيان في بيان هذه القاعدة أنها لم تثبت عند العرب في وما 2"مصروفا 

  .3أشعارهم غير ما ذكره الزمخشـري

و الواضح أن مدرستي البصرة و الكوفة قد اختلفتا في القول بتقديم خبر ليس عليها، 

  .4نفاه الأنباري بحجة أنه لم يثبت له نص على ذلكوأوعزه جماعة إلى سيبويه، و

وذهب الكوفيون  5فالبصريون أجازوا ذلك بحجة أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل

لا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم " الكوفيون والمبرد خلاف ذلك بحجة أنه 

   6"العامل 

زمخشري في تفسيره الكف عن من المسائل العاملية التي تتبعها ال:  الكƹ عن الفعل 3-

  .7كاَنُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ   :في قوله تعالى . العمل 

ما " فقد عرض كثير من المفسرين لأحكام التركيب في هذه الآية ، ووقفوا عند 

و عدوا ما نافية، وقد رد الزمخشري هذا التأويل، وذهب إلى أنها مصدرية " يهجعون 

لأن اعتبار ما للنفي هنا تحدث . كانوا ما يهجعون قليلا من الليل : ره نص الآية بتقدي

  .8اضطرابا في المعنى

                                                 
  .260، ص2الكشاف، ج -  1
  عال عبد االله بن إبراهيم الأنصاري و السيد عبد ال: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق  -  2

  .  247، ص 7م، ج 1984-هـ  1404،  1السيد إبراهيم، الدوحة ط     
  بوران وهديان الضناوي ، مؤسسة الكتب الثقافية دار : النهر الماد من البحر المحيط ، تقديم وضبط  -  3

  . 57-58، ص 2م ، ج 1987 -هـ  1407،  1الجنان بيروت ، ط      
  . 151، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج -  4
  .152، ص1المرجع نفسه، ج -  5
  .247هامƫ ص 7المحرر الوجيز، ج -  6
  .17/الذاريات -  7
  .16 – 15، ص4الكشاف، ج -  8
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أفادته في السياق إضافة إلى كونها مصدرية، فهي تفيد " ما " و قد ذكر معنى آخر لـ 

  .1التأكيد في وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين

و بؤرة الجملة . بازاء ما يهجعون" من الليل  كانوا قليلا: "فالتركيب ذو مفصلين هما 

و مرتكزات الدلالة كانت ثلاثية الأبعاد  " هجوعهم : هي الجملة المصدرية المؤولة بـ 

  .الحدث، زمن الأداء، حجم الزمن المعبر عنه بلفظة قليلا 

   و هذا الزمن الموصوف بالقلة كان ليلا، إذ أنهم لا ينامون إلا جزءا يسيرا من الليل،

  .و بقية الليل صرفوه للعبادة و الخشوع 

الموصولة أو المصدرية بالنقصان من قبل النحاة يبعث على التداخل بين " ما " فوصف 

  .2الاسمية و المصدرية

هي الإثبات و التوكيد بازاء النفي الذي تساق له في تراكيب " ما " و الصورة القابلة لـ 

: خشري و النحاس أنها زائدة و الزيادة هنا مثلما ذكر الزم –فورودها هنا . أخرى

وفق مبدأ زيادة اللفظ لǘيذان بقوة المعنى و لكنها زيادة تخرج عن نمط الزيادة داخل "

في مواضع تتخلل " ما " إذ مجالها البنية التركيبية؛ حيث تقحم  –البنية الصرفية 

ة المستفادة من سياق بتمكين المعانـي المختلف"المحلات النحوية في الجملة، وتقترن 

  .3"زيادتها 

من النفي إلى عدها زائدة، من أجل الاحتراز من الوقوع في " ما " فهذا العدول بـ 

  .تناقض 

و هنا تكمن قدرة المفسر في التأويل لتوجيه النص وفق ما يقتضيه المعنى ، مع مراعاة 

  .شروط و أحكام النحو 

                                                 
  .16، ص4المصدر نفسه، ج -  1
  .156، ص3سيبويه، ج -  2
  ،2005الأزهر الزناد، الإشارات النحوية، منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات، منوبة  -  3

  .180 – 179ص      
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ƒ-  Ƽالتأثير في المعمول ، وهو من خصائص يراد بالتعليق كف العامل عن  :التعلي

فإَن تَوَلَّوْا فقَُلْ آذنَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وإنْ أدَْريِ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ  (:أفعال القلوب ، قال تعالى 

  .1) مَّا تُوعَدُونَ 

النافية ، وهمزة الاستفهام ، فالعمل معلق لفظا لا " إن :" اجتمع شرطان للتعليق و هما 

دلالة الجملة الاستفهامية حققت احتمالات الوقوع مع الشمولية في وقوع معنى ؛ ف

ونجد التعليق أيضا بسبب النفي في قوله . 2العقاب الذي وعدوا به في الدنيا أو الآخرة

  .3لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ :تعالى 

"  لو" و"  القسم" الك و قد أجمع النحاة على الشرطين السابقين للتعليق، وأضاف ابن م

و قد بان التعليق في مواضع كثيرة من القرآن 4" لعل" وأبا علي " لا " و ابن السراج 

  .6ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى  :و قول5 ǈومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريِبٌ :قال تعالى "  لعل" بـ 

التعليق و يستدلون بنصوص قرآنية ، في "  هل" مجرى " لعل " فالكوفيون يجرون 

  . 7غيـر أن أبا حيان لا يقر بهذا نظريا

فالخلاف الواقع بين النحاة و المفسرين كان في المنهج التطبيقي ؛ ذلك أن المفسر 

  .محكوم بقوة النص  و نحو النص ، ودلالة النص 

لاسيما إذا كان وأما العامل فقد صار منهجا للمفسرين لتوجيه المعنى أو الوصول إليه، 

  .التركيب معقدا، فإن المفسر يستند إليه في التفسير أو التأويل
                                                 

  .109/الأنبياء -  1
  ،6م، ج1984التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  -  2

  .318،ص6البحر المحيط، ج: ، وينظر174ص      
  .65/الأنبياء -  3
  م1998 -هـ1418، 1لبنان، ط – همع الهوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت -  4

  .494، ص1ج     
  .17/الشورى -  5
  .3/عبس -  6
  .319، ص6البحر المحيط، ج -  7
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  و قد أضحى الأمر لازما اعتماد الأسس النظرية للعامل، من عمل و معمول وتعليق        

وإلغاء، وذلك لتجنب الوقوع في تعارض الدلالات أو وجود صور مرفوضة أو 

  .متناقضة 

  

  :و التفسير و تعلقǊما بالحكم النحوǎ اǕعراƒ :المطلƒ الثاني

إن أول ما يشد الأذهان ويأخذ بلب الإفهام أن إعراب القرآن نشأ موازيا لعلم النحو،   

الفراء و الأخفƫ الأوسط و : وشهد تطورا سريعا؛ إذ قام النحاة على خدمته أمثال 

  .الزجاج و ابن النحاس 

بل كان ممهدا لظهور علم التفسير بكل و قد عد هذا التأليف فرعا من فروع التفسير، 

المقاييس العلمية، حيث جمعت هذه المؤلفات بين خصائص النحو ومنهجه و بين 

إن معاني الفراء في جانبه التفسيري :" يقول إبراهيم رفيدة  –مقاييس التفسير و أصوله 

من  يدخل في مراحل التفسير الأثري ويفتح في جانبه اللغوي الباب للتفسير العقلي

خلال النص القرآني نفسه ، وهذا الجانب أصابه التطور في كتب المعاني حتى وصل 

إلى معاني الزجاج الذي يمثل مرحلة ناضجة للتفسير الذي يعتمد على اللغة و ينطلق 

منها إلى التحليل و التوجيه و لا يغفل التفسير المنقول ، بل و يجعلهما مصدري 

  .1"التفسير

وإعرابه ارتفعت بالإعراب و جعلته فرعا على المعنى  إذ يتخذها  فكتب معاني القرآن 

  .النحوي قرينة يستهدي بها على المعنى و دلالاته

وردت لفظة الحمد مرفوعة على قراءة  2الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  :ففي قوله تعالى 

  لابتداء الجمهور، واختلف النحاة في عامل الرفع ، فقال البصريون رفع با

  وقال الكسائي رفع بالضمير الذي في الصفة، ويقصد بالصفة اللام و إلى التعليل نفسه 

  .1ذهب الفراء و يسمي اللام المحل حيث جعله بمنزلة الاسم
                                                 

  ، 3إبراهيم عبد االله رفيدة، النحو وكتب التفسير، دار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط -  1
  .417 – 416، ص1م، ج1990 -هـ 1399     

  .2/الفاتحة -  2
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و البين هنا أن العامل سابق للمعمول وإن اختلفت وجوه تفسيره، ثم إن اعتبار الحمد 

والرفع : " وعلو المنزلة، يقول ابن النحاس مرفوعة لما في دلالته من ارتفاع الشأن

فǖنه اسم معرفة خبرت عنه، و أما المعنى  : أجود من جهة اللفظ والمعنى فأما اللفظ 

  .2"فإنك إذا رفعت أخبرت أن حمدك وحمد غيرك االله جل وعز 

فدلالة الرفع ليست لمجرد الابتداء، وإنما لأنه المستحق الوحيد بالحمد الأزلي، وهو 

فالرفع علو، والعلو تدرج في المنزلة، فبقدر ما . ول و الآخر و هو رب العالمين الأ

ومن القراءات التي . يعظم االله بقدرته على كل شيء  يصغر أمامه الناس و يضعفون 

وهو وجه حسن لما له "  الحمد Ŷ رƒ العالمين" فتقرأ "  رƒ" رفع  3جوزها ابن كيسان

حركة الاتباع، أي اتباع رب للحمد ، فحمد االله مرفوع،  من بعد دلالي نتلمسه من خلال

  .وآيات القوة تزداد بقوة التركيب و تلاحق النعوت . ورب العالمين مرفوع 

فإننا نجد تنوعا  4 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ :و إذا وقفنا على وجوه التأويل النحوي في الآية 

منصوبة على المدح، و على "  ملƿ" في الإعراب  وتوحدا في المعنى من جهة أن 

فتـعدد أوجه التأويل خدم المعنى بأن ذكر حالاته التي  .5النداء، وعلى الحال، و النعت

غَيْرِ المَغْضوُبِ  : يقع فيها، غير أن الطبري يعرض لأوجه التأويل العديدة في قوله تعالى 

غير المغضوب " جه تأويل فهذه أو:" ويعترض عليها مبينا أوجه فسادها يقول. 6عَلَيْهِمْ 

باختلاف أوجه إعراب ذلك، وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان " عليهم 

لما في  –وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن –وجوه إعرابه 

  اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف 
                                                                                                                                                    

  لنحاس، إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية ابن ا -  1
  .17، ص1م، ج2001 -هـ 1421، 1بيروت، لبنان، ط     

  .17، ص1ابن النحاس، إعراب القرآن، ج -  2
  .18، ص1المصدر نفسه، ج -  3
  .19، ص1المصدر نفسه، ج -  4
  .هالمصدر نفسه، الموضع نفس -  5
  .7/الفاتحة -  6
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لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله      وجوه إعرابه، 

  :و من خلال استقراء هذا النص فإننا نكشف عن علاقات متعددة منها   1"و قراءته 

علاقة النحو بتأويل الخطاب القرآني من خلال التعرض لǘعراب الذي يكشف  .1

  .عن وجوه المعنى وتعدده

  .عله أداة مساعدة على تأويل الخطاب القرآني الاهتمام بالإعراب وج .2

التقيد بالإعراب بما يخدم النص القرآني ، و لا ينبغي تجاوز ذلك حتى لا تنقلب  .3

  .كتب التفسير إلى كتب النحو و أحكامه 

إن النحو أداة في يد المفسر يبلƸ بها غايته ، وهي فك شفرات النص القرآني ،    .4

  .التفسير ، فهو وسيلة لا غاية و الاستعانة به على التأويل و

يلتزم أبو حيان بعرض وجوه الإعراب المختلفة، ويسوق الأدلة على بطلانها أو 

يقول في .ليخلص في آخر الأمر إلى السكوت عن رأي يلمس فيه صوابا. صوابها

ن دُونِهِ أوَْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا اتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ولا تَتَّبعُِوا مِ :إعراب قوله تعـالى 

  .2تَذَكَّرُونَ 

ذف القول لدلالة الإنذار المتقدم الذكر قل اتبعوا فح: "التقدير : وقال الطبري، وحكاه " 

زائدة ، أي يتذكرون  )ما  (عليه، و انتصب قليلا على أنه نعت لمصدر محذوف، و 

و أجاز الحوفي في أن يكون . ره تذكرا قليلا، أي حين يتركون دين االله ويتبعون غي

أي اتباعا قليلا، وحكى ابن عطية " و لا تتبعوا " نعتا لمصدر محذوف، و الناصب له 

  .3"موصولة بالفعل و هي مصدرية  )ما  (أن : عن الفارسي 

                                                 
  ،1تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -  1

   .109، ص1م، ج1992 -هـ 1412      
  .3/الأعراف -  2
  .268،ص4البحر المحيط، ج -  3
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و زاد عليه الطاهر بن عاشور . ولعله يجيز رأي ابن عطية وابن فارس فيما ذهبا إليه

ود النحو إلى الأساليب و بلاغة الخطاب، مع التوسع في تفصيلا خرج به عن حد

مِن دُونِهِ  من نحو إعرابه لقوله تعالى . إعراب ما لم يعرض له المفسرون من قبل 

دون  ظرف للمكان المجاوز " ابتدائية، و " من " ، حيث عد  أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ 

  ور في محل نصب حال للفاعل المقدر ، و المجر"من " المنفصل مجرور بـ 

" قليلا ما تذكرون " وجملة حالية ثانية . متخذينها؛ أي لا تتبعوا أولياء متخذينها دونه 

جوز " قليلا"و " .  قليǘ تƤكركم:" و ما مصدرية و التقدير " لا تتبعوا " لصاحبها 

مزيدة لتوكيد ، وما الثانية " تذكرون " وقوعه صفة لمصدر محذوف دل عليه الفعل 

  .1القلة

الوقوف أكثر على المستويات اللسانية لهذا الخطاب حسب ما أورده ابن و إذا أردنا 

  :عاشور ، فإننا نرصد ما يلي 

و يتحدد الخطاب القرآني في عمومه في  :الƢطاƒ القرƆني و Ɔلية التواصل   - أ

  . )السامع  (الخطاب، المتكلم، المتلقي : ثلاثة أبعاد هي 

  " و لا تتبعوا ... اتبعوا " ما الخطاب  فقيد هنا بين الأمر و النهي فأ 1-    

" لا تتبعوا " و حقيقة الاتباع تفرض تابعا و متبوعا ؛ فالمعنى الوارد في صيغة النهي 

  .            اتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إلَيْكمُ: تضمنه أسلوب الإثبات 

، و قطع الطريق أمام " ما أنزل إليهم "  و إنما ورد النهي لزيادة التأكيد في اتباع

  .2إننا اتبعنا ما أنزل إلينا: المشركين أن يحتجوا بقولهم 

  . اتبعوا             موقع الفصل الجامع من الحد: و قد وصف ابن عاشور حدي الآية 

  . ولا تتبعوا              موقع الفصل المانع في الحد                                

                                                 
  .18 – 16، ص8التحرير والتنوير، ج -  1
  .15، ص8المصدر نفسه، ج -  2
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وتتضح أيضا أنواع وصفات المتكلم . و ما بين الحدين تتضح معالم الاهتداء و الاقتداء 

  .و السامع 

هو الذي أوكل رسالته إلى رسوله محمد عليه الصلاة و السلام، لينذر : المتكلم  2-

  .الناس و يذكرهم بأوامر ربه ونواهيه 

-3  Ʋب موجه إلى المسلمين         تعدد السامع أعلنت عنه الآية؛ لأن الخطا :السام

  المشركون أنزل إليهم الزجر" و المشركين مع اختلاف في درجة المعنى ودلالته فا 

عن الشرك و الاحتجاج على ضلالهم، و المسلمون أنزل إليهم الأمر و النهي          

  .1"و التكليف 

كين بدلالة و الخطاب موجه بلفظ العموم إلى المسلمين، وبلفظ الخصوص إلى المشر

و السياق العام مكمل لسياق كثير من الآيات " . قليلا ما تذكرون " القرينة اللفظية 

و إيراد البديل  2لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ  :يقول تعالى . الواردة في هذا المضمون 

تعالى من قبيل توجيه الخطاب الإسلامي في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقول 

: ََّإنْ أَتَّبعُِ إلاَّ مَا يُوحَى إلي3 .  

ƒ / ǎوƸالل ƒطاƢتحليل ال:  

  :إن الوقوف على التركيب في هذه الآية يتبين لنا ما يلي 

-1 ǈبعد تفرق ƒطاƢ؛ إذ أن المشركين تفرقوا في اتباع أوليائهم فجاء الأمر توحيد ال

تباع، وأخر النهي رغبة في بازاء النهي، وسبق الأمر لدلالته على وقوع حدث الا

  .التخلص من الإشراك باالله 

-2  ƹƤو الفاعل المحذوف "تذكرون " حذف المصدر الذي دلت عليه القرينة : الح ،

  .أي لا تتبعوا أولياء متخذينها : تتخذوا في تأويل قوله

                                                 
  .15،ص8لتحرير والتنوير، جا -  1
  .21/النور -  2
  .9/الأحقاف -  3
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فالحذف هنا تعلق بالسامع، وهذا النوع من الحذف التواصلي فيه يتم اختبار القدرات 

تواصلية لدى السامع في فهم كلام المتكلم و تنفيذه و في بيان قوة الحذف على تحريك ال

يزيد في النفس مكانة وزيادة لذة استنباط الذهن المحذوف :" النفوس، والتأثير فيها، فهو 

  .1"وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد 

  .التي خرجها ابن عاشور إفادة القصر  من دلالات التركيب: الدلالة التركيبية  3-

  " لا تتبعوا إلا ما أنزل إليكم من ربكم : وتأويله... ولا تتبعوا ... اتبعوا 

و طريقة التقابل بين أسلوب الأمر و النهي قوى من تحققهما نظام التركيب الذي تمثل 

  .في مدخل و مخرج؛ مدخل أمري إلزامي، ومخرج استغنائي منهيُ عنه 

لتقابل بين صيغتي الأمر و المضارع تدل على تسبيق إحداهما على الأخرى في ثم إن ا

  .الزمن 

حولت حركة إعرابه " ت " و" لا " فالعناصر الإشارية التي سبقت الفعل تتبعوا من 

وعليه فإننا نحدد المقابلات النظامية لهـذا التركيب بما . وجهته من مبني إلى معرب

  :يلي 

 .نهي / أمر  .1

 .عرب م/ مبني  .2

 .مخرج / مدخل  .3

 .نهي مقيد /أمر مجرد  .4

 .مقيد / مطلق  .5

 .لاحق / سابق  .6

  .متبوع / تابع  .7

  " .لا تتبعوا " لة النفي التي تضمنها التركيب إن الذي نستوحيه من دلالة النهي و دلا

التركيب استوفى إمكانات المعنى التي تبدأ نافية ثم تتحول ناهية لتصل إلى  أن نظام

  .الإثبات 
                                                 

   2الكليات، تحقيق عدنان درويƫ و محمد المصري، مؤسسة الرسالة بيروت، ط Ûأبو البقاء الكفوي-  1
  .384ص ،م1993 -هـ 1413    
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 ماضإثبات      مضارعنهي     ماضنفي    إثبات

  )خضوع لǖمر  (اتبعوا  لا تتبعوا لا اتبع  )أمر  (اتبعوا 

  

Ƙالثال ƒالمفسرون و التجديد في الأحكام النحوية : المطل:  

من الأمور التي اعتمد عليها المفسرون الأخذ بƉراء أئمة النحاة، مع الخروج بالأحكام 

يقتضيه النص من إبراز السياق و الدلالة فالزمخشري في كشافه قد أبرز  وفق ما

اجتهاداته النحوية بعد أن عرض لرأيي الزجاج والفراء، يقول في تفسير قوله تعالـى 

:  َوكَم مِّن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قاَئِلُون1 .  

حالا، ولم ترد معها واو الحال، فقال الفراء بحذفها، واكتفى  أعربت الجملة الثانية

الزجاج بوجود الضمير و أضاف الزمخشري على رأييهما رأيا اجتهاديا ، إذ عد أو 

جاءني زيد راجلا أو هو فارس أو : لو قلت : "العاطفة تغني عن ذكر واو الحال، يقول

و الصحيح . قد عاد إلى الأول جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واو لأن الذكر 

أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو استثقالا لاجتماع حرف عطف ، لأن واو 

  .2"الحال هي واو العطف 
ولكن بم . والقول بالعلاقة بين واو الحال وواو العاطفة أمر في غاية الدقة و الأهمية  

  تتحدد العلاقة بينهما ؟

ر النحاة على أنها تفيد مطلق الجمع ، أو ما يطلق عليه اتفق جمهو –فالواو العاطفة 

و الواو أصل حروف العطف . الجمع المنفصل " أو " بالجمع المتصل ، في حين تفيد 

لا توجب إلا الاشتراك " صوتي و دلالي ، فهي : و يرتبط التفسير عندهم بمستويين 

                                                 
  .4/الأعراف -  1
  .67،ص2الكشاف،ج -  2
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حكم على ما توجبه بين شيئين فقط في حكم واحد و سائر حروف العطف توجب زيادة 

  .1"الواو 

فالتصور الذي وضعه الزمخشري قد نأخذ به من جهة التطور المرحلي الذي يحدث 

لهذه الأدوات ، واتساع استعمالاتها و تنوعها من التبعية و توحد الإعراب في الواو أما 

فهي جامعة بين عنصرين مثل الواو و الفاء في البنية و لكنها متصلة بمقولة " أو 

رى هي مقولة الانفصال ، فهي في الحدوث موازية للواو من حيث تستدعي الواحدة أخ

مشتملة  )أو  (على أساس التضاد و ليس من قبيل الصدفة أن تكون  منهما الأخرى 

  .  2"صوتيا  )و  (على 

توصف بدلالتها على الجمع " أو " فإذا كانت الواو توصف بقيامها بجمع متصل ، فإن 

  .يتهما تختلفان في التطبيق المنفصل ، فبن

و إذا عدنا إلى معرفة موقع واو الحال من العطف ، فإننا نتتبع مراتب الاتصال       

نستطيع أن نجد مرتبة واو الحال مثلما " أو " و الانفصال التي تفيدها كل من الواو و 

 :مثلها الأزهر الزناد في المخطط الآتي 

  .عطف  ]وَ  [: الاتصال  1-

  .واو الحال  ]وَ  [ى الاتصال أدن 2-

 .عطف  ]أو  [أدنى الانفصال  3-

    . 3الخلاف ]أو  [مطلق الانفصال 4-

فهي هنا في هذا التمثيل نقطة تحول من الاتصال إلى الانفصال الذي يوحيه الحال في 

  .جاء زيد راكبا : التركيب  إذ ينصب على الخلاف في نحو قولنا 

  ، وأضيف إليها هذا العنصر لتعلقه " زيد " دت ببيان حال تامة، قي" جاء Ʀيد"فالجملة 

  

  
                                                 

   .6،ص5شرح المفصل،ج -  1
  .56ارات النحوية،صالأزهر الزناد، الإش -  2
  .67المرجع نفسه، ص-  3
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فانتصابه شبيه  1"و إنما صار الحال نصبا لأن الفعل يقع فيه "بصاحب الحال لا بالفعل 

  .بانتصاب الظرف 

أما أبو حيان فإنه يرفض ما ذهب إليه الزمخشري بعرض المسألة و تقليبها على 

ليست للحال وإنما هي للتنويع، أي فجاءها بأسنا  )أو  (أوجهها، إذ خلص إلى أن هذه 

  .2بائتين أو قائلين

فالذي يراه أبو حيان لا يتعارض مع ماجاء به الزمخشري، وإن كان الأول أعمق في 

  .التخيير أو التنويع  )أو  (مذهبه فمن معاني 

ظام في إن هذا الحرف قائم على نظام تركيبي علاقي ، يدفع بالبنية التركيبية إلى الانت

  .سلسلة من الوظائف الدالة على التخيير ، و الانفصال ، والعطف ، والحال 

في تفسيره لقوله  )ما  (أنها  )مهما  (و من آرائه التي ينبغي الوقوف عندها قوله بـ 

  .3ينَ  وقاَلُوا مَهْمَا تأَْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتسَْحَرَناَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِ :تعالى 

  .4"مهما هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها ما المزيدة المؤكدة الجزاء :" قال 

فبعد أن خلص من إصدار الحكم الدلالي انصرف إلى الأحكام الإعرابية ، إذ وقف على 

: ما محل مهما ؟ قلت : فإن قلت :" احتمالات الإعراب و بين علاقتها بالمعنى ، يقول 

يما شيء تأتنا به، أو النصب بمعنى أيما شيء تحضرنا تأتنا به ، ومن الرفع بمعنى أ

آية تبيين لمهما، و الضميران في به و بها راجعان إلى مهما ، إلا أن أحدهما ذċſكňر على 

  .5"اللفظ و الثاني أنث على المعنى لأنه في معنى الآية 

لها يعد إلحادا ، وأن و أبان أن الخطأ في تفسير معنى مهما أو توظيفها في غير مح

  .6الذين فسروها بالزمن ابتعدوا عما جاء به سيبويه

                                                 
  ، تحقيق فائز فارس، مؤسسة الرسالة بيروت دار الأمل)وجوه النصب  (ابن شقير النحوي، المحلى  -  1

  .10م،ص1987 -هـ 1408، 1الأردن ،ط     
  .269، ص4البحر المحيط، ج -  2
  .132/الأعراف -  3
  .106، ص2الكشاف، ج -  4
  .107،ص2، جالمصدر نفسه -  5
  .371، ص4البحر المحيط، ج: ينظر -  6
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و هو بهذا يؤكد على اختياره للكتاب عن وعي و بصيرة ، لما فيه من آراء جديرة 

بالتناول ثم إن بصرية الزمخشري لم تمنعه من التوجه إلى النحو الكوفي و الأخذ 

  .ببعض آرائه 

كان في كشافه يرجح كفة النحو الكوفي ، فإن ذلك يؤكد و إذا تبين لنا أن الزمخشري 

  .تحرره و اجتهاداته 

و من الآراء الكوفية التي انتصر لها ، وتبناها جعله اسم الإشارة اسما موصولا في 

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ والذِّكرِْ  :ففي تفسيره لقوله تعالى . مواضع كثيرة من الكشاف 

و يجـوز أن يكون ذلك بمعنـى الذي و تتلوه صلته من الآيات :" يقول . 1 الحَكِيمِ

"...الخبر 
2
 .  

فأبو حيان تغلب عليه نزعته البصرية، و يرفض ما يذهب إليه الزمخشري من جواز 

و أجاز الزمخشري أن يكون ذلك بمعنى :" يقول  ) الǎƤ (جعل اسم الإشارة بمعنى 

وهذه نزعة كوفية . وقاله الزجاج قبله. يات الخبرصلته و من الآ ) تتلوه (الذي و

ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في ذا   ƈن تكون موصولةيجيزون في أسماء الإشارة 

الاستفهامية باتفاق، أو من الاستفهامية باختلاف، وتقرير هذا :  سبقتǊا ماوحدها إذا 

  .3"في علم النحو 

عن الأصول الأحادية لǖسماء الموصولة    و من خلال عمل الأزهر الزناد في البحث

و أسماء الإشارة تبين أنها ذات أصل واحد صوتيا و دلاليا؛ فالإشارة متضمنة فيهما 

تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به " معا و إلى مثل هذا يشير ابن الحاجب إلى 

  .4"إلى المعهود بين المتكلم و المخاطب بمضمون صلته 

                                                 
  .57/آل عمران -  1
  .433، ص1الكشاف، ج -  2
  .500، ص2البحر المحيط، ج -  3
  .90، ص3شرح الكافية، ج -  4
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من الرأي الكوفي في التوسع الطبيعي للتمثيل لاسم الإشارة والاسم و يتحدد موقفنا 

انطلاقا من الإشارة التعيينية على مراتب " الموصول ، إذ أن نشأة الموصول تكونت 

  و هذه المراتب تمثل استرسالا طرفاه الإشارة الحسية    . حفظها النظام متداخلة متزامنة

الحسية إلى حاضر في مجال الإدراك متمثلة في  الأولى الإشارة: و الإشارة المفهومية

إشارة : الثانية. و فروعه ]ذا  [في اسم الإشارة / ذ/إجراء أبسط الصيƸ المتصلة بـ

الطائية هذه التي تجري جريان  ]ذو  [مترددة بين الحسية و المفهومية متمثلة في 

ة مفهومية إشار: الثالثة. صاحب" الموصول وتعبر عن النسبة عندما تفيد معنى 

 ]أل [و  ]ل [للوصل بما تتوسع به من عناصر إشارية هي  ]الذي [تتمحŊض فيها 

  .1"أولاهما إشارة إلى البعيد والبعد هنا في الذهن و ثانيتهما تعريف 

و عليه فإن المذهب البصري وصف بالنظرة الضيقة، وهذا راجع إلى تحديدهم 

  .2سماء الموصولةلǖصول التي نشأت منها أسماء الإشارة و الأ

و بلƸ الأمر بالزمخشري أن انفرد بƉراء خرج فيها عن المذهبين البصري و الكوفي ، 

يقول في تفسيره . عارضه فيها أبا حيان ، بل ورد عليه اجتهاداته ، ولم يعدها شيئا

اب الزمخشري ووجه الخلاف فيه هنا إعر 3...فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقاَمُ إبْرَاهِيم :لقوله تعالى 

فقد رد عليه ذلك من وجه التنكير والتعريف؛ فƉيات . مقام إبراهيم أنه عطف بيان 

  .4معرفة ، ثم إن قوله مخالف لإجماع الكوفيين والبصريين" مقام إبراهيم "نكرة، و

أن يكون خبر مبتدأ محذوف " مقام إبراهيم"والذي يراه أبو حيان الأصوب في إعراب 

حد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم ، أو مبتدأ محذوف الخبر تقديره تقديره أحدها، أي أ

  .5"منها، أي من الآيات البينات مقام إبراهيم 

  

                                                 
  .299 – 298الإشارات النحوية، ص -  1
  . ) 99المسألة  (وما بعدها  118، ص2ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  -  2
  .97/ل عمرانآ -  3
  .10، ص3البحر المحيط، ج -  4
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  5
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Ʋالراب ƒا بالتحليل الدلالي : المطلǊالأحكام التركيبية عند المفسرين و ارتباط.  

إلى مراعاة التركيب وعناصره، والنظر : يقوم التفسير على أسس لغوية كثيرة منها

  وقد أشار الزمخشري إلى ضرورة . المعنى و تعدده و ارتباطه بالسياقات المختلفة 

لكن المعنى الصحيح ما طابقه :" ...مراعاة المفسر لأوضاع اللغة في بنائه للمعنى يقول

فإذا لم يتعاهد أوضاع ... اللفظ و شهد لصحته و إلا كان منه بمنزلة الأروى من النعام 

  . 1"هد النظم و البلاغة على مراحل اللغة فهو من تعا

و تبقى العناية بالنحو للنهوض بالتفسير عاملا هاما أكدت عليه الدراسات الحديثة ، 

ظهور النحو في التفسير قد مثل منعرجا هاما ، " حيث يرى أحد الباحثين المحدثين أن 

نت وبالفعل فقد أضفى على التفسيـر احتواءه على معرفة موضوعية، حتى إن كا

  .2"مظاهر معرفة موثوق بها  –متأثرة بالقرآن 

  و لكن كيف نهض النحو بالتفسير ؟ و ما وجوه ذلك ؟

1-   ǎسنادǕا ƒالتركي:  

اهتم المفسرون بأحوال التركيب الإسنادي وبيان وظائفه المتعددة من خلال عرض 

وجدَِ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ  قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَن :يقول الزمخشـري في تفسير قوله تعالى .الآيات 

  .  3جَزَاؤُهُ كذََلِكَ نجَْزيِ الظَّالِمِينَ 

  و الثاني محذوف  )جزاؤه  (: فاحتمالات المبتدأ و الخبر متعددة؛ فالمبتدأ مبتدآن هما

، وثانيهما         )من وجد في رحله  (الأول مركب موصولي : و الخبر خبران هما

  . )من وجد في رحله فهو جزاؤه  (

  :أما ابن النحاس فقد أول إعراب هذه الآية وفق ما يلي 

  .مبتدأ و خبره محذوف و التقدير جزاؤه عندنا كجزائه عندكم  )جزاؤه  ( .1
                                                 

  .36، ص1الكشاف، ج  -  1
2  Gilliot claude , les débuts de L’exégèse coranique , R- 1990, 4 ,p :82   

    . E.M.M.58       

  .75/يوسف -  3
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خبر للمبتدأ الثاني     )فهو جزاؤه  (مبتدأ ثان ،  )من وجد  (مبتدأ و  )جزاؤه  ( .2

  .1خبر المبتدأ الأول )من وجد فهو جزاؤه  (والجملة 

لخص محاكمة سارق صواع الملك؛ إذ اتصف بدقة تصوير الموقف كيب فهذا التر

فهو جزاؤه " المتضمن الصراع بين الظرفين والذي انتهى بتقرير الحكم في قوله تعالى 

،  )ما جزاؤه من وجد في رحله  (ووقع الحذف هنا لوجود الجواب في فعل الشرط ؛ " 

   . 2ويكون بأخذ السارق و استعباده سنة كاملة

-2 ƈالتبس على المفسرين تحديد وظيفة المبتدأ لتداخلها بوظائف أخرى :  المبتد.  

وإذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ قاَلُوا  :فقد عرض لهم بعض الإشكال أثناء تفسيرهم لقوله تعالى 

  .3 أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ 

  :منها " ماذا"ت الجواز في ويورد احتمالا" ماذا أنزل ربكم " فابن عطية يقف عند 

  . الذي" بمعنى " ذا " استفهاما ، و" ما " أن تكون  1-      

  .أنزل اشتماله على الضمير العائد  2-      

  .4اسما واحدا مركبا بمعنى أي شيء ؟" ذا " و " ما " أن تكون  3-      

ل به منصوب بأنها مفعو" ماذا أنزل ربكم :" و حدد الزمخشري وظيفة المبتدأ في 

  " .أي شيء أنزل ربكم " بمعنى " أنزل " بالفعل 

: أي شيء أنزله ربكم و يكون المعنى : و الاحتمال الثاني أن يكون مرفوعا بالابتداء 

  و عارض أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري من احتمالات  5المنزل أساطير الأولين

 تداء لأن البصريين لم يجوزوه ،لا تكون مرفوعة بالاب )ماذا (الإعراب ؛ إذ يرى أن 

  

                                                 
  .210، ص2ابن النحاس، إعراب القرآن، ج -  1
  .334، ص2، جالكشاف -  2
  .24/النحل -  3
  .397، ص8المحرر الوجيز، ج -  4
  .406، ص2الكشاف، ج-  5
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  .1كما أن ماذا أنزل لا تجوز أن تكون معمولا لقيل على مذهب البصريين

  تأكيدا للاستفهام، بل هي موصولة، وهي في موقع مبتدأ " Ƥا"و يرفض البقاعي أن تكون 

  .2"الذي تعنون أنه منزل ليس منزلا " يقول 

ن في تحديد المبتدأ و الخبر ، إذ جعل          وأما ابن عاشور فلم يقع في اضطراب المفسري

 هذا الذي أنزل ربكم ما هو ؟  : اسم إشارة مبتدأ و تقديره  )ذا  (خبر مقدم و )ما  (

هو : خبر لمبتدأ محذوف، دل عليه ما في السؤال، وتقديره )وأساطير الأولين  (  

جيء في الآية ؛لأن  أساطير الأولين واعتبار أساطير منصوبة يوقع في تناقض بين ما

  .       3أساطير الأولين سابقة  و ليست ما أنزل االله الآن

فمعنـى الابتداء يفيد الأول، والبداية، والمضي، هذه المعاني التي اقتربت من قوله 

  .تعالى 

التبس الخبر في مواضع كثيرة من القرآن بوظائف كثيرة ، منها ما  :الƢبر  3-

فَكأََيِّن مِّن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فهَيَِ خَاوِيَةٌ عَلَى  :نجــده في قوله تعالى 

  .4 عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ 

وقف منهما أبو حيان  5أورد الزمخشري احتمالان لǘعراب، التبس فيهما الخبر بالحال

و المعطوف "خبر في موضع رفع " أهلكناها " موقف التضعيف ، حيث عد إعرابه لـ 

في موضع رفع ، لكن يتجه قول  )فهي خاوية  (على الخبر خبر، فيكون قوله 

منصوبا بإضمار فعل على  )كأين  (الزمخشري على الوجه القليل، وهو إعراب 

                                                 
  .470، ص5البحر المحيط، ج-  1
  عبد الرزاق غالب المهدي، دار : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، خرج أحاديثه ووضع حواشيه -  2

  .258، ص4م، ج1995 -هـ 1415، 1ط–لبنان  -الكتب العلمية، بيروت     
  .131، ص13التحرير والتنوير، ج -  3
  .45/الحج -  4
  .17، ص3الكشاف، ج -  5
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الاشتغال، فتكون الجملة من قوله أهلكناها مفسرة لذلك الفعل، وعلى هذا لا محل لهذه 

  .1"ة ، فالمعطوف عليها لا محل لها الجملة المفسر

في موضع  )كأين  (أما الطاهر بن عاشور فقد أدرك الخلاف، وأزال اللبس باعتباره 

كثير من القرى أهلكناها ، وجملة : رفع بالابتداء و الجملة بعده خبر ، و التقدير عنده 

: تقديره و جوز أن تكون منصوبة على المفعولية بفعل محذوف . خبر  )أهلكناها  (

  .2غير أن الوجه الأول أجود. أهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها

واذْكُرُوا إذْ جَعَلَكمُْ خُلفََاءَ مِنْ بَعْدِ  :لما عمد الزمخشري إلى تفسير قوله تعالى : الحال  3-

لَ بُيُوتاً فاَذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ ولا تَعْثَوْا عَادٍ وبَوَّأَكُمْ فِي الأرَْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وتَنْحِتوُنَ الجِبَا

لأن " عبر عن الحال بالحالة المستقبلة و سماها المقدرة  3فِي الأرَْضِ مُفسِْدِينَ  

الجبل لا يكون بيتا في حال النحت و لا الثوب و لا القصبة قميصا و قلما في حال 

  .4"الخياطة و البري 

-4  ǈبه في قوله تعالى  ورد المفعول: المفعول ب  واجْعَل لِّي وزِيراً مِّنْ أهَْلِي

لي وزيرا، وقدم الأول على الثاني لتعلقه : على صورتين هما. 5هَرُونَ أخَِي 

  .6"عناية بأمر الوزارة " بالفعل و

، اجعل لي هارون وزيرا؛ إلا أن المفعول الثاني قدم فصار وأصل التركيب قبل التقديم

  .رون عطف بيان وزيرا مفعولا، وها

                                                 
  .348، ص6البحر المحيط، ج -  1
  .285، ص17التحرير والتنوير، ج -  2
  .74/الأعراف -  3
  .90، ص2الكشاف، ج -  4
  .30 – 29/طه -  5
  .535، ص2الكشاف، ج -  6
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ƧامƢال ƒلƯالم : ƕǐل و الأحكام النحوǐوƉƗال.  

أخذ المفسرون بناصية التأويل في معرض تفسيرهم لكتاب االله و الوقوف على خبايا 

نفسه  النص ومكنوناته، إذ لا يكتفي المفسر بالوقوف عند ظاهر اللفظ، فتحدث رغبة في

مد إلى تقليب العقل في محيط تحثه على مزيد من البحث وراء المعنى المخفي، فيع

  .اللفظ لعله يهتدي إلى معنى يراه الأنسب بناء على توجيه الأدلة و القرائن 

وقد حققت اللغة و التأويل مقصدا شرعيا هاما بدحض شكوك الملحدين الذين نظروا 

  :إلى بعض الآيات و خلصوا إلى أن بينها تناقضا وهي 

  .1كَلَّمُ نفَسٌْ إلاَّ بِإذنِْهِ يَوْمَ يَأْتِ لا تَ :قال تعالى  1-

  .2يَوْمَ تأَْتِي كُلُّ نفَسٍْ تُجَادِلُ عَن نَّفسِْهَا  :و قوله تعالى 2-

    .3فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذنَْبهِِ إنسٌ ولا جَانٌّ  :وقوله تعالى 3-

  .4وقِفُوهُمْ إنَّهُم مَّسْئُولوُنَ  :وقوله تعالى  4-

  .5هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ ولا يُؤْذنَُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ  :ى وقوله تعال5-

و الذي نظر إليه هؤلاء الملحدون أن الناس يوم القيامة لا يتكلمون ، ثم يجدون في 

  ...آيات أخرى يصف االله جدالهم ، واعتذارهم ،

                                                 
  .105/هود -  1
  .111/النحل -  2
  .39/رحمنال-  3
  .24/الصافات -  4
  .36 – 35/المرسلات-  5
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يَأْتِ لا تَكلََّمُ نفَسٌْ إلاَّ  يَوْمَ(:عرض الزمخشري لهذه الآيات ، وفرق بين المعنى في قوله تعالى 

هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقوُنَ ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ  (: و قوله 1يقصد بها كل الناس" نفس إلا بإذنه  )بإِذنِْهِ

  .وهم الكفار)فَيَعْتَذِرُونَ 

فإذا نظرنا إلى الفرق بين المعنيين مسترشدين بالسياق ونوع الخطاب وجهته، أدركنا 

  .عدد بتعدد المخاطبين، واختلاف المواقف و المقامات أن الخطاب مت

لأنهم يعرفون المجرمين وهي سواد الوجوه وزرقة العيون " و أما الفئة التي لم تسأل 

وقِفوُهُمْ إنَّهُم ( :وقولǈ  2َ)فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  (:الى ـفإن قلت هذا خلاف قوله تع

في ذلك يوم طويل و فيه مواطن فيسألون في موطن و لا يسألون : قلت .   3)مَّسْئُولوُن

. قال قتادة  قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون . آخر

  .4"وقيل لا يسأل عن ذنبه ليعلم من جهته و لكن ليسأل سؤال توبيخ 

  . لاف التراكيب، والسياقات، وجهة الخطابو قد تبين أن الآيات تختلف في معانيها باخت

 .لفظ اليوم يدل على الزمن المستقبل –المقصود االله        يوم يأت اختلاف الزمن – 1

 .تعيين المشار إليه زمن الحاضر -يوم العذاب       هذا يوم 

  .تحضر النفوس للحساب ويحدث بينها جدال       ييوم تأت 

 وزمنه المستقبل       

اختلاف السياق مرهون بنوع 

 المخاطب

  105/هودكل الناس            

      36 - 35/المرسƖǘ الكافرون           

   

                                                 
  .293، ص2الكشاف،ج -  1
  .92/الحجر  -  2
  . 24/الصافات  -  3
  .48، ص4المصدر نفسه، ج -  4
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وقِفُوهُمْ إنَّهُم  (بصيغة الأمر : انتقال السياق من الخبر إلى الإنشاء في  الخطاب الموجه  - 

  . 24/الصافاƖ ) مَّسْئُولوُن

نى، ويمكن توضيحه من خلال الجدول، مع التركيز على فالتأويل تحقق باللفظ والمع

  . دوال اللفظ التأويلية، ودوال المعنى التأويلية 

  دوال المعنى التƉويلية  2-  دوال اللفư التƉويلية  – 1

  .إنس و جان : نس دلالة الج

 )ينطقون ، فيعتذرون (الجمع : دلالة العدد 

   )أمر –مضارع  –ماض  (: دلالة الزمن 

  مخاطبة الحاضر بلفظ الغائب 

  .التعبير عن الجمع المؤنث بالجمع المذكر 

   )االله تعالى  (التعبير عن غياب الباث 

غيـابا ماديا مطلقا بتوظيف الفعل المبني 

  .لما يسمى فاعله

  الكلام لا يتم إلا بإذن 1-

وجود  –نفي التكلم ، نفي الاستئذان  2-    

  .الاعتذار 

  .حدوث الجدال 3-    

قدم الظرف في أكثر من آية، كان من أجل التركيز على ملابسات الحساب، ووضع ت

منصوبة على " يوم تأتي كل نفس " الحدث في المقام الذي يناسب فاعليه، حيث إن 

حتى تكتمل عناصر " لغفور رحيم " الظرفية ، ومثلت تراجعا إحاليا للبنية السابقة 

لا يجدون أثرا لذنوبهم التي " الرحمة، حيث الموقف، فهم يجتهدون في طلب المغفرة و 

لا يخلو عنها غالب الناس و يجدون رحمة من االله بهم يومئذ ، فهذا المعنى هو مقتضى 

  .1"الإتيان بهذا الظرف 

ومن خلال عرض الآيات الخمس السابقة يمكن تصنيف معاني التأويل فيها إلى أربعة 

معاني الباث، معاني القول، معاني  :أصناف كبرى تلتف حولها معاني القرآن و هي

  . )واقع الحساب  (علاقة الباث بالمخاطب، ومعاني الواقع 

                                                 
  .302 – 301، ص14التحرير والتنوير، ج -  1
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  :دلالاƖ الشرط و الاستفǊام و النفي و تƉويǘتǊا  -1

       ƈ-  دلالة الشرط:  

تشكلت قناعة المفسرين حين نظروا في دلالات الشرط و الاستفهام و النفي ، أنها لا 

ة ، بل تخرج إلى دلالات كثيرة و متعددة فتأولوها في معرض تدل على معان أحادي

  من احتمال وقوع الشرط ،  )إن (فهذا الزمخشري عرض ما تدل عليه . تفسيرهم 

و السياق العام لǔية هو  )إن  (وأدل الحالات التي يبدو فيها عدم التناسب بين معنى 

 .1أَن كنُتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ  أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً قوله تعالى 

فالناظر لتركيب الآية تتحدد له معالم في ذهنه أن معنى الشرط هنا غير مستقيم ، غير 

أنها إذا عدل إلى معرفة دور الاستفهام في تحريك البنية و تغيير وجهة الدلالة ، 

أن الشرط هنا والتحكم في الشرط و مفهومه و استرساله عبر البنية كلها ، تأكد له 

الاستفهام ، الشرط ، دلالة الفعل : يحتاج إلى تأويل بالوقوف على مجموع علائق منها 

وخروجه . ، ثم احتمالات الاستفهام  والشرط  )مسرفين  (، دلالة الخبر )نضرب  (

كيف استقام معنى إن : فإن قلت :" عن الاحتمال إلى التحقق كما يقول الزمخشري

مسرفين على البت ؟ قلت هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر  الشرطية و قد كانوا

عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير ، إن كنت عملت لك فوفني 

حقي ، وهو عالم بذلك و لكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل 

  .2"من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجهالا له 

لتأويل هنا هي وقوع الإسراف عند المخاطبين، والمعرفة التي تمت للمفسر فدوافع ا

  وجد المفسر في المقصد البلاغي للخطاب و قيمته الحجاجية سبيلا للخروج"عنهم و قد 

  .3"عن المفارقة فربط استعمال الشرط بسياسة الخطاب 

                                                 
  .5/الزخرف -  1
  .8، ص8البحر المحيط، ج: ، وينظر478، ص3الكشاف، ج -  2
  ، )مخطوط(باب، التحليل التركيبي عند المفسرين، الزمخشري منطلقا، رسالة دكتوراه  محمد بن أحمد -  3

  .    108م،ص 1999 – 1998، جامعة منوبة لǔداب والفنون والإنسانيات، الطيب بكوƫ، : إشراف    
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 )إذ  (بدل في الشرط  )إن  (و مثل هذه المسوغات التي أجازت للمفسرين استعمال 

ولا تؤكدها حالات كثيرة في القرآن بحجة أنها تدل على تحقق الشرط ، يقول تعالى 

  .1تُكْرهُِوا فَتَيَاتِكمُْ عَلىَ البِغاَءِ إنْ أرََدْنَ تَحَصُّنا

تحمل الآية شحنة كبيرة من الحدث مقيد بالنهي و الشرط ؛ حيث تتحكم بنية الشرط 

  .الزجر تمثلا للتحصن و العفة  التالية في تحديد فعل النهي و

فالبنية هنا تمثل قراءة تراجعية من الشرط إلى وجود النهي و تحققه و فرضه على 

الواقع المغاير بطبعه ؛ إذ أن النساء في الجاهلية كن إذا أردن البغاء يضربن رايات 

  .حمرا إعلانا عن أنفسهن 

ببنية نحوية أفادها النهي و الشرط فاسترسال الوظائف التركيبية و الدلالية التي تتحقق 

تكون من الداخل إلى الخارج في حركة دورانية، ومن اليسار إلى اليمين ، لأن البؤرة 

التحصن بمقابل البغاء ؛ هاتان نقطتان محوريتان يتحقق : المؤسسة للجملة هنا هي 

  .بهما الشرط الذي زادت درجة قوته بوجود النهي في صدارة التركيب 

صار البغاء بين النهي والشرط إلا قيد تركيبي وحصر للتخلص منه،و تحرير و ما انح

  :و عليه فإن التركيب هنا ورد على المنوال الآتي . بقية المعنى المتضمن التحصن

اسم +  )على  (حرف جر +  )فتياتكم  (اسم +  )تكرهوا  (فعل +  )نهي  (لا 

  . )تحصنا  (مفعول  + )أردن  (فعل +  )إن  (شرط + )البغاء  (مجرور 

  :و مفاصل التركيب هنا ثلاثة 

  .تحصنا ... على البغاء ... لا تكرهوا 

  

  

ثم إن اختزال البنية في تكوينها الشرطي دليل على وضوح الرؤية و تحقق الهدف أو 

  .اقتراب تحققه 

                                                 
  .33/النور -  1
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ƒ-  امǊدلالة الاستف:  

هه و اختلفت باختلاف لم تنحصر دلالة الاستفهام في أحادية الاتجاه، وإنما تعددت أوج

إنكار الفعل، والدلالة على التبكيت التي يلفت إليها : السياق الذي يرد فيه منها

حَتَّى إذَا جَاءُوا قاَلَ أكََذَّبْتُم بآِيَاتِي ولَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً  :الزمخشري في تفسيره قوله تعالى 

  .2" أفاد التبكيت لا غير  أمََّاذَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ  :قوله  فالاستفهام في. 1 أَمَّاذَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ 

.     فإذا تأملنا الملامح الأولية للاستفهام الذي سبق بسياق مبين لزمن و مكان الحدث 

  " .حتى"و هو يوم الحساب الذي أفادته 

ا بالبنية أدركنا جانبا تأويليا، مهما في فهم الأبنية المشتملة على المتغيرات ، وصلته

، وتسبيق الهمزة لأصالتها ،  )ماذا (الأساسية ، فالاستفهام استفهامان بالهمزة ، وبـ 

ثم  )بكسر السين  (وتعلقها بالسؤال يوم الحساب و موقف المحاسبين من المحاسب 

أم ماذا كنتم  (التوجـه للاستفسار عن أمر مضى وزمن انقضى في الحياة الدنيا 

  . )تعملون 

معنى بين بداية التركيب و نهايته اتسم بالاستفهام عن الخاص والاستفهام عن فتراوح ال

  .العام 

  .الخاص          أكذبتم بƉياتي 

ما هو البديل الذي وضعتموه مقابل التكذيب      . العام         ماذا كنتم تعملون

  .عن شريعة االله ؟والإعراض 

  3دت تساوي الكفر بالتقريع والتوبيخالدالة على التسوية التي أفا" أم " و ورود 

  ؟... أم ماذا ... الهمزة ... حتى : فالمجال الذي تدور فيه الدلالة محكوم بـ

                                                 
  .84/ النمل -  1
  هما، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ، والتبكيت هو ضرب بالعصا و السيف ونحو161، ص3الكشاف، ج -  2

  هـ 1424، 1لبنان ،ط –كتاب العين، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت       
  .156، ص1م ج2003 -      

  .238، ص13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -  3
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  .يتجه إليها كل حي، ثم مراحل السؤال والحساب ودرجاته النهاية التي 

  :ونتبين أن وضع الخطاب تحدد بما يلي . فما قبل حتى منته، وما بعدها مبدوء فيه 

ƒŇاطƢاالله سبحانه و تعالى : الم.  

ŃƒĆŻاطƢيات االله : المƉالكافرون ، المكذبون ب.  

  .موضوع الخطاب التكذيب بالآيات التي أقامها دلالة على وحدانيته 

توبيخ وتقريع من االله، وصمت دال على الخوف والرهبة عند : شكل الخطاب

  .المشركين 

 ƚ - دلالة النفي:  

القرآني ، ولكن حسب درجات المخاطبين ، ونوع  النفي من الأساليب المشكلة للخطاب

  .فالنفي نفيان ، نفي الإيجاب، ونفي السلب . الخطاب 

" ما " و ترد مؤكدات النفي لبعثه و تقويته نحو اللام التي ارتبطت بالفعل ينفروا بعد 

رَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طاَئِفَةٌ لِّيَتَفقََّهُوا ومَا كاَنَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كاَفَّةً فَلَوْلا نفََ :قال تعالى . النافية 

  .1فِي الدِّينِ ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهمِْ لَعَلَّهُمْ يَحْذرَُونَ 

  فتأكيده يفيد " فورود لام الجحود تأكيد للنفي يسوق التركيب إلى بلوغ درجة النهي 

  .2"ا يقتضي التحريم تأكيد النهي، أي كونه نهيا جازم

"          ،قد خص نفرُ بالجهاد )انفروا  (ثم إن هذا التقييد لǘطلاق الذي تفيده لفظة 

و خصت الطائفة التي لم تنفر للتفقه في الدين ومراعاة شؤون المسلمين، فالنفي عمل 

  .على جهتين لتحقيق المقصد الإيجابي، وهو نفي وجوب النفر على جميع المسلمين 

اثبات إيجابه على طائفة من كل فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسوا بأوفر و" 

  .3... "عددا من الذين يبقون للتفقه و الإنذار 

                                                 
  .122/التوبة -  1
  .60، ص11التحرير والتنوير،ج -  2
  .61، ص11ج المصدر نفسه،-  3
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إذَا أَخْرَجَ َيَدَهُ لَمْ  (:و مـن  أحكام النفي اقتضاء دخوله على كاد كونها موجبة، قال تعالى 

كاد الدالة على الاقتراب والوشك زاد من تقويته فهو : فارتباط لم النافية بـ 1) يَكَدْ يَـرَاهَا

  .2"أي لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها : مبالغة في لم يرها" 

و خلاƗƮ القول، ارتفع التفسير بكثير من أحكام النحو من عدة أوجه، أولها أن جعل 

أعلى  من النحو وأحكامه أداة في يد المفسر لحل إشكال المعنى، والوƮول به إلى

درجاته فضلا عن توجيه اǕحكام بما يخدم النص و المعنى، و التخفيƻ من الخلافات 

فالمفسر يستطيع حل كثير من المشاكل " مدرستي الكوفة و البصرة النحويƗ بين 

  .النحوية ، ومن ثم فإن الاهتمام بما يحيط العملية التفسيرية بهالة  من المصداقية

بأن المفسر يعرف عمله،  وأن أحكامه يمكن أن يوثق بها  فالقارƏ يدفع إلى الإحساس  

ولما كانت المشاكل النحوية قابلة للتحديد و التحليل و الحل فإن المرء سيعتقد أن 

  .3"صعوبات نصية أخرى أكثر تعقيدا وإشكالا يمكن أن تجد هي أيضا حلولا 

                                                 
  .40/النور-  1
  .69، ص3الكشاف، ج -  2

3  ø Heath ,Pater : Creative Lermeneutics : a comparative analysis of three islamic 

approaches, Arabica, TXXXvi,1989,p :182 . 
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  .الأحكام النحوƳ ƕǐنƳ ƣلماƅ الأƬول : المبحث الƙالث 

قة النحو بأصول الفقه من خلال حاجة الأصولي إلى معرفة دلالات المفردات تظهر علا

و التراكيب و الوقوف على قوانين النحو من أجل الوصول إلى الأحكام الشرعية، إذ لا 

تخلو مصنفات أصول الفقه من الإشارات إلى المسائل النحوية بما يسعف على فهم 

  .النص الشرعي 

ي وقف عندها الأصوليون، وفصلوا مجملها، ودققوا في وأول الأحكام النحوية الت

حدودهـا، أقسام الكلام، والإنشاء، والخبر، والأمر، والنهي، والشرط وغيرها من 

  .المسائل 

سبق وأن أشرنا في الفصل الأول إلى أن أقسام الكلام عند النحاة ثلاثة و لم يشذ عن 

  .من المحدثين  هذا التقسيم إلا جعفر بن صابر من القدماء ، وبعض

أما علماء الأصول فبالنظر إلى مؤلفاتهم و ما ورد عنهم من تعريفات، وبعد الوقوف 

  .عليها فإنهم لم يخالفوا النحويين إلا في بعض القيود التي أضافوها 

  .ƈقسام الكلم:المطلƒ الأول

عر ما يش –يعني الاسم  –وحده :"  )هƖ505  ø  (ل أبو حامد الغزالي يقو :الاسم  1-

بمسمى من غير إشارة إلى زمن محصل ، و الفعل يخالف الاسم في خاصيته ، وهي 

صيƸ دالة على أحداث مشعرة بزمان منقسم انقسام الزمان من ماضي و حاضر ،     

و مستقبل ، وأما الحرف فهو الذي جاء لمعنى تنعدم خاصية الاسم و الفعل فيه ، 

  .1"ويظهر المعنى في غيره 

أقسام الكلم كان أساسا للتمايز ، إضافة إلى النفي و الإثبات الذي يعمل على فالتقابل بين 

  .نفي صفة في قسم و إثباتها في قسم آخر 

  

  

                                                 
   ، نقلا عن مصطفى جمال الدين ، البحث 79-80الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول ، ص -  1

  .  61-62ص م ، 1980النحوي عند الأصوليين،      
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في تعريفه لأقسام الكلم ، تتبع دلالة كل قسم مركزا على  )هƖ631  ø  (و نجد الآمدي 

ولا يلزم منه و هو ما دل على معنى في نفسه ، :" الدلالة اللغوية يقول عن الاسم 

  .1"الزمان الخارج عـن معنـاه لبنيته 

ما دل على معنى " ، و الحرف  2"ما دل على حدث مقترن بزمان محصل " و الفعل 

   3"في غيره 

وهذا اقرار . و الملاحظ أن الآمدي قد استعار تعريفات النحاة ، ولم يضف عليها شيئا 

  .ها من الأصوليين بأن مثل هذه الحدود مستوفية لشروط

في شرحه على مختصر المنتهى الأصولي لابن  : )هƈ) Ɩ756  øما العضد اǕيجي 

الحاجب فقد سلك طريق ابن الحاجب في اعتماد الدلالة أساسا للممايزة بين أقسام الكلام 

اللفظ المفرد ينقسم إلى اسم و فعل :" خلاف الإسناد الذي كان معيار النحويين ، يقول 

ر و هو أنه إما أن يستقل بالمفهومية أو لا الثاني الحرف وحرف ووجه الحصر مشهو

و الأول إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا ، الثاني الاسم و الأول الفعل 

وقد علم بذلك حد كل واحد منهما ، الإحاطة بالمشترك و هو الجنس وبما به يمتاز كل 

  .4"عن الآخر وهو الفصل 

صوليين هنا هو اعتمادهم معايير نحوية ودلالية ؛ فأما المعايير و ما يميز عمل الأ

و هي في الفعل دلالته على الأزمنة . النحوية فهي في الاسم الاستقلال بالفهم و الدلالة

  .و هي في الحرف أنه غير مستقل ، بل تابع للتركيب . الثلاثة 

ر الهيئة، ويسميه مصطفى و أما المعايير الدلالية، فقد أضافوا إليها جديدا وهو معيا

  .5 )قيد الهيئة  (جمال الدين 

                                                 
   -الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية: الإحكام في أصول الأحكام، ضبطه وكتب حواشيه -  1

  .18، ص1بيروت، لبنان، ج      
  .53، ص1المصدر نفسه، ج -  2
  .54، ص1المصدر نفسه، ج-  3
  فادي نصيف : ر المنتهى الأصولي، ضبطه ووضع حواشيهأحمد الإيجي، شرح العضد على مختص - 4

 .35م، ص2000-هـ1421بيروت لبنان،  -وطارق يحي، دار الكتب العلمية    
  .63البحث النحوي عند الأصوليين، ص - 5
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أما علماء الأصول المحدثين فقد تفرعوا في استحضار الدلالات، وتنويعها، وما دام 

  :الحرف لا يدل على معنى مستقل ، فإنهم طرحوا فكرا ثنائيا قوامه 

  .فئة الأسماء و أدمجوا فيها الاسم و الفعل وأصل الاشتقاق  1-

الحروف أو المعاني الحرفية وهي الروابط التي لا يمكن أن تدرك مستقلة عن فئة  2-

  . الجملة

        1وذكروا المعاني الإخطارية. فالدلالات هي المحدد الأساس للممايزة بين الأقسام 

ونصطلح عليها بالدلالة الإيحائية، وهي الصورة الذهنية التي ترتسم في الذهن ولها ما 

ج من الألفاظ  إذ أن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، هذا المعنى يمثلها في الخار

الفرس أو الحائط أو الجبل ، : مستقل في الذهن ، مثلما هو مستقل باللفظ ، فإذا قلنا 

  .تأكد لدينا فهم المقصود بالملفوظ و تحددت الصورة الذهنية دون لبس أو غموض 

أو دلالية سارت إلى جانب النص مع  )تركيبية  (فالأحكام النحوية بكل أنواعها إعرابية 

مراعـاة عنصـر المعنى، والسعي نحو إيجاده، لأن في ذلك تحقيقا لغاية النص 

  .القرآني 

و ليس له .2أما معنى الحرف فهو مرتبط بسياق تركيبي يساق له من أجل بث معناه فيه

ضع للحرف دقيق    و بناء على هذه المميزات فإن الحد الذي و. له صورة ذهنية مستقلة

  . )لأنه ما دل على معنى في غيره (

و على هذا فالحرف لا يحمل دلالة في نفسه، وإنما يوجدها من خلال ارتباطه بالتركيب 

  :وإذا أخضعنا هذين القسمين لنظام التقابل فإنه يتحدد أمامنا ما يلي

   يحمل الدلالة في الاسم مستقل بمعناه                 الحرف تابع لغيره، إنه لا – 1

  .نفسه، بل يوجدها من خلال تƉلفه مع بقية عناصر التركيب

 

  

  

                                                 
  .63البحث النحوي عند الأصوليين، ص -  1
  .66 – 65المرجع نفسه، ص -  2
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 سماƖ الحرƹسماƖ الاسم

 دلالة تركيبية دلالة لفظية مستقلة – 1

 دلالة نسبية دلالة تركيبية موحدة –2

 1الوجود الرابط   )الإيحائية  (المعاني الإخطارية  – 3

  

تركيب فإنها تشكل شبكة من العلاقات، فهي ترتبط فالحروف إذا ما انتظمت داخل ال

تفيد العناية " حتى"تفيد الابتداء أو البعضية، و" من: "فإذا قلنا. بالحدث والزمن و السياق

  .والانتهاء، فإن ذلك لا يتحقق إلا بوجود عناصر الخطاب

هو  أي أن استعمال الحرف في صدر الجملة" و معنى قول النائيني إن الدلالة إيجادية

الذي يوجد معناه فيها و ليس له قبل الاستعمال معنى ثابت وموجود في عالم الإدراك 

  .2"كالأسماء

فالمعنى الثابت جاء من ارتباطه بكلمات التركيب، وكان التركيب يبث الثبوت في معنى 

الحرف غير المستقر؛ ذلك أنه له معنيان؛ معنى أصلي غير ثابت، ومعنى موجود وهو 

  .ثابت

. فإنهم نظروا إليه من جهة تحقيقه للحدث، وانعكاسه على الصورة الذهنية: الفعل و أما

، فإننا نفهم فعل القدوم على أنه حدث )قدم الحاج من مكة (فإذا افترضنا الجملة الآتية 

  .مستقل

غير أن الحدث مرتبط بالفاعل ومكان الفعل ولهذا فإن الفعل يفترق في بعض جزئياته 

 لجزئيات هي صيغة الفعل واشتقاقه، لأن ما يدل عليه الماضي خلافوهذه ا. عن الاسم

تدل على نسبة " قدم " المضارع؛ فالفعل مقيد بالهيئة و الصيغة ، فـ ما يدل عليه 

                                                 
  .66-65البحث النحوي عند الأصوليين، ص -  1
كلية الآداب . خالد ميلاد،الإنشاء في العربية، بين التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية جامعة منوبة -  2

وهذه الدلالة الإيجادية صدرت عن الرضي . 348م، ص1،2001منوبة والمؤسسة العربية للتوزيع تونس ط
فالدلالات التي تحملها . 34، ص1، شرح الكافية،ج"فالحرف موجد لمعناه في لفظ غيره:"الذي  يقول

  .النصوص النحوية كثيرة، ولكنها ظلت حبيسة عدم الفهم، حتى جاء الأصوليون فبينوها



  الأحكام النحوية عند علماء البلاغة و التفسير و الأصول: الفصل الثاني
  

 

196

 

وهنا يلتقي الفعل مع الحرف بأن كليهما يدلان على معنى . القدوم أو تحققه من الحاج 

  .الذي يدل على معنى مطلق خلاف الاسم  1نسبي

فالفعل في حقيقته مركب من معنى الاسم ومعنى الحرف ، فهو في تصور الأصوليين 

  .مثلما أن الحرف غير مستقل بالمفهومية، فقيده عدمي. غير مستقل مفهوميا

-4  ƖماǊو هي القسم الذي أضافه مصطفى جمال الدين من خلال استقراء : معنى المب

القسمة الثلاثية عملا بما جاء في النص عمل الأصوليين المحدثين ، الذين لم يقروا ب

   . 2المأثور عن علي بن أبي بن طالب

و تدخل في طائفة المبهمات أسماء الإشارة والموصولات والضمائر و أسماء الأفعال  

، وبعض " الكنايات " و الاستفهام و الشرط ، ويطلق الكوفيون على الضمائر 

  .3البصريين يصفونها بالمكنيات

ضي الأسترابادي فإنه يجمع في باب الكنايات أسماء الاستفهام وأسماء و أمـا الر 

  . 5ومن الأصوليين المتقدمين نجد ابن حزم يصف الضمائر بالكناية.4الشرط

و تتميز بأنها قسم جامع بين صفات الاسم و صفات الحرف، فأخذت من الاسم دلالته 

وظيفتها التركيبية تقترب من  مع أنها في. الإخطارية ، ومن الحرف دلالته الإيجادية 

بخلاف الحرف الذي يلتزم . فتكون مسندا أو مسندا إليه. االأسماء؛ إذ تأخذ موقعا إسنادي

  .موقعا ثابتا 

فالذي انصرف إليه الأصوليون في التمييز بين الأسماء المبهمة والحروف كان أساسه 

ه يلحق المبهمات والموقع داخل التركيب إلا أنه غير كاف من جهة أن. الوظيفة 

هو دلالتها  –عند الأصوليين  –لأن منطلق التمييز بين الأسماء وغيرها " بالأسماء 

على المعنى المستقل ، وهذا المنطلق يأبى دخولها في الاسم ، يضاف إلى ذلك أنهم 

                                                 
  .66البحث النحوي  عند الأصوليين، ص -  1
  ، نقلا عن البحث 22، ص1، ج )تقريرات بحث النائيني (محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول -  2

  .73عند الأصوليين، ص النحوي      
  .292، ص2شرح المفصل، ج -  3
  .233، ص3شرح الكافية، ج -  4
 -هـ1404الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق مجموعة من العلماء، دار الحديث، مصر، ط،  -  5

  .435، ص1م، ج1984       
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و المسمى له صورة ذهنية يحكي عنها الاسم   )ما أćنبأć عن المسمى  (عرفوا الاسم بـ 

ء ينبƐ الاسم المبهم و ليس له عندهم  صورة ذهنية مستقلة، غير صورة فعن أي شي

فلا .  )الخطاب  (أو  )الصلة  (أو  )الإشارة الخارجية  (ما يتعلق به من خصوصية 

  .1"بد إذن من إخراج المبهم من دائرة المعاني الاسميـة 

اد التي لا توجد وهذا الإخراج لا يصوغ له انصرافه إلى الحرف لأنه يحمل دلالة الإسن

وهذا ما توحي به تنظيرات . في الحروف فلا يبقى له إلا أن يأخذ موقعا مستقلا

   . 2الأصوليين لا تطبيقاتهم

5 ø Ɩوهي اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة ، وصيغة المبالغة ، :  الصفا

نسبية مستمدة  واسمي الزمان و المكان ، واسم الآلة ، فهي عند الأصوليين ذات دلالة

المادة " من صيغها المختلفة ، ثم إن الأحداث تختلف درجاتها بارتباطها بالصيƸ فتكون 

ففي صيغة فاعل  3"و الصيغة دالتين على معنى واحد وهو الحدث أو الحدث المنتسب 

تتمثل في " ينتسب حدث الضرب إلى القائم بالضرب ولكن هذه النسبة ناقصة تقييدية 

في المركبات الجزئية و معانيها ، والنسبة الحاصلة في المركبات  النسب الحاصلة

  .4"الشبيهة بالإسناد ، وعلاقة المشتق بما يتعلق به من أحداث 

فالبحث في العلاقة بين الذات و الحدث لم يكن منطقيا، وإنما شابه المجاز، ذلك أن 

  أن صيغة اسم الآلة التعمق في الدلالات الجوهرية تجعلنا نفصل بين الجزأين من حيث 

الذي يتضمن فعل الفتح لا ينطبق مع الحديد ، مثلما هو الشأن بصيƸ  –مفتاح : مثلا 

إذ لا تدل المشتقات على النسبة الواردة في الأفعال أو .5مقتل –الزمان أو المكان 

  الأسماء وهي الإنباء عن الأحداث والمسميات، وإنما تنبƐ عن موصوف بالحدث 

  

  
                                                 

  .75البحث النحوي عند الأصوليين، ص -  1
  .76المرجع نفسه، ص -  2
  .78المرجع نفسه، ص -  3
  .346الد ميلاد، الإنشاء في العربية، صخ -  4
  البحث النحوي عند : ، نقلا عن295، ص 1الخوئي، محاضرات في أصول الفقه، ج: ينظر  -   5

  .78الأصوليين، ص      
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  .  1ات بالاشتقاقلالتباس الذ

فالصفات يتوزع معناها بين الاسمية و الفعلية ، وتفترق في بنيتها أو تتفق و الذي يميز 

  .بينها هو السياق اللغوي الذي تنتظم فيه هذه الصفة أو تلك

و قد تشبه اسم " كريم " فالصفة المشبهة قريبة من اسم الفاعل مثلما هو الشأن في لفظة 

  .ل قتي: المفعول في نحو 

إن تولد الأبنية وتزايدها عن طريق الاشتقاق الذي يحدث تلاحما معنويا بين الفعل     

و الفاعل من جهة  و بين اسم المفعول الناتج من التقاء الفعل بالمفعول به من جهة 

اسم الفاعل واسم  (أخرى، وأما الصفة المشبهة فإنها تتكون من ناتج العلاقتيـن

المشترك بين هذه الأبنية هو معنى الفعل أي الحدث وأن هذه " فالجامع .  )المفعول 

و تأخذ القصدية بتوجيه هذه المشتقات  2"الأبنية اسمية في صورتها فعلية في حقيقتها 

أو غيرها من الأفعال و الأسماء، فتعمل على تقويتها أو إضعافها بحسب الزمان      

اعل وضع للحدوث و الحدوث فيها والمكان والحدث  فالنحاة أشاروا إلى أن اسم الف

  .3أغلب

هنا نقل من الفهم المجرد إلى الوجود الحسي على محور الزمن الذي يمثل له  فالحـدث

  :بالمخطط الآتي 

                                                 
  ، نقلا عن البحث اللغوي عند الأصوليين، 60، ص1الرأي لضياء الدين العراقي في بدائع الأفكار، ج -   1

  .79ص      
  صفاقس  -بن حمودة، الوصفية مفهومها ونظامها في النظريات اللسانية، دار محمد علي للنشررفيق  -  2

  .455ص -هـ2004-1تونس، ط     
  ؟"كون الشيء لم يكن ثم كان" ، وقد حدد ابن منظور معنى كلمة حدوث483، ص3شرح الكافية، ج -  3

  . )حدث (مادة  131، ص2لسان العرب، ج      
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مثيل لدرجة الحدوث والثبوت يبين أن اسم الفاعل أكثر دلالة على الحدث من اسم فالت

الاسمية ، المفعول، فهو أقرب إلى الفعلية، في حين كانت الصفة المشبهة أقرب إلى 

  .وأن صيغة المبالغة أبعد عن الفعلية من الصفة المشبهة 

أنها لا تدل على مطلق الفعلية  و الذي عليه أحكام النحو، لاسيما في البنيات الاشتقاقية،

  . 1ولا على مطلق الاسمية، وإنما يعود مصدرها إلى المادة العارية من كل صيغة

  :الƢبر و اǕنشاء و ƈحكامǊما عند الأصوليين  :المطلƒ الثاني

يتحدد مفهوم الخبر و الإنشاء عند الأصوليين من خلال تدقيقهم في النصوص الشرعية 

اللغوية وسياقاتهما المختلفة، فدراسة الأحكام الشرعية كانت  والوقوف على بنيتهما

بالموازاة مع الأحكام النحوية للاستدلال باللغة و نحوها على ما ينص عليه الشارع 

  .تكليف يلزم به المكلف على سبيل الإلزام أو التخيير والإباحة  الحكيم من

                                                 
  .68ي عند الأصوليين، صالبحث النحو -  1

ƣمحم     ƣƣƜƗر وǐƸƗ    ƒƗ1 كا°

2°

1°

2°

حاƮر

ƕǐسمǗنحو ا  

 ƕǊبƪالم ƕƻƬال
 ƕمنƦكل الأ

 ƖراǐƸƗالم

 )اƳ Ŷالم (ƳلǍ سبǐل الƣوام  

 محور الثبوت

ماƭحاƮر  مسƾƗبل 

ماƭ مسƾƗبل 

 ƕمنƦالأ ƭبع  

 ƕƸالمبال ƕƸǐƬ  

 محور الأحƣاث 

  اسم الƻاƳل 
ǎƣƬق  

  اسم المƻعول 
  وƮعي

ƕǐعلƻنحو ال  
  محور الزمن
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خطاب الشارع بما ينتهض  عبارة عن"و لذا حدد مفهوم الوجوب عند الأصوليين بأنه 

  .1"تركه سببا للذم شرعا في حالة ما 

و اتسمت دراستهم في مجال الأحكام الشرعية بالتوسع والدقة والوقوف عند الأوامر    

والنواهي وما يرتبط بها من قرائن وسياقات تعين على استخلاص حكم شرعي يفضي 

  .بالتحليل أو التحريم 

سيقت للنهي والأمر ولم تدل صيغها على ذلك بل  ونظروا في بعض الأساليب التي

يُوصِيكمُُ اللَّهُ فِي أوَْلادِكُمْ لِلذَّكرَِ مِثْلُ حَظِّ  :جاءت بلفظ صـريـح، يقـول تعـالى 

  3إنَّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَ تُؤَدُّوا الأمََاناَتِ إلَى أهَْلِهَا :و قوله . 2الأنُثَيَيْنِ

أمرنا بكذا فيكون أمر : لة على التكليف بالوجوب أو الترك نحووللسنة ألفاظ خاصة دا 

ويفرض عليكم ... ويأمركم بكذا ... و ينهاكم االله عن  4إيجاب أو أمر استحباب وندب

صلى االله  –وقوله   5ومَا آتاَكمُُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا : يقول تعـالى... كـذا 

إƤا ƈمرتøكم بƉمر فƇتوا منǈ ما استطعتم ÛوإƤا نǊيتكم عن شøيء  (معليه وسلـ

  .6) فƉنتǊوا

معيار الصدق والكذب : اعتمد الأصوليون عدة معايير للتمييز بين الخبر والإنشاء منها

الذي يحتكم إلى المواقف الخارجية، دون إهمال الدلالة التي تنتجها الجمل باختلاف 

هم للسياقات المختلفة ومراعاة الظروف والأحوال لتحديد تراكيبها مضافا إليها تحليل

  .الكلام ما إذا كان خبرا أو إنشاء 

                                                 
  .86، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -  1
  .11/النساء -  2
  .58/النساء -  3
  أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة -  4

  .74، ص2م، ج1997-هـ1417، 1بيروت ط      
  .7/الحشر -  5
  .74، ص2جالمستصفى،  -  6
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عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى " وعملوا بمفهوم الخبر الذي هو 

معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم 

  .1"نسبة أو سلبها به الدلالة على ال

  :ومن سمات الخبر ما يلي 

  .الثبوت أو عدمه  .1

 .القصدية  .2

  .الدلالة على النسبة أو عدمها  .3

  :أما الإنشاء فهو يتميز بما يلي 

 .وقوع النسبة و إيجادها  .1

 .القصدية  .2

  .الثبوت  .3

والمقصود بالنسبة و دلالتها باللفظ على واقع خارجي ، أي الاتصاف بالصدق والكذب 

  .2اء يتعلق باللفظ الذي يحدد هذه النسبةوالإنش

صادق ، وكاذب ، وما ليس بصادق ولا : وقد حدد الجاحظ ثلاثة أقسام للخبر و هي  

كاذب و هنا يكون قد جمع بين الإنشاء والخبر في زاوية من زوايا الأسلوب؛ إذ أخرج 

أخبر مخبر أن زيدا لو :" الخبر إلى الإنشاء باعتبار القصدية بين المتكلم والمتلقي يقول 

في الدار، على اعتقاد كونه فيها و لم يكن فيها ، فإنه لا يوصف بكونه كاذبا ، ولا 

وإنما . ولا يوصف بكونه صادقا لعدم مطابقة الخبر للمخبر. يستحق الذم على ذلك

الصادق ما طابق المخبر مع اعتقاد المخبر أنه كذلك والكذب ما لم يطابق المخبر، مع 

  .3"نه كذلك اعتقاده أ

                                                 
  .253، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -  1
  .259البحث النحوي عند الأصوليين، ص -  2
  .254-253، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -  3
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فالنظر إلى نية المتكلم في أفعاله و أقواله شرط أساس لإصدار الأحكام الشرعية،  

فالصدق و الكذب يتحددان بالنية في المقام الأول ثم باللغة و أوضاعها، وعلاقة المتكلم 

  .بالمخاطب، و القرائن و الأحوال و الرموز و الإشارات 

  :يحمل إشارات إنشائية من عدة أوجه  فالاحتمال الثالث من احتمالات الخبر

 .أنه لم يوصف بصدق أو كذب  .1

خروجه إلى التمني؛ إذ يتمنى المتكلم أن يكون زيدا في الدار، فإذا كان كما تمنى   .2

فإن الخبر يوصف بصدق و تقل درجة الإنشائية فيه ، وإن كان خلاف ذلك مع 

لإنشائية بدرجات عدم علمه بوجود زيد أو عدمه ، فإن الكلام  يقترب من ا

  .متفاوتة يحددها الاستعمال 

  .فأكثر الأصوليون يرون أن الخبر والإنشاء من الأساليب التي يفرقها الاستعمال 

فالصيƸ التي ترد بها الجمل المشتركة في المعنى ، ترد بصيغة فعل مثلما هو الحال في 

و الإيجار          ، أ)زوجتك  (عقود الزواج : فقه المعاملات و صياغة العقود نحو 

، يصوم رمضان، يتصدق عن كل  )يصلي  (: أو فقه العبادات نحو ...  )أجرتك  (

  .حر  ƈنŻƖطالق ، و ƈنŇƖ: أو ما يجري في الأحوال الشخصية نحو ..يوم 

  .و السبب في وحدة المعنى في هذه الجمل هو نسبة مضمون الإسناد إلى المسند إليه 

قصدية المتكلم إلى إثبات النسبة في الواقع فتكون الجملة و الفرق بين الأسلوبين هو 

  .1خبرا ، أو إنشاؤها و إيجادها في الواقع فتكون الجملة إنشائية

و من ثم صار البعد المقاصديُ هو الذي يتحكم في توجيه الأسلوب و الدلالة ، وتحديد 

  .نوع الجمل إضافة إلى دلالة النسبة 

بات الذي جعله الأصوليون أساسا هاما ضبطوا به دراساتهم ثم إن هناك مبدأ النفي والإث

وهذا ما أكده الآمدي . للغة؛ فإذا ثبت عندنا تركيب ما أنه إنشاء، انتفى عن كونه خبرا

                                                 
  البحث النحوي عند الأصوليين: نقلا عن . 30، ص1محمد حسين الأصفهاني، نهاية الدراية، ج -  1

  .262ص     
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،إذ أن هذه 1طلقتك: لزوجته : في معرض حديثه عن صيƸ الطلاق في قول القائل 

  :التحليل و التعليل كثيرة منها الجملة غير محكومة بقرائن تقيدها، ولذلك فإن احتمالات 

ارتباط صيغة الفعل بزمن مضى أو زمن الحال والتكلم ، فيكون الطلاق انقضى   .1

  .أو تطليقها واقع زمن تكلمه 

ترتبط هذه الصيغة في دلالة الوقوع أو عدمه بسياق المقام الذي لفظت فيه هذه  .2

 .العبارة ، فقد يكون الطلاق واقعا ، أو غير واقع 

الصيغة على أغراض الإنشاء، ويكون هذا من قبل التوسع في الاستعمال انفتاح  .3

  .الأسلوبي بين أغراض الخبر و الإنشاء و تداخلها 

و كثيرا ما يستند علماء الأصول إلى ما توصل إليه المفسرون من التمييز بين الخبر    

تفسيره  و الإنشاء، عن طريق التأويل و التحليل مثلما ذهب إلى ذلك الزمخشري في

و هو من قبيل التعبير عن الأمر بالخبر ، وهو  2والْمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصْن :لقوله تعالى 

الأمر في صورة الخبر تأكيد لǖمر وإشعار " أبلƸ من صريح الأمر والنهي، فإخراج 

بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر 

  .3"نه موجودا ع

و قد بين الزركشي في برهانه المعاني التي يخرج إليها الخبر وهي التعجب، و الأمر، 

  .  4والنهي، و الوعد، والوعيد، و الإنكار، و التثبيت، و الدعاء، و التمني، و النداء

و الغرض من هذا العدول عند الأصوليين هو تمني وقوع ما يأملون، وزوال ما 

ن عن ذلك على أنه وقع فعلا أو زال، ولهذا فهم يختزلون كل مراحل يكرهون، فيعبرو

الخطاب بين المخاطَبƁ والمخَاطňبƁ وما يتصل بالعمل اللغوي المنجز، ولذلك جاء 

  :تصورهم محصورا في 

                                                 
  .132، ص2ام في أصول الأحكام، جالإحك -  1
  .228/البقرة -  2
  .365، ص1الكشاف، ج -  3
  البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر  -  4

  .326-317، ص2م، ج1980-هـ1400،  3ط       
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  .بداية العمل المحكومة بالمقصد  -

ن و نهاية العمل الموصوفة بالإنجاز الإيجابي بالامتثال لǖوامر و الابتعاد ع -

 .النواهي 

تؤكد الدراسات التداولية أن أصل الخبر إنشاء حذف منه محل القوة، أي أفعال 

  في إطار نظرية الأعمال اللغوية،  )أثبت  (و )أظن  (و  )أؤكد  (الإنشاء نحو 

تراجع أوستين عن التقسيم الثنائي للكلام إلى خبر وإنشاء " تقول حنان الرياحي 

رها في سياق معالجته مسائل الحقيقة والمعنى      لصالح نظرية أخرى قام بتطوي

و المرجع أطلق عليها نظرية الأعمال اللغوية و هي نظرية تقوم أساسا على اعتبار 

جميع الجمل الصادرة عن المتكلم جملا إنجازيه تتضمن فعلا إنشائيا صريحا أو 

فوع ضمنيا بما في ذلك الإخبار التي أصبحت إنشاءات بتأويل فعل مضارع مر

أخبر ، أعلن ، أو أقول و هو ما بينه هاريس حين اعتبر أن كل ما : ضمني تقديره 

ينجزه المتكلم من إخبار أواستفهام أو أمر أو وعد إنما هو إنشاءات بتأويل فعل 

  .1"مضارع مرفوع ضمني مسند إلى المتكلم المفرد تقديره أقول 

Ƙالثال ƒو: المطل ǎي بين الحكم النحوǊالشرعي  الأمر و الن ƹالتكلي.  

القول المقتضي طاعة " إذا وقفنا على حد الأمر عند أبي حامد الغزالي نجد أنه 

، ويرى  3"القول المقتضي ترك الفعل " و النهي هو  2"المأمور بفعل المأمور به 

  .4الآمدي أن الأمر ما كان على سبيل الاستعلاء

  ادة إحداث الصيغة، وإرادة وقد اشترط الأصوليون في الأمر شروطا ثلاثة وهي إر

  .5المأمور، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة و التهديد

التي أبرزوها من دلالة الصيغة إلى  فالاهتمام واضح من قبل الأصوليين بالدلالات

  .دلالة السياقين اللفظي و الحالي يضاف إليها أصناف الدلالة
                                                 

  ، )مخطوط(سالة ماجستير، مقولة الواجب وغير الواجب من خلال كتاب المقتضب للمبرد، ر  -  1
  .17م ، ص2002جامعة منوبة للفنون و الإنسانيات،  –المنصف عاشور، كلية الآداب : اشراف       

  .61، ص2المستصفى، ج -  2
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  3
  .363، ص1الإحكام في أصول الأحكام ، ج -  4
  .363، ص1المصدر نفسه، ج -  5
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  .الوجوب و الندب : لǖمر و هي ومن الأحكام الشرعية التي حدودها 

:    ، والندب نحو قوله تعالى 1وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتوُا الزَّكاَةَ :فالوجوب نحو قوله تعالى 

 ُى فاَكْتُبُوهإذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَم 2. 

سة عشر و أما دلالة صيغة الأمر فقد أجمع جمهور الأصوليين على ضبطها في خم

  :دلالة و هي 

وهو قريب من  3 واسْتشَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ :دلالة الإرشاد نحو قوله تعالى  .1

  .4الندب، إذ أن الإرشاد يقصد به منافع الدنيا ، و الندب ثواب الآخرة

 .5 وإذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا :دلالة الإباحة كقوله تعالى  .2

 .6"كُلْ بِيَمِينَكَ وَ ِمَّما يَلِيْكَ " –الله عليه وسلم قال الرسول صلى ا –دلالـة التأديب  .3

و يشترك مع الإباحة في أن كليهما له  7كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُو :دلالة الامتنان  .4

دلالة على الإذن بالفعل ، بيد أن الإباحة هي الإذن المجرد ، والامتنان 

 .8يقترن به ذكر احتياجنا إليه

                                                 
  43/البقرة -  1
  .282/البقرة -  2
  .282/البقرة-  3
  محب االله بن عبد : عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي، فواتح الرحموت، شرحه -  4

  1م،ج1998-هـ1418، 1ط -لبنان -بيروت -احياء التراث العربي -الشكور البهاري الهندي دار       
  . 404ص       

  .2/المائدة -  5
  كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، من طريق عمر بن أبي أخرجه البخاري في-  6

  .431، ص3لبنان، ج -محب الدين الخطيب وآخرون، دار إحياء التراث العربي بيروت: سلمة، حققه     
  .88/المائدة -  7
  الإسكندرية   -نشرطاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة وال-  8

  .70ص      
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  1)ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ( :نحو قوله تعالى  دلالة الإكرام .5

 . 2)بما تعملون بصيرْ هإناعْمَلُوا مَا شِئْتُم  (:دلالة التهديد في قوله تعالى  .6

فالإنذار  Ĉ 3)قُلْ تَمَتَّعُوا فإَنَّ مَصِيرَكمُْ إلَى النَّار (:دلالة الإنذار نحو قوله تعالى  .7

 .ها هنا قد بلƸ درجة التهديد أو ساوا

   4) كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ(:دلالة التسخير نحو قوله  .8

  5) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً (:دلالة التعجيز نحو قوله  .9

 6)ذقُْ إنَّكَ أنَتَ العَزِيز  الكريم ( :دلالة الإهانة نحو قوله تعالى .10

 .7  )سواءُ عليكم رُو افاَصْبرُِوا أوَْ لا تصَْبِ (:دلالة التسوية نحو قوله تعالى  .11

 .8)رَبِّ اغفِْرْ لِي(:دلالة الدعاء نحو قوله تعالى  .12

  9دلالة التمني نحو قول امرƏ القيس  .13

 ......................ƈلا ƈيǊا الليل الطويل ƈلا انجلي                       

                                                 
  .46/الحجر -  1
  .40/فصلت -  2
  30/إبراهيم-  3
  .65/البقرة-  4
  .50/الإسراء -  5
  .49/الدخان -  6
  .16/الطور-  7
  .28/نوح -  8
 ، تحقيق عبد االله العلايلي ويوسف، ولسان العرب81البيت من بحر الطويل وهو في ديوانه، ص-  9

   )شلل (مادة  361، ص11ج م،1988يل بيروت، ودار لسان العرب بيروت، الخياط، دار الج      
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  1 كُن فيََكوُنُ :دلالة القدرة نحو قوله تعالى  .14

لم تكن دالة في كل هذه الآيات على الأمر و الطلب في  والواضح أن صيغة الأمر

التهديد و الإنذار و التسخير والتعجيز : حقيقته و إنما دلت على ما يقترب منه نحو 

فالمعين على استخلاص كل هذه الدلالات هي القرائن .و الإهانة و الدعاء و القدرة 

  .اللفظية أو المعنوية 

والتهديد ، فمنهم من أنكر يغة الأمر على الإباحة فالأصوليون اختلفوا في دلالة ص

و منهم من يرى أنها مشتركة بينهما         2والتهديد لǘباحةعلى اشتراك الصيغة 

  .3وهي حقيقة في الوجوب مجاز فيما سواها

قُلْ أطَِيعُوا اللَّهَ  :قوله تعالى . و دليل المثبتين على حقيقة الأمر الذي يدل على التهديد 

فإَن تَوَلَّوْا فإَنَّمَا  :ثم أتبع الأمر بتهديد يستوجب الوجوب يقول  4طِيعُوا الرَّسُولَوأَ

  .5عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وعَلَيْكُم مَّا حُمِّلتُْمْ

و مادام الأمر طلبا سابقا إلى الأفهام، فإن تحديد صيغته يعتمد على شيوع الاستعمال 

التي تقفز إلى الذهن معلنة عن جهة الأمر ، وهي الدلالة الأولى  6بين الناطقين

فتكون . ونوعه و حقيقته ؛ فالجهة في النص القرآني هي من االله تعالى إلى عباده 

  .في أغلبها صيغا حقيقية،  لأنها الأسبق على الدلالة المجازية 

  :دلالة الأمر بعد الحưر 

جوب أم هل تدل على الو تساءل علماء الأصول عن دلالة الأمر بعد الحظر

  :الإباحة؟   و بعد استقراء نصوص كثيرة من الكتاب و السنة تبين لهم رأيان هما 
                                                 

  . 82/يسين-  1
  .63، ص2المستصفى، ج-  2
  .369، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-  3
  .54/النور-  4
  .54/النور-  5
  .72طاهر سليمان حمودة، المعنى عند الأصوليين، ص -  6
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والقاƑل بالوجوƔ بعد الحƅƲłرƁ وهو مذهƔ بعƯ المالكيƗ        : الرأǎ الأول 1-

الحنفية كأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الاسفراييني       وبعƯ الشافعيƗ و

كنت من القائلين بالصيغة المطلقة بعد الحظر ولو : 1والرازي ونقل عن القاضي

  .2"مجراة على الوجوب 

وصرفهم لǖمر بالوجوب يكون عند غياب القرائن و لا يصرف الأمر عن هذا 

ثم إن القاعدة . وهو رافع للحظر و الحظر أعم من الوجوب . الوجوب إلا بمانع 

  . 3المنفعة أن طلب اجتناب المفسدة أهم من جلب: الأصولية هنا تنص على 

إن التسليم بدلالة الأمر على الوجوب بدليل صيغته لا ينهض دليلا ، إذ تبين أن الصيغة 

لا تدل وحدها على الإباحة أو الوجوب ، وإنما يتحقق بتظافر القرائن و هذا يتبين من 

ا المشُْركِِينَ حَيْثُ فإَذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاَقْتُلُو :قال تعـالى .خلال النصـوص القـرآنية 

ما لم يكن دافع إلى ذلك نحو قتال المشركين " فالأصل في الأمر الإباحة .4وجَدتُّمُوهُمْ

  .الذي يتطلب توفر شروط في ذلك 

  فإنه يقوم على أن صيغة الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل غلبة :ƈما الرǎƈ الثاني 

  :قال تعالى .دة بين الناس والأعراف السائ. الاستعمال في النصوص الشرعية

  

                                                 
  بن جعفر بن قاسم البصري أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني، هو محمد بن الطيب بن محمد  -  1

  إعجاز القرآن، والتمهيد : من مصنفاته  )هـ403 (و توفي ببغداد  )هـ 338 (أو الباقلاني ولد سنة       
  .270-269، ص4وفيات الأعيان، ج: و الإنصاف، والتقريب و الإرشاد، ينظر      

  محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية : البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيقبدر الدين الزركشي،  -  2
  .111، ص2م، ج2000-هـ1421 -1بيروت، لبنان ط      

  .   406-405، ص1عبد العلي الأنصاري الهندي، فواتح الرحموت، ج -  3
  .5/التوبة-  4
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 ِفإَذَا قضُِيَتِ الصَّلاةُ فَانتشَِرُوا فِي الأرَْضِ وابْتغَُوا مِن فَضلِْ اللَّه1        وقوله عليه الصلاة ،

  .2"والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا 

لا تكون " غلبة إلا أن غلبة الاستعمال لا يمكن أن يتحكم في الإباحة و الوجوب ، فال

  .3"علامة الحقيقة إلا عند وجود الدليل المخالف 

إن الوقوف على الأحكام الشرعية من وجوب وإباحة وندب لا يستند إلى ما تعارف  

عليه الناس ، بل يستند إلى النصوص الشرعية و ما تحمله من دلالات لفظية ومعنوية 

  .مع تحكيم العقل 

احة الجزئية أو المقيدة ، فإنه لا ينفي آون الصيغة فإذا آانت الصيغة تدل على الإب

فالإباحة في النصين السابقين دلت عليها القرائن ومنها قرينة السياق و بنية . 4للوجوب

...   وكنƖ نǊيتكم Û ... " قضيÛƖ فانتشروا فƤƌا  (:التركيب بالشرط وجـوابه

  . ) فادƢروا

النهي والإباحة اللذان قرنا بزمانين؛  ، أفاد 5 )إذا  (ثم إن ورود التركيب مقيد بـ 

الأول محدود وهو وقت صلاة الجمعة، والثاني مفتوح وهو بعد انقضاء الصلاة إذ 

  . يصير فيه البيع مباحا

، وجهة 6وأما الفاء فقد أضاف علماء الأصول على معانيها النحوية معنى إفادة العلة

اء الصلاة ، فتكون قد أفادت الترتيب العلة في هذه الآية أن علة الانتشار مرهونة بانقض

  .و التعقيب أيضا ، أي بعد الصلاة لا قبلها أو أثناءها 

  :الأمر و النǊي و تداƢل دلالتǊما 

  ولا يكون واقعا إلا مترتب الآثار، الأمر إيقاع الفعل ،" يرى صاحب الفواتح أن 
                                                 

  .10/الجمعة-  1
  .398، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-  2
 ، 1رافع بن طه الرفاعي العاني، الأمر عند الأصوليين، دار المحبة دمشق، دار آية بيروت ط-  3

  .175م ، ص 2007  -م    2006      
  .185المرجع نفسه، ص -  4
  :ينظر. وهذا ماذهب إليه الكوفيون، فيجازى بها على اعتبار سقوط الوقت عنها كأنها حرف شرط - 5 

   .50، ص2المحيط في أصول الفقه، جالزركشي، البحر       
  .216-215، ص1الأنصاري الهندي، فواتح الرحموت، ج-  6
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  .1"ثار بخلاف النهي، فإنه يقتضي الكف عنه و هو لا يقتضي عدم ترتب الآ

و بناء على هذا المفهوم فإن الأمر طلب القيام بالفعل المأمور و تكون آثاره واقعة 

  .وقوع العين، أما النهي فلا أثر له 

و النهي في جوهره أمر بالكف و الابتعاد و الامتناع ، فيكون الامتناع واجبا و الفعل 

 :   و وقوله أيضا  3) لا تأَكُْلُوا الرِّبَا (:ه و قولÛ  2)ولا تقَْرَبُوا الزِّنىَ (:يقول تعالى . حراما 

  .4)ولا تقَْتُلُوا النَّفسَْ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ باِلْحَقّ   (

الناهية " لا " فالصيغة التي وردت في النصوص السابقة هي صيغة مضارع سبقت بـ 

  .فأفادت النهي 

  .5الأمر في التحريم و التحليل جعل الأصوليون مسائل النهي ودلالته مقابلة لدلالات

  : و جاءت دلالات النهي في سبعة احتمالات ذكرها الآمدي وهي

   6) ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إلى ما متعنَا به أزواجاً (:دلالة التحقير نحو قوله تعالى  .1

   .7)ظالمونَعما يعملُ    ال ولا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غاَفِلاً (:دلالة بيان العاقبة نحو قوله تعالى .2

  8)لاَ تَكِلْنَا ِإلى َأنفْسُِنَا (:دلالة الدعاء نحو قوله عليه الصلاة والسلام        

 

                                                 
  .437، ص1الأنصاري الهندي، فواتح الرحموت، ج -  1
  .32/الإسراء -  2
 .130/آل عمران -  3
  .151/الأنعام -  4
  .406، ص2الإحكام في أصول الأحكام، ج -  5
 .131/طه -  6
  .42/إبراهيم-  7
  ، 2أخرجه ابن حبان، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط -  8

  .250، ص3، ج970م، باب الأدعية، ذكر وصف دعوات المكروب رقم 1993-هـ1414      
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  . 1لا تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ :دلالة اليأس نحو قوله تعالى  .3

حــَلَّ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الذَِيـنَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَ   :دلالة الكراهة نحو قوله تعالى .4

 .2 لَكُمْ

 .3لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تبُْدَ لَكمُْ تسَُؤْكمُْ  :نحو قوله تعالى دلالة الإرشاد  .4

 .4وَلا تَنكِحُوا المشُْرِكاَتِ حَتَّى يُؤْمِنّ :دلالة التحريـم نحو قوله تعالى  .5

  :دلالة النǊي 

المجرد من القرائن يدل على التحريم   ذهب جمهور الأصوليين إلى أن النهي المطلق 

و يذهب بعض الأصوليين . و ينصرف إلى الوجوه الأخرى كالكراهة بقرينة دالة

خلاف ذلك إلى أن النهي المجرد يدل على الكراهة على وجه الحقيقة ويدل على 

  .التحريم بقرينة 

حيث دل النص .5أمَْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلولا تَأْكُلُوا  :فأما أصحاب الرأي الأول انصرفوا إلى قوله تعالى 

  بصريح اللفظ على النهي على الاعتداء على أموال الغير،وأما في

  . 6 يَا أَيُّهَا الذَِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ (قوله تعالى 

يم هنا مرتبط بقرينة ، أو أنه تحريم مؤقت ، يزول بزوال الوقت و هو الظهر    فالتحر

إذ أن اجتماع وقت الصلاة و البيع متنافيان؛      .7"من آذان الخطبة إلى وقت الصلاة " 

                                                 
  .7/التحريم -  1
  .87/المائدة -  2
  .101/المائدة -  3
  .221/البقرة -  4
  .188/البقرة -  5
  .9/الجمعة -  6
  .108، ص18تفسير القرطبي، ج -  7
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وعلى المؤمنين اختيار الصلاة و ترك البيـع لأنه يحرم من جهة أنه إشغال الناس عن 

  .تحريما لذاته  واجبهم اتجاه ربهم ، وليس

و الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من الأخذ بالتحريم المطلق على سبيل 

الاحتياط، وأن النهي الذي تدعو إليه النصوص من الكتاب والسنة يكون من باب النهي 

  .الطبيعي  ثم إن صرف المعنى إلى غيره لا يكون إلا بقرائن 

على القول بالتحريم، إلا إذا ثبت ما يصرف عنه من و قد أجمع الصحابة و التابعون 

فالأمر و النهي متقابلان وقد يلتقيان في أن النهي دل عليه . دليل في الكتاب أو السنة 

بصيغة الأمر،فأما التقابل من حيث الوجوب و الندب و الإباحة فهي بإزاء دلالات النهي 

  :التحريم و الكراهية و يمكن تمثيلها فيما يلي : 

 طبيعة الجƦاء  النǊيطبيعة الجƦاء الأمر 

-1  ƒيثاب على فعله   الوجو  

و يعاقب على تركه 

 يعاقب على فعله  التحريم 

-2  ƒيثاب على فعله   الند  

لا يعاقب على تركه 

 يعاقب على فعله  الكراهة 

   اǕباحة  3-

  

لى محرمة نحو قوله فالإباحة مطلقة، وقد تدخل في باب الأمر أو النهي إذا تحولت إ

  .1) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (:تعالى 

 

                                                 
  .1/التحريم -  1
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Ʋالراب ƒعند الأصوليين : المطل ǈحكامƈالشرط و.  

هو ما لا يوجد المشروط دونه :" الشرط بقوله  )هƖ505  ø  (يعرف أبو حامد الغزالي 

  :الآمدي وجوه فساد هذا الحد من وجهين هما  و بين.1"ولا يلزم أن يوجد عند وجوده 

أن فيه تعريف الشرط بالمشروط ، و المشروط مشتق من الشرط ، فكان أخفى  :الأول 

  .من الشرط ، وتعريف الشيء بما هو أخفى ممتنع 

أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد ، فإنه لا يوجد الحكم دونه ، ولا يلزم من : الثاني 

  .2وجوده ، وليس بشرط وجود الحكم عند

ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده " أنه  )هƖ684  ø  (و عرفه القرافي 

وجود و لا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء     

  .و بالثاني من السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود 

بب فيلزم الوجود ، أو وجود المانع فيلزم العدم ، و بالثالث مقارنة الشرط وجود الس

  .لكن ليس ذلك لذاته ، بل لوجود السبب و المانع 

فالفرق بين الشرط و السبب و المانع تمثل له بالزكاة، فالسبب بلوغ المال النصاب،     

  .و الحول شرط، والدين مانع عند من يراه مانعا 

شروط العقلية و الشرعية و العادية ، ميز الأصوليون بين الشروط اللغوية و ال

  .السبب ، والشرط ، والمانع : لوا إلى وضع مراتب الشرط و هي وتوص

و جعلوا الشروط اللغوية أسبابا، إذ يرتبط فيه السبب بالمسبب، أو الجواب بالشرط 

، وتتبعوا البنية التحويلية أو 3فيلزم من عدم السبب عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر

  :لية للتراكيب في نحو الاستبدا

 .تعليق الطلاق بشرط  –إن دخلت الدار فأنت طالق  1-

 .تعليق مع بيان عدد الطلقات  –إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا 2-

  .أنت طالق ثلاثا            إطلاق الحدث مع بيان عدد الطلقات 3-

                                                 
  .513، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -  1
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  2
  . 468، ص 2البحر المحيط في أصول الفقه ، ج -  3
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لاق أو ما سماه إذ تحولت البنية من الإخبار إلى الإنشاء، ومن التقييد إلى الإط

 .1الزركشي التعليق بدل الإنشاء

. 2التعويض عنه،والإخلاف و البدل: فالشروط اللغويـة تمتـاز بثلاث خصائص هي

قول شخص : إذ تخضع الأبنية السابقة لقانون التعويض أو الإخلاف أو البدل على نحو 

الدار و علقه به  إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، إذ قيد شرط الطلاق بدخول : لزوجته

  .أنت طالق ثلاثا : إذ لا طلاق ما لم تدخل الدار ثم أعرض عن ذكر الشرط بإطلاقه 

إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم ثم تعطيه قبل : و يكون إخلاف الشرط في نحو قولك

  .فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد . أن يرد عليك عبدك 

عدمه العدم ومن وجوده الوجود بخلاف الشرط  فالشرط اللغوي هو ما يلزم من

الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم في المشروط و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم 

  .3لذاته

  :و بناء على ما سبق فإننا نخرج بجملة من الدلالات التي أفادتها التراكيب السابقة 

ق مرهون بدخول دلالة السببية؛ إذ أن السبب معلق بالمسبب نحو شرط الطلا .1

 .الدار أو غيره 

دلالة التعليق، إذ يلزم من الدخول طلاق ومن عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر  .2

إن قرأت الفاتحة فأنت طالق ، وقد يكون : كالإنشاء أو تعليق آخر بعد تعليق نحو

 .التعليق تدرجيا ، إذ أن الطلاق لا يتحقق ما لم تقرأ  كل الفاتحة 

نت طالق ثلاثا؛ إذ لم يربط الطلاق بسبب ، بل جعله أ: دلالة الإطلاق نحو .3

 .منجزا في الحال 

  .دلالة الحالية ، فالطلاق محقق وواقع في الحال  .4

                                                 
  . 469، ص 2البحر المحيط في أصول الفقه ، ج -  1
  أن  : التعويض عنه الذي وظفه الزركشي ، ومعناه وقد وظف السبكي مصطلح الإبطال بمقابل  -  2

  الإبهاج في شرح المنهاج،: ينظر .المشروع يبطل شرطية الطهارة و الستارة عند معارضة التعذر      
  م  1996-هـ  1416لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت  –صححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر      
   .159،ص 2ج       

  هـ  1424،  1عمر حسن القيام ، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ، ط: مام القرافي، الفروق ، تحقيق الإ -  3
  .  158، ص 2، و ينظر ، الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 172-175، ص 1م ، ج 2003-     
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  .أي جعل الطلاق محصورا في دخول الدار : دلالة الجعلية  .5

و بناء على هذه الدلالات فإن الشرط اللغوي لا يرقى إلى الشرط الشرعي ، لأنه سبب 

، لأنه يلزم من وجودها الشروط اللغوية أسباب :" لك قال القرافي و ليس شرطا ، لذ

  .1"الوجود و من عدمها العدم ، بخلاف الشروط الشرعية 

ذلك أن أغلب وجوه استعمال " فإلحاق الشروط اللغوية بالشرط إنما هو من باب المجاز 

  .2"الشروط اللغوية تكون في أمور سببية عقلية أو شرعية 

ذهب إليه النحاة في باب الشرط و الجزاء حيث ينعتون الأول بالسبب     و يفسر هذا ما

و من ثم اختلف في حكم الشرط بين الأصوليين و النحاة ؛ فهل .3والثاني بالمسبب

  حكمه يرجع إلى الجملة كلها أم إلى الجملة التي تليه ؟

ة فجعلوه مختصا فقد ذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى رجوعه إلى الكل ،أما النحا

بالجملة التي تليه؛ فإذا كان مؤخرا اختص بالجملة الأخيرة ، وإن كان مقدما اختص 

  .، و لذا فإنهم فصلوا تطبيقيا بين جزأي الشرط 4بالجملة الأولى

فإذا صرفناه إلى الجزء زاد الدليل على أنه ليس شرطا . و البين أن الشرط كل لا يتجزأ

  .د اللغويين لا تتحقق إلا بوجود أدوات الشرط فبنيات الشرط عن. بل سببا 

ƧامƢال ƒالشرط عند الأصوليين : المطل Ɩدلالا.  

الحديث في دلالات الشرط التي أنتجتها الروابط  ) هƖ751 ø  (عمق ابن قيم الجوزية 

ومصطلح العوامل أدق وأشمل " التلازمية و هي العوامل عند سيبويه  وكثير من النحاة 

ابط؛ ذلك لأن العامل بحد ذاته رابط ، وهو في الوقت نفسه مانح من مصطلح الرو

  .5"صفات نحوية و دلالية أيضا 

                                                 
  .  85م ، ص 1973،  1القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ط -  1
  محمد محدة جامعة :  إشراف)مخطوط  (سعيد فكرة ، الشرط عند الأصوليين ، رسالة دكتوراه  -   2

  .  527م، ص 1996-1997الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة، معهد الشريعة      
  .    134لبنان ، ص–بيروت  –الشوكاني ، إرشاد الفحول ، دار المعرفة  -  3
  .  135ص المصدر نفسه،   -  4
  مازن الوعر ، جملة الشرط عند النحاة و الأصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي  -  5
  م ، 1999،  1لونجمان ط –تشومسكي مكتبة لبنان ناشرون ، و الشركة المصرية العالمية للنشر    
  .  24ص   
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و لعلنا نلمس فكرة العمل ضمنيا من خلال الإشارة إلى الجعل و التلازم بين جملتين 

  .مفترقتين في الأصل 

لات كونت مع التركيب أربعة أقسام ذات دلا –كما سماها ابن القيم  –هذه الروابط 

  : مختلفة هي 

ونطلق عليه الوجوب التلازمي المطلق و يندرج تحته أربعة أنواع : القسم الأول  1-

  1:من الدلالة هي كما يلي 

  . )إن اتقيت االله أفلحت  (: ثبوت وثبوت نحو  .1

 . )إن لم تتق االله لم تفلح  (: نفي ونفي نحو  .2

  . )إن أطعت االله لم تخب   (: ثبوت ونفي نحو  .3

  . )إن لم تطع االله خسرت   (: ت نحو نفي وثبو .4

الدائرة بين الأقسام الأربعة في  )لما  (و يصفه ابن القيم بأداة  :القسم الثاني  2-

  .ودلالتها الزمنية من الماضي إلى المستقبل . اختلاف وظيفتها من الاسمية إلى الحرفية

يجاب إلى السلب  و يبدو أن صورة الشرط عند ابن القيم تنتقل بين طرفي نقيض من الإ

أو من السلب إلى الإيجاب، فتتحول فيه وظيفة الروابط من الاسم إلى الحرف ، وقيمة 

  .الزمن من الماضي إلى المستقبل 

  في حين نجد سيبويه ينظر إلى صورة الشرط نظرة أحادية لا تخدم دلالته إلا من زاوية 

  :وأما الربط فإنه يتم بين . 2حرف عنده )لما  (ضيقة فـ 

   )لما قام أكرمته  (: ثبوت و ثبوت نحو  1-

 )لما لم يقم لم أكرمه   (: نفي ونفي ، نحو 2-

 )لما لم يقم أكرمته  (نفي وثبوت ، نحو  3-

  )لما قام  لم أكرمه  (ثبوت ونفي ، نحو 4-

                                                 
  .  43-44، ص 1بيروت ، لبنان ، ج –بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي  -  1
  .44، ص1المصدر نفسه، ج -  2
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3- Ƙالتي تجزم في الماضي  )لو  (تلازم امتناع لامتناع ، ويكون بالأداة  :القسم الثال

أنها تقوم  )لو  (ومن الوظائف التركيبية الدلالية لـ 1)لو أسلم الكافر نجا   (: نحو 

بتغيير وضع الإثبات و النفي إذ أنها تثبت المنفي ، وتنفي المثبت فهي بمثابة 

    ) -  (ƈ Ûو     )+  (=  ) - (×   ) - (الإشـــارة السالبة في المعــــادلة ، 

إثبات   )لو لم يخف االله لم يعصه (: مثل قولنا في   )لو  (، فكذلك  ) - (=   )+ (

  .حيث اثبت النفي و نفى المثبت  )لو لم يكن زوجا لورث  (المنفيين و في 

4-Ʋلولا أن  (:نحو )لولا  (تلازم امتناع لوجود و تحققه أداة الشرط :  القسم الراب

  .)هدانا االله لضللنا  

في ثنائية جدلية هي النفي و الإثبات و الواضح أن ابن القيم الجوزية قد وضع الشرط 

وتستمر هذه الجدلية في تمثيل الأساس . كانت مبدأ هاما من مبادƏ أصول الفقه 

  .النحوي الذي صار منطلقا تأسيسيا للدراسة الدلالية الأصولية

فإنه لم يخرج عن الاتجاه الذي رسمه ابن القيم ،  )هƖ794  ø  (و أما الزركشي  

أم الأدوات ، فهي لا تخرج عن  )إن  (إذ عد  )إذا   (و  )إن  (ة فهو يفرق بين دلال

التي  )إذا  (، وهي تدخل على المحتمل بخلاف 2الشرط و هـي مختصة بـــه

أنت طالق إذا أحمر البسر وإن دخلت الدار، : نحو  3تدخل على المحقق و المحتمل

التي أفادتها هاتين فالطـلاق الأول محقق والثاني محتمل، ومن الأحكام الدلالية 

  :الأداتين 

  حكم دلالة الاحتمال                   احتمال الوقوع  1-

  احتمال العدم                                          

  .حكم دلالة التحقق                      ثبوت الوقوع2-

                                                 
  .44، ص2بدائع الفوائد،ج -  1
  .469،ص2البحر المحيط في أصول الفقه، ج -  2
 في علم أصول الفقه،دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني مؤسسة الرسالة،   الرازي، المحصول -  3

  .58، ص3م، ج1992 -هـ 1412، 2بيروت، لبنان، ط       
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لاف بعض فإن الرازي يرى أنها تدل على العموم بخ )ما ، ومن ، وأين  (أما 

  :و جعل لها قيدان هما   1الأصوليين الذين يرون أنها تدل على معان عديدة

 .أن تكون دلالة الفعل صالحة لكل فرد  :القيøد الأول   1-

 . 2ألا يكون الفعل المسند إليها لواحد :القيد الثانøي  2-

ن ، أيان ، أي: و يبقى الإبهام و العموم صفات تميز معظم أسماء الشرط و أدواته نحو 

  .فإنها تجمع بين الاستفهام والشرط  )أي  (أما . ومتى، حيث ، كيفما 

تحقق لǖصوليين تنويع الدلالات التي بينوها من خلال النص الشرعي بالوقوف على 

ضوابطه المتعددة  وقد حدد الزركشي من خلال استقراء أحكام الشرط المتعلق بأدواته 

  :أربع دلالات هي 

 .مع ثبوت الشرط ثبوت الجزاء  .1

 .عدم الجزاء عند عدم الشرط  .2

 .دلالة النطق على الأول  .3

 . 3دلالة النطق على الثاني .4

و من هذا المنظور الذي وضع فيه الأصوليون دراستهم لتركيب ما في نص شرعي 

  :نتبين ما يلي 

الرؤية المتكاملة لعلماء الأصول عند دراسة نص ما، هذه الرؤية تأسست على  1-

 .لنحو الوظيفي ، مع ضوابط الأحكام الأصولية أحكام ا

البعد المقاصدي للحكمين النحوي والشرعي؛ إذ اتخذوا من النحو وسيلة للوصول إلى 2-

 .الأشكال الواقعة للغة 

الاهتمام بالمبحث الدلالي ، حيث درسوا بعمق مسائل الدلالة و توسعوا فيها ، وأتوا 3-

 .ثة بالجديد أفادت منه اللسانيات الحدي
                                                 

  المحصول. ذهب إليه هؤلاء أن هذه الأدوات تدل على العموم أو الخصوص أو اشتراكها فيهما والذي -  1
  .317، ص2في علم أصول الفقه، ج      

  ، وينظر أصول السرخسي،حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني، دار المعرفة 75، ص3البحر المحيط، ج -  2
  .155، ص1بيروت، لبنان، ج      

  .122، ص3، جالبحر المحيط -  3



  
  

  :الفصـــــل الثالـــــــث
  الاتجاهات التجديدية

  في النحو العربي



  
  
  
  
  
  

  محاولة إبراهيم مصطفى لتجديد النحو   :المبحـــــــــــث الأول
  براهيم أنيس لتجديد النحومحاولة إ  :   المبحـــــــث الثاني
  محاولة مهدي المخزومي لتجديد النحو  :  المبحــــــث الثالث

  محاولة شوقي ضيف لتحديد النحو:    المبحــــــث الرابـع
  محاولة تمام حسان لتحديد النحو  :  المبحث الخامـــــس

  يةالمجامع اللغوية ودورها في توجيه الأحكام النحو:    المبحث الســـادس
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  : تمǊيد 

مازلنا نسمع عن دعوة تجديد النحو وتيسيره من أولئك القائمين على خدمة اللغة من 

علماء النحو، والباحثين والمجامع اللغوية، لأجل تخليص النحو مما علق به طيلة 

  .عصور من الزمن 

في والنحو منذ تلقفته الأيدي الأولى لنحاة البصرة والكوفة خالطته بعض الآراء الفلسفية 

كثير من مسائله، أردته في متاهة التأويلات والتقديرات التي زادت من تعسيره، 

  .وجعلت مطلب فهمه بعيد المنال على المبتدئين والباحثين على حد سواء 

لم يكن التجديد حديث العصر ، بل سعى إليه كثير من علماء النحو في عصور خلت 

ومن علماء العصر . طبي وغيرهم أمثال ابن مالك، وابن هشام ، وابن مضاء القر

الحديث إبراهيم مصطفى وإبراهيم أنيس ومهدي المخزومي وشوقي ضيف وتمام حسان 

  .و غيرهم من الباحثين واللسانيين العرب وغير العرب

ولكن هل قام المحدثون بتجديد النحو ؟ وما هي وجوه  التجديد لديهم ؟ وما الذي 

محاولاتهم باستحضار الجديد في النحو أم هل أضافوه للنحو العربي ؟ وهل اتسمت  

بقيت أسيرة القراءة الناقدة التي لم تضف إلى النحو شيئا؟ وما تأثير ذلك على الأحكام 

   .؟النحوية
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  .محاولة إبراهيم مصطفى لتجديد النحو : المبحƘ الأول

لعربي  إبراهيم مصطفى هو أحد أعضاء مجمع اللغة العربي بالقاهرة ـ يَدْرُسُ النحو ا

 ويتعمق في أصوله، و يتتبعها بالنقد والتحليل، فتوصل بعد طول نظر إلى ما أسماه

  .و هي نظرة تجديدية تأصيلية ـ في نظره ـ  للنحو العربي . إحياء النحو

فهل يعد كتابه تجديدا للنحو؟وإذا كانت دعوة التجديد حديثا من قبل علماء اللغة العرب 

بي الذي ورثناه عن النحاة فيه غلو في التعقيد والإبهام  فإن معنى ذلك أن النحو العر

كما أن مجهودات كثير من أئمة النحو لم تكن مبنية على أسس علمية، أو أن النحو 

بصيغته لم يعد مناسبا لزماننا هذا علميا و تعليميا، و عليه فإننا مدعوون إلى إعادة بناء 

أما . لاب المدارس والجامعاتمفاهيمه و تبسيطها لا سيما على الدارسين من ط

  .الباحثون فعليهم أن يقرأوه و يعرفوا أسراره و خباياه 

أطمع أن أغير : " يقول.وفي كتابه إحياء النحو كان يهدف من خلاله إلى تحقيق هدفين 

منهج البحث النحوي للغة العربية، وأن أرفع عن المتعلمين إصر هذا النحو، وأبدلهم 

  .1"تقربهم من العربية و تهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها منه أصولا سهلة يسيرة 

فالكتاب :"و قد أثنى طه حسين على الكتاب إذ يراه فتحا جديدا للنحو وإصلاحا له يقول 

كما ترى يحي النحو لأنه يصلحه و يحي النحو لأنه ينبه إليه من اطمأنوا إلى الغفلة 

لقضايا النحوية التي أحياها الكتاب    ولكن ما هي ا . 2"عنـه و حسبك بهذا إحيـاء 

  وأصلحها ؟ 

إن قراءة فاحصة للكتاب توحي أنك أمام كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي؛ 

ذلك أنه عالج فيه أهم نظرية في النحو العربي وهي العامل وما يتفرع عنها من مسائل 

  .مفهوم النحو والإعراب والتعليل : ترتبط بها نحو

                                                 
  .م، ص أ1992 -هـ 1413، 2إحياء النحو، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط -  1
  .المرجع نفسه، ص ع -  2
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ƒوم النحو: الأول المطلǊمف Ý تيارƢفي الا ƉطƢ مƈ قصور في التجديد  

انطلق إبراهيم مصطفى في معالجة مفاهيم النحو من تعريف ورد عن بعض النحاة 

  .1"علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعرابا و بناء " المتأخرين مفاده أنه

الكلمات ، إلا أنه و مضمون النحو مقصور على الحركات الإعرابية التي تلتزم أواخر 

أوسع من أن يحصر في الإعراب و البناء ، إنه يتجاوز حدود الوصف الشكلي إلى 

 .  الوظائف التركيبية و الدلالية

فهذا التعريف لم ينظر إليه علماء الأصول على أنه تعريف شامل جامع، بل فيه 

يميز الشيء هو ما "ذلك أن الحد كما بينه النحاة و الأصوليون  !قصـور و أي قصور

  .  2"عما عداه، ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعا مانعا 

ما وافقت  أنها  و بناء على هذا المفهوم طرح الأصوليون كثيرا من التعريفات وأثبتوا

:  شروط الحد ، حيث نجد السيوطي يعرض حدودا للنحو و يختار منها الأصوب يقول

انتحاء سمت :" ابن جني في الخصائص  للنحو حدود شتى و أليقها بهذا الكتاب قول" 

كلام العرب في تصرفه من إعراب و غيره كالتثنية و الجمع و التحقير و التكسير       

 .3"و الإضافة و غير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة 

ع        فهذا التعريف جامع مانع، إذ جمع كل جوانب النحو وأصوله من قياس وسما

وتصريف واشتقاق وإعراب وبناء، كما ضمن العلاقات النحوية فيما بين الكلمات      

  . والجمل 

فقد أثبت ابن جني من خلال تعريفه أن النحو ليس إعرابا وبناء، وإنما هي أصول      

ومقاييس تتبع فيها وجوه التأليف والنظم ما يقوى النحو على استخلاصه من علاقات   

  .و دلالات ومعان 

فالقصور والخلل في التعريف الذي انطلق منه إبراهيم مصطفى لا في النحو ذاته و لا 

ثم إن المنهج العلمي يفرض أن تكون الفرضيات علمية حتى تكون . في فهم النحاة

                                                 
  .ص  عإحياء النحو،  -  1
  .42شرح الحدود النحوية، ص -  2
  .35، ص1الخصائص، ج: ، وينظر14الاقتراح، ص -  3
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النتائج سليمة، كما أن الاكتفاء بنص واحد و اتخاذه دليلا على فشل النحاة أمر يرفضه 

  وكان من الواجب أن يأتي على كل التعريفات التي أقرها النحاة. المنهج والعلم 

  .واعتمدوها ثم التسليم بصحتها أو فسادها 

وإن لم يكن :" و يقف محمد الخضر حسين مستنكرا من حكم إبراهيم مصطفى يقول 

المؤلف قد اطلع على ما كتبوه في شرح هذا التعريف وهو من المؤلفات القريبة المنال 

لقارƏ كتابه حق في عتبه عتبا جميلا على عدم صرف شيء من وقته في  أفلا يكون

الرجوع إلى أمثال هذه المؤلفات قبل أن يتعرض لتخطئة علماء قضوا في استنباط 

  .1"قواعد اللغة و التفقه في أسرارها وقتا طويلا

إن ما قام به ابراهيم مصطفى هو استبدال تعريف بتعريف يراه أكثر علمية ودقة  

هو قانون تأليف الكلام       :" يقول عن النحو.اه تعريفا عاما يفتقر إلى الدقة والشموليةونر

وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجمل حتى تتسق 

  . 2"العبارة ويمكن أن تؤدي معناها 

الكلمات والجمل  قد يحتاج المبتدىء إلى فهم قانون التأليف وبيانه، وكيف تكون أحوال

فاللفظ على عمومه يؤدي إلى سوء الفهم لأن هذا . حتى يحصل الانسجام و الاتساق 

التعريف يتصـف بالعمومية في مصطلحاتــه، وربما أراد المؤلف أن يمزج بين 

  .النحو والبلاغة 

  :لقد بنى ابراهيم مصطفى تعريفه على ثلاثة منطلقات أساسية هي 

  .اتساق  3-بيان ،  2-قانون ،  1-

  .فالقانون هو النظام والضوابط التي تحول دون تسرب الفساد والاضطراب  1-

  .أما البيان فهو الوضوح الذي يجعل صياغة الجملة وفقه مفهومة وبليغة  2-

  .و أما الاتساق فيمكن مقابلته بالنظم  3-

                                                 
  هـ1421ضبطه علي رضا الحسيني، الدار الحسينية للكتاب، دراسات في اللغة العربية وتاريخها، -  1

  .182ص م،2000      
  .1إحياء النحو، ص -  2



  .   الاتجاهات التجديدية في النحو العربي وأحكامه: الفصل الثالث 
  
  

 

225

 

حبه إلى فالتعريف فيه من روح نظرية النظم ما لم يقوعلى إنكاره أحد، دعا فيه صا

ربط النحو بالبلاغة، وأن دراسة النحو يجب أن تكون مرتبطة بالأساليب لا منفصلة 

  .عنها 

فالنحاة لماعرضوا لتحديد النحو لم يغب عن أذهانهم علاقته بالبلاغة، وإنما فعلوا ذلك 

ليتضح لدى المتعلم حدود النحو ولا يلتبس عليه الأمر فيخلط بين خصائص النحو 

  .ة وخصائص البلاغ

وجد في تاريخ النحو أئمة يؤلفون صنفين من الكتب ، صنف تعليمي و صنف علمي 

مثال ذلك كتابي اللمع و الخصائص لابن جني ، والعوامل المائة و الدلائل للجرجاني 

رأو عقول المتعلمين قاصرة عن إدراك هذا التعمق الفلسفي، فأجروا الكلام على " لأنهم 

م يعنون ما ذكرناه، ثم هم خوف الالتباس يصرحون في ما يسهل على المتعلمين، وه

و الذي يمكن .1"وما يقصدون من تأويل كلامهم . كتبهم الموسعة بما هو الحقيقة 

  :استخلاصه أن تعريفات النحاة للنحو كانت على صنفين هما 

الصنف الأول تعليمي، يحتاج فيه المتعلم إلى دربة و حسن فهم ، ويكون موجزا  .1

  .كل مسائل النحو غير جامع ل

الصنف الثاني، علمي، وفيه يخلص النحوي إلى وضع خلاصة أفكاره بدقة       .2

  .وعلمية، ويشمل خصائص النحو ومميزاته 

يعتقد صاحب إحياء النحو أنه استدرك ما غاب على النحاة من اهتمام بالأساليب و 

جب ، ونفي وطلب دراستها والوقوف عند غاياتها؛ فالكلام لا يخلو من استفهام و تع

وغيرها من صـور الكلام قد مروا بها من غير درس إلاĊَ مـا كان " وتقديم وتأخير

منها ماسا بالإعراب، أو متصلا بأحكامه، و فاتهم لذلك كثير من فقه اللغة و تقدير 

  . 2"أساليبها 

                                                 
  .84محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، مطبعة السعادة، مصر، ص - 1
  .3إحياء النحو، ص -  2
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فالمنهج النقدي الذي سلكه إبراهيم مصطفى تخللته ثغرات واضحة منها ما عكف على 

  ضيحه من مسلك النحاة لǘعراب الذي حصروه في الشكل بعيدا عن المعنى وقرائنه تو

غير أن المطلع على آراء ابن هشام يجد أن الرجل ربط بين المنهج الشكلي والمنهج 

الدلالي عن طريق بعث الأساليب التي تلقي بظلالها على الجهات الإعرابية حيث 

ا يقتضيه ظاهر الصناعة و لا يراع المعنى أن يراع م:" حصرها في عشر نقاط، يقول 

  . 1"و كثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك 

فابن هشام لم يقف عند شكل الإعراب بل تعداه إلى ما يتركه من أثر دلالي ، و ما تبنى 

و قد أورد أمثلة شرح فيها وجوه الإعراب .عليه العلاقات بين الكلمات داخل التركيب 

فيها على ظاهر اللفظ ولم  بłنŇيŁا أنا مورد بعون االله أمثلة متى و ه"  :المختلفة يقـول 

ينظر في موجب المعنى حصل الفساد ، و بعض الأمثلة وقع للمعربين فيه و هم بهذا 

  . 2"السبب 

من قوله  )قيما  (كان بعضهم من أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه  ما" و من أمثلة ذلك 

يا هذا كيف يكون العوج : فقلت له : صفة لعوجا ، قال  3 جاً قَيِّماًولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَ :تعالى 

قيما ؟ و ترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوين في عوجا وقفة لطيفة دفعا 

لهذا التوهم ، وإنما قيما حال ، إما من اسم محذوف هو و عامله ، أي أنزله قيما، و إما 

  .4"من الكتاب 

جج الدالة على أن النحاة لم يكتفوا بالشكل و إنما نظروا إلى المعنى و الكتاب مليƐ بالح

  . و بينوا شرفه من خلال فهم كتاب االله و كلام العرب شعرا و نثرا 

النحاة ، وبين أهميته في الكلام وأثبت أن 5و هذا الجرجاني الذي وقف عند كنه الإعراب

فليس العمل في عرف نحاتنا :" الد ميلاديقول خنابعة من البنية الإعرابية،  تمثلوا الدلالة

                                                 
  .607، ص2مغني اللبيب، ج -  1
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  2
  .2-1/الكهف -  3
  .613، ص2مغني اللبيب، ج -  4
  .42دلائل الإعجاز، ص: ينظر -  5
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وليس العامل سوى معنى قد . سوى معنى أثمرته العلاقة المجردة بين العامل والمعمول

يوسم باللفظ وقد لا يوسم في مستوى الإنجاز ولكنه معنى ثابت قار و له محل في البنية 

  . 1"النحوية الدلالية الأولى

فية في النص فيستغنى عن توفير أدوات لفظية     تصل القرينة الإعرابية ذروتها الوظي

ربط الكلمات بعضها ببعض ولا سيما عند الإبلاغ بالخبر، وإما أنها يتم بها " التي 

تتجاوز عن ذلك فلا تصرح بالرابطة معتمدة على تغيير أواخر الكلمات الذي يصبح هو 

  .  2"ذاته قرينة كاشفة لطبيعة العلاقة الحادثة بين الألفاظ

  بداية إحياء النحو كان إلƸاء لنưرية العامل : لمطلƒ الثانيا

وضع كتاب إحياء النحو كان رغبة من مؤلفه تغيير المنهج الذي ران عنه النحاة إذ أنهم 

أما :" يقول سلكوا منهجا شكليا في دراسة النحو ، و استبعدوا كل ماله صلة بالمعنى 

في تصوير المعنى وقل أن يشعرنا  علامات الإعراب، فقل أن ترى لاختلافها أثرا

النحاة بفرق بين أن تنصب أو ترفع؛ ولو أنه تبع هذا التبديل في الإعراب تبديل في 

المعنى، لكان ذلك هو الحكم بين النحاة فيما اختلفوا فيه، ولكان هو الهادي للمتكلم أن 

  .3"يتبع في كلامه وجها من الإعراب 

على نوعين؛ نوع لا تجد عناء          ة فوجدهانظر إبراهيم مصطفى إلى قواعد اللغ

صعوبة في تعلمه مثل العدد وأحكامه؛ فالنحاة لم يختلفوا فيه كثيرا والظاهر أن  ولا

  .الخلاف كان في الفروع لا في الأصول 

أما النوع الثاني، فهو يرتبط بالأحكام التركيبية و الوظائف الإعرابية كرفع الاسم      

  . ف بين النحاة حول التعليل في الرفع والنصب ، وبيان عوامل ذلكو الخلا 4.و نصبه

                                                 
  .527خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية،  ص -  1
  .72عبد السلام المسدي، العربية و الإعراب، ص -  2
  .النحو، ص هـإحياء  -  3
  .المرجع نفسه، ص د -  4
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عاب على النحاة البحث وراء أواخر الكلمات إعرابا وبناءŅ،ولو أنهم وسعوا نظرتهم  كما

لǘعراب، وبينوا دلالته على المعنى، وتتبعوا أساليب ربطه في الكلام وتركيب الجمل  

  .تعقيد قها، لما كان في النحو صعوبة وسو تنا

فالمبدأ هنا ليس رفض الإعراب، وإنما تغيير المنهج في التعامل معه ،و جعله نظرية 

  .فعالة  بتطوير أساليب الأداء الوظيفي ، وبيان الأدوارالدلالية المتباينة

هذا الاقرار بتغيير المنهج النحوي ،و استبداله بمنهج آخر أكثر علمية ودقة في معالجة 

  :أسس على مبادىء أهمها المسائل النحوية  يت

  .اعتماد الرفع علم الاسناد  .1

  .اعتماد الجر علم الإضافة بالحركة أو بالحرف  .2

وهي بمنزلة .إلغاء دور الفتحة التي هي علم النصب ، فهي الحركة الخفيفة المستحبة

؛ فقد ساوى بين الفتحة في العربية والسكون في 1السكون في اللهجات العامية

تبرنا الفتحة بمثابة السكون عند العامة فما وضع السكون في العامية، فإذا اع

  . 2الفصحى ؟

  فالعربية عرفت السكون و استعملته للوقف، وفي هذا مبحث عظيم درسه النحاة    

  .3وعلماء القراءات أسموه الوقف و الابتداء    

ت التي و قد يكون هذا الحكم تأثرا بالنظرة الجمالية التذوقية للحروف والحركا    

ثم إن . 4ظهرت في العصر الحديث صدى لدراسات علم اللغة التي تقوم على الإحصاء

الوقوف على مادة المعجم أكدت على أن الفتحة يكثر ترددها  في اللسان العربي فاستقر 

لدى المؤلف ميل العرب إلى الفتحة لخفتها مع أن كثرة الشيء لا تستدعي إلغاءه بل 

فإذا وضعنا الفتحة يإزاء الضمة والكسرة، فإن . و البقاءتفرض قوته على الوجود 
                                                 

  .إحياء النحو، ص ز -  1
  أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، ديوان  -  2

  .      77م، ص 1983-الجزائر -المطبوعات الجامعية      
  ع، وخرج آياته الشيخ زكريا عميرات، دار ينظر النشر في القراءات العشر، قدم له علي محمد الضبا -  3

  حيث بين شروطه وأنه. 177، ص1م، ج2002 -هـ  1423، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط      
  ".لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم إذ يظهر الإعجاز ويظهر القصد"        

  .30م، ص1996لنحوية، دار المعرفة الجامعية ممدوح عبد الرحمان الرمالي، العربية والوظائف ا -  4
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توازنا صوتيا يحصل في الكلام يستريح من خلاله النص؛ فالحركات جميعها تعمل 

ولعلنا نحول موقف المؤلف . على توسيع مجرى الهواء فيأخذ حيزا كبيرا عند الخروج

فية تحتل موقعا مقابلا إزاء الفتحة من موقف سلبي إلى آخر إيجابي بإعتبارها قيمة خلا

في التركيب ، إذ تتقابل الضمة التي هي علم الإسناد مع الفتحة التي هي علم النصب  

و هي مع ذلك تشرف على أوسع الأبواب النحوية تركيبا و دلالة و قد فصل الحديث 

         . 1فيه الخليل بن أحمد و بين قيمته في الكلام بذكر وجوهه المتعددة و أساليبه المختلفة

لما أقر إبراهيم مصطفى بأن الضم علامة إسناد أغفل أن هناك مضمومات لا تتحقق 

غير أنه يلتمس لرأيه هذا مخرجا بحيث أن الضمة .فيها الإسنادية نحو المنادى والتوابع 

  .2عدها علامة بناء و ليست علامة إعراب

على نقائصه إذ أنه لقد حاول استفراغ الجهد في بسط الإعراب و مناقشته و الوقوف 

انصرف إلى حصر المعنى في الإعراب فضيق دائرته، وألغى أهدافه التي يسعى إلى 

  . تحقيقها من خلال جملة القرائن المقالية و الحالية 

أما العامل فقد تصدى له وحمل إليه أدواته النقدية ووقف هدفه من أجل تخليص النحو 

ية تقصد ومطلب يسعى إليه ،ورشاد يسير خير كثير وغا" منه ومن سلطانه فهو عنده 

بالنحو في طريقه الصحيحة بعد ما انحرف عنها آمادا، و كان يصد الناس عن معرفة 

  .3"العربية و ذوق ما فيها من قوة على الأداء، و مزية في التصوير 

لقد وقف على أصل من أصول العربية و هو الدلالة على المعنى بالحركات ذات الأثر  

فهذه المعادلة التلازمية بين العامل و الاعراب فسرها ووقف . وير و الفهم في التص

  .  4"كمعرفة وصفية، فتصنيفية ، فتفسيرية " عندها بعمق استنادا إلى مرجعيته 

                                                 
  يقول . 65-64م، ص1995 -هـ1416، 5ينظر كتاب الجمل في النحو، تحقيق فخر الدين قباوة، ط -  1

  نصب من مفعول به، ونصب من مصدر، ونصب من قطع، : فالنصب أحد وخمسون وجها" الخليل     
  ونصب من المصادر التي جعلوها بدلا ... ا،ونصب من حال، ونصب من ظرف، ونصب بإن وأخوته     
  ".من اللفظ الداخل على الخبر والاستفهام     

  .63إحياء النحو، ص -  2
  .195المرجع نفسه، ص -  3
  م،1997، 4، العدد 46عبد السلام المسدي، العربية والمغالاة في الاجتهاد، مجلة القافلة، مجلد  -  4

  .29ص     
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حيث حرك القناعة الراسخة لديه بأن تفكير النحاة قاصر و عملهم منقوص من جوانب 

  عوامل على أنها موجودات فاعلة ومؤثرة عدة ـ و اعتقد جازما ـ أنهم نظروا إلى ال

  . 1وتجاهل قولهم إن العامل هو المتكلم لا غيره

ثم إنه تتبع تقسيمات النحاة للعوامل و قوانينها فعرض للتنازع والاشتغال وقوة العامل  

" المشبهة بـ "  لا" وأصل العمل، وعمل الحروف و تعدد عملها و اختلافه نحو عمل 

Ƨكما جعلوا من العامل معيارا لكتبهم و ترتيب مادتها " إن"مل التي تعمل ع"  لي .

كل جماعة تشابهت في العمل تكون أسرة واحدة ، كباب إن، و باب كان ،   : " يقول 

  .2"و تكون أداة من هذه الأدوات أوسع عملا فتسمى أم الباب 

ل الأبواب وبجملة فقد أحاط بكل جوانب النظرية و فروعها التي ألقت بظلالها على ك

النحوية فكانت منهجا في استخلاص أحكامهم، وقانونا ينصرفون منه إلى لغتهم 

فيسمعون أو يقيسون ثم يعرضون ما سمعوا وما قاسوا على ميزان النظرية ثم الأخذ به 

  .أو تركه 

  . 3كما آخذ عليهم تركهم الاستشهاد بالشعر و القراءات و إن كانت الحجة لديهم قوية

إبراهيم مصطفى قد تحامل كثيرا على النحاة في تعاملهم مع العامل   و الظاهر أن

وذهب يبحث عن منشأ فلسفة التأويل والتقدير التي لازمت العامل، فتوصل إلى نتيجة 

  .4تنقص من شأن النحاة و تحط من تفكيرهم

إن النظرة الفاحصة المتأنية في قراءة التراث النحوي تكشف لنا كثيرا من أسراره، 

لعنا على قوة التفكير النحوي، وتقودنا إلى تلمس ملامح النظرية الصحيحة         وتط

  .والمنهج الذي ارتضته للوقوف على الأحكام النحوية 

فالمرجعيات النحوية التي تعج بها النصوص تسوق إلينا فهما علميا دقيقا و ثابتا لا 

  امل في الرفع نفسهليست عو" يتسرب إليه الخلل و الاضطراب ، ففكرة العوامل 

                                                 
   1وشرح الكافية، ج. 111، ص1الخصائص، ج: والرضي الاستربادي، ينظر قال بهذا ابن جني -  1

  .65ص      
  .28إحياء النحو، ص -  2
  .30المرجع نفسه، ص - 3
  .77محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، ص -  4
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وإنما هي عوامل في وجوب الرفع  فليست هي التي رفعت وجرت وإنما هي التي     

  .1..."أوجبت هذه العلامات،الرفع والنصب والجر وهذا الإيجاب أثر لها لايتخلف عنها 

إن ما وقع فيه إبراهيم مصطفى من عجل في إصدار الأحكام والانسياق وراءها كان 

والنحاة :" ع إلى نصوص مبتورة ، فهو قد أخذ عن الرضي قوله ناتجا عن الرجو

وإن " و بقية النص يجلي غموض الفهم .2"يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية 

  . 3"كان علامة لا علة، ولهذا جعلوها عاملا 

فكلمة النحاة التي وردت في النص ليست على سبيل الإطلاق، و إنما بعض النحاة الذين 

ثم إنه وقف موقف الرافض من المسائل النحوية التي وقع .بالفلسفة و علم الكلام  تأثروا

فيها خلاف النحاة، وبذلك يمكن وصف منهجه النقدي على أنه منهج مبني على 

  . الافتراضات

و محصول القول إن إبراهيم لم يكن مجددا بل كان محييا لنحو قديم ولآراء مسبوق 

؛ فقد وقف قطرب عند الحركات الإعرابية، كما وقف ابن الإعراب والعامل: إليها نحو

  .مضاء عند نظرية العامل ودعا إلى إلغائها 

إنما تكون بالرأي الجديد و لا يمكن أن تكون بالرأي القديم لأنه هو " فمحاولة التجديد 

  . 4الذي يراد إحداث التجديد فيه

بيق وحسبنا أن نعد مثل هذا ومن ثم فإن مساره النقدي اتسم باختلاف في المنهج والتط

ومع كونه مجرد محاولة جريئة أخفقت .العمل اجتهادا رياديا يستحق التشجيع والتنويه 

في تحقيق الأهداف التي رسمها صاحبها في البدء ، فإنها لا تخلو من آراء سديدة       

  .و ملاحظات غاية في الأهمية 

  .النحو محاولة إبراهيم ƈنيƧ لتجديد : المبحƘ الثاني

                                                 
  .83محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، ص -  1
  .32و، صإحياء النح -  2
  .52، ص1شرح الكافية، ج -  3
  .68م، ص1995حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -  4
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أنيس واحدا من العلماء اللغويين الذي حملهم الطموح إلى تغيير في النحو  كان إبراهيم

العربي من أجل التخفيف من صعوبته، وإبعاد الدارسين عن خطر التأويل والتقدير إلا 

  .من أستاذه إبراهيم مصطفى  –أنه لم يكن أقل شأنا في محاولته لتجديد النحو 

نظرته الناقدة لتشمل مسائل شتى من النحو وينال بها حظ وإنما حاول أن يوسع 

ولكن بم اتصفت محاولته ؟ وما وجه التجديد فيها ؟ وهل غيرت هذه المحاولة . التجديد

  من طبيعة الأحكام النحوية ؟

  .نشƉة اǕعراƒ وإنكار دورǇ في المعنى: المطلƒ الأول

أن دراسته هذه لم  معترفا" ة من أسرار اللغ"يصرح ابراهيم أنيس بهدف تأليف كتابه 

تكن لتغيير الأصول ، أو تغيير المنهج ، بل البحث في استقصاء علمي عن تاريخ 

ولسنا هنا نهدف إلى : "يقول. وإثبات وجوده. الإعراب و ظروف نشأته، وأصوله

التغيير أو التحوير في تلك الأصول الإعرابية، كذلك لا نرمي بالبحث في نشأة 

تنباط خطة دراسة لها، تيسر من أمرها على المتعلمين والناشئين، بل الإعراب إلى اس

كل الذي يعنينا هنا هو هذا البحث العلمي في نشأة هذا الإعراب ، ونصيب العرب 

القدماء منه ، والصورة التي كان عليها في العصر الجاهلي و صدر الاسلام بين 

  .1"الفصحاء من أصحاب اللغة 

كثير من النصوص التاريخية التي تبين نشأة الإعراب        وقف إبراهيم أنيس على 

والنحو في ظل الدراسات القرآنية لما فشا اللحن بين الناس، وشكك في كثير من 

. الروايات بل وقف منها موقف الساخر المستهزƏ ووصفها بأنها قصص مسلية طريفة 

لكلام من ظواهر وأنها من اختلاق النحاة، فقد حاك خيوطها أناس برعو في فن ا

  . 2متناثرة في شبه الجزيرة العربية

وقد سلكوا هذا المسلك للرفع من قيمة لغتهم، وضبط أحكامها والدفع بالقواعد لأن تكون 

  .مطردة 

                                                 
  .211م، ص1994، 7ط-القاهرة -نجلو المصريةلأمن أسرار اللغة، مكتبة ا -  1
  .198المرجع نفسه، ص -  2
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إن خلق القواعد :" يقف علي عبد الواحد وافي من هذا الرأي موقف المستغرب، يقول

ير في التاريخ، ولا يمكن أن يفكر خلقا محاولة لا يتصورها العقل، ولم يحدث لها نظ

فيها عاقل أو يتصور نجاحها ، فمن الواضح أن قواعد اللغة ليست من الأمور التي 

  . 1"تخترع أو تفرض على الناس ، بل تنشأ من تلقاء نفسها و تتكون بالتدريج 

 Ɣيتعج ǐالذ ƻيƱعبد الل Ɨحماس Ɣو إلى الاتجاه نفسه يذه " ǐالذ Ɣلهذا الاتفاق المري

 Ɨو ثم ، ƻفيها خلا ƗلƋلاق ، فكل مسƱǗعلى ا Ɣير بين النحاة العرƲله ن ƚلم يحد

اتهام متبادل بين فرقهم في الروايƗ و الشواهد و بينهم أخذ وردŋ مستمران، فكيƻ سكتوا 

  . 2"سكوت الموتى عن التواƌƱ الذǐ لم يحدƚ له مثيل 

ذهب قطرب ودعمه بالأدلة لقد غالى إبراهيم أنيس في إنكاره الإعراب، إذ أحيا م

التاريخية، كما سمحت له معرفته الواسعة بعلم الأصوات واللغات السامية والأجنبية إلى 

سوق الشواهد الكثيرة و تحليلها للوصول إلى أن الإعراب لا يدل على معنى، بل لا 

  : ومن الأدلة التي وقف عليها نذكر مايلي .3يعدو أن يكون وصلا في الكلام شعرا ونثرا

نحو السريانية والعبرية والآرامية، واستنادا إلى  ø الرجوƱ إلى اللƸاƖ السامية 1

دراسات بعض المستشرقين للبحث في المسألة، فقد توصل هؤلاء إلى أن الإعراب من 

  الظواهر اللغوية القديمة التي احتفظت بها العربية لما انعزلت في شبه الجزيرة العربية 

يكن كافيا لدى إبراهيم أنيس، بل راح يبحث في اللهجات العربية  إلا أن هذا الدليل لم

ليس من المعقول أن نزعم أنه كان كله من نسج خيالهم  :" يقول . ولم يقف على أثر

وأنهم اخترعوه اختراعا، أو ارتجلوا قواعده ارتجالا، دون أساس اعتمدوا عليه  ودون 

  . 4"من العرب في صدر الاسلام  سمـاع بعض ظواهره على الأقل من أفواه الفصحاء

                                                 
  .213م، ص1945القاهرة، -الفجالة -فقه اللغة، دار النهضة للطبع والنشر -  1
  .268العلامة الإعرابية بين القديم والحديث، ص -  2
  .256-220من أسرار اللغة، ص: ينظر -  3
  .216المرجع نفسه، ص -  4
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و يرى رمضان عبد التواب أن إبراهيم أنيس لم ينظر في كل اللغات السامية، إذ أهمل 

الأكادية والحبشية و الأوغاريتية مع أن هذه اللغات الثلاث من أهم اللغات السامية في 

  .1"موضوع الإعراب 

وا باليونانية التي تضع رموزا ويذهب إبراهيم أنيس مذهبا آخر، إذ يرى أن العرب تأثر

والذي نعجب له أنه يقر بالإعراب في . في آخر الأسماء للتمييز بين حالات الاسم 

  !اللغات الأجنبية و ينفي أثره في العربية

لم تكن العربية تفتقر إلى مثل هذه الرموز الفاصلة بين حالات الاسم المختلفة، كما أن 

فلكل لغة خصائصها الشكلية        .ه في اليونانية طبيعة الاسم فيها يختلف عن طبيعت

  :و الوظيفية، ولذا نستبعد مثل هذا الدليل، بل و نضعفه من وجهين 

في اليونانية حروف تلحق الاسم، أما "  CASES" إن ما أسماه إبراهيم أنيس  -أ

   على حرية بناء الجملة العربية ، "الإعراب فحركات تلحق أواخر الكلمات و تساعد 

بل إذا كانت اللغة قابلة للتأثير .2"و أن الجملة العربية لهذا السبب كانت تقال بأوجه عدة 

و التأثر، فإن الأولى أن تتأثر بالساميات التي تقاربها في كثير من الأنظمة الصوتية   

  .والصرفية والنحوية 

هريا عن قواعد قواعد اللغة العربية تختلف في طبيعتها و مناهجها اختلافا جو" إن  -ب

اللغة اليونانية ، فلو كانت قواعد العربية قد اخترعت على غرار القواعـد اليونانيـة 

  .3"لجاءت متفقة معها، أو على الأقل مشبهة لها في أصولها ومناهجها 

بن العلاء أنه كان يقرأ بتسكين  ما روي عن قراءة  أبي عمر :ø القراءاƖ القرƆنية  2

  غير أن هذا الرأي فيه خلاف بين القراء . من الآيات القرآنيةالكلمات في العشرات 

حيث يجعله ابن جني بين الروم  4والنحاة، فما يسميه القراء وقفا يسميه النحاة اختلاسا

  .وبهذا يكون الدليل عليه لا له  1والإشمام

                                                 
  . 383-382و ص 374م، 1999-هـ1420، 6ط-القاهرة -فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي -  1
  .395المرجع نفسه، ص -  2
  .213لي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، صع -  3
  عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا" والاختلاس يعرفه ابن الجزري بأنه. 238من أسرار اللغة، ص -  4
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جواز سقوط الحركات في الوقف و في الشعر ، وما تحريك  :ø الدليل الصوتي  3

  .2ر الكلمات إلا صورة للتخلص من التقاء الساكنينأواخ

ويمثل التنوين والمقطع جزءا من الانسجام الصوتي الذي يحصل بين الحركة وما 

فإذا سلمنا معه بهذه الفرضيات فإننا لا ننكر أن اللغة آلة في أيدي المتكلم . يجاورها

تساعد على  يوجهها كيفما شاء، فهو يجعل من الحركات و الحروف رموزا دالة

الكثير من الظواهر "الاتصال و التبليƸ، كما أن نظام المقاطع في العربية يقوم بتفسير 

القاعدي ، البنى الصرفية والأسلوبية مما يوجه  اللغوية في ميادين متعددة؛ التركيب

  .3"الدلالة و يصحح الكثير من مسارات أنظمة العلل النحوية وتوجهاتها المنطقية 

بيل التعسƻ أن نحƮر دور الحركƗ في المجال الƮوتي دون مراعاة و لعله من ق

ǁالمجال الدلالي، فذل "    Ɨالحديث Ɨويƺالل Ɲالمناه Ƈفي ضو ǐوƺأمر يرفضه الواقع الل

اعتمادا على استقراƲ Ƈواهر اللƗƺ نفسها، و بعيدا عن و التي تقوم على وƻƮ الحقاƑق 

نسجام قانون صوتي لا يجوز تعميمه بهذه فالا . 4"التحليل العقلي و التفسير المنƱقي

  .5الصورة و لا يمكن أن يكون بديلا للحركة الإعرابية 

ثم إن الكلمات التي نسكنها أو نقف عليها ليست شيئا إذا ما قيست بالمعجم اللغوي 

  .العربي الضخم 

                                                                                                                                                    
  التمهيد في علم التجويد، تحقيق غانم قدوري". يحكم السامع له أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة الوزن      
  وقد روي أن أبا عمرو بن العلاء قرأ .73م، ص1997-هـ1418، 4ط-حمد، مؤسسة الرسالة بيروت     
  .ولكن نقل عن سيبويه أن ذلك اختلاس )بَارƁئċكſمْ (: بتسكين الهمزة في" فَتŹوبُوا إلَى بَارƁئċكſمْ : "قوله تعالى     

  .73، ص1الخصائص، ج: ينظر -  1
  .254ينظر من أسرار اللغة، ص -  2
  ليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع  عبد القادر عبد الج -  3

  .50م،ص1998-هـ1419، 1ط-عمان -      
  -القاهرة -محمد محمد داود، الصوائت والمعنى في العربية، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع -  4

  .65م، ص2001     
  ينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديثة، حوليات محمد صلاح الدين بكر، نظرة في قر -  5

  .24م، ص1984، سنة 20كلية الآداب، جامعة الكويت، العدد       
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ومثل هذا الافتراض لا يتساوق مع الأساليب العربية، وقد تلتبس علينا الأغراض 

، وماأجمل السماء ؟،  !ما أجمل السماء: لاغية كالتعجب و الاستفهام و النفي في نحوالب

  .وما أجمل السماء 

قرينة الرتبة وقرينة السياق على بيان المعنى : ومن غير الواضح أن تقوم قرينتان هما

  . كل المعنى الذي تحمله اللغة بتراكيبها المتعددة 

. غربي الذي يقوم فيه المعنى على الرتبة المحفوظة و لعلنا نلمس تأثر أنيس بالنحو ال

فلا يقوم في وهم و لا يصح في عقل أن نطلب المعنى من جوانب شتى بالاستناد إلى 

قرينتين فقط، فهما غير كافيتين لتحديد مفهوم الجملة لا سيما إذا كانت المعاني متكافئة  

 زيد قائم، إن زيدا قائم : جمل نحوإذ لا يقوى العامي على إدراك الفروق المعنوية بين ال

فهذا الفيلسوف الكندي غاب عنه ما تقصده العرب بهذه التراكيب، وظنه . إن زيدا لقائمُ

ركب الكندي المتفلسف إلى أبي : "أنه قال " حشوا ، و فيما روي عن ابن الأنباري 

موضع  فقال له العباس في أي. إني لأجد في كلام العرب حشوا : "العباس، وقال له

إن عبد االله قائم ثم : عبد االله قائم، ثم يقولون : أجد العرب يقولون : وجدت ذلك ؟ فقال 

بل : إن عبد االله لقائم، فالألفاظ متكررة والمعنى واحد ، فقال أبو العباس : يقولون 

إن : عبد االله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم : فقولهم . المعاني مختلفة لاختلاف اللفظ 

جواب عن إنكار منكر . إن عبد االله لقائم: االله قائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم عبد 

وإذا كان . فما أحار المتفلسف جوابا: قال.قيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني 

بالعامة ؟  ŻưنŁƿŽالكندي يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو معترض، فما 

  .1"ممن لا يخطر شبه هذا بباله ؟ ومـن هـو في عـداد العامة

إذ لا غنى للمعاني الملتبسة عن الحركات الإعرابية إذ يزيل غموضها، ويجلي الفهم     

وقد أدرك الزجاجي الفرق بين الاستعمالين؛ الاستعمال الذي لا يحتاج في فهمه إلى 

: قي يقولإعراب، والاستعمال الذي لا يستغنى فيه عن الإعراب مهما كان مستوى المتل

فأما من تكلم من العامة بالعربية بغير إعراب فيفهم عنه، فإنما ذلك في المتعارف "

                                                 
  .242الدلائل، ص -  1
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المشهور والمستعمل المألوف بالدراية، ولو التجأ أحدهم إلى الإيضاح عن معنى ملتبس 

  .1"بغيره، من غير فهمه للاعراب لم يمكنه ذلك 

ه ميزة خاصة بالعربية دون و بالمقابل نجد ابن فارس يرتفع بالإعراب، و يرى أن

و للعرب في ذلك ما ليس لغيرها ، فهم يفرقون بالحركات   :" غيرها من اللغات يقول 

مفتح لǔلة التي يفتح بها ، و مفتح لموضع الفتح ،   : و غيرها بين المعاني ، يقولون 

و مقص لآلة القص ، ومقص للموضع الذي يكون فيه القص ، ومحلب للقدح يحلب فيه 

  .2..."محلب للمكان يحتلب فيه ذوات اللبن  و

لقد بان الغرض ووضح القصد الذي من أجله اهتمت العرب بالإعراب ، وأن إلغاءه 

  .غلو في التجديد وتنكر لقوانين اللغة وهدر لكثير من معانيها 

فالدرس العلمي يتعارض و المبالغة في التمسك بالإعراب و جعله الغاية القصوى للنحو  

كاره بدعوى تخليص النحو من التعقيدات ؛ فالنظرة الصائبة تدعوإلى الاعتدال في أو إن

التعامل مع قواعد العربية و منها مسألة الإعراب إذ علينا أن ننظر إليها بقدر ما تخدم 

  .3"أشرف من الخادم-لا شك –أن الألفاظ خدم للمعاني و المخدوم" المعنى،ذلك 

من ضمن قرائن لفظية و معنوية كثيرة " رينةلفظية فالحركات الإعرابية ليست إلا ق

أخرى توازيها أو تفوقها أهمية كالرتبة والأداة والإسناد وقرائن التخصيص والمعنى 

  .4"المعجمي والمنطقي والتقسيمي والتصريفي 

  

  .التجديد في بعƭ المساƏل النحوية عند إبراهيم ƈنيƧ : المطلƒ الثاني

                                                 
  .99الإيضاح، ص -  1
  .191الصاحبي في فقه اللغة، ص -  2
  .221، ص2الخصائص، ج -  3
  " تيسير النحو" ي الجديد لتجديد النحو العربي، أعمال ندوةعبد الجبار توامة، المنهج الوظيفي العرب -  4

  وتعود هذه الفكرة لتمام حسان الذي  .285ص -الحامة الجزائر -2001أفريل، 24-23المنعقدة في       
  .192اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ينظر.قال بتضافر القرائن      
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وجه إلى الإعراب وإنكار دوره في المعنى، بل لاحظ أن لم يكتف إبراهيم أنيس بالت

بعض قواعد النحو تحتاج إلى إعادة نظر ، وتقويم فكر نذكر منها ، التنوين ، والمثنى  

 .وجمع المذكر السالم ، والقياس

  :ø ƈ التنوين 

يقف ابراهيم أنيس عند ظاهرة التنوين في العربية ، لأجل الحصول على ما يخدم 

اء به النحاة العرب ، فلم ينف عنهم ما قالوه ، بل جعل منه دليلا صوتيا طرحه بما ج

ويمضي مفسرا . يدعم به رأيه ، ولعله يراه أقوى دليلا لأنه نابع من صميم قواعد النحو

  :أما الاسم المنون فيحتاج منا إلى تفسيرين :" وجوده، يقول 

تتحرك حين يليها مباشرة حرف أغنانا عنه النحاة حين قرروا أن هذه النون : ƈحدهما  

أما التفسير الثاني الذي يحتاجه الاسم ... ساكن وسموا هذا أيضا بالتقاء الساكنين 

المنون، فهو خاص بالحركة التي قبل نون التنوين، إذ يجعلها النحاة حركة إعراب تعبر 

  .1"عن الفاعلية أو المفعولية 

، حيث وجد أن النحاة يحذفون نون  فقد ربط إبراهيم أنيس التنوين بنظام المقاطع 

إلا أنه لا  2التنوين لالتقاء الساكنين ، وأن مثل هذا الحذف كثير ، فكاد يكون  قياسا

  .يمكن أن يكون مطرد ا في كل اللغة 

ويعجبني تفسير صاحب :" و يلتقي أنيس مع إبراهيم مصطفى في تفسيره للتنوين، يقول

  .3"ن على أنه علامة تنكير إحياء النحو لظاهرة التنوين حين بره

و يحلو له أن يكون أمينا للمنهج التاريخي، الذي وظفه في كثير من القضايا التي 

أخضعها للدرس والتحليل والنقد؛ فالمثنى بحالته الإعرابية عبارة عن لهجات لقبائل 

وأن النحاة حين هموا بوضع " مختلفة، فكل قبيلة تلتزم صيغة واحدة من صيƸ المثنى 

                                                 
  .260-259من أسرار اللغة، ص -  1
  .160، ص5رح المفصل، جينظر ش -  2
  .158من أسرار اللغة، ص -  3
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اعدهم وجدوا الصيغتين موزعتين بين القبائل، وخصوا الصيغة التي بالألف لحالة قو

  . 1"الرفع ، و الصيغة الأخرى لحالتي النصب والجر 

و ينكر أحمد مختار عمر على أنيس إرجاعه كثيرا من قضايا اللغة إلى اللهجات أو 

د اللغات وحده  بل لا يمكن أن ينسب إلى اختلاف اللهجات أو تعد:" تعدد اللغات يقول 

لا بد أن يفتƫ وراء هذا الاستخدام عن أسباب فنية استوجبت اختيار الجمع المعين في 

الموقع المعين دون غيره فما بالك إذا كان هذا النص قد استجمع كل مقومات البلاغة  

  .2"وبلƸ الذروة في إعجازه الفني

، مهملا الدراسة الوصفية فالرجل وقع في أسر المنهج التاريخي فأخطأ جادة الصواب

الآنية ؛ فالمنهج الذي اعتمده مخالف لمنهج النحاة العرب ، بل مناقض له إلى مثل هذا 

إن : وإن أردنا مزيدا من الدقة و التحقيق قلنا :" يذهب عزالدين المجدوب إلى القول 

على ابراهيم أنيس قد أثر فيه المنهج التاريخي تأثيرا جعله يبنى قوله في الإعراب 

أساس معطيات اللسانيات التاريخية ليعيد النظر في معطيات تم استقراؤها من وجهة 

 .3"نظر آنية من قبل النحاة العرب 

 

 
  

 ǎكر السالم و الحكم النحوƤالم Ʋالجم ø ƒ:  

ينظر أنيس في الجمع المذكر السالم ، ويلحـق دليل إعرابه بالحروف بالمثنى ، ويذكر 

، ويسوق شواهد من القرآن 4"جمع من الناحية الصوتية لا فرق بين صيغتي ال" أنه 

  :للاحتجاج به على أن  العرب استعملت للجمع صيغة واحدة من ذلك قوله تعالى 

                                                 
  .271من أسرار اللغة، ص -  1
  203م، ص2001-هـ1421، 1القاهرة، ط - دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءته، عالم الكتب  -  2
  ، م1998،  1المنوال النحوي قراءة لسانية جديدة، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، سوسة، ط -  3

  .32-31ص      
  .272من أسرار اللغة، ص -  4
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َوالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ والْمُؤْتُونَ الزَّكاَة1  و قوله:  إنَّ الَذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا

  .2 والصَّابِئُونَ والنَّصَارَى

فالفرق الدلالي بين الصيغتين بَيŎنņ، وقد وضحه المفسرون، وأثبته الطاهر ابن عاشور 

طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد ، " في أن العطف بالنصب 

على أمثالها، فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح، والرفع 

ا ذلك في النعوت المتتابعة سواء كانت بدون عطف على الاستئناف للاهتمام، كما فعلو

المعطوفتين الواحدة بالنصب        " المؤتون" و " المقيمين " فالصيغتان  3"أم بعطف 

مما يجري على قصد التفنن عند تكرر " و الأخرى بالرفع، تفسران على أنهما 

  .4"المتتابعات 

شكالا لورودها في حالة رفع يرى ابن عاشور أن فيه إ" الصابئون " و أما إعراب 

وقد وضع لها وجوها إعرابية بمراعاة " . إن" بالواو وفي الظاهر معطوف على اسم 

  .البيان؛ فجوز وقوعها استئنافا بيانيا ناشئا على تقدير سؤال يخطر في نفس السامع

  . 6  5 ولوَْ أَنَّ أهَْلَ الكِتاَبِ آمَنُوا واتَّقَوْاو يجوز أن تكون مؤكدة لجملة 

  .7الَّذِينَ هَادُوا  و المرجع لديه أن تكون معطوفة على مبتدأ 

       على الرغم من أن هذا الاستعمال غير شائع إلا أنه يعد من الفصاحة و الإيجاز،

                                                 
  .162/النساء -  1
  .69/المائدة -  2
  .29، ص6التحرير و التنوير، ج -  3
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  4
  .65/المائدة -  5
 .268– 267، ص6التحرير والتنوير، ج -  6
  .269، ص6المصدر نفسه، ج -  7
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و أتي باسم إن  )إن  (أنه إذا أتي بكلام مؤكد بحرف " والشائع في كلام العرب   

طوفا هو غريب في ذلك الحكم جيء وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها مع

بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا عطـف الجمل لا عطـف 

  .1"المفردات فيقدر السامع خبرا يقدره بحسب سياق الكلام 

إفراد الممدوح بمدح " ويرى الفراء أن العرب تنصب على المدح والذم وسنتها في ذلك 

  .2" مجرد غير متبع لأول الكلام

فعدها القرطبي مرفوعة بالابتداء، والخبر محذوفا لدلالة الثاني " الصابئون " أما لفظة 

  .3"فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم و الخبر "عليه، 

أما ابن النحاس فيذهب مذهبا، يرى فيه، أن النحاة انتهوا إلى تقدير صورة مثالية لمعنى 

إن الذين آمنوا والذي هادوا من آمن باالله منهم وعمل صالحا فلهم "يرها الآية وتقد

  .4"أجرهم ، و الصابئون و النصارى كذلك 

إن ما توصل إليه إبراهيم أنيس من نتائج لا يمكن وصفها بأنها نتائج كاملة و نهائية ـ 

 كما يتصورها ـ بل فيها من النقص والاضطراب ما كشف عنه مهدي المخزومي     

و بينه بالوقوف على الشواهد التي ساقها للاستدلال على مذهبه فأمثلة الوقف كانت كلها 

مما يؤيد رأي القدماء أن الإعراب أصل في   5أفعالا و لا وجود لاسم واحد سكن آخره

  .في الأسماء، وأنه سيق للدلالة على الفاعلية و المفعولية 

ي باستخلاص الشواهد والوقوف و مع براعة إبراهيم أنيس في شرح القانون الصوت

الذي ذهب إليه الدكتور، فوقوع "على جزئياتها، غير أنها لا ينطبق عليها الأصل 

ونحوه مما لا ينطبق " لواقع "الضمة في الكسر بعد الكسرة في القاف في قوله تعالى 

                                                 
  .271-270، ص6التحرير والتنوير، ج -  1
  .41، ص1ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها، ج -  2
  .246،ص6تفسير القرطبي، ج -  3
  .276، ص1ابن النحاس، إعراب القرآن، ج -  4
  هـ 1406، 3ط-لبنان -مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،  دار الرائد العربي بيروت -  5

  .255، صم1986      
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 لأن العرب تستثقل كسرة بعدها ضمة .1"عليه القانون الصوتي الذي استند إليه الدكتور

  .2وضمة بعدها كسرة 

فالحل البديل لم يعد مطردا كما أراده إبراهيم أنيس، ومثل هذا الخطأ وقع فيه النحاة من 

  .قبل لما قاسوا بعض القواعد على بعض وجعلوها مطردة 

ثم إن الرجل راح يلتمس مخرجا حتى يتجنب الوقوع في تناقض، فانصرف إلى الشعر 

لى الشعر قد لا ينطبق على النثر، مع العلم أن سقوط يلتمس فيه جديدا، لأن ما ينطبق ع

  .الحركات في الكلمات الشعرية يفسد الوزن و الموسيقى 

ǎو الحكم النحو Ƨالقيا ø øج:  

القياس اللغوي والقياس الخاطƐ الذي :عرض إبراهيم أنيس لنوعين من القياس هما 

وقد وقع في الخلط . ديتسم بالفردية ، ويخالف النظام المعمول به في قياس الشواه

بينهما والذي قاده إلى ذلك هو مسيرة عمله ومنهجه الذي يتجه فيه من اللغة العربية إلى 

اللغة العامية ومن القواعد الجماعية المضبوطة إلى نظائر فردية قد تكون صائبة أو 

فهذا التوجه أوقعه في اضطراب بل و عدم تمييز بين فكرتين هما في الأساس . خاطئة 

لا يميز بين القياس " نفصلتين بحكم خصائصهما المبدئية و توجهاتهما النهائية فهو م

باعتباره مظهرا من مظاهر تجليات اللسان في حدث كلام فردي، و هو القياس الموافق 

لما درج عليه الناس في كلامهم، و بين القياس الخاطƐ؛ أي الحدث الفردي العيني الذي 

نظام العامل آنيا في تلك اللحظة و إن كان هذا الخطأ يفسر يكون خاطئا لأنه يخالف ال

بعض الظواهر الزمانية ، و لا يمكن أن نجمع بين وجهتي النظر تحت باب واحد دون 

  .3"تمييز

ثم إن إبراهيم أنيس لا يعترف بوجود فوارق في القياس سوى تقدم الزمن الذي جعل 

و لا فرق بين قياسنا و : " ك يقولمنه قرينة للحكم على صحة هذا القياس و فساد ذا

قياسهم سوى أن عملهم قد تقدم به الزمن فاعتبره العلماء صحيحا مقبولا ودونوه في 

                                                 
  .252مدرسة الكوفة، ص -  1
  .202، ص1أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج -  2
  .33المنوال النحوي، ص -  3
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معاجمهم ، على حين أن قياسنا الخاطƐ الآن يأباه اللغويون و يعدونه من الأخطاء التي 

  .1"يجب أن نتحاشاها و نتجنبها 

بين القدماء والمحدثين، يخلص إلى لقد زج هذا النص بالنحو وأصوله في صراع 

التحكم في أداة المعرفة اللغوية وتوجيه النحو وفق المسار المرغوب فيه، والذي يدعو 

إليه الدرس اللساني الحديث؛ وعلينا أن ندرك أن المنهج الذي اعتمده النحاة غير المنهج 

. ن حتما مختلفةو ما دام المنطلق مختلفا ، فالأهداف تكو.الذي يسير عليه المحدثون 

في تقعيد لغتهم وضبط أحكامها وصولا إلى بنية صالحة لǖخذ بها    " فالعرب برعوا 

والسير على مثالها واعتمدوا في الأساس على المنهج المعياري، و لكنهم في وسط 

الطريق كانوا يلجأون إلى مناهج فرعية أخرى لصعوبة تطبيق هذا المنهج في كل 

  . 2"الأحوال 

اءة الناقدة لتراثنا العربي من منظور اللسانيات الحديثة يجب أن يحاط بالدقة     إن القر

و الحذر الشديدين من الوقوع في مزالق الدراسات الغربية ، فيجذبنا الإعجاب بإلحاق 

اللغة العربية باللغات الأجنبية و ننصرف إلى الأخطاء التي وقع فيها النقد اللغوي 

  . حو العربي مع تجاهل الفارق اللغوي بين النحوين الغربي و نصحح وفقها الن

لا نراه نحن كذلك ، لا سيما إذا  3"نقلة نوعية في تناول التراث " إن ما عده بعضهم 

نظرنا إلى نتائج المنهج السلبية و التي لمسنا آثارها من بداية نشأة الإعراب إلى غاية 

  .الوقوف على القوانين الصوتية 

ه من بيان إخفاق إبراهيم أنيس في التجديد، إلا أنه برع في ميدان و مع ما ذهبنا إلي

الصوتيات التي بلغت عنده حد التنظير، وكذا الاطلاع الواسع على الدراسات اللسانية 

  .الغربية 

 Ƙالثال Ƙومي لتجديد النحو : المبحƦƢالم ǎدǊمحاولة م.  

                                                 
  .44من أسرار اللغة، ص -  1
  .11م، ص1999-القاهرة -كمال بشر، اللغة بين الوهم وسوء الفهم، دار غريب -  2
  .30المنوال النحوي، ص -  3
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لم يكتب لها النجاح؛  "إبراهيم مصطفى "أدرك مهدي المخزومي أن محاولة أستاذه 

الذين رفضوا أي تغيير لǖصول النحوية، وكانت  1حيث عصفت بها رياح السلفيين

اتهاما و استعداء، فلم يحسن الدارسون استقبال محاولته الأصيلة، فكان " ردود فعلهم 

ذلك خيبة أمل له قعدت به فيما أظن عن أن يواصل ما بدأ به فيتناول الفعل بالدرس،  

  .2"أمله في ثنايا ردود الفعل السود وانطوى 

و أعقبت هذه المحاولة محاولات كثيرة، و لكنها لم تأت بشيء؛ حيث أبقت على  

فهل نجح المخزومي فيما عجز عنه الآخرون؟ و بم اتسمت .3سلطان النحو القديم

محاولته ؟ وما هي الأسس التي انطلق منها للتجديد ؟ وهل كان لأستاذه إبراهيم 

  تأثير على ما طرح من أفكار ؟ وما تأثير هذا التجديد على النحو وأحكامه ؟مصطفى  

  إلƸاء نưرية العامل:المطلƒ الأول

نظر مهدي في النحو العربي، ورأى أن من أولى الأولويات في إصلاح النحو         

ولكن كيف . وتخليصه مما لحق به في فترة تطوره، هو إعادة النظر في نظرية العامل

  ل مع هذه المسألة التي تعد جوهر النحو و نواته ؟تعام

الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه "  في النحو العربي نقد وتوجيǈ: " يذكر في مقدمة كتابه

أن أخلص الدرس النحوي من سيطرة المنهج الفلسفي " من خلال تأليف هذا الكتاب هو 

قد  - رحمهم االله–اة عليه، وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل، وكان النح

جعلوا من هذا المنهج منطلقا لأعمالهم، ومن هذا العامل محورا لدراستهم، وكان 

إصرارهم على هذا قد أوقعهم في مشكلات كثيرة اتعبوا أنفسهم في محاولة التغلب 

  .4"عليها، وأتعبوا بها الدارسين 

                                                 
  .خزومي ويقصد به التقليديين من النحاةمصطلح ذكره مهدي الم -  1
  -هـ1421الإمارات العربية المتحدة،  -أبو ظبي–مهدي المخزومي، قضايا نحوية، المجمع الثقافي  -  2

  .29م، ص2003      
  أمين الخولي، عبد الستار الجواري، أحمد السيد، عبد الرحمن أيوب، فؤاد : من هذه المحاولات نذكر -  3

  ...براهيم أنيس، شوقي ضيفعبده، إ      
  .16بيروت، ص -في النحو العربي نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية -  4
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ي تعرƯ لها الجملƗ فتمسǁ النحاة بالعامل جعلهم ينƮرفون عن اǗلمام باǕساليƔ الت
فجاƇ عملهم مقƮورا ...أثناƇ التƋليƻ من نفي ،و استفهام ، وتعجƔ ، وتوكيد ، وقسم ،

  .على البحƚ وراƇ العلل و تفسيرها دون تجاوز ما يتعلق بالعمل والعامل 
ويرى أنه من الضروري أن نتجه لما هو أهم من الإعراب والعامل، وهو ربط النحو 

فكرة كان قد دعا إليها إبراهيم مصطفى، وأكد على أهميتها في بعلم المعاني وهذه ال

  .النهوض بالنحو، وكشف الأساليب الرفيعة التي ينطوي عليها الكلام العربي 

لقد كان النحو عند كثير منهم أداة في يد المتعلم ، ولذا يجب اطلاعه على مثل هذه 

من المشتغلين بالنحو إلى اتباع التأثيرات التي يحدثها العامل ، فصرفوا بذلك نظر كثير 

التغيير الذي يحدث لأواخر الكلمات في التركيب ؛ فغلبوا بذلك النظرة الشكلية على 

؛ إذ لم يكن المعنى لديهم هو هدفهم الأساسي ؛ و على الرغم من الغلو في 1المعنى

ل     العامل إلا أن كتب النحو لم تعدم الإشارات إلى المعنى من ذلك ما ورد عن الخلي

  :و تلميذه سيبويه فيما أسماه الزجاجي رسالة سيبويه التي تشتمل على سبعة أبواب هي 

  .هذا باب علم ما الكلم في العربية  .1

 .هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية  .2

 .هذا باب المسند و المسند اليه .3

 .هذا باب اللفظ للمعاني  .4

 .هذا باب ما يكون من اللفظ من الأعراض  .5

 .ب الاستقامة من الكلام و الإحالة هذا با .6

  .هذا باب ما يحتمل الشعر  .7

فقد وضع سيبويه أبواب نظرية متكاملة في أجزائها ، تخدم الشكل و لا تغفل المعنى ؛ 

إذ راعى أصول المعنى من خلال النظر إلى العلاقات التي تربط مكونات التركيب    

ري التمثيلي الذي يقوم على شروط ضرب من النص النظ" و أن التفكير النحوي عنده  

التجريد العلمي والتصنيف النحوي بتوخي جملة مبادƏ و أصول وقواعد جوهرها 

                                                 
  .65في النحو العربي نقد وتوجيه، ص -  1
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نظرية العامل والإعراب في مفهوم يتجاوز مجرد المرفوع والمنصوب والمجرور 

ليصل إلى تحديد معالم النظرية الممتدة من المكون الصوتي المقطعي إلى المكون 

  .1"أي الجملة النحوي الأكبر 

إن ما أشار إليه مهدي المخزومي من تفسير الظواهر اللغوية، مع مراعاة السياق 

المحيط بالعملية الكلامية، وعلاقة المتكلم بالسامع نجد له أثرا واضحا وفهما عميقا عند 

سيبويه الذي ربط كثيرا من مسائل النحو بالسياق والمعنى في عرضه للتقديم والتأخير، 

ف والتنكير، والحذف والإضمار، الذكر والزيادة،الفصل والوصل، الإخبار والتعري

  .والإنشاء 

فالتقديم و التأخير عند سيبويه من أهم القضايا النحوية التي ترتبط بالوجوب و الجواز ، 

مع الإشارة إلى الجوانب النفسية للمتكلم الذي يملك حرية التصرف في الكلام حسبما 

فإن قدمت المفعول   : "يقول  ) باƒ الǎƤ يتعداǇ فعلǈ إلى مفعول (يقتضيه السياق ففي 

ضرب زيدا عبد االله ؛  :و أخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول ،و ذلك قولك 

أردت به مقدما ،و لم ترد أن تشغل الفعل بأول منه و إن كان  لأنك أردت به مؤخرا ما

ون فيه مقدما ، وهو عربي جيد كثير مؤخرا في اللفظ ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يك

كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم        

  .2"و يعنيانهم 

و إذ نجد سيبويه يمضي لبيان وجوه الجواز أو الوجوب في الكلام، فإنه يلتفت إلى أثر 

  وجهين اللذين يقيسهما بمقياس النحو المتغيرات الخارجية كالمتكلم وموقفه الخاص من ال

  وواضح بذلك أنه يرسم لأبناء اللغة أن يسـاوقوا بين المتغيرات الخارجية والوجوه" 

  

  .3"الجائزة المناسبة عند استعمال اللغة 

                                                 
   1بمجلة اللسانيات تونس، م )مقال (المنصف عاشور، في نظرية العامل النحوي وبنية الجملة العربية  -  1

  .48م، ص1996      
  .34، ص1تاب، جالك -  2
  نهاد الموسى، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، دار البشير المملكة  -  3
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أدرك النحاة والبلاغيون شرف التقديم والتأخير، غير أن علماء البلاغة كانوا به أشد 

النحاة؛ ذلك أنه ارتبط بفنون القول وعظيم الكلام، في حين اهتماما وأكثر تفسيرا من 

جوازا، وقد يعرض لبعض  ينصرف النحوي إلى بيان تعلقه بالحكم النحوي وجوبا أو

  .جوانبه المتعلقة بخدمة المعنى 

ونجد قدرة سيبويه في التمييز بين المعاني المتداخلة التي أحدثت شبكة من العلاقات 

خل علاقة كبرى هي الإسناد، حيث يقف عند مراتب النفي         النحوية والدلالية دا

فعل، فإن نفيه لم يفعل، وإذا قال قد فعل، فإن نفيه لما يفعل، : إذا قال :"ومؤكداته يقول 

لقد فعل فإن نفيه ما فعل، لأنه كأنه : لقد فعل فإن نفيه لما يفعل و إذا قال : وإذا قال 

وإذا قال هو يفعل، أي هو في حال فعل فإن . االله ما فعل و: واالله لقد فعل، فقال : قال 

وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فنفيه لا يفعل، وإذا قال ليفعلن .نفيه ما يفعل 

واالله ليفعلن فقلت : فقلت فنفيه لا يفعل كأنه قال . و االله ليفعلن: فنفيه لا يفعل كأنه قال 

  .1"فإن نفيه لن يفعل  سوف يفعل: واالله لا يفعل، وإذا قال

فإيراده لضروب النفي وما يقابلها من أنواع الإثبات دليل على تمكنه من فنون القول ، 

  :ومدرك لأبعاده البلاغية التي يمثلها فيما يلي 

دقة التركيب وما يحمله من معنى في النفي له ما يقابله في الإثبات مع حصر  .1

  .النفي في زمن تحقق الفعل أو عدمه 

لم، لما،ما، لا ،  (ف أدوات النفي لخدمة الأسلوب والتوسع في دلالته نحو توظي .2

  . ) ...لن 

توسع احتمالات التراكيب المنفية يعود إلى تضافر قرينة الصيغة ،وقرينة   .3

  ...الزمن  وأدوات النفي والضمائر المنفصلة ،والسوابق ،

ق إلى الاثبات تدرج الإثبات من الماضي إلى المضارع، ثم من الاثبات المطل .4

  ...المقيد 

                                                                                                                                                    
  .103-102م،ص 1997-هـ1408،  2العربية السعودية، ومكتبة وسام الأردن، ط      

  .117، ص3الكتاب، ج -  1
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إنشاء النفي يحكمه نظام لغوي يستجيب لمتطلبات التراكيب المثبتة، فتكون مقابلة  .5

  . لها في الزمن والصيغة والحدث، ودرجة النفي مساوية أومعادلة لدرجة الإثبات

و يصل الأمر ذروته مع عبد القاهر الجرجاني الذي ارتفع بالنحو بعيدا و بلƸ الغاية 

ينشدها كل طالب علم ؛ حيث تجاوز المعنى النحوي إلى الدلالات البلاغية التي التي 

إذ يعرض الجرجاني لقيمة هذين .تقيم للمتكلم و المقامات وزنا في العملية الابلاغية 

الشرطين فإنه يؤكد عليهما ويستتبع عملية إنتاج الكلام بما تتركه من آثار نفسية عند 

معاني الكلام كلها ، معاني لا تتصور إلا فيما بين شيئين     اعلم أن :" المتلقي، يقول 

وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى عرفته في الجميع ، ومن .والأصل والأول هو الخبر 

الثابت في العقول و القائم في النفوس أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ، ومخبر 

ضي مثبتا ومثبتا له والنفي يقتضي عنه ؛ لأنه ينقسم إلى إثبات و نفي، والإثبات يقت

فلو حاولت أن تتصور إثبات معنى أو نفيه من دون أن يكون هناك . منفيا و منفيا عنه

ومن أجل ذلك . مثبت له و منفي عنه حاولت ما لا يصح في عقل ، ولا يقع في وهم 

وكان لفظك به إذا أنت لم . امتنع أن يكون لك قصد إلى شيء مظهرأو مقدر مضمر 

  .1"د ذلك وصوت تصوته سواء تر

أن التراكيب لا يمكن أن تؤدي وظيفتها ما لم –بما لا يدع الشك –لقد بين الجرجاني 

  .تراع المتكلم والمتلقي، وظروف الكلام، والقصد من عملية الاتصال 

في نظرنا برد فعل المتلقي؛ فقد ينفي الخبر –وفكرة التقابل بين النفي والإثبات ترتبط 

وقد ذهب أحد الباحثين .قد يثبت الخبر المنفي، وربما يقبله كما تلقاه المثبت، و

المعاصرين إلى تحديد العلاقة بين الإثبات والنفي مستندا إلى المنهج التجريبي، حيث 

  توصل إلى أن الأمر يرتبط بالواقع الخارجي لا بالعلاقات التركيبية من إثبات الإسناد 

  

  

                                                 
  .383الدلائل، ص -  1
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فإذا كانـت :" في مرتبطة بالسياق غير اللغوي يقول أو نفيه ونسبة الإثبات أو الن

   1"اعتبرت النسبة غير واقعة  )الƢارƚ  (العلاقة التــي يمثلها الإسناد مطابقة للواقع 

والزمخشري التزم بمراعاة ظروف السامع والمتكلم وما بينهما من علاقة؛ إذ ندرك 

كيد أنك إذا كررت فقد قررت و جدوى التأ:" ذلك في قوله عن التوكيد وأهميته، يقول 

المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة ربما خالجته أو 

توهمت غفلة أو ذهابا عما أنت بصدده فأزلته و كذلك إذا جئت بالنفس و العين فإن 

لظان أن يظن حين قلت فعل زيد أن إسناد الفعل إليه تجوز أو سهوأو نسيان وكل 

  .2"ديان الشمول والإحاطة أجمعون يج

فالذǐ ينشده مهدǐ المخزومي، من جعل النحو مرتبƱا بعلم المعاني شƋنه في ذلǁ شƋن 

أستاذه، غير أن الذǐ ينبƺي مراعاته أنه لا يجƔ أن نحول النحو إلى بلاغƗ فالعلمان 

Ɨلكن لكل وجه ،Ɨ3يبحثان في الجمل.  

  .ƕǐاƳǕراƒ وƙناƕǐƏ الوƕƻǐư النحو: المƯلƒ الƙاني

عرض مهدي المخزومي لبعض تعريفات الإعراب التي أشعرته بالاتجاه الفلسفي، 

الإعراب فيما نرى، بيان للكلمة أو :" ورأى أن أحسن تعريف لديه هو ما يقول فيه 

الجملة من وظيفة لغوية ، أو من قيمة نحوية ككونها مسندا إليه، أو مضافا إليه، أو 

غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنايا فاعلا، أو مفعولا، أو حالا، أو 

  .4"الجمل، وتؤديها الجمل في ثنايا الكلام أيضا 

                                                 
  م، 2006-تونس-طه النحوية الدلالية، مركز النشر الجامعيشكري المبخوت، إنشاء النفي وشرو -  1

  .43ص     
  .112-111المفصل، ص -  2
  عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ للنشر،  -  3

  .241م، ص1980المملكة العربية السعودية  -الرياض     
  .67وتوجيه، صفي النحو العربي نقد  -  4
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و علامات الإعراب عنده ثلاث، اثنتان دالتان على وظائف نحوية، والثالثة مفرغة من 

، أما الفتحة فليست علما لشيء 1الوظيفة؛ فالضمة علم إسناد، والكسرة علم الاضافة

  .2خاص

أننا ندرك غموضا بين ماورد في التعريف ، وبيان وظائف الحركات ، فمن جهة  غير

المفعول أو الحال، وهذه منصوبات     : يرى أن الإعراب بيان للوظائف اللغوية نحو

و علامتها الفتحة، ثم يقر بأن الفتحة ليست علما لشيء خاص، و الذي قاده إلى مثل 

ووظائفه متعددة ، فالمفعول به يختلف عن الحال  هذا الحكم ، أن باب المنصوبات واسع 

والتمييز والمفعول المطلق وغير ذلك، وإذا كان هذا قياسه؛ فإن الضمة أيضا تدل على 

  .أبواب كثيرة ، باب الفاعل ، ونائبه، و المبتدأ و الخبر ، واسم كان ، وخبر إن 

من فكرة العمدة و الفضلة  أما و الحال لا تقف عند هذا الحد، بل تتعداها إلى الانطلاق 

فكلما زاد على ركني الإسناد، يستغنى عنه، و هذا غير صحيح؛ فالفضلات، أو 

كلام إضافي زائد عن الإسناد يمكن الاستغناء : المكملات لها وضعيتان في الكلام هما 

و كلام مكمل أو احتياطي يلجأ المتكلم إليه لتوضيح ما غمض ، . عنه إذا فهم المقصود

  .ني الإسناد في رك

.       والنتيجة التي نستخلصها هي إفراغ الفتحة من دلالتها لارتباطها الوثيق بالعامل 

وواضح أن هذا الإلغاء يضيع على الناشئة معرفة وظائف هذه الكلمات في الصياغة " 

  .3"العربية مما قد يحدث بلبلة في تصورها لأساليبها

الإعراب بالحروف؛ إذ لا فرق بينهما إلا ساوى المخزومي بين الإعراب بالحركات و

كما بدأ في بسط أركان مشروعه، وهو إلغاء العامل، وتخليص . 4في الكم الصوتي

منه، إنه يواصل حركة التجديد التي أعلن عنها ابن مضاء، وأعاد طرحها . النحو

ق هذا كتاب في النحو، أقدمه بين أيدي الدارسين مبرأ مما عل:" إبراهيم مصطفى يقول

                                                 
  67في النحو العربي نقد وتوجيه، ص - 1
  .81المرجع نفسه، ص-  2
  ، 2القاهرة، ط -شوقي ضيف، تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده، دار المعارف -  3

  .29ص       
  .68في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص  - 4
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بالنحو طوال عشرة قرون من شوائب ليست من طبيعته، ولا منهجه، فقد ألغيت فيه 

فكرة العامل إلغاء تاما، وألغي معها ما استتبعت من اعتبارات عقلية لا صلة لها 

بالدرس النحوي، وأبطلت فيه جميع التعليلات التي لا تستند إلى استعمال، وحذفت من 

 شغف النحاة بالجدل العقلي  وممسكهم بفكرة فصوله فصـولا لم تكن لتكون لو لا

  .1"العمل 

كما عمد إلى الأبواب النحوية، وأعاد ترتيبها حسب وظائفها المعنوية وعلاقاتها 

  :الإسنادية و قد جاء ترتيبها وفق الجدول الآتي 

ƖالمرفوعاƖالمنصوبا 

Ɩبالتبعية بالأصالة المرفوعا Ɩالمفاعيل المرفوعا 
    Ɩالمناديا  

Ɩو المنصوبا 

 النداء ، الاستغاثة   المفاعيل  1-خبر المبتدأ  )مسند إليه  (المبتدأ  1-

المفعول  –المفعول به خبر إن  )مسند إليه  (الفاعل 2-

 فيه 

 ....الندبة 

  نائب الفاعل 3-

  )مسند إليه  (

المفعول  –المفعول معه النعت 

المفعول  –لأجله 

 المطلق 

 

  التمييز  –الحال طف البيان ع  

  .المستثنى بإلا    اسم كان  4-

  والتوابع للمنصوبات    البدل  5-

     التوكيد 6-

     عطف النسق  7-

    

  

                                                 
  وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، دار الرائد في النحو العربي، قواعد  مهدي المخزومي،  - 1

  .15صم، 1986 -هـ 1406، 2بيروت، لبنان، ط      
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لقد توصل المخزومي إلى إلغاء العامل وكثير من أبواب النحو منها، التنازع           

والتأثير، وأعاد كثيرا والاشتغال، والإلغاء، وسلب الأفعال والحروف قوتها على العمل 

  ".      و إن " أن " اسم : من المنصوبات إلى باب الرفع وقال بإسناديتها نحو

بعدها مسند إليه قطعا، وحق المسند إليه أن " فالاسم " كأن "و"لكن "، وليت، و"لعل" و

يكون رفعا، وقد جاء مرفوعا في الصحيح من كلام العرب في الاختيار والاضطرار 

  .1 "2إنْ هَذَانِ لسََاحِرَان :لى كقوله تعا

تتنوع التفسيرات ويتوحد الشاهد؛ وما أشد ما اختلف النحاة قديما وحديثا في تأويل 

ومنهم من ألغى عمل إن  3إعراب هذه الآية؛ فمنهم من أوعز الرفع إلى قبيلة معينة

واحدة في إن واسمها بمنزلة الكلمة ال: ويرى مهدي المخزومي. باعتبارها إن المخففة

  .4الاستعمال

Ƙالثال ƒومي : المطلƦƢالم ǎدǊا عند مǊحكامƈ الجملة و.  

تمثل الجملة عند المخزومي أهم عنصر في النحو، فيها يقوم المعنى و يتضح ، وعليها 

  .تتأسس العملية الإبلاغية 

وقد بحث في التراث النحوي، فوجد أن النحاة لم يدركوا جيدا مدلول الجملة ولا 

وجاءت تعريفاتهم في أغلبها لا تخدم الدلالة، ووضعوا أقسام الجملة بالنظر  حدودها،

الفجر " و " الفجر يطلع : " إلى الموقعية و ساووا بين جملتين مختلفتين في المعنى نحو

ولو أدركوا ما بين الاسم والفعل من فرق في الدلالة لأعادوا النظر في " " طالع 

  .5"تقسيمهم الجملة 

                                                 
  .63/طه -  1
  .84في النحو العربي نقد وتوجيه، ص -  2
  مررت برجلان، وقبضت منه درهمان، وجلست بين يداه، : وهي قبيلة بلحارث بن كعب وهم يقولون -  3

  م،1981، 3ل مشكل القرآن، شرحه السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، طينظر ابن قتيبة، تأوي       
  .50ص       

  .87في النحو العربي نقد وتوجيه،ص -  4
  .170-169المرجع نفسه، ص-  5
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فهوم الجملة في التراث العربي قائما على أسس شكلية، فإنه وضع تعريفات ولما كان م

الصورة اللفظية الصغرى " للجملة تقوم على الإسناد، والسياق، والتصور الذهني، فهي 

التي تطوى في ثناياها فكرة تامة صدرت عن نفس المتكلم لتصل بهاإلى مخاطب 

ب بين المتكلم والمتلقي في اللغة المكتوبة ، فالجملة معيار هام في تداول الخطا1"منتظر 

الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في " واللغة المنطوقة على حد سواء و هي أيضا

  .2"أي لغة من اللغات 

فالألفاظ عكست تصورا ذهنيا، وأبانت ما يدور في ذهن المتكلم، وعلى أساسها يتم 

  .التواصل ، وتداول الكلام 

التي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة التي يصح السكوت " ي والجملة التامة ه

  .3"عليها 

المسند والمسند إليه  : فالجملة عند المخزومي لا تصح حتى تبنى على الإسناد وطرفيه 

  .4"وقد تخلو الجملة من المسند إليه بحذفه لعدم الحاجة إليه 

عنصر السياق ، وملابسات  و الذي كان يشغل باله في تعريفات الجملة التي عرضها،

  .القول المحيطة به ، لأنها عوامل مساعدة على تأكيد المعنى وتوضيحه 

و يصل الأمر به أن ارتفع بقيمة الجملة و جعلها مساوية للنحو أو هي النحو كله؛ 

  :فالنحو نظم وتأليف، كما حصر دراسة النحو في موضوعين يراهما مهمين هما 

  .الجملة تأليفها و نظامها .1

  . 5علم المعاني وما يتضمنه من أساليب، كالتوكيد،والنفي، والإثبات، و الاستفهام .2

إن تأكيد المخزومي على ركني الإسناد وربطهما بالظروف الخارجية كالمتكلم والسامع 

قضية في غاية الأهمية؛ إذ أكدت عليها اللسانيات الحديثة و اصطلحت عليها           

ضرب زيد عمرا، حيث الفعل : عادة تحيل إلى مرجعين، نحو، فالجملة  "المرجعية" 
                                                 

  .225في النحو العربي نقد وتوجيه، ص -  1
  .31المرجع نفسه، ص -  2
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  3
  .33المرجع نفسه، ص -  4
  .17المرجع نفسه، ص -  5
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وإن السامع ...الذي يحيل و يقوم بالإسناد " كما ان المتكلم هو  1..."يربط بين مرجعين 

  .2"هو الذي يفسر الوصف والإحالة ، والإسناد كافة 

  :وتقف القراءة اللسانية عند تعريف ابن مالك للكلام 

             Żا لŻنłمǘŻك ŃمŇلŻالك ŽƹŃرŁح ŉمŽث ĄلŃعŇفŁو ŅمŃاس            ŃمŇقŻتŃسƃاŻك ŅيدŇفłم Źưƃف  

ونتبين قيمة مصطلح لفظة التي تدل على الجانب المحسوس الظاهري في تعبير المتكلم 

  . 3في حين تمثل الجملة الشكل المجرد الذي يتحقق به الإسناد بين أطراف الكلام

حدود الجمل التي عرضها مهدي المخزومي و نبين  وقد سقنا هذا الدليل لنقف به عند

مدى أهميتها في تصوير الثنائية التي تحيط بعملية الكلام، والتي تمثل الإنجاز الكلامي 

فالملفوظ أو الصورة .المسند والمسند إليه : بين المتكلم والمتلقي، والإسناد بركنيه

" أ" تصال و الإبلاغ من هي إنجاز و تحقيق الا –اللفظية كما وردت عند المخزومي 

، أو هي الرسالة الصوتية التي تحمل صورة ذهنية كانت في ذهن المتكلم    " ب" إلى 

  .و تحولت إلى ذهن المتلقي 

أما الجملة فهي انتظام المكونات التركيبية من فعل و فاعل ، أو مبتدأ و خبر و يشترط 

  .فيها صحة التركيب و الدلالة 

ي قد اجتهد في وضع حدود للجملة ، وبيان أهميتها في النحو وعلى الرغم من أن مهد

العربي، غير أن هذا الاجتهاد خالطه اضطراب وابتعاد عن الدقة العلمية، إذ تميزت 

عنده الجملة والجملة التامة، فالتامة هي التي تكون في أبسط صور ذهنية ؛ حيث يحسن 

  .السكوت عليها 

اختلط بعضها ببعض، تتصل أحيانا بطول " معايير فالصور المتعددة للجملة تعكس عدة 

الجملة وقصرها، وأحيانا بدلالة الجملة على المعنى التام الذي يحسن السكوت عليه أو 

ولكن ... هي الصورة الذهنية وأحيانا أخرى تتصل بالتركيب و عناصره ووحداته

                                                 
  م ،1981دمشق -عدنان بن ذريل، اللغة والدلالة نظريات وآراء، منشورات اتحاد الكتاب العرب -  1

  .117ص      
  .116المرجع نفسه، ص -  2
  .8المرجع نفسه، ص -  3
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ايير لغوية، وإنما القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه المعايير جميعا هو أنها ليست مع

  .1"معايير فلسفية منطقية 

إذا صح ما حكم به حلمي خليل على عمل المخزومي ؛ فإنه أخرج النحو من دائرة 

. الفلسفة و المنطق الذي أوقعه فيه النحاة بسبب العامل ليوقعه هو من خلال الجملة

ك المرض الذي ذل" زيادة على التأويل الذي ينتاب عملية التكلم من قبل المتلقي فهو 

  .يجب التخلص منه في نظر مهدي المخزومي 

مع أن التأويل ذو قيمة في فهم النص والكشف عن جوانبه الخفية ، إذ يعد أداة هامة في 

الثقافة العربية التي انطلقت تؤسس للتأويل من النص المركزي وهو القرآن الكريم الذي 

ويلاحظ تشومسكي أن على  2"ته أداة هامة وأساسية من أدوات بناء العلم ذا" هو 

اللسانيين ان ينتقلوا من العناية بتغطية المواد والمعطيات إلى العناية بعمق التفسير      

  .3والتأويل

إن قراءة التراث النحوي و الوقوف على أصوله البلاغية ترك أثرا في نفسية مهدي 

أثرا واضحا نتبينه من الذي خضع لاجتهادات عبد القاهر في نظرية النظم ، فتركت فيه 

  :خلال ما يلي 

تأثره بمنهج الجرجاني في شرح نظرية النظم ، حيث توزعت تعريفات الجملة  .1

   -نقد وتوجيǈ–في النحو العربي :" وشروطها وأهميتها في النحو في كل كتابه 

  . 4عرŊف النحو على أنه نظم و تأليف .2

                                                 
  .75حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص -  1
  -6ط-الدار البيضاء. ءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربينصر حامد أبو زيد، إشكاليات القرا -  2

  .192م،ص2001     
  عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، بيروت، ودار توبقال للنشر  -  3

  .23م، ص1982والتوزيع الدار البيضاء، المغرب،       
  كتب اللسانيات تعريفا للنحو يقارب هذا ما يسمى نحوا، إنما يحدد وقد ذكرت . 17نقد وتوجيه، ص-  4

  بنية اللغة الشعرية،  -جون كوهين. وينظم التأليف بين الكلمات، وذلك بحسب قيمها الأكثر عمومية     
  -1المغرب، ط -محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر والتوزيع الدار البيضاء: ترجمة     
  .105، ص1986     
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كام المنصوبات التي وصفها وبناء على ما تصوره مهدي حول مفهوم الجملة، فإن أح

جواز حذف المفعول المطلق، لا يصدق على الجملة التي : النحاة بالفضلات، من نحو

هي مصدر التفاهم والتواصل، ولها أطراف أكثر تعقيدا، وما كان فضلة عند النحاة قد 

  .1يصير عمدة في التفاهم

الإطلاق، ولكن         والواقع أن النحاة لم يقولوا بالمنصوبات على أنها فضلات على

: بوصفها عنصرا ثالثا مكملا لعملية الإسناد، وتقوم بهذه الوظيفة المنصوبات نحو " 

التي يطلبها الفعل لتمام ... المفعول به، الحال، المفعول لأجله، والمفعول المطلق 

  .2"المعنى واستيفاء الدلالة 

لمكملات أو المتممات فهي جزء وقد أقرت اللسانيات الحديثة بأهمية الفضلات وسمتها ا

  .3المخصص لخصائص الفعل المقوليةمن السياق اللغوي 

Ʋالراب ƒالمطل :Ý م إعادة من جديدƈ ومي تجديدƦƢعند الم ǎالنحو ƞالمصطل  

اتخذ مهدي المخزومي من المصطلح منطلقا تأسيسيا لعمله التجديدي ، فقد تأكد لديه أنه 

  .تحدد المفهوم أداة النحو وبه يتقوم المعنى ، وي

الكوفة في توجيه النحو بعيدا عن الإيغال في فلسفة  ولما كان يعترف بفضل مدرسة

وأخذا بكل هذه الأسباب، انصرف . العامل، ومجافاتهم للتأويلات التي يخالفها الظاهر

غير أن الرؤية المصطلحية لديه . يتتبع المصطلحات الكوفية، ويقرها في محاولته

إذ كان يقر مصطلحا في هذا الكتاب ثم يستبدله في كتاب آخر من  اتسمت بالاضطراب؛

  إذ عدهما أسماء ثم عدل عن ذلك، فأسماهما  4الموصولات والإشارات: ذلك مصطلحي

  

                                                 
  .95نقد وتوجيه، ص -  1
  رسالة -دراسة تركيبية دلالية -رضي االله عنه -دليلة مزوز، التعدية في نهج البلاغة لǘمام علي-  2

  .95م، ص2000م،1999سعيد هادف، جامعة باتنة، : إشراف )مخطوط(ماجستير     
  محمد فتيح دار الفكر : ترجمة -نعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية، طبيعتها وأصولها واستخداماتها-  3

  .31م، ص1993، 1:ط-القاهرة -العربي    
  .200مدرسة الكوفة،ص-  4
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  .3حينا والمخفوضات حينا آخر. 2كما نجده يوظف مصطلح الجر. 1الكنايات

رب إلى الواقع اللغوي فالمصطلح الكوفي له ما يبرره في نظره، لأن الكوفيين كانوا أق

حيث ارتبط وضع المصطلح عندهم بالوظائف التركيبية والدلالية، من ذلك مصطلح 

لا يعرف الكوفيون منها إلا المفعول به، أما المنصوبات الأخرى التي " المفعولات إذ

  .4"هي مفاعيل عند البصريين، فهي عند الكوفيين أشباه مفاعيل 

مدها مصطلح الأداة بدل الحرف؛ وأداوت الإضافة و من جملة المصطلحات التي اعت

بدل حروف الجر، والأفعال الشاذة بدل الأفعال الجامدة، والمصدر بدل المفعول المطلق         

والفاعل المختار بدل . والفعل الدائم بدل اسم الفاعل، والفعل المتخلف بدل اسم الفعل 

  .ه المبني للمعلوم و فعل الفاعل الذي لا اختيار ل

واعتبر الاسم المنصوب في كان و أخواتها حالا، و استعاض بالمكنى به عن اسمي 

  .الزمان و المكان 

ومن هذه المصطلحات ما وجد فيه النحاة قديما تجاوزا كبيرا  نحو ما حدث مع اسم 

  .الفاعل الذي أطلق عليه الكوفيون فعلا دائما وجعلوه قسما ثالثا من أقسام الفعل 

ه فعلا فمن علامات الفعل ما لا تنطبق عليه و أما كونه دائما ففيه خلاف فأما اعتبار

  .5كبير بين النحويين في عمله إذا كان ماضيا أو بمعنى الحال ، أو الاستقبال

أما مصطلح فعل الفاعل الذي لا اختيار له ، فالواضح انه اتصف بالطول و هي صفة 

لأقرب إلى الواقع اللغوي استخدام وا. لا تخدم المصطلح من حيث وظيفته الدلالية

مصطلح المبني للمجهول الذي يتصف بالشمولية في ضم كل العناصر التي تقوم بنيابة 

  . 6الفاعل مثلما يؤكد ذلك عباس حسن

                                                 
  .52-51في النحو العربي، قواعد وتطبيق، ص -  1
  .79المرجع نفسه، ص -  2
  .76المرجع نفسه، ص -  3
  .309مدرسة الكوفة، ص -  4
  .488،ص3ينظر شرح الكافية، ج-  5
  .97،ص1هامƫ، 2النحو الوافي،ج-  6
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لقد تبين من خلال ما سبق أن مهدي حاول تجنب الوقوع في مزالق القدماء بتخير 

  نه لم يخرج عن النموذج الكوفي فغلب المصطلحات التي يراها قريبة إلى اللغة، إلا أ

بذلك الرؤية الكوفية على الرؤية البصرية بحجة أن الكوفيين جددوا في المنهج         

  . 1و الموضوع و ابتعدوا في رؤاهم عن التأويلات الفلسفية و التوجه العقلي

على ثم إن ابن مضاء الذي اقتفى أثره المجددون لم يوجه إلى الكوفيين ما طعن به 

وبهذا صار النحو الكوفي أكثر  2البصريين ؛ حيث كان يستهدي بƉراء الكسائي و الفراء

اتساعا في أهدافه و مناهجه ؛ فهذا سبيله القياس كل القياس و ذاك سبيله السماع        

  .وقام فهم النحو عند الكوفيين على ارتقاء الحس و إدراك طبيعة اللغة . و الاستقراء 

دي المخزومي يعد كوفيا في آرائه ومصطلحاته إذ لا يكاد يخرج عما وبهذا فإن مه

وضعه الكوفيون، حيث أدخلوا عليه تعديلات وأضافوا عليه مصطلحات، وربما 

  .استبدلوا مصطلحاتهم بأخرى رأوها أكثر دقة 

و أما التجديد الذي رامه المخزومي و لم يتحقق له، إذ لا يعدو أن يكون بعثا و إحياء 

  . قال بها هذا النحوي أو ذاكنحوية لآراء 

ƧامƢال ƒية التجديدية  :المطلƊالأحكام النحوية و الر.  

تشكلت الرؤية التجديدية لدى المخزومي من تلك المحاولات النقدية المتلاحقة للنحو 

الخليل بن أحمد الفراهيدي و الكوفيين و محاولة ابن مضاء التي  3العربي بدءا بمؤسسه

النحو و نظرية العامل التي تتعارض و الفكر الظاهري الذي كان كانت ثورة على 

  .يدعو إليه، ثم إبراهيم مصطفى الذي تبنى كثيرا من آرائه 

  فقد دعا إلى الإلمام بالفكر الخليلي الذي كان خاليا من التعليلات و التعقيدات، وكذا

  

                                                 
  وقد أثبت في أكثر من موضع أن نحاة الكوفة ابتعدوا على المنطق والفلسفة، بل كانوا يثورون  -  1

  .380على الأفكار المنطقية والمقاييس العقلية، ينظر مدرسة الكوفة، ص      
  .23مهدي المخزومي، قضايا نحوية، ص: ينظر -  2
  تاريخ الأدب العربي، أشرف علىيقي للنحو هو الخليل بن أحمد، يذكر كارل بروكلمان أن المؤسس الحق  - 3 

  .453، ص1ج، .م1993المصرية العامة للكتاب  ترجمته  محمود فهمي حجازي، الهيئة       
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  . 1الأخذ باجتهادات الفراء في النحو والقراءات

غوي وصفي انتقائي ، يأخذ من الآراء ما يراه صحيحا مدعما بالحجة وقد تميز بمنهج ل

مدركا أن الأحكام النحوية تستنبط من الدرس النحوي نفسه ، فقد كان منحاه يعمد إلى " 

  . 2"البساطة و البعد عن المبالغة و الخلافات النحوية 

له بإجتماعية اللغة وتأثر بالمنهج الوصفي الذي دعت إليه اللسانيات الحديثة  من ذلك قو

  . 3التي تخضع لتغيير مستمر

  :و من الأحكام النحوية التي أخضعها للدرس و النقض نذكرها فيما يلي 

إلغاء نظرية العامل، لا سيما العوامل اللفظية ، والإبقاء على العوامل المعنوية  .1

 .كالإسناد والإضافة 

  .لذي أخذ به رفضه لكل أشكال القياس،  وأبقى على قياس المشابهة  ا .2

  .رفضه للعلل و الاكتفاء بالعلل التعليمية  .3

  . رفضه للتعليلات والتقديرات والإضمار  .4

تساقطت الأوراق في " وذهب إلى أن الجملتين . جواز تقديم الفاعل على الفعل  .5

جملتان فعليتان سواء تقدم الفعل أو " والأوراق تساقطت في الخريف " الخريف 

اب؛ لأن القول بالجملة الفعلية هي ما احتوت على وهذا في رأينا صو. تأخر

الفعل ، لا ما تقدم فيها الفعل، و الجملة الاسمية ، ما تركبت من اسمين ، وهذا 

فإن :"...و هذا ما يؤكده برجستراسر بقوله .ما تقره الدراسات اللسانية الحديثة 

 ند فعلا أو كان كلاهما اسما أو بمنزلة الاسم، فالجملة اسمية، وإن كان المس

  

                                                 
  في " قد" التي بمعنى" هل" المصدرية، و" أن"التي هي بمنزلة" لو"لقد أضاف الفراء معان جديدة على -  1

  ينظر. ، وأل التي تفيد التعظيم1/الإنسان"لْ أتَىَ عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرهَ:" قوله تعالى       

  .323مدرسة الكوفة، ص      
  عيسى بوقانون، نقد الفكر النحوي عند مهدي المخزومي، قراءة في المنهج،  رسالة ماجستير -  2

  .108م، ص1997-م1996 -محمد العيد رتيمة، جامعة الجزائر: إشراف)مخطوط (      
   .م1987  -هـ1407، 2دار الرائد العربي بيروت لبنان، طمهدي المخزومي، الدرس النحوي في بغداد،  -  3

  .61ص      
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  .  1"بمنزلة الفعل، فالجملة فعلية

  .      الحال، والمصدروالتمييز والمفعول به: من متعلقات الفعل نحو المعمولاتإلغاء  .6

  .أخرج النعت من باب التوابع، وأدخله في باب الجر بالمجاورة  .7

 النعت و عطف البيان و خبر المبتدأ و هذا ما ذهب: التوابع في نظره ثلاثة هي  .8

  .إليه أستاذه إبراهيم مصطفى 

  .جمع ما فرقه النحاة من أدوات النفي و الشرط و الاستفهام في باب واحد .9

  .جعل دلالات مختلفة لأدوات العطف . 10

الاسم والفعل والأداة والمكنيات وقد تحددت : قسم الكلمة إلى أربعة أقسام هي .11

  :معالم التقسيم لديه كما يلي 

  .2"فهي التي يدل فيها المسند على الدوام و الثبوت " الجملة الاسمية  .1

  .3"الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل فيها المسند على التجدد  .2

  .الأداة  .3

الكناية وتتمثل في الضمائر و الأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة وأسماء  .4

 .الاستفهام

لعربي مدة قرون وبهذا  يكون المخزومي قد كسر الطوق الذي ضرب على النحو ا 

  .من الزمن لاسيما في أقسام الكلم،  وإلغاء العامل 

  

  

  

  

  

                                                 
  م، 1982التطور النحوي للغة العربية، ترجمة رمضان عبد التواب، دار الرفاعي للنشر الرياض،  -  1

  .124ص       
  .42نقد وتوجيه، ص -  2
  .41جع نفسه، صالمر -  3
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Ʋالراب Ƙلتجديد النحو : المبح  ƹمحاولة شوقي ضي.  

عند شوقي ضيف عاملا قويا دفعه إلى إعادة " الرد على النحاة " مثل تحقيق كتاب

ب ، لكي ن ابن مضاء يفتح أمامنا الأبواأوالحق :" النظر في التراث النحوي، يقول

  .1"ندرك ما كنا ننشده من تيسير النحو وتذليل صعوباته و مشاكله 

وقد مر بثلاث مراحل، مرحلة . وضع شوقي ضيف مشروعه التيسيري في ثلاثة كتب

"  تجديد النحو" الأول : ، ثم تأليف كتابين 1947سنة " الرد على النحاة " تحقيق كتاب 

  .م  1986سنة "  عليمي قديما وحديثاتيسير النحو الت" م، والثاني  1982سنة 

و قد بين خطة مشروعه التي قسمها إلى ثلاث مراحل تمت فيها دراسة ستة أسس على 

إعادة تنسيق أبواب النحو : ، فكان المنطلق فيها فƉما الأسƧ الثǘثة الأولى:النحو الآتي 

إلا بما يصحح  و كذا إلغاء الإعراب التقديري و المحلي، وأن لا نتجاوز إعراب الكلمة

  .النطق 

  .و أما الأساس الرابع، خصه شوقي ضيف لضبط الحدود والأبواب النحوية 

فكانا للحذف والزيادة؛ حذف ما يراه زائدا، وزيادة : و أما الأساسان الخامس والسادس 

  .نواقص ضرورية في النحو التعليمي 

  :هذه خطوات المشروع مجملة، واليك تفصيلها 

  سƧ النحوية وتوجيƈ ǈحكام النحوالأ:المطلƒ الأول

  :الأساƧ الأول 1- 

نظر شوقي ضيف في منهج النحاة في توبيب النحو ، : إعادة تنسيƈ Ƽبواƒ النحو 

حيث يستغنى عن طائفة منها " فخلص إلى إعادة ترتيبه وفق ما تتطلبه حاجة الدارس 

في كثرة من الأبواب برد أمثلتها إلى الأبواب الباقية، حتى لا يتشتت فكر دارس النحو 

  :وقد تميز تصنيفه بما يلي 2"توهن قواه العقلية 

  بابي التنازع والاشتغال لأنهما قاما على افتراضات: إلغاء أبواب من النحو نحو.1

                                                 
  .9الرد على النحاة، ص -  1
  .4م، ص1982-القاهرة -تجديد النحو، دار المعارف-  2
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وقد تبع في حكمه هذا رأي ابن . النحاة ، ولم ينص عليها المسموع من كلام العرب

لا يتنازع عاملان على معمول : ادهامضاء، كما استند إلى قاعدة أقرها سيبويه مف

و قد أيده عباس حسن فيما ذهب إليه من إلغاء التنازع لأنه من أكثر الأبواب  1واحد

واستثنى من باب الاشتغال  2النحوية اضطرابا وتعقيدا وتناقضا في الأحكام النحوية

ضمها و" الكتاب قرأته : " أمثلته التي يجوز فيها الرفع والنصب على السواء نحو 

  .إلى باب الذكر والحذف 

باب : باب كان وأخواتها وظن وأخواتها : حذف أبواب والإبقاء على أمثلتها نحو.2

العاملة عمل  )ما ، ولا ، ولات،وإن  (أعلم وأخواتها، باب كاد وأخواتها، باب 

وضم أمثلة هذه الأبواب إلى المفعول  3أدمجه في باب الفعل العام" كان"ليس، فباب

  .به 

اسم : أبقى على باب المنصوبات جميعا، وأعاد ترتيب باب التمييز وضم إليه.3

التفضيل، والصفة المشبهة، وفعل التعجب، وصيƸ المدح والذم، وباب الاختصاص 

  . 4وحذف كنايات العدد وضم أمثلته إلى التمييز

   أما بابا التحذير والإغراء فضمهما إلى باب الذكر والحذف، وضم بابي الترخيم  

كما نقل التوابع من باب الجمل إلى باب الاسم المفرد وهذا . والندبة إلى باب النداء

  .5لسبب تعليمي محض

ومما يؤخذ على هذا التصنيف أنه ألغى كثيرا من أبواب النحو، وكان الأجدر أن  

  .يراجع حكم الإلغاء الذي قد يخلط النحو ولا ينظمه

على الآراء الكوفية ورأي سيبويه وابن كيسان وقد استند شوقي ضيف في بناء أحكامه  

ويبدو أن شوقي اضطرب كثيرا في تعامله مع نظرية العامل التي ألغاها  6وابن مضاء

                                                 
  .73، ص1الكتاب، ج -  1
  .202-201، ص2النحو الوافي، ج -  2
  .19-18تجديد النحو، ص -  3
  .وأعرب خبر كان حالا عملا برأي الكوفيين. 12-11المرجع نفسه، ص  -  4
  .49عليمي قديما وحديث، صتيسير النحو الت -  5
  .21 -18 -16تجديد النحو، ص: ينظر -  6
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تطبيقيا ، وأبقى عليها نظريا، و الواضح أنه يريد التخفيف منها لا إلغاءها بدليل تراجعه 

  .1عن الإلغاء

  : الأساƧ الثاني  2-

ǎالتقدير ƒعراǕاء اƸو المحلي  إل:  

كانت محاولات شوقي ضيف لتيسير النحو أو تجديده تقوم ضمن نشاطات مجمع اللغة 

بالقاهرة، حيث اتفق مع اللجنة الوزارية بإلغاء الإعراب التقديري والمحلي والاكتفاء 

جاء الفتى، بإعراب الفتى فاعل، وفي مثل هذا زيد  تعرب : بالإعراب التقديري في مثل

خبر  )يكتب الدرس  (فجملة  )زيد يكتب الدرس  (: الإعراب المحلي هذا مبتدأ، وفي

و عاد إلى الإعراب التقديري  1979غير أن المجمع عدل عن هذا الإعراب سنة . لزيد

  .مراعاة لشروط التعلم وظروف المتعلم  2و المحلي دون تعليل

الإعراب و التقدير عنده مرفوض، إذ ألغى متعلقات الظروف و المجرورات ، وكذا 

هذا الإلغاء، وأخذ به في دورته سنة  1945وقد قرر المجمع سنة . بالعلامات الفرعية 

  .3م 1979

يعترض محمود فهمي حجازي على إلغاء التقدير، ويدعو إلى الابقاء عليه لأنه يشكل 

  .4عملية التكامل بين عناصر الجملة الظاهرة والمقدرة

في التحليل الدلالي  –العميقة التي يمثلها التقدير  والدرس الحديث اهتم كثيرا بدور البنية

  .لكشف الغموض عن التركيب 

هو الدعوة إلى عدم الإفراط في التقدير، ومراعاة شروطه لا إلغائه : و ما ينبغي قوله 

  .البتة من الدرس النحوي ، لأن في ذلك إهدارا كبيرا للقيم الدلالية 

  

  
                                                 

  ،  2ط- الكويت -عبد الفتاح الدجني، الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة الفلاح:ينظر-  1
  .60م، ص1987 -هـ 1408     

  .24 -23المرجع نفسه، ص-  2
  .26-25تجديد النحو، ص -  3
  .110م، ص1998ر قباء للطباعة و النشر و التوزيع، مدخل إلى علم اللغة، دا-  4
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  .  1عتمدوها في تحليلاتهمو قد أدرك التحويليون هذه القيم، فا

-3  Ƙالثال Ƨدعا شوقي إلى ضرورة التقيد بالإعراب : الإعراب لصحة النطق: الأسا

بقدر ما يضمن سلامة النطق دون البحث عن الإعراب التعليلي أو التفصيلي، وقد مثل 

  .له بأدوات الشرط و جملتيه ؛ و الاستثناء وصوره ، و كم الخبرية و الاستفهامية 

قف على جملة الشرط وأدواته ووجد أن النحاة أسرفوا في إعرابها ، بل وقعوا في كما و

مبتدأ ، " من يعمل خيرا يجده :" في نحو قولهم " من :" اضطراب شديد ؛ فهم يعربون 

  و يختلفون في خبرها ، هل هو فعل الشرط أم جوابه أم هما معا ؟

فيد شيئا في صحة النطق ، كما يرى إن ما أقدم عليه النحاة من إعراب هذه الجملة لا ي

شوقي ضيف ومن المهم أن نكتفي بالوقوف على بيان نوع الأداة، ونوعي الجملة ، فعل 

  .2و هذا ضرب من الوصف مفيد جدا في التعليم" الشرط و جوابه 

و عمد إلى كم الخبرية و كـم الاستفهامية و ألغى ما قام به النحاة من إعرابهما في 

        )كم ورقة كتبتها  (: ، ومفعولا به في نحو  )تعرب مبتدأ  (صليت كم ركعة : نحو

و اكتفى )كم ساعة نمت  (، وظرفا في )كم درسا درست  (: و مفعولا مطلقا في نحو

ببيان أنها استفهامية أو خبرية ، وأن الاسم بعد الأولى يكون منصوبا وبعد الثانية يكون 

  .3مجرورا

ية التي تتعلق بالإعراب ذات فائدة تعليمية ؛ إذ لا يجب أن نثقل مثل هذه الأحكام التركيب

على المتعلم في الأطوار التعليمية الأولى بمثل ما قام به النحاة ؛ إذ يكفيه أن يفرق بين 

  .كم الدالة على الخبر، وكم الدالة على الاستفهام 

  

                                                 
  عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية للطباعة : ينظر -  1

  . 149م، ص1986-هـ1406و النشر؛ بيروت،       
  ضوء علم تدريس  دراسة تقويمية في -محمد صاري، محاولات تيسير تعليم النحو قديما وحديثا-  2

  إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، جامعة باجـي مختـار،  )مخطوط(اللغات،رسـالة دكتـوراه       
  .115م، ص2003 – 2002عنابة      

  ، ينبغي الإشارة إلى أن الأسس الثلاثة الأولى وضعها شوقي ضيف عند تحقيقه 29تجديد النحو، ص-  3
  . م1947سنة " لكتاب الرد  على النحاة       
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ساليب أما المتخصصون، فيجب عليهم البحث والتعمق في مثل هذه الصيƸ، والأ

  .للوقوف على جمالياتها البلاغية 

-4  Ʋالراب Ƨسنة  (: الأسا ǈضافƈ1977  ( :  

  :تعريفاƖ وضوابط لبعƈ ƭبواƒ النحو 

من أصعب المسائل في العلم الوقوف على ماهية الشيء ، حيث نجد اختلافا بين للنحاة 

ضحا ، وقد لمس شوقي ضيف اضطرابا وا. القدامى في تعريف باب من أبواب النحو 

ومن الأبواب التي وقع فيها الاضطراب حسب زعمه ؛ . وعدم دقة في تعريفاتهم

المفعول المطلق ، و المفعول معه ، و الحال حيث و جد أن هذه الأبواب أكثر تداخلا؛ 

مع بعضها؛ إذ يحدث فيها لبس، فالحال تلتبس بالخبر، كما تلتبس واو المعية بالواو 

  :و لهذا نجد ابن هشام يعرفه بقوله . مطلق بالخبر والحالالعاطفة، ويلتبس المفعول ال

  .1"اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده، وليس خبرا و لا حالا " 

مرادفه، اسم الإشارة، ضميره : وللمفعول المطلق صيƸ كثيرة تنوب عنه تتمثل في 

زعم و –و قد توقف شوقي ضيف عند تعريف ابن هشام . العدد، الآلة، كل، و بعض

: أنه لا يتضمن هذه الصيƸ، ولهذا ارتأى أن يضع تعريفا آخر بديلا أكثر دقة، يقول فيه

      2"المفعول المطلق اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه ضربا من التبيين" 

. و كأنه أشار بهذه الصيغة التي أضافها إلى الأنواع التي تنوب عن المفعول المطلق

  .ĈيňزƁل غموضا ولا إبهاما  غير أن التعريف لم

ويرى شوقي ضيف أن تعريف ابن هشام الذي جمع فيه الخبر والحال دليل على 

اضطراب مفهومه عند بعض النحاة، واستبدله بتعريف آخر هو أكثر غموضا؛فقد اقترح 

بدل تعريف ابن  3"الحال صفة لصاحبها نكرة مؤقتة منصوبة :" تعريفا لها يقول فيه

فالتعريف الذي  4"الحال وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة " فيه نقصا  هشام الذي يرى

                                                 
  . 205-206، ص  2أوضح المسالك ، ج -  1
  .  31تجديد النحو ، ص  -  2
   . 33المرجع نفسه ، ص  -  3
  . 293، ص  2أوضح المسالك ، ج -  4
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ارتضاه شوقي لا تدخل فيه الحال المعرفة، والثابتة وغير الثابتة والمشتقة والجامدة، 

حيث انتفت المعرفة بذكر لفظة نكرة و الثابتة بذكرلفظة مؤقتة وأرى أن تعريف ابن 

  .هشام أكثر دقة و شمولية 

 1"اسم منصوب تال لواو غير عاطفة بمعنى مع:" لمفعول معه، بقوله و عرف أيضا ا

اسم فضلة تال لواو بمعنى مع تالية لجملة :" بدل تعريف ابن هشام الذي يقـول فيه 

  .2"معناه وحروفه ذات فعل أو اسم فيه 

لثلاثة أبواب نحوية  –إن السبب الذي دفع شوقي إلى وضع تعريفات بديلة يراها دقيقة 

وع الالتباس بينها و بين أبواب أخرى ، وهذا الالتباس لم تزله تعريفات ابن هو وق

  .هشام حسب زعمه 

و من الواضح أن شوقي ضيف أغفل قيمة التطبيقات و الأمثلة التي دعم بها ابن هشام 

تعريفاته ، وهي ذات قيمة علمية و تعليمية في بيان الفكرة ، وتحقق الصورة الذهنية 

  .عريف و تفسرها الشواهد التي ينشئها الت

و لكن هل أزالت تعريفات شوقي ضيف اللبس و الغموض ؟ ثم لماذا وقع اختياره على 

  .ابن هشام دون سائر النحاة ؟ 

-5  ƧامƢال Ƨالأسا:  

  :حƹƤ الƦواƏد بين النحو التعليمي و النحو العلمي

لعدم حاجة يجب الاستغناء عنها ، النحوية   يرى شوقي ضيف أن كثيرا من الأبواب

ومن الأبواب التي حذفها ، باب المبتدأ  . المتعلمين إليها ، ولتعقدها و تشعب أحكامها 

. و الخبر الذي حذف منه شروط تقدم المبتدأ على الخبر و الخبر على المبتدأ وجوبا

وتقسيمات الاسم و أبنيته ، وشروط اشتقاق اسم التفضيل ، و التعجب و قواعد اسم 

اء بالمسموع ، وباب التصغير، صيغته و شروطه، وصيغة النسب       الآلة و الاكتف

  . 3و كذا باب إن وأنŊ وألغى عملهما، واكتفى بƁعدňهňمَا روابط

                                                 
   . 33تجديد النحو ، ص  -   1
  .   239، ص  2أوضح المسالك ، ج -  2
  . 34-35تجديد النحو، ص  -  3
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أن  غير 1وقد حذف كل هذه الأبواب وهو موقن أن العجز في النحو لا في الألسنة

تعلمين     الواقع التعليمي يقر عكس ما تصوره شوقي ضيف؛ إذ أن العجز أصاب الم

كما أن طرائق التدريس عاجزة على أن تحوي معالم الفكر . و المعلمين على حد سواء 

  .النحوي و توصله إلى المتلقي واضحة ومفهومة 

في هذا تنبيه لضرورة  2فالتيسير إذا ينحصر في كيفية تعليم النحو لا في النحو ذاته

  .التفريق بين النحو التعليمي و النحو العلمي 

  م  1981و كانت إضافة الأساسين الخامس و السادس سنة  :لأساƧ السادƧ ا 6-

  :استدراƿ نواقƫ ضرورية في النحو العربي 

نظر في  –حسب زعمه  –بعدما أنهى شوقي ضيف حذف أبواب معقدة و عسيرة 

فقد رأيت أن أجلب منها ما يعينهم :" يقول. الكتب المدرسية ، فوجد نقصا يجب إكماله

السليم لكلم العربية ، بوقوفهم على بعض صفات في حروفها و حركاتها    على النطق 

و على اللين فيها والتشديد، والتنوين، والمد، وألف القطع، والوصل، والإدغام لبعض 

  .3"الحروف و الإبدال 

باƔ إعمال المƮدر و المشتقات نحو : و تتلخص هذه اǗشكالات في أربعƗ أبواƔ هي  

مع اǗشارة إلى درƩ باƔ الحروƻ ... م المفعول، والƮفƗ المشبهƗ و، و اساسم الفاعل

الذǐ لا يمكن إغفاله لما له من أهميƗ في تƋليƻ الكلمات وتناسقها بمراعاة مخارجها    

 Ɨوالفعلي Ɨالاسمي Ɨوالذكر في الجمل ƻالحذ Ɣفاتها ثم باƮو.  

سواء ووقفوا عند  فالحذف من أهم المسائل التي درسها النحاة والبلاغيون على حد

  .جمالياته البلاغية  والتفتوا إلى مواضعه في القرآن الكريم، وبينوا أسراره 

                                                                                                                                                    
  
  .  3ص تيسير النحو التعليمي،  -  1
  عبد الرحمن الحاج صالح ، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية ، مجلة  -  2

  .  22-23م ، ص  1973-1974اللسانيات ، العدد الرابع ، الجزائر       
   .63-64تيسير النحو التعليمي، ص : ، وينظر  42– 41تجديد النحو، ص  -   3
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  .1كما ارتفعت به اللسانيات التوليدية و جعلته من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها

. أكد شوقي على التقديم والتأخير، وبيان أنواع الجمل التي يجب على المتعلمين معرفتها

  .اهر أنه كان يدعو إلى إعداد برنامج تربوي شامل وموحدوالظ

واللافت للنظر أن شوقي قد أفاد من المنهج الوصفي، وإن كان تأثره لا يبدو واضحا،  

ومن المعروف أن واجب النحوي أن يسجل ما وجد :" وحسبنا تلمس إشاراته في قوله

الا للعبارات لم ترد في اللغة فعلا من صيƸ وعبارات، لا أن يفترض هو صيغا وأحو

فـي اللغة، ونحن لا نقرأ بابا في النحو حتى نجدهم يعرضون لما يصـح، ولما لا 

  .2"يصح 

أما فكرة التجديد التي طالما نادى بها تمثلت في إعادة القديم بعرض جديد ، إضافة إلى 

ة ، مسألة تيسير النحو معالجة نحوية محضة ، ولم يعالجها معالجة تعليمي" أنه عالج 

  .3"فيستعين فيها بالمعطيات المكتشفة في حقل تعليمية اللغات 

والظاهر أنه لا بد من تظافر جهود المختصين في علم اللغة والتربية وعلم النفس لأجل 

إعداد مشروع تعليمي ناجح بانتقاء النصوص الأدبية الرفيعة التي تتوافق         

إذ النحو لا يدرك بالأمثلة المعزولة ، ولا  وقدرات المتعلم، وجعلها منطلقا للاستقراء؛

بالشواهد الشاذة ، و إنما بتمثل منهجه وإنشاء تصور علمي شامل كفيل باستيعاب كل 

وكذا الوقوف عند الآراء . الآراء النحوية التي خدمت اللغة فمثلت النحو المصفى

طرابا وتناقضا في المغالية التي تسرب إليها الشك وزالت عنها الدقة العلمية فأحدثت اض

أحكام النحو، ثم العكوف على تخليص النحو منها، و التنبيه على عدم صحتها          

  .ورفض التقيد بها علميا و تعليميا 

  

                                                 
  دة ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر ينظر  طاهر سليمان حمو -  1

  .  263ص –الإسكندرية  –والتوزيع       
  .  49الرد على النحاة ، ص -  2
  محمد صاري ، تيسير النحو ، موضة أم ضرورة ؟ مقال قدم في أعمال ندوة تيسير النحو التي -  3

  بالمكتبة الوطنية الحامة،الجزائر 2001أفريل  23-24في  عقدها المجلس الأعلى للغة العربية    
  .  196ص     
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ƧامƢال Ƙمحاولة تمام حسان لتجديد النحو:  المبح.  

 من نưرية العامل إلى نưرية القراƏن:المطلƒ الأول

 ، والصرفي،من ثلاثة أنظمة هي النظام الصوتي ذات نظام لغوي مركب العربية اللغة

 بالجمل، وما تعلق الذي ينبني على المعاني النحوية فتكون جملا أو مفردات ،والنحوي

: بالمفردات نحو تعلقوالأمر، وما  الاستفهامالأمر والنهي، والإثبات والنفي، و: نحو

تحت لواء القرائن اللفظية  ظمةالأنوتجتمع هذه ... الفاعلية والمفعولية، والمبتدأ و الخبر

  .و القرائن المعنوية 

ذلك هو المنهج النحوي العربي  ،لا يمكن أن يتم إلا في إطار هذه القرائن النحو ودرس

ه التجديدي، وقد اتخذ من المنهج الوصفي أداة للعلاج ملالذي رسمه تمام لع الحديث

 جديداالبحث أن ألقي ضوءا  الغاية التي أسعى وراءها بهذاو:" في فاتحة كتابه يقول

  .1"كاشفا على التراث اللغوي العربي كله منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللغة 

حسان على التراث النحوي ودقق النظر فيه، ووجد فيه ما لا حاجة للنحو به  تمام طلعا

و به ، أ الاهتداءالعامل التي عدها خرافة ، وتلمس في التراث ما يمكن  نظريةنحو 

إنها نظرية النظم وما يحيط بها  .لبعثها من جديد لما فيها من جدة و عمق  أفكارهتناول 

  .إلى أعلى الدرجات به ىمن تفسيرات تعين على فهم نظامنا النحوي أحسن فهم، وترق

؛ إذ نقضها تدريجيا إلغائهاإلى  ةيظهر عمل تمام حسان في نقد نظرية العامل والدعو 
إذ نجده  هاويصفها يفسرثل في القرائن التي شغلت اهتمامه ، وعمل البديل المتم بإيراد

مبالغة وقع  مجرديقف عند كل قرينة بخلاصة يبين فيها فساد نظرية العامل ، وإنها 
النحوي و كل ما أثير  العاملن أبهذا يتضح  و:" فيها النحاة جرهم إليها التقليد ، يقول 

و الخضوع لتقليد  السطحيى إليها النظر حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغة أد
  .2"السلف و الأخذ بأقوالهم على علاتها 

عرابية وأبان قصورها في بعيد عن نظرية العامل عرض تمام حسان للعلامة الإ غير و

  أنها لا تقوم على تفسير المعنى كله، وإنما هي واحدة من مجموعة قرائن  ، إذالدلالة

  

                                                 
   . 10ص  ، م 1979 ،2معناها و مبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  العربية -  1
   . 207نفسه، ص  المرجع -  2
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عرابية أكثر من الإ ةتكن العلام لم:" ى وتبيانه، يقول على خدمة المعن مجتمعةتعمل 

ن أنواع القرائن بل هي قرينة يستعصى التمييز بين الأبواب بواستطها حين مواحد  نوع

  .1"عراب تقديريا أو محليا أو بالحذف لإا يكون

 اسمتعيـن على تحديد المعنى، فلا قيمة لها بدون ما أسلفت القول فيه تحت  لا"  وهي

، حيث أزال شبهة الأفكار المتطرفة التي معتدلابهذا يكون موقفه و  2"ر القرائن افضت

 جيءللمعنى، أو ألغت وظيفتها وعدتها مجرد حركات  مفسر أكبرجعلت من العلامة 

    .3الصوتيبها للانسجام  

لا بد من توجيه النحو وفق النموذج الوصفي التطبيقي الذي رسمه لمعالجة  نظره ففي

 نإذا كان العامل قاصرا عو" التي شابها كثير من القصور و الاضطراب،  حاةالنآراء 

 اهتمامهاو العلاقات السياقية جميعها، فإن فكرة القرائن توزع  الظواهر النحوية تفسير

علامة للها ولا تعــطي يها ولفظييبالقسطاس بين قرائن التعليق النحوي معنـوي

  .4"قرينة أخرى من الاهتمام منها أكثر مما تعطيه لأية الإعرابية

  العǘمة اǕعرابية قرينة Ʒير كافية لتحديد المعنى: المطلƒ الثاني

النحوي عند  لا تعني وجود العامل الإعرابيةاللافت للنظر أن نؤكد أن العلامة   من إنه

العلامة في سلسلة القرائن المكلفة بالبحث عن  وانتظمتتمام حسان ، فقد ألغى العامل ، 

إلا من جهة المعنى و بهذا يكون قد حول أول مسار  بالتركيبنى ؛ فهي لا ترتبط المع

حيث ؛ المعنوي الاتجاهالشكلي إلى  الاتجاهمن  الإعرابية العلامةللنحو العربي وهو 

خراج النحو من فهذا التحويل لإ ،الذي وضعه فيها النحاة السطحيأبعدها عن التفسير 

       5لوصفي الذي اتسمت به الدراسات العربية الأولىا المنهجالمنهج المعياري إلى 

  .دعت إليه الدراسات الحديثة  و

                                                 
   . 205، ص  مبناهاالعربية معناها و  اللغة -  1
   . 207نفسه ، ص  المرجع -  2
  الثاني والاتجاه ، ومثله قطرب الإشارة إلى هاذين الاتجاهين ؛ الاتجاه الأول في الفصل الأول بقتس -  3
  . أنيس  إبراهيم و مثلهالثالث  في الفصل     

   . 232معناها و مبناها ، ص  العربية اللغة -  4
  . 35ص  ،م 1958ية ، مصر بين المعيارية و الوصفية ، مكتبة الأنجلو العربيةحسان ، اللغة  تمام -  5
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وأبان بطريق الوصف والتحليل القائم على  عرابيةالإوقف تمام كثيرا عند القرينة 

وكلام العرب جوانب القصور فيها، ومن أمثلة  القرآناستحضار النصوص المختلفة من 

  :ما أورده نذكر 

على قرينة  بالاعتمادثوب المسمار، فالتمييز بين الفاعل والمفعول به كان ال خرق .1

  .سناد، فالخرق لا يسند للثوب و إنما للمسمار الإ

 التبعيةخرب، وهنا يظهر ما أسماه العرب الجر بالمجاورة، أو قرينة  بض جحر .2

  .التي أغنت عن قرينة المطابقة في الإعراب 

توصل إلى أن خضر جرت على و1 الِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرعَ :نظر في قوله تعالى و .3

لها بالمعنى الوظيفي   علاقةسباب جمالية بحتة لا أعراب دعت إليه إالتبعية وهو 

  الرفع وجه فأماوالخفض  بالرفعوذهب ابن خالويه إلى أن هذه الآية قرئت بوجهين، 

 ْعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضر نعت فهو ، الجرنعتا للثياب وأما وجه  الخضر جعل       

  .وهي قراءة الجمهور .2" سندس" لـ

وأما ابن كثير ". سندƢ ŅƧضرŅ  ثياłƒ"وأما ابن أبي عبلة وأبو حيوة فقراءتهما بالرفع 

  3" ثياƒ سندƢ źƧضرź" وعاصم وشعبة وابن محيصن فقرأوا بالجر

والقراء في تخريج  النحاة اختلف 4إنْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ :عن قوله تعالى  وأما

نها لغة كنانة التي تجري المثنى بالألف أ الأندلسيذه الآية والذي عليه أبو حيان ـه

           مبتدأ"  وهذان" المخففة من الثقيلة  هي"  إن"  أنخرجها على  إنه ثم .دائما

                                                 
   .21/ الإنسان -  1
  –السبع ، تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة  القراءاتخالويه ، الحجة في  ابن -  2

   359ص  ،م 1996- هـ 1417  ، 6ط–بيروت       
  .399، ص 8البحر المحيط، ج  -  3
   . 63/ طه -  4
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من الثقيلة على رأي إن المخففة وو اللام للفرق بين إن النافية  الخبر"  "لساحران" و

  .1"و اللام بمعنى إلا  نافية" إن" البصريين  والكوفيين يزعمون أن 

ساقها تمام حسان تمثل المناسبة الصوتية، وهو نظام صوتي تسعى إلى  التي فالأمثلة

  .وإن كان على حساب العلامة الإعرابية  اللغةتحقيقه 

 اللامالدال و كسر  بكسر" الله  حمدال" قراءات على سبيل الاتباع نحو قراءة  وردت فقد

الدال فأتبع الكسر  بكسر" الله  الحمد" قرأ الحسن ورؤبة و:" يقول ابن خالويه .تباعا لها

، فكرهوا الخروج من مكسورةالكسر ، وذلك أن الدال مضمومة ، وبعدها لام الإضافة 

  .2"ضم الكسر إلى كسر، فأتبعوا الكسر الكسر 

عراب من أجل تحقيق الانسجام الصوتي شاذ في في الإابن جني أن الترخص  يؤكد

   ولكن كثر استعماله عند العرب حتى صار كالجزء الواحد، ،القياسو الاستعمال

 أشدو شاع استعماله، وهم لما كثر في استعمالهم  كلامهمهذا اللفظ كثر في  إن:" يقول

           الصوتين الآخرفلما اطرد هذا و نحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحد ... تغييرا 

  . 3"بالجزء الواحد و إن كانا جملة من مبتدأ و خبر  شبهوهماو 

ر دŊصَالزمخشري إلى أن مثل هذه القراءة هي لغة ضعيفة، ويرفض أن تſ ويذهب

  لا:قال أبو جعفر، وسمعت علي بن سليمان يقول و 4بحركة الإتباع الإعرابيةالعلامة 
لغتان معروفتان موجودتان في كل واحدة  هاتانيين ويجوز من هذين شيء عند البصر

  .5"منهما علة 

من القرآن وكلام العرب حدث فيها الترخص في العلامة الإعرابية، اتخذها  أمثلة هذه

إذ بين الخطأ المنهجي الذي وقع  ،تفسير المعنى فيعراب على عدم كفاية الإ دليلاتمام 

      :نى، واضطربوا في تفسير المعنى يقولعراب فرع المعحينما عدوا الإ النحاةفيه 

قال النحاة قديما إن الاعراب فرع المعنى كانوا في منتهى الصواب في القاعدة  وحين "

                                                 
  .238، ص6البحر المحيط، ج -  1
  .34ص -الجزائر -عراب ثلاثين سورة، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار الهدى عين مليلةإ -  2
  .111، ص1المحتسب، ج -  3
  .62، ص1الكشاف، ج -  4
  .17، ص1أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، ج -  5
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منتهى الخطأ في التطبيق، لأنهم طبقوا كلمة المعنى تطبيقا معيبا حيث صرفوها  فيو

  .1"ى الوظيفي المعجمي حينا، والدلالي حينا، ولم يصرفوها إلى المعن المعنىإلى 

كذلك المعنى نجده و 2أنه النحو كله عراب علىالقديمة كانت تعامل الإ النحوية فالنظرة

    .3على الوظائف النحوية، ويراد به الموقف أو السياق أو المقام يطلق

التحليل نفسه يذهب حماسة عبد اللطيف الذي وافق تمام حسان في طروحاته؛ إذ  وإلى

 منظرية يقابل التعليق الذي قال به عبد القاهر الجرجاني؛ وأما من الوجهة الن عرابالإ

  .4عرابية التي تلتزم أواخر الكلمالوجهة التطبيقية هو العلامة الإ

ولكن النصوص التي ساقها تمام للاستدلال على الترخص في العلامة الإعرابية تعد 

وسمع رفع المفعول به  :" غير كافية، وبعبارة النحاة لا يقاس عليها، فقد ذكر السيوطي

والمبيح لذلك ... ونصب الفاعل، حكوا خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر 

  .5"كله فهم المعنى و عدم الإلباس، و لا يقاس على شيء من ذلك

إذا لا تندرج هذه الأمثلة ضمن قواعد اللغة، لأنها ليست مطردة ولا يجوز القياس عليها 

لا تترخص في قرائن الجملة جزافا بل " القاعدة ؛ فاللغة  فهذا النوع يمثل خروجا عن

يكون ذلك في موقعيات خاصة، وبحيث لا يمثل هذا الترخص قاعدة عامة يمكن النسج 

  .6"على منوالها 

Ƙالثال ƒصول النحو العربي: المطلƈ صل منƈ نƏرية القراưن 

 صيلة، ووقفانكب تمام حسان على التراث النحوي العربي، وغرف من ينابيعه الأ
على آراء في غاية الدقة والعلمية،  تنبض بالفكر التجديدي،  وتضع النحو في مساره 
الصحيح، ففكرة القرائن لم تكن من اختلاقه،  بل كانت نتيجة قراءة واعية للتراث حيث 

التقط الخيط بمهارة بارعة وجذبه في رفق فانجذبت بقية الخيوط المتشابكة مع الخيط " 
                                                 

   . 227م، ص  1979مناهج البحث في اللغة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ،   -  1
  ينظر أحمد سليمان ياقوت ، ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم ،  -  2

   . 17,16ص      
  دار غريب للطباعة ينظر حماسة عبد اللطيف ، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث ،  -  3

  . 220ص  .م2001القاهرة، . والنشر  والتوزيع     
  .227المرجع نفسه، ص ينظر -  4
  م  1977ـ  1397، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث العلمية ، الكويت ،  الهوامع  همع -  5

  8:،ص3ج     
   .320العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ، ص -  6
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ذي لـم يحكم القدماء نسجه وأعاد نسجه من جديد فكانت نظرية القرائن الدقيق ال
  .  1"النحوية 

فالجرجاني أحد الذين أدركوا دور الإعراب في تعميق المعنى داخل التركيب ، كما أبان 

:       و وقوله  2واشْتَعَلَ الرَّأسُْ شَيْباً :دور قرينة الرتبة ، ويتجلى ذلك في قوله تعالى 

 َجَّرْناَ الأرَْضَ عُيُونًاًوف 3  فالاشتعال هو للشيب في المعنى، وإن كان للرأس في اللفظ ؛

فالعلاقة الدلالية بين عناصر التركيب هي دلالة الشمول التي لا يمكن تحقيقها بتغيير 

اشتعل شيب الرأس، أو اشتعل الشيب في الرأس، بل لا يجوز اللفظ أكثر : الإسناد نحو

اشتعل البيت نارا، فيكون المعنى أن النار وقعت : لجملة ونظيره قولكمن ظهوره في ا

اشتعلت النار في البيت ، : في كل البيت على وجه الشمول، ولا يفيد هذا المعنى إذا قلنا

  .فقد تكون في جزء منه 

رض الذي يفيد الشمول، وأن الأ  وفَجَّرْناَ الأرَْضَ عُيُونًاً :ومثيله المعنى في قوله تعالى 

   .4و فجرنا عيون الأرض: ويتناقض المعنى إذا قلنا. كلها صارت عيونا، وامتǖت ماء

أو فجرنا العيون في الأرض، ويفهم منه أن العيون قد تفرقت في الأرض فغاية 

إظهار قيمة النحو وأثرها الجمالي وليس دراسة النحو أو إعادة وضعه " الجرجاني 

   .5"الجديد في إطار نظرية متكاملة

Ɨحكام النحويǕمبينا ا ،ƗيƲن اللفƑعند القرا ƫابن يعي ƻاعلم أن المبتدأ  :" يقول. ويق

والخبر جملƗ مفيدة تحƮل الفاƑدة بمجموعها، فالمبتدأ معتمد الفاƑدة، والخبر محل 

الفاƑدة، فلا بد منهما، إلا أنه توجد قرينƗ لفƲيƗ أو حاليƗ تƺني عن النƱق بƋحدهما، 
                                                 

  . 283العلامة الاعرابية بين القديم و الحديث ، ص  -  1
  .4/مريم -  2
  .12/القمر-  3
  .93-92دلائل الإعجاز، ص-  4
  .287العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، ص-  5
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ليه، Ǖن اǕلفاƲ إنما جƐ بها للدلالƗ على المعنى، فƎذا فهم المعùنى فيحذƻ لدلالتها ع

  .1"بدون اللفƲ، جاز أن لا تƋتي به، ويكون مرادا حكما وتقديرا 

فالمبتدأ و الخبر عنصران متلازمان لإفادة المعنى، ويحذف أحدهما بوجود قرينة يقول 

  :ابن مالك 

  لƦ ćيدŅ بعدŁ منŃ عندكمøŁاوحŽƹƤ ما يعلمł جاƦƏكمøøĆøا            تقو

 Żƹرłع ƃƤإ łǈى عنŻنƸاست ŅيدƦŻف            Źƹدن Ċقل ŅيدƦ Żƹكي źƒ2وفي جوا  

فالذكر قرينة لفظية والحذف إنما يكون بقرينة لفظية أيضا ولا يكون تقدير المحذوف " 

  إلا بمعونة هذه القرينة وأهم القرائن الدالة على المحذوف هي الاستلزام وسبق الذكر 

  .3"وكلاهما من القرائن اللفظية الداخلة في مفهوم التضام 

وأما الرضي الاسترابادي فقد فصل الحديث عن القرائن اللفظية والمعنوية، ووقف عند 

إذا انتفى :" قرينة الإعراب وبيان وظيفتها في التمييز بين الفاعل والمفعول به، يقول

نتفاء القرينة الدالة على تمييز أحدهما الإعراب اللفظي في الفاعل والمفعول معا مع ا

عن الآخر، وجب تقديم الفاعل، لأنه انتفت العلامة الموضوعة للتمييز بينهما أي 

الإعراب المانع، والقرائن اللفظية والمعنوية التي قد توجد في بعض المواضع دالة على 

ا بالمكان تعيين أحدهما من الآخر كما يجيء، فليلزم كل واحد منهما مركزه ليعرف

ضرب : والقرينة اللفظية كالإعراب لظاهر في تابع أحدهما أوكليهما نحو. الأصلي

ضرب موسى حبلى أو : موسى عيسى الظريف، واتصال علامة الفاعل بالفعل نحو

أكل : والمعنوية نحو " موسى " ضرب فتاه : اتصال الضمير الثاني بالأول نحو

  .4"ونحو ذلك  ى الكمثرى موسى، واستخلف المرتضى المصطف

                                                 
  .239، ص1شرح المفصل، ج -  1
  .79ـ  78ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ص  -  2
  . 221اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  -  3
  . 166، ص  1شرح الكافية ، ج -  4
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فالإعراب وثيق الصلة بالرتبة التي تعد قرينة لفظية تعويضية تعمل على رفع اللبس  

بتظافر قرائن أخرى وجدت في التركيب نحو الصفة التي تحدد الفاعل من المفعول به 

  .في الأسماء المقصورة ، أو الضمير المتصل، والضمير العائد 

ب بالتزام رتبة واحدة ، ما دامت هناك قرائن لفظية فانتفاء الإعراب لا يقيد التركي

حيث تقدم المفعول على .ضرب فتاه موسى : أخرى تزيل اللبس و تبين المعنى نحو 

  .الفاعل 

وإضافة إلى القرائن اللفظية هناك قرينة معنوية تعمل على التمييز بين الفاعل          

  .والمفعول به حين تنعدم العلامة الإعرابية 

لقد قدم الرضي أساسا لفكرة القرائن النحوية حين بين أن الإعراب في بعض     

وهنا تلجأ اللغة إلى طرائق أخرى للفصل بين حالاته لا يكون فاصلا بين المعاني، 

فكل من هذه العلامات تقوم . الرتبة، و المطابقة، و الإسناد، و السياق : المعاني منها 

  .توضيحه  مقام الإعراب في تبيين المعنى و

فالنحاة عرفوا القرائن وأشاروا إليها وبينوا دورها في جذب خيوط المعنى غير أنهم لم 

أساسا للتناول النحوي، بل يعتمدون عليها في مواضع محددة، وبفهم يقرب " يجعلوها 

  . 1"أو يبتعد عن الفهم الذي تكاملت به عند أستاذنا الدكتور تمام حسان 

Ʋالراب ƒعند الجرجانيالمعاني :المطل Ƽا بالتعليǊقتǘالمقالية والمقامية وع.  

المعنى الوظيفي، و المعنى المعجمي،     : ميز تمام حسان بين ثلاثة معاني هي       

و يقصد بالمعنى الوظيفي المعاني النحوية كالفاعلية والمفعولية       .والمعنى الدلالي

المستخلص من الكلمات المفردة      والإضافة، وأما المعنى المعجمي فهو ذلك المعنى

ومجموع هذين المعنيين يكون لدينا معنى المقال، أو المعنى اللفظي للسياق و بعبارة 

علماء الأصول ظاهر النص ، وتمثل هذه المعاني ما يسميه حسان المعاني المقالية التي 

  .ترتبط بفنون الكلام ، فتكون تراكيب وجملا تخضع للتحليل والنقد 

  

                                                 
  .383العلامة الإعرابية بين القديم والحديث، ص -  1
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  ـا المعاني المقامية الحالية فيمثلها مجموع المعاني السابقة يضاف إليها السياقأم

  .1فتعطينا المعنى الدلالي 

مجموعة من العلاقات التي تربط بين " كما بينه تمام حسان :  المعنى الوưيفي 1-

المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها ، وذلك كعلاقة 

د والتخصيص ، والنسبة  والتبعية وهـذه العلاقـات في الحقيقة قرائن معنوية الإسنا

  .2على معاني الأبواب الخاصة كالفاعلية و المفعولية

فهو لا يعكس بأي حال صحة المعنى في التركيب ، وليس  :و ƈما المعنى المعجمي 2-

  :يقول فيه . وقد مثل له تمام ببيت من اختلاقه. ضروريا للكشف عن عملية التعليق

łالبرن Ňبطاسية ƃƹيستع Ńي فلمŇƢفا     Ňǈبتريسي łǈشحال łالتجين Łƫ3قا  

ومن شروط المعنى المعجمي المحافظة على الخصائص العربية للحروف والمباني     

  .4والعلاقات النحوية

هو المعنى المستخلص من السياق والظروف الاجتماعية التي تحيط : المعنى الدلالي 3-

وقد مثل له بطالب في مدرسة ثانوية يريد إشعال . وهو أشمل من سابقيه بالنص 

  " تسمح بالولاعة ؟:" سيجارة فلم يجد ما يوقدها به، فيتجه إلى ناظر المدرسة قائلا له 

فالظروف المحيطة بالموقف تبعث على الدهشة والعجب حينما يسقط الطالب كل بنود 

  .5الأدب والأخلاق، نجده يتصرف بسوء أدبالاحتـرام، وهو في المدرسة لأجل تعلم 

بسط تمام حسان الحديث عن القرائن المعنوية واللفظية، ووقف عند كل نوع منها 

. بالتحليل والتمثيل و بين شبكة العلاقات التي تكونها العناصر المتƉلفة داخل التركيب 

والخبر و تميزهما عن فالإسناد قرينة معنوية تفسر العلاقة بين الفعل والفاعل أو المبتدأ 

  . والتخصيص كبرى القرائن، لأنها العلاقة التي تحكم الإسناد والتعدية . بعضهما
                                                 

  ففي " ، ينظر تمام حسان إلى السياق على أنه يمثل جزء المعنى182اللغة العربية معناها ومبناها، ص -  1
  ". الغالبية العظمى من أمثلة دلالة السياق يجد المرء قدرا عظيما من الكمال في الدلالة على المعنى      
  .121ينظر اللغة بين المعيارية والوصفية، ص      

  .178المرجع نفسه، ص -  2
  .البيت من بحر الكامل، وهو لا معنى له -  3
  .183-182اللغة العربية معناها و مبناها، ص -  4
  .358المرجع نفسه، ص -  5
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وقرينة . والمعية قرينة معنوية أيضا تدل على المفعول معه والمضارع بعد الواو

الظرفية تدل على المفعول فيه، والتحديد قرينة دالة على المفعول المطلق، وقرينة 

على الحال، وقرينة التمييز تدل على التمييز، وقرينة الإخراج تدل على  الملابسة تدل

وقرينة النسبة تدل على الجر       . تدل على الاختصاص .الاستثناء، وقرينة المخالفة 

النعت و التوكيد ، والبدل        : والإضافة، وأما قرينة التبعية فهي قرينة التوابع نحو

  .1والعطف

ظية فهي لا تقل أهمية في بيان المعنى عن القرائن المعنوية، وأول هذه أما القرائن اللف

القرائن ، القرينة الإعرابية التي جعل منها النحاة نظرية كاملة ، وجعلها تمام حسان 

  .تظافر القرائن : جزءا من نظرية أسماها 

التضام  و إلى جانب الإعراب هناك قرينة الرتبة و الصيغة ، و المطابقة ، والربط ، و

  .2والأداة، و النغمة

و مجموع هذه القرائن أطلق عليها التعليق، ونستند إليها عند إيراد المعنى الوظيفي أو 

  .3عند الإعراب، وهي البديل عن نظرية العامل

يمكن أن " أما القيم الخلافية أو ما أسماه التطريز اللغوي، فيأمل أن تطرح فكرا و أسسا 

ة شكلية تامة، ليس لها ما لنظرية العامل من التناقض،           تنبني عليها نظرية نحوي

  .4"والحاجة إلى التأويل و التمحك 

فالتعليق من أهم المصطلحات التي جاءت بها نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني و 

تأثر به تمام حسان، بل وتبناه في دراسته التجديدية؛ حيث أعاد بعثه من جديد لندرك 

و لعل أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية في تاريخ :" في خدمة المعنى يقولقيمته 

                                                 
  .204-191اللغة العربية معناها و مبناها ، ص -  1
  .226-205المرجع نفسه، ص -  2
  .183-182المرجع نفسه، ص -  3
  .241مناهج البحث في اللغة، ص -  4
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التراث العربي إلى الآن هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني صاحب مصطلح 

  .1"التعليق 

ويمضي في الكشف عن أسرار التعليق، الذي تفوق أهميته نظرية النظم، ثم إنه يجد له 

وأما أخطر : " العلاقات المعنوية بواسطة القرائن ، يقول تفسيرا عن طريق الربط بين

" شيء تكلم فيه عبد القاهر على الاطلاق فلم يكن النظم و لا البناء والترتيب وإنما كان 

و قد قصد به في زعمي إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما " التعليق 

  .2"يسمى بالقرائن اللفظية و المعنوية و الحالية 

يرى تمام حسان أن فكرة التعليق التي نادى بها هي نفسها التي قال بها الجرجاني إلا 

أن عملية استقراء نصوص الدلائل تؤكد خلاف ذلك وإن كانت في المنحى العام تبدو 

  .واحدة 

فالجرجاني ربط بين المعنى المعجمي و المعنى الوظيفي و أكد على أهميته في إبراز 

و معلوم علم الضرورة أن لن يتصور أن يكون للفظة :" نظم، يقولالمعنى وتقوية ال

ويراعى هناك أمر . تعلق بلفظة أخرى من غير أن تعتبر حال معنى هذه مع معنى تلك 

وكيف بالشك : قفا نبك: جوابا لǖمر في قوله " نبك " يصل إحداهما بأخرى، كمراعاة 

يث هي ألفاظ، ومع اطراح ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها ببعض من ح. في ذلك

النظر في معانيها لأدى ذلك إلى أن يكون الناس حين ضحكوا مما يصنعه المجان من 

  :قرŊاء أنصاف الكتب ضحكوا عن جهالة ، وأن يكون أبو تمام قد أخطأ حين قال 

        łاءŁهŃرŁالو Ňǈب ĆƃƖƈا          قرŉنمƉك ſا بالجنونńǊشبي ŷلاƤ3ع ſƒاŻكت ŁرƃطŻ4" ش  

أما تمام حسان فقد فصل بين المعنيين، المعجمي والوظيفي وهذا الفصل جعله يبتعد عن 

  .مفهوم التعليق و فكرته عند الجرجاني 

                                                 
  .186اللغة العربية معناها ومبناها، ص -  1
  .188المرجع نفسه، ص -  2
  .هي الحمقاء: الورهاء -  3
  .301-300دلائل الإعجاز، ص: البيت من بحر الكامل ، ينظر -  4
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و لو كان الإعراب فرع المعنى :" و يمضي في فصله بين المعنى والإعراب قائلا

  :الدلالي ما استطعنا كذلك أن نعرب قول المجنون بن جندب 

Łالع ŽةŻكوكŃحŁامŻفŁالص ſنƃتŁعلى م ƃƖŁدŽا قŁمŬنƉŻا         كøŻفŻالق łاءŻطŃعŇم ſينŻين  

  1تŻمŃشŇي على مŁتƃنſ شŇرŁاĆƈ ňƿعŃجŁفŻا         كƉŻنŻمŁا يłنƃشŻرł فيŇǈ مłصŃحŁفøøŻا 

فإن أبا العلاء العماني لم يستطع تفسير ذلك ولم يستطع ذلك أبو عبيدة ولا الأصمعي    

   2"يد إنه كلام مجنون و لا يعرف كلام المجانين إلا مجنون ولا أبو زيد و قال أبو ز

فاللغة ليست قوالب جامدة يصب فيها الكلام ،وإنما هي وظيفة اجتماعية قائمة على 

  .الفهم و الإفهام 

فعدم وضوح الرؤية عنده في التمييز الدقيق بين المبنى و المعنى جعله ينساق وراء 

ى نظم بيت شعري من كلمات هرائية، عديمة افتراضات غير علمية عندما عمد إل

  :الدلالة يقول

łالبرن Ňبطاسية ƃƹيستع Ńي فلمŇƢفا     Ňǈبتريسي łǈشحال łالتجين Łƫ3 قا  

فعزالدين المجدوب الذي استوقفه هذا الافتراض اللغوي مدركا خطورته و النتائج التي 

  لمبنى وهو ولعل أخطر ما ترتب عن غموض مصطلح ا" ترتبت عنه يقول مستنتجا 

  .4"غموض يصيب بالضرورة مصطلح المعنى 

ثم يستدرك معلقا على البيت الشعري، وما هدف إليه تمام مـن خلال عرضه هذا 

و التحقيق عندنا في ما ذكر أن البيت المذكور لا يمثل إلا توليفا لعناصر :" يقـول 

ا ذكر بأي حال مستوى التعبير وفق القوانين المسيرة لها في اللسان العربي و لا يمثل م

نحويا، فالنحو عندنا إحاطة بالقوانين المفسرة لائتلاف ثوابت المضمون حسب مستويات 

من التركيب و التشعب مختلفة، تتعالق حسب طرق غير متوقعة دائما مع صعيد التعبير   

                                                 
  .البيتان من بحر الكامل -  1
  .183ناها ومبناها، صاللغة العربية مع  -  2
  .326المنوال النحوي العربي، قراءة لسانية جديدة، ص -  3
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  4
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ومستوياته المختلفة ، ولعل موقفه هذا نتيجة أيضا من نتائج فصله في النظام اللغوي 

 .1"ن المعاني من جهة و المباني من جهة ثانية بي

و يسوقنا التحليل إلى إيجاد علاقة بين ما ذهب إليه تمام و ما دعا إليه تشومسكي في  

  .2استقلال التركيب عن الدلالة

ولعلنا لا نخالف الصواب إذا قلنا إن المنهج الوصفي الذي طبقه على فروع أنظمة اللغة 

غير أنه في فصله هذا لم . ة على الفصل بين الشكل و المعنى، أصابته سلبياته القائم

  .يهمل المعنى ، بل نظر إليه نظرة جديدة مخالفة للوصفيين 

فالفصل بين المعنى المعجمي و المعنى الوظيفي يزري باللغة بل يضيق من دائرة 

إذا  إن الألفاظ" المعنى، و يبعده عن دائرة البلاغة و النظم الذي قال به الجرجاني 

كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها ، فإذا وجب لمعنى أن 

  .3"يكون أولا في النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق 

فالألفاظ ملازمة للمعاني، ولا تنفك عنها، ولا يمكن أن نتصور تعليقا أو نظما فصل فيه 

  .لمعنى الوظيفي بين المعنى المعجمي وا

فعبد القاهر يؤكد أكثر من مرة التلازم الشديد بين المعاني المعجمية والمعاني الوظيفية 

، ونراه يدقق الوصف وهو يتحدث عن التعليق الذي لم يتجاوز المعاني )الإعراب  (

ليس الغرض بنظم الكلم إن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها :" النحوية 

و لو فرضنا أن تنخلع من هذه ... لاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل و ت

ولا يتصور . الألفاظ التي هي لغات ، دلالتها لما كان شيƐ منها أحق بالتقديم من شيء 

  .4"أن يجب فيها ترتيب و نظم 

                                                 
  نحو علم لغة لما بعد مرحلة تشومسكي : فهم اللغة  –تيرينيس موور ، وكريستين كارلنƸ : ينظر  -  1

  ، وميشال زكريا  61م، ص 1998–غداد دار الشؤون الثقافية العامة ب –ترجمه حامد حسين الحجاج       
  المؤسسة الجامعية  - )النظرية الألسنية  (الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية       
  . 110م ، ص  1982-هـ  1402،  1ط.للدراسات و النشر و التوزيع       

  .71صعبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية،  -  2
  .58الدلائل، ص  -  3
  .56المصدر نفسه، ص -  4
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لا  فهل بعد هذا يمكن القول بفكرة واحدة للتعليق عند الجرجاني و تمام حسان ؟كما أنه

  .يمكننا القول باختلاف المعاني الوظيفية والمعاني المعجمية 

وبأي حال فإن التعامل مع القرائن لا ينفك عنه اللجوء إلى المعاني المعجمية للوقوف  

وإلا فمن أين لي أن أعرف أن هناك علاقة إسناد بين التلميذ    " على حقيقة كل قرينة 

، إذا لم أكن أعرف المعنى المعجمي لكل من التلميذ التلميذ مجتهد: والمجتهد في الجملة 

  .  1"والمجتهد 

جعل تمام فكرة القرائن بديلا عن العامل النحوي، وأي بديل ؟ إذا ما تعلق الأمر 

بالسهولة و اليسر ووضعنا هذه بجانب تلك فأيها أقرب إلى الفهم، و أيسر في التطبيق ؟ 

لا بد من استحضار سبع قرائن للكشف  "ضرب زيد عمرا :"ذلك أن إعراب جملة نحو 

  .2مفعول به" عمرا "فاعل ، وخمسة قرائن لمعرفة أن " زيد "عن أن 

أما قرينة الإعراب، فهي لا تنفك أن تكون واحدة من القرائن اللفظية المساعدة على 

بيان المعنى، غير أن تمام قلل من حدتها في كثير من المواضع لا سيما عندما يكون 

  .ي المعنى ضئيلا نصيبها ف

اللƸة العربية معناها "إن ما أقدم عليه تمام حسان لا سيما في كتابه : و محصول القول 

  .3يعد أجرأ محاولة قام بها بعد سيبويه والجرجاني" و مبناها

فالنموذج الجديد الذي قدمه تميز بطابع الوصفية التطبيقية وكان بمقابل النموذجين 

إلا أنه في تطبيقه للمنهج الوصفي خرج بجديد . والكوفة النحويين لمدرستي البصرة 

خالف فيه مبدأ من مبادƏ الوصفيين و هو دراسة اللغة المنطوقة، حيث أضاف إليها 

  .4دراسة اللغة المكتوبة

  :و يمكن حصر خصائص النموذج الذي طرحه تمام حسان فيما يلي 

                                                 
  .83ظاهرة الإعراب في النحو العربي، ص -  1
  .192اللغة العربية معناها ومبناها، ص -  2
  .10المرجع نفسه، ص -  3
  .50ممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربية والوظائف النحوية، ص -  4
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الداخل ومن  دراسة النحو في إطار منهج متكامل يرصد دقائق اللغة من .1

الخارج، ويتتبع مسائلها بالوصف والتحليل المستندين إلى التطبيق لا التنظير 

  .فحسب 

الربط بين علم النحو و علم المعاني بالاستناد إلى آراء سيبويه و الجرجاني  .2

  .1فالأول كان منهجه تحليليا و الثاني تركيبيا

العربية بل كل اللغات في الشكل  و يمكن تمثيل دائرة المعنى التي تمثل هدفا تسعى إليه

  :الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

إن الدائرتين الأولى والثانية  هما مدارات مضيئة ملتفة حول المعنى وقد مثلت لهذا 

التصور بالدائرة، لأنني أرى أن الكلام مدارات مثلما هو الكون، إذ اللغة باعتبارها 

من اليمين إلى اليسار بعكس اتجاه نظاما جزئيا من مجموع أنظمة الكون، وهي تدور 

فأكثر ما .إلى المستقبل  )الآن  (الزمن الذي يحمل اتجاهاته من الماضي إلى الحاضر، 

                                                 
  .29اللغة العربية معناها و مبناها، ص -  1

  المعنى
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ترتبط الجملة العربية في زمنها بالماضي لعمقه وتعدد جهاته إذ يحوي تسع جهات،     

  . 1والمستقبل يضم أربع جهات، والحاضر ثلاث جهات

الخبر   : سياقي لا صيغي، مرتبط أشد الارتباط بالأساليب نحوفالزمن عند تمام حسان 

  .والإنشاء 

الفكر التجديدي الذي ميز عمله برز في عدة جوانب من اللغة؛ إذ جعل اللغة نظاما   3-

. تندرج تحته أنظمة صغرى تحكم المباني والمعاني، ولكل خصائصه ومميزاته

لمعنى، وتجتمع هذه العلاقات وفق تتابع فالعلاقات التي تحكم المبنى غير التي تحكم ا

  :تسلسلي يظهر في المعادلة الآتية 

المعنى اللفظي للسياق = )المعاني النحوية  (المعنى الوظيفي + المعنى المعجمي 

  .المعنى الدلالي = المقام +

                                                 
  .246اللغة العربية معناها ومبناها، ص -  1
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Ƨالساد Ƙالأحكام النحوية:المبح ǈوية ودورها في توجيƸالل Ʋالمجام.  

 ) م1938سنة (ة العربية، وعلى رأسهم لجنة وزارة المعارفاضطلعت المجامع اللغوي

بشؤون اللغة العربية و نحوها، وحملت على عاتقها مسؤولية تيسير النحو ووضعه بين 

  .أيدي المتعلمين سهلا ميسورا محببا و مرغوبا فيه 

ومن أولى الإصلاحات التي شرعت فيها هذه اللجنة نظرية العامل التي مالت عنها    

جت عن كثير من أصولها اللغوية، مستبعدة العلل و القياسات، متجهة إلى المنهج وخر

الوصفي للاسترشاد بطرائقه من أجل شذب كل المسائل النحوية المضطربة التي علقت 

  .بها آثار الفلسفة والتأويل 

انطلقت اللجنة في عملها الذي أسسته من آراء ابن مضاء، فدعت إلى إلغاء متعلقات 

كما أفادت من آراء  1رات والظروف، وإلغاء الضمائر المستترة جوازا ووجوباالمجرو

باب الإسناد ، وباب : مصطفى في اختصار أبواب  النحو إلى ثلاثة أبواب مإبراهي

وإعراب الأسماء الخمسة بضمة ممدودة وفتحة ممدودة        2الإضافة، وباب التكملة

  .3و كسرة ممدودة

مجملها مختصرة و شكلية، إذ أنها لم تمس جوهر النحو ولا وهذه القرارات كانت في 

أصوله ؛ فبقيت أعمال اللجنة محصورة في الفصل بين النحو التعليمي و النحو العلمي  

  .وإلغاء بعض الفروع وتنسيق بعض الأبواب 

و ما تميزت به هذه اللجنة أنها لم تخرج عن الإطار الذي رسمته المحاولات الفردية 

وكانت في أغلبها تتمسك . ها نحو محاولة ابن مضاء، وإبراهيم مصطفىالسابقة ل

بالآراء النحوية للقدامى لا سيما الكوفيين،  فقد رسمت لنفسها طريقين على منهج 

  .التيسير؛ طريق فهم التراث النحوي فهما دقيقا، ثم طريق الإصلاح والتيسير 

                                                 
  .  35شوقي ضيف، تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا ، ص  -  1
   . 34المرجع نفسه ، ص  -  2
  هذا الإعراب ودعا إلى التمسك  1945ألغى المؤتمر المنعقد في  – 33المرجع نفسه ، ص  -  3

  .  40تيسير النحو التعليمي، ص : ينظر. بإعرابها بالواو و الألف و الياء      
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م، وفي سنة 1938مع اللغة سنة  تقدمت اللجنة الوزارية بجملة من الاقتراحات إلى مج

  :انعقد مؤتمر للمجمع تمت فيه دراسة المقترحات، وتوصل إلى ما يلي  م 1945

  .الإبقاء على التقسيم الثلاثي للكلمة  .1

الاستغناء عن الإعرابيين التقديري و المحلي في الأسماء المقصورة و المنقوصة  .2

  .والمضافة إلى ياء المتكلم و الأسماء المبنية 

  . 1غاء علامات الإعراب الأصلية والفرعيةإل .3

 .الإبقاء على ألقاب الإعراب و إلغاء ألقاب البناء  .4

المسند و المسند إليه ، خلافا للجنة : تتألف الجملة من ركنين أساسيين أسماهما  .5

 .التي فضلت مصطلحي الموضوع و المحمول 

نة والمجمع بابن إن  متعلق الظرف والمجرور لا يقدر دائما، و هنا تلتقي اللج .6

هذا : مضاء، أما المجمع فقد أجاز بعض الأمثلة التي وقع فيها الكون العام، نحو

  . 2حمض يوجد في عسل الشمع

وافق المجمع اللجنة الوزارية على إلغاء ضمائر الرفع المستترة، مع بيان  .7

صيغة أمر " قم " صيغة الماضي المتكلم، و: نقول " قمت " الإعراب في 

صيغة مضارع المتكلم، ويكون الإعراب معدلا وفق    " أقوم " و للمخاطـب 

صيغة ": اوقامو." صيغة لماضي المتكلم مسند : مسند إليه، وقمت: أنا: ما يلي

  .3ماضي الغائبين مسندا

لم يكن عمل إلغاء الضمير المستتر عملا من اختلاق اللجنة، وإنما محاكاة لآراء النحاة 

  ا بجواز إعراب الاسم المرفوع المتقدم على فاعله، فاعلا خلافاالقدماء ، فالكوفيون قالو

                                                 
  .  39تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا ، ص  -  1
  خالد بن سعود بن فارس العصيمي ، القراءات النحوية و التصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ،  -  2

  م ،  2003-هـ  1424– 1بيروت ط–ودار ابن حزم  –دار التدمرية ، المملكة العربية السعودية       
   . 82ص     

   . 41-42تيسير النحو التعليمي ، ص  -  3
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، ومذهب ابن مضاء في الاعتراض على تقدير 1لجمهور النحاة الذي يعربونه مبتدأ 

  . 2الضمائر المستترة

أما شوقي ضيف فإنه يعترض على الإلغاء بحجة أنه أحدث اضطرابا في الفاعل الذي 

، ثم إن هذه 3في هذا الباب أن يكون مطردا يكون تارة ولا يكون أخرى، والأصل

كانوا على "فالنحاة .الضمائر مقتطعة من ضمائر منفصلة بارزة مثلما أكد شوقي ضيف

كما  –صواب عندما صنفوا الضمائر إلى بارزة ومقدرة ومستترة لأن القاعدة النحوية 

الإيجاز       لا تطرد إلا على مثل هذه التقديرات، ولأن اللغة العربية لغة –رأينا 

وهي إشارات تقودنا من معرفة الضمير البارز إلى .  4"والحذف والعبارة الموحية 

معرفة الضمير المستتر ؛ فالضمائر البارزة دالة على الفاعلية باقترانها بالحركات التي 

  .أصبحت دوال على نوع الفاعل

ائر المستترة أو ولما كانت الضم. فاللجنة في حكمها تتبعت فروع العامل و آثاره 

البارزة ذات علاقة بالإعراب ألغيت دون النظر إلى دلالتها الأخرى ؛ إذ أنها ذات دلالة 

على المطابقة والحضور الشخصي، وإزالة التنكير عن الأفعال و تحديد جهتها وأركان 

  .الخطاب من متكلم وسامع ورسالة

: صلة وثيقة بالفعل في مثل فالضمائر المستترة ذات حضور في البنية العميقة، وذات  

إنها تقوي العلاقة الإسنادية بين المسند والمسند إليه بالتأكيد على .قام محمد، ومحمد قام 

فترك تقدير الضمير المستتر يهدر . القيام الذي وقع من محمد و ليس من شخص آخر

تباسه مثلما كثيرا من القيم الدلالية التي تعمل على بيان التركيب و فهمه لا تعقيده وال

غير أن تتبعه ينبغي ضبطه وتقييده في النحو التعليمي .يظن كثير ممن اشتغلوا بالتيسير

  .بالقدر الذي يبعث على الفهم 

                                                 
   . 254-255، ص  2ينظر همع الهوامع ، ج -  1
   . 90الرد على النحاة ، ص  -  2
  .  42تيسير النحو التعليمي ، ص  -  3
  ديثبكري عبد الكريم ، أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي، دار الكتاب الح -  4

  .138-139: م ، ص 1999، 1القاهرة، ط     
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اتفق المجمع واللجنة على عد ما سوى المسند والمسند إليه تكملة، غير أن  .8

بية ؛ المجمع أخرج التوابع من التكملة، وإخراجها كان لاختلاف مواقعها الإعرا

  .فهي تكون مرفوعة و منصوبة و مجرورة 

إذ أنه اعتمد معيار الإعراب لتصنيف الأبواب، وبهذا يكون قد وقع فيما رفضه من 

قبل، وهو عدم الخضوع للعامل وأثره من جهة ، ثم إنه وقع في مزالق المنهج 

غنى المعياري وهي ثنائية الأصل والفرع، فكل ما جعله في ركن التكملة أو مما يست

عنه الكلام في كثير من الحالات هي المنصوبات، ولما كان النعت يرد مرفوعا        

و منصوبا ومجرورا احتار في تصنيفه فجعله قسما مستقلا، وكأني به يعيد ضمه إلى 

وقد فاته أن يلتزم .  ركني الإسناد أو ذاك القسم الذي تتراوح دلالته بين العمدة والفضلة

تكملة مصدرية للفعل، " ضربا"يقال " ضربته ضربا شديدا " رب جملة بما أقره عندما أع

وكأنما فات المجمع أنه أخرج الوصف أو النعت مع "  ضربا"وشديدا وصف مكمل لـ 

  .1التوابع من التكملة

نظر المجمع في المفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول به، و الحال، والتمييز،  

اء بذكر أغراضها مع وجوب ذكر لفظة تكملة، فيقال عن ورأى الاكتف. والاستثناء

جاء الولد مسرعا : وعن الحال في. تكملة الفعل لبيان السبب: المفعول لأجله مثلا 

  .تكملة للفعل لبيان المصاحبة 

و الواضح أن مثل هذا الإعراب الذي أقره المجمع أكثر تعقيدا من الذي أقره النحاة، إذ 

أثر العامل البتة في الإعراب ومن ثم إلغاء أبوابها، مع الإبقاء عمل المجمع على إلغاء 

ومثل هذا العمل من شأنه أن يقطع صلة الناشئة بالفهم، ويزج . على وظائفها الدلالية 

  . بهم في دوامة الغموض والاستغلاق من جديد

وكان   باب المبتدأ والخبر: و ما إلحاح شوقي على إعادة الأبواب التي أقرها النحاة نحو

و أخواتها وإن وأخواتها، وباب الفاعل ونائبه إلا إدراك منه لحقيقة الأحكام النحوية 

التي شرحها النحاة، وفصلوا جوازها ووجوبها مع توحد الاسم و اختلاف الوظائف    

                                                 
   . 43تيسير النحو التعليمي ، ص -  1
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و تراجع النصب في بعضها وبروز قيمته في بعضها الآخر نحو ما يقع في باب النائب 

  .عن الفاعل 

بات تتحدد أدوارها الدلالية من خلال حركية التركيب التي تسير في اتجاهين فالمنصو

  . متعاكسين؛ اتجاه التوسعة، واتجاه الاستغناء، أو التخلص من الأركان التي لا يحتاجها

فإننا نجد مصطلح التكملة أقرب إلى الاستعمال اللغوي من مصطلح الفضلة . و لهذا

نهم أولوا المفعول به عناية فائقة، وكانوا يقدمونه على الذي وضعه النحاة  مع الإشارة أ

إن :" الفاعل أو على الفعل و الفاعــل، وهذا ما دفع بأبي علي الفارسي إلى القول 

  . 1"تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه 

والجدير بالذكر أن المنصوبات ليست على درجة واحدة من الاهتمام، إذ أن ظروف 

  .بساته تتحكم في انتظام مثل هذه العناصر داخل التركيب القول و ملا

فالأخذ بƉراء النحاة يعد في كثير من الحالات أسلم من مخالفتهم وبخاصة حين نعدم 

  .الحجة أو تضعف 

اتفقت اللجنة والمجمع على أحكام الجملة وأقسامها من فعلية واسمية وشبه جملة   9-

جوابه، غير أنها أهملت الجملة المضافة         وجملة الشرط وجوابه، وجملة القسم و

  .2و المفسرة والمعترضة

. مصطلحي المسند والمسند إليه : وكان أمام اللجنة عدة اصطلاحات لركني الجملة منها

،والموضوع والمحمول، وهو مصطلح وضعه 3وهو مصطلح البلاغيين استخدمه سيبويه

  .5، والمحدث عنه والحديث4المناطقة

رت اللجنة مصطلحي الموضوع والمحمول لاختصارهما، وقربهما من وقد اختا

الأحكام الإعرابية، فيكون الموضوع مضموما : الاستعمال اللغوي، وقد ألمت بأحكامهما

                                                 
  .296، ص1الخصائص، ج -  1
  .45تيسير النحو التعليمي،ص-  2
  .23، ص1الكتاب، ج-  3
  .م1999،  1ط أرسطو، كتاب العبارة، تحقيق وتقديم فريد جبر، دار الفكر اللبناني بيروت،-  4

  .119 -111ص      
  .114-113دلائل الإعجاز، ص-  5
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دائما إلا إذا ارتبط مع إن وأخواتها،والمحمول مضموما إلا إذا وقع مع كان أو إحدى 

أحكام الرتبة من تقديم وتأخير يكون أخواتها، وأحكام المطابقة في النوع والعدد، و

  .جوازا أو وجوبا 

ومحصول القول، لقد ساهمت اللجنة والمجمع في تيسير النحو على الناشئة، فوفقت في 

أمور وأخفقت في أخرى، لأنهما أدركا الموضوع وأغفلا المنهج، واللغة منهج        

ف اللغة نطقا وكتابة        وأداة، فالأخذ بالمنهج الوصفي البنيوي الذي يقوم على وص

وضبط صورها المختلفة وفق ما تمليه اللسانيات الحديثة من مفاهيم وآليات، وطرق 

  .إجرائية 

" وليس معنى هذا أننا ننقص من قدر المجهودات التي قام بها الميسرون، فالبدائل 

سم أو خط المقدمة في مجال تيسير النحو ذات نوعية ممتازة، لكنها لم تنته إلى رأي حا

  .1"واضح 

ومن الواضح أن كثيرا من القرارات التي عُدلت لǖخذ بƉراء النحاة؛ حيث استقر 

الكوفيين، الذين أخذ برأيهم في أربع : التيسير عند نقطة البدء، مع النحاة القدماء نحو

:  عشرة مسألة لقربها من اليسر في حين لم يؤخذ برأي البصريين إلا في مسألتين هما

  . 2الثاني في باب التنازع، وإلغاء النصب بإذنإعمال 

                                                 
  م 2002، خريف  7صالح بلعيد، تيسير النحو عند المجمعيين ، مقال بمجلة اللغة العربية ، العدد  -  1

  .  157ص       
  . 715خالد بن سعود بن فارس العصيمي ، القرارات النحوية والتصريفية، ص  -  2
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  :الǘƢصة 

على أشهر المحاولات التجديدية في القرن العشرين ثبت ما  لا شـك أنه بعد الوقوف

  :يلي 

التراث النحوي ليس ميسورا و لا سهلا، إذ تتطلب عملية التيسير أو التجديد فريقا من 

ت فردية إذا اتفقت في الهدف فإنها تختلف الباحثين لهم الخبرة وسعة الاطلاع لا محاولا

  .في المنهج

ثم إن هذه المحاولات نظرت إلى النحو و ركزت على إلغاء نظرية العامل بدعوى 

تخليص النحو من   الفلسفة و التأويل ، مع أنها عجزت عن الإتيان بجهاز تفسيري 

  :يقوم على النهوض بالنحو ، فقد انحصرت مقترحاتهم في ثلاث نقاط 

إعادة اكتشاف لمفاهيم سبقهم إليها القدماء، مثل ما حدث مع إبراهيم مصطفى      

إضافة .و مهدي المخزومي في جعل الضمة علم الإسناد ، والكسرة علم الإضافة 

  . إلى اعتماد كثير من المصطلحات الكوفية مثلما فعل مهدي المخزومي

: اقها بالبلاغة نحو تضييق دائرة المسائل التي تنضوي تحت العوامل والح .1

: دعوتهم إلى اعتبار تقديم المنصوب المضمر على شريطة التفسير في قولك 

  . زيدا ضربته من باب التقديم لغرض بلاغي

الوقوع في متاهة المضمون واعتماده منطلقا وصفيا نحو دعوة إبراهيم مصطفى  .2

وإدراجهم . إلى عدم التمييز بين وظيفتي الفاعل و المبتدأ في بعض التراكيب

  . 1الخبر ضمن التوابع

فالأمور التي يجب التأكيد عليها هي إعادة النظر في وصف و تفسير ما خلفه النحاة 

للوقوف على آراء في غاية الأهمية بإمكانها أن تدفعنا إلى وضع نظرية نحوية متكاملة 

يات فما تركه الخليل وسيبويه والفراء والجرجاني والرضي الاسترابادي قريب من آل

  .المنهج الوظيفي الذي يسعى المحدثون إلى درس النحو وفقه 

                                                 
  .224-223المنوال النحوي العربي، ص -  1
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  دوسوسير و الدرƧ النحوǎ: المبحƘ الأول

شكلت آراء دوسوسير وفرضياته منعرجا حاسما في الدراسات اللسانية الحديثة،      

حيث أرسى دعائم المنهج الوصفي الذي أعطى بعدا علميا في دراسة اللغة ومثل نظام 

ونات أساسية العلامات، و القيمة اللغوية،و الآنية و الزمانية، والعلامة الخطية، مك

  .للمنطلق البنيوي

إن حقيقة الطرح النحوي السوسيري تقتضي منا تقصي الحقائق اللسانية التي وضعها 

سوسير وبرهن على دقتها العلمية، ثم ربط هذه القضايا بالأحكام النحوية التي تنطلق 

      من عناصر اللغة ومكوناتها نحو أقسام الكلام،و الجملة، و القيمة و الدلالة     

ثم بيان العلاقة التي تربط هذه الأحكام بالدلالة أو بعبارة أخرى علاقة النحو ... والقياس

  .بالدلالة 

  ƈقسام الكǘم في الطرح السوسيرǎ: المطلƒ الأول 

لم تتضح أقسام الكلام عند  سوسير وضوحها في الدراسات العربية و الغربية،لأنها لم 

نما الحديث عن مثل هذه المسألة صاغه دوسوسير تكن هدفه الذي يرمي إليه، و إ

انطلاقا من وظيفة المنهج الوصفي الذي وظف لتعيين الحدود والمعالم في سلسلة الكلام 

  .مع بيان العلاقات التي تربط الوحدات اللغوية المتƉلفة

يصل التقسيم إلى حدود التمييز و إظهار الوحدات اللغوية الملموسة التي ترتبط بالبنية 

  .1والوظيفة ويرجع وجودها و انتماؤها إلى اللغة

لا تدرك أقسام الكلم إلا في إطار التركيب الذي ينشƐ علاقات فيما بين الوحدات التي لا 

  .2أو هما معا تكتسب قيمتها إلا بمقابلتها مع ما يسبقها أو ما يليها

وحدات يتجه سوسير نحو تغليب قيمة الوحدات المجردة في قوة علاقاتها على ال

  3الملموسة؛ فالأسماء و الصفات أكثر ترابطا و شمولية و تجريدا من الحالات الإعرابية

                                                 
  يوسف غازي، ومجيد النصر، المؤسسة: فردينند دو سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة -  1

  . 151م، ص 1986الجزائرية للنشر      
  . 149المرجع نفسه، ص -  2
  . 168المرجع نفسه، ص -  3
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فهذه العلاقات التي تشكلت بين أقسام الكلام حملت جميع المعاني الموجودة           

تفرض نفسها         " والمحتملة، ومكمن قوتها ونجاحها هي اعتبارها منهجا تصنيفيا 

  .1"هي الواقعة الوحيدة التي يمكن جعلها قاعدة للنظام القواعديوشخصيتها و 

تجمع طروحات دوسوسير قضيتين جوهريتين تعدان أساس نظريته وهما النظام       

  .والقيمة

إذ يعمل النظام على ضبط وتيرة الوحدات اللغوية وتقسيمها و تصنيفها، ثم الوقوف 

و ترتبط القيمة بترتيب عناصر  .على بيان دورها في تشكيل المعنى و إظهاره

ذات الماهية المجردة التي تتساوى في وجودها وتقابلها مع وحدات  2الوحدات

ومن ثم فإن سوسير يؤكد على مبدأ التقسيم القائم على المعنى و الوظيفة .3محسوسة

  .4اللتين لا تتحققان إلا بوجود صيغة مادية محددة

يعزلها عن التراكيب، بل صنفها تصنيفا تركيبيا  و تجدد منهجه في أقسام الكلام التي لم

و أصنافها و موقعها من  )الوحدات اللغوية (و هو بذلك يرصد عمل الكلمة. وظيفيا

  .خلال التركيب و لا قيمة لها خارجه

إنه المجال الذي تتميز فيه الصفة عن الاسم، و الضمائر عن الحروف وتبرز مكانة 

عن مفهوم " ء المرتبطة به ففي الفرنسية الحديثة  يعبرالفعل في توجيه و تحديد الأسما

أقطف  (Je Cueille une Fleur)المفعول به المباشر بوضع الاسم بعد الفعل المتعدي 

  .5"وردة

  

  

  
                                                 

  . 165محاضرات في الألسنية العامة، ص - 1
  . 168المرجع نفسه، ص - 2
  . 169المرجع نفسه، ص -  3
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  4
  . 168المرجع نفسه، ص -  5
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  :التركيƒ والقيمة: المطلƒ الثاني

يشكل التركيب عند سوسير الأساس المادي لمفهوم التعاقبية إذ أنه يمثل ربطا بين 

فالتركيب :"يقول في وصفه.أكثر تجمعهماعلاقات صوتية وصرفية ونحويةعنصرين أو 

  .1"يتشكل دائما من وحدتين متعاقبتين أو أكثر

يعكس هذا المفهوم علاقة الإسناد بين الاسم و الفعل، أو بين الاسم و الاسم و قد يتوسع 

  .إلى عدد غير محدود من الوحدات

تصلت مباشرة بالوصف التركيبي الذي سمة ا (Linéarité)و من المؤكد أن الخطية 

  .2يعكس قيمة الكلمة بالنظر إلى ما يحيط بها من عناصر سابقة لها أو لاحقة

و بتشكيل علاقة تبادلية بين الكل     . و تبرز القيمة بتظافر القرائن اللفظية و المعنوية

أتى من فقيمة الكل هي في أجزائه كما أن قيمة الأجزاء ت:" و الأجزاء،يقول سوسير

مكانتها في هذا الكل أو ذاك، ولهذا فإن أهمية العلاقة التركيبية بين الجزء و الكل، 

  .3"كأهميتها بين الأجزاء فيما بينها

أن الجملة هي النمط الأفضل للتركيب، بيد أنها تنتمي إلى : و يصل إلى نتيجة هامة

  .4يةالكلام الذي يتصف بعدم خضوعه للنظام، إنه يتصف بالحرية الفرد

Ƙالثال ƒم: المطلǘة و الكƸالل.  

لقد تردد سوسير كثيرا في تصنيف الجملة و ضمها إلى اللغة لا إلى الكلام وهذا يعود 

هل حرية الكلام تعطينا حرية التركيب؟و إذا كان الجواب : إلى الشك الذي انتابه مفاده

حرية التصرف ،فإننا نحصل على تراكيب خارجة عن قواعد اللغة، ولا نملك )نعم (بـ

  .5فيها

  

                                                 
  . 149محاضرات في الألسنية العامة، ص  -  1
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  2
  . 155، صالمرجع نفسه -  3
  الخصائص: ينظر. تحيلنا هذه الفكرة إلى تصور النحاة العرب للجملة التي ساووها بالكلام -  4

  .  18، ص1ج     
  . 151محاضرات في الألسنية العامة، ص -  5
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  1و مع ذلك فإننا لا نتهمه بإهماله الجملة بوصفها وحدة لغوية مثلما أكد جونا ثان كلر

  .و إنما الأمر يتعلق بتحديد المفهوم، إذ يمثل هذا الأمر لديه إشكالا يصعب حله

إنها تبدو كمجموعة من العلامات المحددة مسبقا، والتي تكفي دراسة :" يقول عن اللغة

  .2"لالتها وأحكامها،إنها كتلة مبهمةد

إذا ما : الوحدات الواجب تقسيمها هي الكلمات" إذا كانت: ويقف عند الجملة قائلا

ليس هناك حدود بين اللغة و الجملة إن الذي يجمع  3"الجملة، إن لم تكن تنفيذا للكلمات 

ضا مثلما ساد ومع ذلك فإن تفسير عمل النظام في اللغة يبقى غام. بينهما هو النظام

في تنفيذ أو ضم هذه الكلمات، وإنما -الغموض مجال الجملة، إذ لا ينحصر مفهومها

  .يتجاوزها إلى سلسلة من العلاقات المنتظمة في قواعد اللغة

كيف يوائم بين حقيقة أننا نستطيع أن ننتج جملا " إن الذي وقع فيه سوسير أنه لم يعرف

كما أنه لم يدرك ....تحتوي على أنماط من العبارةجديدة كل الجدة، وحقيقة أن لغة ما 

أنه من الممكن تشييد جملة محدودة من القواعد التي ستولد صورا من الوصف البنيوي 

  .4"لعدد غير محدود من الجمل

ثم إن مستعملي اللغة . فمعرفة اللغة كاف لتمييز الجمل التي صيغت وفق قواعد اللغة

الكفاءة " ة لهذه القواعد وهذا ما سماه تشومسكيبإمكانهم إنتاج جمل جديدة موافق

  . (Performance)الأداء الكلامي" و (Compétence)"اللغوية

Ʋالراب ƒالاستبدالية:المطل Ɩقاǘالترابطية والع Ɩقاǘالع.  

إن أهم ما يميز عمل سوسير في اللغة، هو أنه نظر إليها على أنها شبكة من العلاقات 

، ومحور )المحور العمودي (محور استبدالي : محورين هما المتداخلة والمتقاطعة في

  . )المحور الأفقي (ترابطي

                                                 
  ، ترجمة، عزالدين إسماعيل،  )أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات (فرديناند  دي سوسير -  1

  . 150م، ص2000القاهرة، –لأكاديمية المكتبة ا     
  . 126محاضرات في الألسنية العامة، ص -  2
  . 128المرجع نفسه، ص -  3
  . 150جوناثان كلر، فرديناند دي سوسير،ص -  4
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و كل ما يتعلق بالأحكام التركيبية من إعراب و ربط، واشتقاق، وصفة و غير ذلك 

، إذ تتحقق هذه العلاقة بالربط بين )التركيبية  (يمكن إرجاعها إلى العلاقات الترابطية 

لإسنادية بين الفعل والفاعل، أو المبتدأ والخبر، وقد تتوسع هذه وحدتين تمثلها العلاقة ا

العلاقة إلى متممات أو فضلات، ويمكن للتركيب أن يتوسع ويتكون من عدد غير 

  .محدود من الوحدات اللغوية

التي تقوم بتفسير  (Linéarité)إن ما يميز الوحدات اللغوية في ترابطها سمة الخطية

يطرح  -الولد كبير: فالتركيب. نصر الوظيفي بسابقه و لاحقهالعلاقات التي تربط الع

  :تتمثل في 1ازدواجية شكلية

  ".كبير" و" الولد:"إن التركيب متكون من وحدتين 

" كبير" ثنائية التذكير و التأنيث التي تعكس التطابق بين العنصرين السابقين فـ 

 .مؤنث" كبيرة" مذكر، 

على سمات مشتركة، أو هي العلاقة بين الصيغة      أما العلاقات الاستبدالية فهي تقوم 

  .و الوحدة اللغوية، وما يربط بينهما من جهة المعنى

   2(Enseignement)وتعلم  (enseiger)علم: و قد أعطى سوسير مثالا لهذه العلاقة وهي

  .و تنتج هذه العلاقة نماذج مختلفة من الترابط المعنوي

تعليم، تعلم، : لمرتبطة فيه ذات جذر واحد نحوالنموذج الأول، و تكون الكلمات ا .1

  .معلم، عالم

 :و تشترك الكلمات فيه في اللواحق نحو: النموذج الثاني .2

(Enseignement,armement,changement,...)  

تعليم : و يقوم على التشابه بين المدلولات نحو: النموذج الثالث .3

(Enseignement)   وتثقيف(instruction) و اكتساب(Apprentissage)  

 . 1(éducation) و تربية 

                                                 
  . 165محاضرات في الألسنية العامة، ص -   1
  . 167المرجع نفسه، ص  -  2
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فالتراكيب التي تنتجها تƉلف الوحدات و تعاقبها غير نهائية، فهي أشبه ما تكون بمركز   

  و قد مثل لها . الكون الذي يتلاقى فيه عدد لا نهائي من العلاقات المتقاطعة

  :2سوسير بالمخطط الآتي

  

  

  

  

 

 

 

  

بين نوعين من الاشتقاق، الأول يعتمد  (Enseignement)لقد جمعت الكلمة المركزية 

على الكلمة الجذر التي تساعد على توليد عدد كبير من الكلمات، والنوع الثاني يعتمد 

  .أو غيرها (ment…)على إضافة اللاحقة

تتحكم آلية التثبيت والانتقاء في تشكيل التراكيب، والربط بين الوحدات اللغوية للتعبير 

ه، فالتقابل الثنائي موجود بين الصوت وأثره الدلالي، أو الصورة عن الموقف الذي نريد

مزدوج بين المعنى و المبنى طورا  بهفهناك إذا تشا"، وبين الصيغة والمعنى 3الذهنية

  .4."وطورا  آخر في الشكل أو في المعنى ليس غير

من مجموع " أنجز" فإنه قد اختار كلمة" أنجزت خمس مقالات:" فالمتكلم إذا قال

كتبت و أعددت، ونحوهما و اختار التاء المضمومة           : الخيارات الممكنة مثل

  أو تاء  )ن (، بدلا من الضمائر الدالة على جماعة المتكلمين )تاء الفاعل أو المتكلم (

                                                                                                                                                    
  . 152المرجع نفسه، ص  -  1
  .152نية العامة،صمحاضرات في الألس -  2
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه  -  3
  . 158ص المرجع نفسه،   -  4

Enseignement 

clément 

justement 

changement 

armement enseignon 

instruction 

éducation 

apprentissage enseigner 
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أو ضمائر الغائب            )تم (المخاطبين،أو ضمير المخاطبين )تا (المخاطب، أو

  .) ...هو،هي، (

ونحوها،واستبعد محاضرات، أو دروسا، . ستبعد من التركيب،واحدا، واثنين، وثلاثةو ا

  ...أو رسائل

والملاحظ أن كل كلمة من الكلمات المختارة في علاقة استبدالية مع غيرها من الكلمات 

فالتركيب متوقف على انتفاء المتكلم و خياراته مضافا إليها متطلبات الموقف . المستبعدة

  .بالمتكلم إلى التدقيق في الخيارات لتحقيق الهدف الإبلاغي التي تدفع

قرأت : و بالمقابل فإن علاقة المشابهة تتجسد في الكلمات التي تغير من المعنى نحو

وهي إحدى علاقتين تندرجان " بمقابل كتبت، وقد وصفت العلاقة هنا بعلاقة التغاير 

  .1"التشابهتحت علاقة الاستبدال، والعلاقة الأخرى هي علاقة 

أما العلاقة الترابطية فإنها تقوم على الترادف و الإعراب والمطابقة و الرتبة و كثير 

  :من أحكام النحو التي تحكم التركيب في خطيته، فإذا قلنا مثلا

  .رأيت سبع نساء 

  .رأيت سبعة رجال 

ين وردت بالتاء مرة، ودونها مرة أخرى وهذا لتحقيق التطابق ب )سبعة (نلحظ أن كلمة

العدد والمعدود، ونجد أيضا أنها وردت منصوبة لموقعها بالنسبة للكلمة السابقة،إذ 

  .في حالة الرفع أو الجر )سبعż، أو سبعąُ (وردت مفعولا به، ولا يصح أن نعوضها بـ

وتطرح هنا فكرة القيمة بوصفها العلاقة المحورية التي تحكم نظرية سوسير وهي 

  سواء بالنسبة إلى جانبها الإجرائي وهو " ي للدراسة اللغويةبالنسبة إليه المفهوم المركز

  تعيين هوية الوحدات اللغوية أو جانبها النظري عند تحديد موضوع اللسانيات أو ما

  .2"يسميه الحقيقة اللغوية

                                                 
 محمد محمد يونس علي،  أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديثة، عالم الفكر، العدد الأول، المجلد  1-

  . 138م، ص 2003، سبتمبر       32
  . 74عزالدين المجدوب، المنوال النحوي العربي، ص -  2
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و البين هنا أن طرح سوسير في العلاقات الترابطية وحدوث الائتلاف بين الوحدات 

رب من طرح الجرجاني الذي يرى أن الفرق بين الجمل ليس اللغوية داخل التركيب يقت

في الحركات الإعرابية التي تلحق أواخر الكلم، ولا في الألفاظ من حيث هي ألفاظ 

مفردة، وإنما في تلاؤم معاني الألفاظ المتجاورة في التركيب وقد مثل لفكرته هاته 

ي موضع ثم تراها بعينها ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك و تؤنسك ف:" بقوله

  :تثقل عليك، وتوحشك في موضع آخر كلفظة الأخدع في بيت الحماسة

  1تŻلفŽƖŬ نŻحو الحŁيō حتى وŁجŁدŃتĆŽنŇي             وŁجſعŽƖŃ من اĈǕصŻƸŃاءŇ لĈيŃتŷا وƢƈدعا

  :و بيت البحتري 

ŮƼſمن ر ŻƖƃقŻتŃعƈنى              وŇƸال ƹŁرŻي شŇنŻتƃƸŬي و إني وإن بلŇعŁدƃƢƈ ſƲŇ2المطام  

  :فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام

    ŃƿĈøقłرŽƢ نøم ŁامŻنĆا الأƤه ŻƖŃجŁجŃضĆƈ              ŃدĊøøقŻف ŁƿŃيŁعŁدƃƢمن ا ŃمōوŻق łرŃهŁ3ياد  

وجدت هناك من فتجد لها من الثقل على النفس، ومن التنغيص و التكدير أضعاف ما 

  .4"الروح و الخفة، والإيناس و البهجة

إن المعنى الذي يريده المتكلم محكوم بتقاطع العلاقتين الاستبدالية والترابطية           

اللتان تخضعان لنظام العلامة اللغوية الذي يتحدد في ثنائية )الائتلافية أو التركيبية (

  :متلازمة هي

  .لولالدال والمد 1-             

  .الآنية والزمانية 2-             

  .القيمة والنظام 3-             

  .اللغة والكلام 4-             

                                                 
  ينظر دلائل .البيت من بحر الطويل وهو للصمة بن عبد االله القشيري، وهو شاعر بدوي أموي مقل -  1

  .54الإعجاز، ص     
  .البيت من الطويل  -  2
  .البيت من المنسرح -  3
  . 54دلائل الإعجاز،ص  -  4
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  إن الذي يهدف إليه سوسير هنا هو محاولة تصنيف قواعد اللغة و تنظيمها ضمن 

  .1"،أي جعلها قاعدة للنظام القواعدينظرية التراكيب ونظرية الترابطات

ƒالمطل ƧامƢسوسير: ال ǎالدلالة عند د.  

بأي شكل تطرح الدلالة في نظرية سوسير؟ وما موقعها من دراساته؟ وما حقيقتها؟وما 

  .صلتها بالنظام،و الكلمة، والقيمة؟

إن متفحص كتاب دي سوسير يجد أن عناصر النظرية السوسيرية تتمثل في الدلالة    

العناصر الثلاثة شكلت هرما لسانيا تحكمه  و النظام، والقيمة، هذه )الدال و المدلول (

  .علاقات تمايز و علاقات خلافية

  :الدلالة حقيقة إيجابية 1-

لا تخلو أفكار سوسير من مبدأ الثنائية الذي طرحه هنا ليبين الخاصية الإيجابية للدلالة، 

صر حيث عبر عنها بمفهوم التمايز بمقابل الخلافية التي تقوم بوصفها علاقة بين العنا

هي عنصر إيجابي، والعلاقة بين العلامات  )دال ومدلول (فالعلامة اللغوية . السلبية

إن علامتين تشتمل كل منهما دالا ومدلولا ليستا مختلفتين، إنهما :" هي علاقة تمايز

                                                 
  . 165محاضرات في الألسنية العامة،ص -  1

  العلاقات الاستبدالية

  نقطة تقاطع
  الدلالة مع التركيب 

  العلاقات الائتلافية

  .عل العلاقات الاستبدالية و الترابطية رسم بياني يوضح تفا
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في حين وصف الصوتيميات بأنها .1"متمايزتان وحسب، ولا يوجد بينهما غير التقابل

  .2"سلبيةكيانات تقابلية نفسية و 

يمثل سوسير للدلالة بمجموعة من الأمثلة المنتقاة من اللغة و التي تقوم على صفة 

، فإن هذه الصيغة تطرح في الذهن مجموعة ترابطية مختلفة (Marchons)التقابل، نحو

أو تقابلا مع صيƸ أخرى يحددها الاختيار  (Marchez)و  (Marche)الفعل: نحو

  . (Mangeons)و  (Montons): نحو

  فتغيير صيغة ما في التركيب يفرض جملة من التقابلات ضرورية لإظهار قيمة أخرى، 

فالفكرة لا تستدعي شكلا، بل منظومة كاملة نحصل بها على التقابلات الضرورية 

  .3"لتشكيل علامة

من المؤكد هنا أننا لسنا أحرارا في وضع التراكيب، بل مقيدون بجملة من القواعد التي 

غة، وهي موجودة بالقوة في أذهاننا نستدعيها متى كانت رغبتنا في التعبير تفرضها الل

  ..عن موقف ما

.   فالدلالة التركيبية تتأثر بتغيير جزء صغير في الجملة، نحوتغيير ضمير المخاطبين في

(que vous dit il   ) إلى ضمير المخاطب.(que te dit-il?) ) أو  )ماذ يقول لك؟

  .4)ماذ يقول لنا ( (?que nous dit il)جماعة المتكلمين 

إن تمثل المدلول و نقله إلى الواقع عن طريق الدال من أكبر المعضلات التي واجهت 

يعتمد على ذهن المتلقي لإحضاره إلى دنيا "المعنى، فالدال حاضر والمدلول غائب،وهو 

قة و يقيمها بين و هذه العلاقة لا تنشأ إلا بفعل المتلقي الذي يؤسس لهذه العلا.الإشارة

  .5"الدال و المدلول وهي ما يسمى بالدلالة

                                                 
  . 146محاضرات في الألسنية العامة، ص -  1
  .144المرجع نفسه، ص -  2
  . 157المرجع نفسه، ص -  3
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  4
  . 46جدة، ص  -عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، مطبعة دار البلاد -  5
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والظاهر أن علاقة التلازم الحاصلة بين الدال والمدلول هي التي أفضت إلى إنتاج 

.       فالدال تتضح قيمته بالمدلول، والمدلول يبرز إلى الوجود بالدال.الدلالة وتوليدها

  .1"ضور الذهنيومن هنا صار الوجود اللفظي هو الأساس للح" 

  :الدلالة و النưام 2-

ين الدلالة والنظام من الرسم الذي ساقه سوسير يبين فيه الدال ننطلق في تحديد العلاقة ب

فنحن ندعو :" والمدلول الذي يفسر العلاقة الدلالية داخل الكلمة ذاتها يقول دوسوسير

  .2"النسق بين التصور و الصورة السمعية علامة

  

  

  

  

تفحصنا التمثيل البياني للدال و المدلول، فإننا ندرك أن الدلالة منفصلة عن  ولكن إذا ما

فكل شيء إنما يتم بين "النظام،لأن مجال الكلمة مغلق، وقد صرح بذلك سوسير قائلا

الصورة السمعية والتصور وذلك ضمن حدود الكلمة مقدرة كمجال مغلق موجودا في 

لغوية لتحديد دلالتها، دون الرجوع إلى النظام إذ يكفي اعتماد طرفي العلامة ال.3"ذاته

  .اللغوي

لقد تعمق سوسير في بحثه عن مركز الدلالة في اللغة، وبعد ما بين بالوصف و التحليل 

دور الصوت في إحداث الفوارق داخل الكلمة التي تعمل على تمييزها من بقية الكلمات 

يمة هي أحد عناصر الدلالة، وهما فالق. 4"أن الفوارق هي التي تحمل الدلالة"الأخرى إذ

  . بل إنهما في علاقة تلازمية 5في الوقت نفسه ليستا مترادفتين

                                                 
  .46عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير،  ص  -  1
  . 89محاضرات في الألسنية العامة، ص -  2
  . 139المرجع نفسه ، ص -  3
  . 143المرجع نفسه، ص  -  4
  . 139المرجع نفسه، ص -  5

  المدلول

  الدال
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  .1"الجانب المعاكس للصورة السمعية"إذا ماهي إلاوالدلالة 

  :مفاهيم ƤاƖ صلة بالدلالة عند سوسير 3-

    :يتعلق الأمر بثلاث مصطلحات طرحها سوسير ليبين أن للدلالة مفهوما ووظيفة وهي

  . )قيمة المتصور (، والقيمة أو )المدلول (و )المتصور (

أو المفهوم، يتحدد هذا المصطلح انطلاقا من المراحل  (Le concept)المتصور 1-

  .التي تمر بها العلامة اللغوية من بداية تكوينها لدى المتكلم حتى وصولها إلى المتلقي

ابلها الصورة السمعية المجردة التي يتم فالصورة الذهنية يبدأ تشكيلها لدى المتكلم،و تق

تحليلها في ذهن المتلقي؛حيث تترك أثرا نفسيا مع اختلاف درجات التأثر من شخص 

  .2إلى آخر، فالمتصورات اللغوية ذات حقائق نفسية

لأن البنية عنده تبلƸ درجة .فالأثر النفسي هو المصطلح البديل للتجريدية والذهنية

  .التجريد

هوم الدقيق للمتصور،اعتمد تفسيرا علائقيا بنيويا،و هو ليس سوى قيمة و لتحديد المف

  .3"مقارنتها بقيم مماثلة أي بالكلمات الأخرĂالتي تقابلها"تحددها 

  :المدلول 2-

بل كان مكتفيا بمصطلح علامة  -لم يستعمل سوسير مصطلح المدلول في بداية حديثه

صطلحات، فاستبدلها بجملة مصطلحات للدلالة على الكل، غير أنه لاحظ لبسا بين الم

مع 4الدال والمدلول: والعلامة عنده تساوي.العلامة، والدال،والمدلول:ثلاثية الأبعاد هي

أن الجمع بينهما غير وارد عند سوسير لأن في ذلك تقوية لمبدأ السلبية الذي يرتبط في 

الذي يطرح هنا هل ولكن السؤال . وجوده بالنظام و الخاصية العلائقية للدال والمدلول

  .المدلول كاف لاحتواء المعنى اللغوي؟

                                                 
  .139محاضرات في الألسنية، ص -  1
  .88المرجع نفسه، ص -    2
  . 140-141المرجع نفسه، ص -    3
  .89المرجع نفسه، ص  -  4
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الواقع أن المدلول يتصف بالقصور و النسبية، وهو أيضا لا يقوى على استيعاب المعنى 

لاستدراك ما خلفه المدلول أو . لوحده، بل يحتاج إلى القيمة ذات المستوى الأعمق

  .المتصور

المفهوم، اللذين قابلهما بالإنشاء والخبر يذكر صلاح الدين الشريف فرقا بين المدلول و

اللغة وضع فيها لا يقبل التصديق والتكذيب، فهو إنشائي تنشئة اللغة ذاتها " فمدلول

  .1"أما المفهوم فخاص بالمستعمل له، فهو قابل للتصديق و التكذيب كالخبر.بالوضع

بما يدل عليه و يتضح أن المصطلحين جاءا على طرفي معادلة الكلام،فالمدلول يرتبط 

  .المتكلم،و المفهوم مايؤوله السامع

  :القيمة المتصورية 3-

يوضح التصور السوسيري فكرة القيمة وعلاقتها بالدلالة؛فالقيمة مكون للدلالة وهي أحد 

فإذا كانت الدلالة أعم من .3و يصل مستوى العلاقة بينهما درجة التطابق 2عناصرها

  .ل النظامالقيمة،فإن القيمة تكون علاقات داخ

إن قيمة :"و نجد سوسير يشير إلى مخالفة المبدأ الأول وهو أن الدلالة مكون للقيمة يقول

هذه الكلمة ليست ثابتة و لا محددة،وما دمنا نكتفي بالملاحظة فإنه بوسعنا تبديلها بهذا 

  .4"التصور أو بذاك،أي أن لها هذه الدلالة أو تلك

م بتعويض القيمة اللغوية، ومن ثم فإن القيمة فالدلالة عنصر خارج النظام، حيث يقو

  . تبدو أعم من الدلالة

و الذي نخلص إليه أن فكرة سوسير يبدو فيها تناقض،مع أن التحليل اللساني يقر عكس 

ذلك؛إذ يفسر هذا التناقض الظاهري بعمق العلاقة بين القيمة و الدلالة التي تصل درجة 

الدلالة و القيمة ثم علاقة التداخل أو التجزيƐ التجريد، وتتحقق علاقة الشمولية في 

  .فيهما أيضا
                                                 

 والدلالات، منشورات كلية بحث في الأسس البسيطة المولدة لǖبنية  الشرط والإنشاء النحوي للكون، -  1
  . 60،ص 1ج،  م2002الآداب، جامعة منوبة ،  تونس      
  . 139محاضرات في الألسنية العامة،ص -  2
  . 143المرجع نفسه،ص -  3
  . 140المرجع نفسه،ص -  4
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و الذي نراه هو إرجاع هذا كله إلى مبدأ التحديد المتبادل، فحينما تكون القيمة أعم 

وتكون الدلالة أعم إذا .تتقلص الدلالة فاسحة المجال للشبكة العلائقية التي تنشؤها القيمة

  .المعنىانفتح المجال الخارجي أمام احتمالات 

فالقيمة تعمل على نقل الدلالة من خارج اللغة إلى داخلها،أي نقلها من مستوى التجريد 

  .إلى مستوى الإنجاز

Ƨالساد ƒعند سوسير: المطل Ƨالقيا:  

حينما بحث سوسير في طبيعة اللغة واللسان، وجد أن القياس من أشكال القواعد التي 

  .وبين أهميته في الكلام بخاصةتعمل على تطوير اللغة وبقائها، فاهتم به، 

-1 Ƨالقيا ƹشكل جعل على صورة شكل آخر أو "يعرفه  سوسير على أنه : تعري

فالشكل الجديد يقاس على شكل آخر وجد موضعا له في اللغة وفقا .1"أشكال أخرى

وقد صاغ العملية القياسية في معادلة رياضية بالتمثيل لقياس الكلمة . لقواعد القياس

  .(S)التي كانت  (R)التي حدث فيها تغيير في اللاحقة  (honor)اللاتينية 

Õrătorem :  Õrator=honorem:× 

× =honor 

 :مثل لها بالعربية بما يلي وهو عنده قائم على جملة حسابات رياضية،

  .2فرائد=س= فريدهفإن جمع = نصيحةإذا كان جمع 
  نصائح              س                

عدة لا تنطبق على كل اللغة،إذ ليس بالضرورة أن يكون الجمع على غير أن هذه القا

  .)فعيلة  (مأخوذ من الصيغة المفردة  )فعائل (وزن 

2 - ǈهميتƈو Ƨطبيعة القيا:  

ينظر سوسير في عمل الألسنيين الأوائل ونظرتهم للقياس حيث كانوا يعدون كل 

سير القياس الذي كان عنده إذ خالفهم في تف.ماخرج عن الصيغة القياسية خطأ و شذوذا

                                                 
  . 197محاضرات في الألسنية العامة،ص-   1
  م1995هـ1،1415الفكر العربي، مصر،ط محمد حسن عبد العزيز، القياس في اللغة العربية، دار -  2

  . 128ص      
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لم يدرك :"يقول.يتلخص في محاكاة نموذج آخر حتى وإن كان مخالفا للصيغة المثالية

كما كانوا " القياس الخاطƐ" ظاهرة القياس،فقد كانوا يسمونهاأوائل الألسنيين طبيعة 

وفي  (honos)على النموذج  (honor)يعتقدون أن اللاتينية أخطأت في ابتكارها كلمة 

إذ , ظرهم أن كل ما ينأى عن النظام القائم إنما هو تفاوت و صدوف عن شكل مثالين

من . كانوا يرون عبر توهم يميز عصره أن حالة اللغة الأصلية هي شيء فوقي تام

و إزاء ذالك فقد اعتبرت كل , غير التساؤل ما إذا كانت هذه الحالة قد سبقت بأخرى

  .  1"حرية شذوذا 

فهو الى جانب , القياس مظهر من مظاهر التغير و التطور يظهر لدى سوسير أن

بل إنه أكثر انتظاما     , التغيرات الصوتية يسهم في تطور اللغة واستقرار الأشكال فيها

ذلك أن هذه التغيرات لا تدخل جديدا الا بإبطال ما كان , و أهمية من التغيرات الصوتية

  .2عليه من قبل

يم يستعمل بالموازاة مع الشكل الجديد وربما استعمل الواحد ففي القياس نلحظ الشكل القد

،ثم إن تلاشي الشكل (honos)التي كان أصلها (honor)منهما مكان الآخر نحو كلمة 

 .3الأصلي بسبب قلة الاستعمال لا يعد تحولا في نظر سوسير

إن القياس كثيرا ما نجده ينتج أشكالا غير مستبدلة بأخرى نحو 

على نمط  )تدخلي (التي تعني  (interventionnaire)كلمة،

(Pension :Pensionnaire)  نزل، نزيل(Réaction iréctionnaire)  رجعي

  .ورجعية

و مثل هذا العمل الاشتقاقي، يبدو خلقا و إبداعا لغويا، حتى و إن عده البعض تعديلا 

  .4لكلمات قديمة

                                                 
  .  198ص , محاضرات في الألسنية العامة -  1
  . 199المرجع نفسه،ص -  2
  . 200المرجع نفسه ،ص -  3
  .، الموضع نفسهالمرجع نفسه -  4
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مثلما  أنه يوجد الأشكال وينظمهاوبناء على ما سبق فإن للقياس أهمية كبيرة في اللغة،إذ 

  .1يضبط النهايات الإعرابية

  

3-  Ƨركان القياƈ:  

المقيس، والمقيس عليه، وعلاقة : يقوم القياس لدى سوسير على ثلاثة أركان رئيسة هي

  .بينهما قائمة على أساس التشابه في اللفظ أو المعنى أوهما معا

الشعور الفردي، وهي قوية بالموروث  تقبع هذه العلاقة بين المقيس والمقيس عليه في

إن كل خلق لا بد أن يكون :"يقول سوسير. اللغوي الذي يختزن في الذاكرة الفردية

مسبوقا بمقارنة لا شعورية للمواد المودعة في الإرث اللغوي، حيث تنظم الأشكال 

ة قبل المولدة بحسب علاقاتها التركيبية والترابطية، وهكذا يتحقق جزء كبير من الظاهر

فالصيغة الجديدة قبل أن توجد بالفعل، فإنها موجودة بالقوة في .2"رؤيتنا الشكل الجديد

  :اللغة، إن كلمة نحو

زين،أو  (décor-er) لا يمكن تزيينه جميع عناصرها موجودة سابقا في كلمات 

(décoration)  تزيين، وكذا(able) موجودة في (pardonn-able)  أي بعذر  

  .غير معلوم (in-connu)موجودة  inو 

                                                 
  . 197-198المرجع نفسه،ص -  1
  . 202ص , محاضرات في الألسنية العامة -  2
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  ) (André Martinetأنƣرǎ مارǐƗنǈǐ والƣرƧ النحوǎ: المبحƘ الثاني

تمثل الوظيفية الفرنسية امتدادا للبنيوية التي تنطلق من الجهود السوسيرية وتقوم على 

دراسة اللغة لذاتها وفي ذاتها، وأنها نظام من العلاقات والوظائف التي تجمع بين 

لغة، إذ لا يمكن أن يدرس كل عنصر بمعزل عن بقية العناصر العناصر المشكلة ل

  .الأخرى المتواجدة معه أو ضمنه

من أفكار دي سوسير التي جعلت منها منطلقا لتأسيس  1أفاد مؤسسوا النظرية الفرنسية

  .نظرية وظيفية، قامت في أساسها على تحديد وظيفة اللغة

  .تعريƹ اللƸة: المطلƒ الأول

أداة تبليƸ يتم وفقها تحليل التجربة البشرية بكيفية "لغة على أنهايعرف مارتنيه ال 

مختلفة، عند كل قوم إلى وحدات ذات محتوى دلالي ومركب صوتي هي الكلمات، وإن 

المركب الصوتي يتقطع بدوره إلى وحدات متمايزة متوالية هي الصوتيات و تكون بعدد 

متبادلة تختلف أيضا من لسان إلى محدود في كل لسان؛ إلا أن طبيعتها وعلاقاتها ال

  .2"لسان آخر

يحمل هذا التعريف شحنة كبيرة من مبادƏ النظرية الوظيفية، يمكن ايجازها في ثلاثة 

  .مبادƏ هامة

اللغة وسيلة تبليƸ واتصال تنقل المعارف البشرية وتعكس الفكر : المبدƈ الأول 1-

وظيفة اللغة، وهي وظيفة  وهذا يتمثل في. الإنساني، وتعمل على دراسته وتحليله

الوظيفة التعبيرية، الجمالية، الشعرية : مركزية أضيف إليها جملة من الوظائف نحو

  .وغيرها

إذا كان التبليƸ يمثل وظيفة اللغة كلية، فإن التمفصل المزدوج يمثل : المبدƈ الثاني 2-

  للغة؛ إذ أن دراسة اللغة وظيفيا، وهنا يتحدد الفرق بين هدف اللغة، ومنهج وموضوع ا

                                                 
  .قة براغ، ومنهم تروبتسكوي، ومارتينيه وغيرهم كثيرأعضاء حل: وهم -  1
  . 24الأبيار الجزائر، ص -سعدي زبير، دار الآفاق:مبادƏ في اللسانيات العامة، ترجمة  -  2
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تعيين وظيفة كل وحدة لغوية، ولا يمكن إثبات ذلك المنهج وظيفي يعمل على ضبط و 

  .إلا بالممارسة التطبيقية لهذه الوحدات، حيث تسهم في إبراز المعنى داخل التركيب

وعلى المتكلم أن يعرف وظيفة كل وحدة من وحدات اللغة حتى يحسن استعمالها في 

ه لا يمكن الحديث عن وظيفة واحدة للعلامة اللغوية، وإنما تختلف عملية التبليƸ، ثم إن

  .وظائفها بحسب تعدد استعمالاتها

-3 Ƙالثال ƈيعكس تتبع انتظام الوحدات اللغوية في سلسلة من الأصوات المشكلة  :المبد

فالجملة هي بمثابة الخط المستقيم . للكلمات أو الجمل فكرة الخطية التي طرحها سوسير

، لكن الخطية غير كافية لتغيير العلاقات الحاصلة بين 1من مجموع نقاط متتالية المكون

العناصر أو الجمل، و لذا يجب البحث عن شكل آخر يبرز الوظائف التي يطمسها 

  .2التتابع الخطي

و الواقع إن تصورا ما لنظام العلامات اللغوية يعطينا عدة أشكال يمكن أن تفسر 

الذي يفسر دوران العناصر التابعة حول  3الشكل الدائري العلاقات المختلفة منها

العنصر المركزي للجملة، فينظم هذا العنصر أو ذاك مشكلا سلسلة من العناصر 

  .المتƉلفة ذات المعنى الموحد

أو الشكل اللولبي الذي اعتمد للكشف عن مبادƏ النحو العربي و أصوله النظرية واصفا 

مية مسترسلة في مستويات الأبنية الإعرابية و العلل أنظمة وس" المواضع بأنه نظام 

  .4"النظرية النحوية

فهذا الشكل يفسر النظام النحوي المجرد و المنجز، إنه يقتفي أثر كل ما يشكل الجملة  

و يحيط بها داخليا وخارجيا، وعلى المستويين السطحي و العميق، و في الاتجاهين    

  .الخطي و الرأسي

                                                 
  هذا المفهوم هندسي يقوم على تحديد الخط المستقيم، وقد استعملناه هنا لما له من علاقة بنظام -  1

  .كة سير جملها اللغة العربية خاصة في حر     
  عبد القادر المهيري وآخرون، أهم المدارس اللسانية، منشورات المعهد القومي -  2

  . 43م،ص 1999، 2تونس،ط -لعلوم التربية      
 .يمكن تمثيل لهذا الشكل بنظرية التكافؤ عند تينيار  -  3
 . )المقدمة ( XIالمنصف عاشور، دروس في أصول النظرية النحوية،ص -  4
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   :شكلين في الرسم الآتيو يمكن تمثيل ال
   (1)الشكل      

  

  الفعل                                                             

  

  1العلامات الإعرابية                                                

  

                 4الموضƲ    3الموضع                                                            

                                                            2الموضƲ            1الموضع                        

  

  .ƈقسام الكǘم وưيفيا: المطلƒ الثاني

فوجد  )....،و الفرنسيةكالروسية، واللاتينية (نظر مارتنيه في بعض اللغات الأوربية 

الأفعال و الأسماء،و الصفات،و الظروف : أنها ذات سمة مشتركة في أقسام الكلام نحو

  .و الضمائر،و حروف الجر

ثم بين أن معظم هذه الأقسام ذات استعمال إسنادي،أي تدخل في التركيب الإسنادي 

كيبا دالا على مكونة تركيبا إسناديا دالا على الحدث والشخص هو مركب فعلي، وتر

  .العدد والملك هو مركب اسمي

و قد ساق مارتنيه عدة تراكيب تحمل قرائن إما دالة على فئة الأسماء، أو دالة على فئة 

  .الأفعال تتسم بالاستمرارية، والحدث

" هذا:"أنا،وأسماء الإشارة نحو:بيت مع ضمائر الأشخاص نحو:تأتلف الكلمات مثل

  .2بيتك، بيت الأم، أنا الأمهذا :فتكون لنا تركيبا اسميا

                                                 
  يمثل الخط المتقطع انتقال العناصر من موضع إلى آخر تقديما أو تأخيرا تمثيلا للموضع الوظيفي الذي -  1

  .أسند إليها     
  . 125مبادƏ اللسانيات العامة، ص -  2

 ǈالمفعول ب  

  الفاعل

العنصر
 ǎƦالمرك  

  الفعل

  عناصر تابعة

*    ) 2 (الشكل 
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جبل، وبيت مع قرائن دالة على الحدث و الاستمرارية : و تأتلف هذه الأسماء نحو

  ".يدفƲ شيƏا ما"جملة نحو، هو:فتعطينا

أي ارم، اعط،  ) Jette,donne,mange (:نحو اأما الأفعال التي تكون تركيبا إسنادي

عن هذه الوظيفة إلا إذا استعملت كل؛ فهي لا تقوم إلا بوظيفة الإخبار ولا تخرج 

  .1مشتقات دالة على اسم الفاعل واسم المفعول،و المصدر فحينئذ يتغير حكمها

تحمل الصفة خاصية الانضمام إلى التركيب الإسنادي، وهي تختلف في تركيبها 

البيت جديد أو السماء " La maison est neuve:"ووظيفتها عن الأسماء والأفعال،نحو

  .صافية

وتدخل في التركيب باعتبارها . أمس،سريعا:الظروف فهي كلمات مستقلة نحو أما

  ". il allait tristement:"نحو.عنصر تكملة

لا تظهر بالصورة نفسها التي تستعمل بها " لكن" " car"أما الحروف و الأدوات،فالأداة 

 .حروف العطف،و، وأو

  :ان همايتضح مما سبق أن تصنيف أقسام الكلام كان قسمان وظيفي

  .وظائف أولية .1

  .وظائف غير أولية .2

هي التي تتصل مباشرة بالملفوظ :"و قد تتداخل هاتان الوظيفتان، فتكون الوظيفة الأولية

باعتباره كلا لا بأحد عناصره، و الوظائف غير الأولية هي التي تتصل بعنصرمن 

  :و يمكن التمثيل لوظيفتين لبيان الفرق بينهما بما يلي.2"عناصره

  .اتجه الوالد إلى الحج على متن باخرة طارق بن زياد     

أما بقية " و إلى الحج" الوالد"و"اتجه"إذ يمكن تحديد الوظائف الأولية و التي تتمثل في

العناصر فهي إضافية غير أساسية لأن محتوى الأخبار يتضمنه الجزء الأول من 

  .الإضافة التركيب ومازاد عنه يطلق عليه ركن التوسيع الذي تم بعنصر

                                                 
  .126مبادƏ اللسانيات العامة،ص  -  1
  . 49عبد القادر المهيري،أهم النظريات اللسانية،ص -  2
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  يتمم النواة الإسنادية كما يتم عناصر أخرى من الملفوظ، وهو من ناحية"فالتوسيع 

  .1"أو مركبا إسناديا"  syntagme"أخرى يمكن أن يكون لفظا واحدا أو مركبا نحو

فالمعيار الوظيفي الذي اعتمده أصحاب هذه  النظرية قادهم إلى تصنيف أقسام الكلام 

  :إلى ثلاثة أصناف هي

الصنف الأول وهي اللفاظم المستقلة و تتمثل في الظروف  .1

  .وغدا،أمام،و الأفعال،و الأسماءنحو،أمس،

  .حروف الجر وحروف العطف:وهي اللفاظم الوظيفية نحو: الصنƹ الثاني .2

و تتمثل في المركبات النحوية، والتوابع والمضاف إليه، : اللفاưم التابعة .3

  .هو الشأن في العربيةوالإعراب في الأسماء، والرتبة مثلما 

قلنا سلفا إن من اللفاظم ما تخضع وظيفتها للموقع، ولكن هذا الحكم لا ينطبق على كل 

اللفاظم،حيث نرصد منها ما يمثل استقلالا وظيفيا و لا يخضع لتأثير الرتبة نحو 

قبل المغرب،بعد الشروق،فإنها تتمتع بحرية موقعية دون أن يحدث : التركيب الظرفي

دخل طارق المنزل قبل المغرب،أو قبل : أي تغيير في المعنى نحو قولنا للتركيب

  .المغرب دخل طارق المنزل،  أو دخل طارق قبل المغرب المنزل

 :و تمثل العربية حرية ترتيب العناصر داخل التركيب بمراعاة العلامة الإعرابية نحو 

  ُوإذِ ابْتلََى إبْرَاهِيمَ رَبُّه2 اله لصندوق الزكاة، أو المزكي قدم أمواله أو قدم المزكي أمو

  .لصندوق الزكاة، لصندوق الزكاة قدم المزكي أمواله

التعريف، وحروف المضارعة، مضافا إليها أزمنة " ال"و تشكل السوابق المتمثلة في

  .الفعل، وظيفة مقامية

  .الرجل قائم: فإذا قلنا   

  .أو   رجل قائم      

                                                 
  .   51المرجع نفسه ،ص -  1
  .124/البقرة -  2
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تعين لدينا نوع الرجل الذي قام، أما في المثال الثاني فهو  معرفة، إذ" الرجل" فإن كلمة

  .نكرة مجهول غير محدد

أما في التركيب الفعلي يتحدد نوع الزمن، و الشخص من خلال صيغة الفعل التي 

  )نـ (أو )تـ (أو )يـ (ترتبط بسابقة 

  .يأمر الأب ابنه بالصلاة (1)فنقول في   ج

  .بالصلاة تأمر الأم ابنها (2)وج           

  .نأمر أبناءنا بالصلاة (3)و ج              

المتصلة بالفعل على  )الياء (تدل  (1)نلحظ أن هذه السوابق غيرت من الترآيب؛ ففي ج

فإنها تدل على المفردة  (2)في ج  )التاء (أما. المفرد المذكر، وزمن الحال المستمر

  .مينعلى جماعة المتكل (3)ج في )النون (المؤنثة، وتدل 

  .الأحكام التركيبية في النưرية الوưيفية :المطلب الثالث

. لبيان طبيعة الأحكام التركيبية يجب أولا تحديد مفهوم التركيب كما قدمه مارتنيه

هو دراسة وظائف وحدات الخطاب،أو هو دراسة العلاقات التي تربط هذه :"يقول

  .1"(Lenearite)لملفـوظ الخطيالوحدات و التي تسمح للسامع بإعادة بنائها بدءا من ا

  .فالترآيب معرفة الطرق التي ترتبط بها العناصر،ثم إدراك العلاقات ودراستها

إنه في علاقة تداولية بين المتكلم و السامع؛ إذ یقوم المتكلم بتأليف العناصر وترآيبها      

لاقات التي و یعمد السامع إلى تحليلها، لأنهما اشترآا في معرفة وظائف الوحدات والع

  .تنشأ عن هذه الوظائف

تقوم الترآيبية عند مارتنيه في علاقة ثنائية مع الصوتمية، ولكن الذي یهمنا هو الترآيز 

وللوصول إلى  –على الدراسةالترآيبية، وبيان أهميتها في البحث عن المعنى و الوظيفة 

  .هذین الهدفين، ینبغي تفكيك الترآيب إلى الوحدات الدنيا المتتابعة

  

                                                 
1-  élément de l'inguistique générale , librairie Arman colin, paris 1970, p209 . 
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  :العلاقات الترآيبية و العلاقات الاستبدالية:المطلب الرابع

 1یقوم نظام الترآيب عند الوظيفين على جملة العلاقات التي تنتجها الوحدات اللغویة الدالة 

یمكن الحصول عليها و معرفتها من خلال تحليل التراآيب الإسنادیة، فقد ساق مارتنيه 

 Hier,il yavais fete au"قة التحليل الوظيفية هومثالا لفهم الترآيب و بيان طری

village  " أي، البارحة آان عيد في القریة، فكلمة"Hier " لها دلالة مستقلة، وآذا

إذ هما مستقلان عن مضمون الجملة، و لذا فإن مارتنيه یقول " au village"الترآيب

ملة، ذلك لأن المعنى بالاستغناء عنهما دون أن یحدث تغيير في الدلالة المرآزیة للج

إلا أنها لا تؤدي وحدها " fête"ومرآز هذا الترآيب هو" il yavais fête"منحصر في 

  .3فهي بحاجة إلى مسند إليه 2وظيفة الإخبار

وحتى یكون ذلك لا "وتوصل مارتنيه إلى أن أصغر ترآيب هو ما احتوى على عنصرین 

مل إحداهما خصيصا الخطاب، وتعتبر بد من سياق، بمعنى لا بد على الأقل من آلمتين تح

  .4"الأخرى اجتعالا له

  ...أما أنواع التكملة فهي المضاف والمضاف إليه، والنعت، والمفعول به و غيرها

و یستمر مارتنيه في ترسيخ فكرة الإسناد بضرب مثال آخر یحمل الكلمة المرآزیة الدالة 

دة ترآيبية إلى الفعل هي أي قتل إذ نضيف وح" tue"م،وهو الفعلعلى مضمون الكلا

ویمكن لكلمة أخرى أن تحل محل . أو هو قتل، أو قاتل" je tue:"فنقول" je"الضمير

  .5"الكحول قاتل"فيصير الترآيب " الكحول" الضمير وهي

فالمسند والمسند إليه عنصران إلزاميان لا یمكن حذف أحدهما، إنهما آالجزء الواحد مثلما 

  .قال النحاة العرب

                                                 
  . 46، ينظر أهم النظريات اللسانية ص" Monémes" "اللفاظم"يترجمها عبد القادر المهيري  -  1
  . 113مبادƏ في اللسانيات العامة،ص -  2
  أحمد قدور ،مبادƏ اللسانيات دار الفكر المعاصر: التحصيل، ينظر أداة:ترجمه أحمد حمو  -  3

  و سعدي زبير . 246م، ص 1999 -هـ 2،1419بيروت، ودار الفكر سوريــا، ط       
  . 112بالاجتعال،مبادƏ اللسانيات العامة،ص       

  . 112المرجع نفسه،ص -  4
  . 113مبادƏ في اللسانيات العامة، ص -  5
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الكلاب تأآل " les chiens mangent la soupe"الترآيب الذي مثل به مارتنيهلنتأمل 

من " تأآل" ولا" الكلاب" إذ لا یمكن إسقاط عنصر. الحساء،أو هي تأآل الحساء

یمكن حذفها دون أن یتغير المعنى، ذلك لأنها ليست عنصرا " أما آلمة الحساء.الترآيب

  .محوریا في الجملة، بل مكملا اختياریا

وظيفة المسند تتغير من عنصر إجباري إلى عنصر ما إذا قمنا بتغيير مواقع الإسناد، فإن أ

أي "les chinois mangent les chiens"فالمثال . اختياري یخضع للحذف والإسقاط

من عنصر مرآزي إلى " الكلاب" نلحظ فيه تزحزح وظيفة 1الصينيون یأآلون الكلاب

  .عنصر تابع أو فضلة

  .إلى أن وظيفة الوحدات تختلف باختلاف مواقعها و القيمة الممنوحة لها و من ثم نخلص

  .و صار من الصواب إطلاق ما یستغني عنه مضمون الترآيب فضلات

  .مفهوم الفاعل وظيفيا: المطلب الخامس

الفاعل :"یقول. یحدد مارتنيه الفاعل تحدیدا وظيفيا یخرج فيه عن المفهوم الاعتيادي له

أنه المفعول "و.2"فعول آغيره، و لكنه مفعول ضروري وجودهبصورة عامة هو م

بشدة أن نعمد إلى المعيار المنطقي، آالعلامة  و یرفض 3"الإلزامي للمسانيد الفعلية

وهناك آثير من اللغات لا یحدد الفعل فيها عن طریق . الإعرابية أو الرتبة لأنهما متغيران

ضرب موسى : ل في الأسماء المقصورة نحوفالعلامة الإعرابية تزو . 4الوسم أو الموقع

عيسى  فالقرینة الوحيدة التي یلجأ إليها لتحدید الفاعل هي الرتبة، ولكن ما الدليل على أن 

الاسم الأول هو فاعل، و الاسم الثاني مفعول به؟ فقد یكون في نية المتكلم عكس ذلك 

رتنيه،أنه حاول أن یضع و الواضح من خلال آلام ما. فحينها یقع اللبس و یغمض المعنى

 5"نحو تنظيم نحوي مختص"إنه یسعى.مفهوما للفاعل ینطبق على  عدد أآبر من اللغات

  :فالاحتمالات التي یحملها التعریف هي

                                                 
  . 113-114ي اللسانيات العامة، صمبادƏ ف-   1
  . 249م،ص 1996هـ 1416 – 1دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان،ط وظيفـة الألسن وديناميتها، -  2
  . 246المرجع نفسه،ص -   3
  . 243المرجع نفسه،ص -  4
  .243وظيفة الألسن وديناميتها، ص  -  5
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إن الفاعل في الفعل اللازم یشبه المفعول العائد لفعل متعد، إذ أنه یحمل السمة ذاتها،    . 1 

سميت هذه الحالة بالتوافقية، وأما مؤشر الامتزاج وهي اشتراآهما في حالة اسمية واحدة 

یقول ابن . المتمثل في نيابة المفعول به للفاعل في المبني للمجهول أشار إليه النحاة

و أما إقامة المفعول مقام الفاعل في هذا الباب،فلإن  لا یبقى الفعل حدیثا عن غير :" یعيش

ضرب زید عمرا، حذفت :حد،نحوفإذا آان الفعل یتعدى إلى مفعول وا  محدث عنه، 

  1"ضرب عمرو،  فصار المفعول یقوم مقام الفاعل:الفاعل و أقمت المفعول مقامه،  فقلت 

  .معيار الوجود الإلزامي، وهذا المعيار یراه مارتنيه أآثر إجرائية .  2 

فإننا نفترض  . 2تمطر، تثلج: الفاعل لا یمكن حذفه، حتى لو لم یتطلبه الترآيب نحو.  3

  .هذین الترآيبين فاعلينل

وقد عوض حذف الفاعل بوصفه اسما ظاهرا بضمير متصل أو مستتر في العربية،        

في الترآيب   " wird"و الأمر نفسه بالنسبة للألمانية، التي تستعمل ضمير المفرد الغائب

"hier wird getanzt " هنا، نحن نرقص( أي.(  

ليلا على حضور الفاعل في صيغة الأمر و نلحظ في الفرنسية الضمير المخاطب د

  .3هناك ثمة رجل"  il ya un homme"، ومثله الترآيب Va-t'enنحو

  :فإذا عرضنا المثال الذي أعطاه مارتنيه للتمثيل على الفاعل الحقيقي فإننا نلحظ ما یلي

 فالمفعول 4العصفور قتل بواسطة الصبي: الصبي قتل العصفور، فالصبي فاعل،أما إذا قلنا

به ناب عن الفاعل وهو العصفور وقد اصطلح عليه المفعول به الفاعلي، ویقابله مصطلح 

النحاة العرب المبني للمفعول وهو قریب منه دلالة ووظيفة،لأن الذي یصلح أن یكون نائبا 

  .في الدرجة الأولى هو المفعول به

                                                 
  . 309،ص4شرح المفصل،ج -  1
  . 244-245ميتها،ص وظيفة الألسن ودينا -  2
  . 245المرجع نفسه،ص -  3
  . 247المرجع نفسه، ص -  4
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في تحدید الفاعل، إذ و لعلنا نلمس في التراآيب العربية ما یخدم فكرة مارتنيه الوظيفية 

فرفعوا الاسمين،وإن لم یكونا فاعلين في ."مات زید، وسقط الحائط: نجد العرب تقول

  .1"الحقيقة

فعلينا إذا أن نميز في العربية وغيرها بين أنواع الفاعل،وهي فاعل حقيقي،وفاعل وظيفي 

  ).خاضع( أو

  ) .لالياأي د(یمكن إدراك الفاعل داخل الترآيب بالنظر إلى المعنى  5-

إن تحدید الفعل و الفاعل في الترآيب یخضع للثنائية الوظيفية التي  تقول بتتابع  6-

  .2الفونيمات و المونيمات و انبعاثها في نظام مزدوج

                                                 
  . 307شرح المفصل، ص -  1
  . 249وظيفة الألسن، ص  -  2
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  (Lucien téniere)لوسيان تنيار والدرس النحوي :المبحث الثالث

  الحكم النحوي بين التكافؤ والتعدیة: المطلب الأول

  (Lucien téniere) مصطلح اقتبسه اللساني الفرنسي لوسيان تينيار (la valence)التكافؤ 

من الكيمياء ليعطيه مفهوما لسانيا،إنه یقارن الفعل في جملة ما بذرة تستقطب اليها ذرة أو 

  .ذرات مكونة جزیئا

فوضعية الفعل في ارتباطه بعناصر أخرى مشكلا جملة شبيهة بهذه الذرة و العناصر التي 

 الأشخاص أو"وهي عنده  (les actants )بها الفعل یسميها تينيار المفاعلات  یرتبط

  .1"أو هي التوابع المباشرة للفعل...الأشياء التي تشارك بقدر ما في الحدث،

إذ یكون الفعل أحادي  فتكافؤ الفعل عند تينيار یتمثل في عدد المفاعلات التي یحققها الفعل؛

، أو ثنائي التكافؤ إذا أخذ مفاعلين، وثلاثي التكافؤ إذا أخذ التكافؤ إذا أخذ مفاعلا واحدا

  ...ثلاثة مفاعلات

احتياج الفعل دلاليا إلى عنصر أو "و من ثم نتبين تعریف التكافؤ الذي عرف على أنه 

  .2"أآثر ليكون ملفوظا

الفعل  هي انضمام" أما التعدیة فقد عرفها توراتييه تعریفا لسانيا، وهي مقابلة للتكافؤ، یقول

 .3"مشكلا رآنا فعليا أدنى و بالتالي استخراجيا (syntagme)إلى رآن 

نشير هنا إلى أن التكافؤ أراده تينيار مفهوما ترآيبيا یستعمل بدیلا للثنائية مسند و مسند 

  .لأن النحو تأسس في ظل المنطق 4إليه التي یعتبرها منطقية لا ترآيبية 

 5لات یظهر قوة دلالية لا ترآيبية فهو أساسا مفهوم دلاليإلا أن التكافؤ في علاقته بالمفاع

ثم إن آلامه عن الفعل أنه معبر عن الحدث، وأن هذا الحدث یشارك فيه أشخاص أو أشياء 

 .دليل على أن مجال التكافؤ الدلالة

                                                 
1 éléments de syntaxe structurale, préface De: jean fourquet 2eme édition, quatrième  
   tirage, Edition Klinecksiek paris 1982,p105 –106 . 
2 Cristien touratier,équisse d'analysse syntaxique.in l'information  
     grammaticale,N°43.paris,p12. 
3 Ibid,p12. 
4 éléments de syntaxe structurale,p103. 
5 C.touratier,valence et transivation,in Etude de Linguistique générale et de linguistique 
    latine offertes on hommages à guy serbat,1987,p406. 
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ضم تنيار إلى المناطقة في اعتمادهم مصطلحات ریاضية تفيد في تحليل الجملة منها نی

، فالمسند ینضم "Variables"والمتغيرات (Arguments)والسندات 1"بعيةالت"مفهوم 

محمول أو تابعا " جاء"جاء الأب،فـ:نحو  2إلى الفعل مكونا معه قضية أو تابعا للقضية

  ".سند"للقضية، أما الأب

و الواضح أن تنيار لم یخرج عن دائرة المسند والمسند إليه،فهما مصطلحان منطقيان،لكن 

هما،  بالنظر إلى المحمول المنطقي الذي لا یطابق المسند بمفهومه اللساني، اتسعت وظيفت

. فالمصطلحان متوازیان لا متطابقان، و بالمقابل فإن السندات لا تتطابق مع المفاعلات

: فالمحمول عند المناطقة یتصف بحضور السندات ولا تتم القضية إلا بحضورها آلها نحو

الرجل،     "إلا بحضور عنصر" أدى"یكتمل معنى الفعل  أدى الرجل فریضة الحج، إذ لا

  .فالفعل هنا ثلاثي التكافؤ".  الحج"و " فریضة"و 

أما المفاعلات فهي تنسجم مع الحذف،لأن طبيعتها دلالية لا ترآيبية، فكثير ما یحذف أحد 

تشكيل فإننا نكتفي ب"أآل:"المفاعلات دون أن یؤثر على المعنى، فإذا أخذنا الفعل المتعدي

لأن الفعل یتضمن آآلا " المأآول"، دون ذآر "الولد"جملة أو قضية بإضافة تابع له وهو 

فالحذف إذا خاصية . 3الذي یقتضي ضاربا ومضروبا" ضرب"الفعل : ومأآولا، ونظيره

  .دلالية لا ترآيبية

أما التعدیة فهي ذات مستوى متصل بالوظيفة الترآيبية للجملة و تتمثل في الحضور 

دراسة بناء الجملة، أي دراسة " إذ تعرف الترآيبية بأنها. علي للعناصر المكونة للترآيبالف

  . 4"العناصر في علاقاتها وتضامها و انتظامها داخل البناء

، ورصد الوظائف التي تقوم بها 1فالترآيب عنده هو دراسة الشكل الداخلي العميق

عة العناصر المنظمة المكونة من مجمو"وما الجملة عنده إلا . الوحدات داخل الجملة
                                                 

  تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التبعية هنا ليس ما يعنيه النحاة العرب من نعت ومنعوت، ومضاف -  1
  و مضاف إليه، وإنما هي عدد العناصر الأساسية أو غير الأساسية التي تخضع لتحكم الفعل      
  يسعيد حسن بحير:ينظر. و سيطرته، و تكون تابعة له ، وهي تشكل معه المحور أو البؤرة      
  . 151م، ص1988 -هـ 1408، 1نظرية التبعية في التحليل النحوي، مكتبة الأنجلو مصرية، ط      

2  - Eléments de syntaxe structurale,p104 
  . 162، ص1شرح الكافية،ج". فالضرب نسبة بين الضارب و المضروب:"يقول الرضي -  3

4 -  Eléments de syntaxe structurale,p11.  
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یعقد تنيار بين الترآيب والدلالة علاقة موازنة تعكسها ثنائية التعدیة و التكافؤ .2"الألفاظ

  .للجملة )الداخلية (اللتان تمثلان البنية العميقة 

.     ءفالأحكام النحویة ذات العلاقة بالمستوى الدلالي تتمثل في الحذف والتقدیر والاستثنا

ي توجد في البنية العميقة بمفهوم التوليدیين وهي تخرج عن آونها مفاهيم ترآيبية، والت

إذ یقوم التقدیر على . لأنها مؤلفات لا تنتمي إلى الواقع الشكلي،ولكن المعنى یقتضيها

  .استحضار العناصر الخفية للبنية الدلالية

  .بالجزئيات ، تتألف منهافالجملة أضحت شبيهة في الروابط التي تعقدها مع العناصر التي 

  :قوة الفعل 1-

ینتصر تنيار لفكرته القائلة بأن الفعل هو مرآز الترآيب،إذ أنه یجعل منه عنصرا مسيطرا 

و ليس شرطا أن تحضر آل العناصر الخاضعة . 3أو متحكما في العناصر التابعة له

ویتضح هذا . بعبل یكتفي بما یؤدي المعنى فيوصف الفعل حينها بأنه مش لسيطرة الفعل،

  : في المثال الآتي

  .أآل الولد تفاحة              أآل الولد             

  :أقسام الفعل 2-

یقسم تنيار الفعل من حيث القوة إلى أربعة أقسام، وهي متدرجة في عدد العناصر التي 

  .تسيطر عليها؛ و الحدث الذي تقوم به

، وهي التي لم  (Avalent)قوة لها عليها تينيار أفعال لا و یطلق: القسم الأول  - أ

ضع فيها الحدث لمشارآة شخص أو شيء، وتنحصر عنده في الأفعال التي لها یخ

فالأفعال تشير إلى حدث وقع من دون . أمطر،أثلج:علاقة بالأرصاد الجویة نحو

  .4)غير الحقيقي (مسبب له،وهو ما سماه بالفاعل الظاهري

 

 
                                                                                                                                                    

  . 49سعيد حسن بحيري، نظرية التبعية في النحو العربي،ص-       1
2 - Eléments de syntaxe structurale,p11 .     
3 - Ebid , p106. 
4 - Ebid,p 106   . 

  :و یتضح أن الحدث یلتف حول نفسه مثلما یوضحه الرسم الآتي
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،وهي ما یعرف في  (Monovalent)حادیة التكافؤ أفعال ذات قوة واحدة،أو أ  - ب

 :  نحو   (intransitive )النحو العربي بالأفعال اللازمة 

  . سقط الطفل .1

  .صام الأب .2

  .قام الرجل .3

  .استيقظ الصغير .4

أو  (1)فالحدث هنا یختص بعنصر أساسي واحد، إذ لا یمكن أن نستبدل، الفاعل في 

ها هذه العناصر التابعة ولا تحتاج إلى فقوة الفعل تجذب إلي (4)أو  (3)أو  (2)

  .غيرها،لأن دلالة الفعل مكتملة

  

      

  

  

  

 و هي الأفعال المتعدیة  (Divalent )أفعال ذات قوتين أي ثنائية التكافؤ -جـ

v.transitive) ( 1:إلى واحد نحو 

Alfred frappe Bernard 

 ضرب زيد عمرا

  .هو المضروب" عمرا"هو الضارب، و" زيد"ففي هذه الحالة فإن

                                                 
1 -   Eléments de syntaxe structurale,p  107   

  أثلج  أمطر

il neige 
il pleut 

  الفعل نواة الجملة

الفاعل يلتƹ حول 
  الفعل
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ونسجل هنا التقاء التكافؤ بالتعدية، فالفعل ثنائي التكافؤ، ومتعد إلى مفعول واحد، 

،أما تركيبيا "ضرب"مع الفعل " زيد،وعمرو"فالتكافؤ يفسر العلاقة التي أنشأها الاسمان

يقول الرضي في تفسير وجهي . فنصبه"عمرا"فإن الفعل كون علاقة المفعولية مع الاسم

لأن المفعول به وإن كان " ستعمال للمفعول به، حينما يكون عمدة و يكون فضلة، الا

  . 1"من حيث كونه ضميرا متصلا كالجزء لكنه من حيث كونه مفعولا كالفضلة

ففي التفسير الدلالي والتركيبي للمفعول به، يكون كالجزء من الجملة أو من الإسناد لا 

، و يكون فضلة بإمكان الجملة تركه ويوصف يستغنى عنه، فيوصف بأنه مفعول دلالي

و الذي نقصده هنا أن النحاة العرب فرقوا بين ما هو تركيبي وما . بأنه مفعول تركيبي

 .هو دلالي فهذا مسلك من مسالك دراسة الأحكام النحوية وفق منظور وظيفي

  : (trivalents):الأفعال ذات ثلاثة قوى، أي ثلاثية التكافؤ -د

 المتعدیة لمفعولين، ویرى تينيارأن هذا القسم هو تطور للقسم السابق،وأنه و هي الأفعال

وهنا تطرح أمامه إشكالية الحدود بين العناصر الأساسية والعناصر  2أآثر تعقيدا

  .الإضافية

تفسر في  التي  یبحث تنيار في تطور قوة الأفعال من أحادیة إلى ثنائية إلى ثلاثية التكافؤ

أنها متضمنة في بعضها؛ أي أن الأفعال الثنائية التكافؤ هي أیضا  عملية تراجعية على

  . 3أحادیة التكافؤ، والأفعال الثلاثية التكافؤ هي متضمنة لأفعال ثنائية التكافؤ

و آذلك فإنه من الممكن أن الأفعال أحادیة التكافؤ قد أخذت من الأفعال التي لا قوة لها، 

المفاعلات بإمكانه أن یولد لنا أفعالا رباعية  وهذا التطور الحاصل على مستوى تعدد

  . (tétravalent )التكافؤ

وتوصل إلى . وبناء على عدد العناصر الخاضعة للفعل فإنه یقيم علاقة مميزة بين الأفعال

أن معاني الأفعال تختلف باختلاف عدد عناصرها، و إمكانية تبادلها، حيث مثل هنا 

  " renverse"و"  Tombe"بالفعلين

                                                 
  . 167،ص 1شرح الكافية،ج -  1

2 - Elements de syntaxe structurale,p242et   258- 
3 - Epid, p 258. 
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  .الفرید سقط – Alfred tombe  (1)ففي ج                     

  .أسقط برنالد ألفرید -  Bernard renverse alfred (2)ج              

أحادي " سقط"فالاختلاف بين الفعلين في امتلاآهما عددا مختلفا من المفاعلات؛ فالفعل 

  " voir" و "  montrer"لين ومثله الفع. فهو ثنائي التكافؤ" أسقط"التكافؤ، أما الفعل

                  Alfred voit une image -1 (3)ج                           

   .charles montre une image a Alfred-2  (4)ج                          

  :فإنه ثلاثي التكافؤ وهي (4)ثنائي التكافؤ،أما في ج  (3)الفعل في ج 

"charles " و"L'image "و"Alfred "1.  

و الملاحظ هنا أن هناك قوة إضافية ترد عن طریق الأفعال المساعدة، وفي العربية عن 

      ونجد أفعال المنح. طریق وسائل التعدیة آالهمزة و التضعيف وألف المفاعلة وغيرها

  :و العطاء التي تمثل التكافؤ الثلاثي،نحو

  .طالب جائزةمنح المدیر ال  (5)ج                       

  .علمت زیدا قائما (6)ج                  

  إذ تفسر العلاقات التكافؤیة هنا بارتباطها تدریجيا بالفعل، وهذا التدرج هو الذي یعكس 

  :وتتضح فيما یلي 2التوسع الامتدادي

  .زیدا قائما) أنا( علمـ  

  (...) +(...) +) ـت(علمـ 

  ؟(...) +علمت زیدا 

  .ـت   زیدا     قائماعلمـــ              

   3ع    2ع   1ع                    

  

                                                 
1 - Eléments de syntaxe structurale,p106.                                                                                        
 

  . 208سعيد حسن بحيري، نظرية التبعية في التحليل النحوي،ص:ينظر - 2



  الحديثة وأحكام النحو العربيالنظريات الدلالية    : الفصل الرابع
  

 

326

 

علم قيام زيد،      :ويتقلص هذا التركيب بالمبني للمجهول فيحذف المفاعل الأول نحو

  .وتتحول المحلات الاعرابية من النصب إلى الرفع والجر

  .م زيدعلمت قيا:فنقول 1"مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقي"وهذا يفسر قول الرضي

في العربية أفعال ذات أربع قوى،أي رباعية التكافؤ، وهذه الإمكانية يصل إليها الفعل 

  :بتقويته عن طريق همزة التعدية نحو

  .أعلمت زيدا عمرا حاضرا                        

ويتضح هذا ) إضافية(والواضح أن هناك عناصرĄَ أساسية، وعناصرĄŅ غير أساسية

  :ويل التركيب إلىالعنصر الإضافي بتح

  .أعلمت زيدا حضور عمرو                        

لما فيه من إخبار " أعلم"فالحضور هو العنصر الأساسي في التركيب لاتصاله بالفعل

فهو عنصر " عمرو"في المرتبة الثانية لأنه مخبر،أما " زيدا"بوجود شيء ما، ثم يأتي 

هذا من . فهو مخبر عنه -ية الإخباريةإضافي تابع للحضور إنه يمثل جزءا من العمل

  :الناحية التركيبية، أما الجانب الدلالي فإن المعنى يتضمن أربعة منطلقات أساسية وهي

  .الحضور -الإخبار .1

 ) .ـت (التاء في الفعل أعلمـ) أنا) (بكسر الباء(مخبر  .2

  ).زيد(مخبر هو  .3

  .مخبر عنه عمرو .4

  .ربع علاقاتو لذا قيل الفعل رباعي التكافؤ، لأنه أسس لأ

  :و من خلال ما سبق يمكن التمثيل للتعدية و التكافؤ بالرسم البياني الآتي
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  البنية العميقة للجملة  

  

  )الدرس(التعدية       حفظ    الولد                             

  

        

  )        الدرس +الولد(التكافؤ            حفظ          

 التكافؤ

 

 

  

نلاحظ أن هناك تنظيما للركن الاسمي والركن الفعلي الذي يختلف في البنيتين؛ ففي 

اسم و الركن الاسمي من  +فعل  =)فاعل +فعل (التعدية نجد الركن الفعلي يتكون من 

  .اسم =) مفعول به(

ونستخلص أن الركن الاسمي تابع للركن الفعلي،إذ أن الأول عمدة، والثاني فضلة 

  ) .عجمالم+الصوت (

أما في التكافؤ فإن الركن الفعلي يتكون من فعل و هذا يعكس قوة الفعل وسيطرته على 

وهما تابعان للفعل فالتصنيف الأول ) مفعول+فاعل(و الركن الاسمي فهو. بقية العناصر

قائم على أساس المحلات الإعرابية من رفع ونصب،أما الثاني فقد قام على أساس 

  .أسماء فهذه بمقابل تلكطبيعة الكلمات أفعال و

  البنية التركيبية

  نقاط تقاطعها

  البنية الدلالية

  البنية السطحية
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  المبني للمجǊول وƈحكامǈ عند لوسيان تنيار: المطلƒ الثاني

ينظر تينيار إلى المبني للمعلوم و المبني للمجهول على أنهما خاصيتان مميزتان 

  .إلا بوجود مفعولات للتعدية، إذ لا يمكن تحويل التركيب إلى البناء المجهول

Ƹ المبني للمجهول،بل يفسرهما على أنهما وأفعال المطاوعة تمثل صيغة من صي

صيغتان متداخلتان، إذ تمثل صيغة المطاوعة المبني للمعلوم و المبني للمجهول في آن 

  :واحد نحو

  .انتحر الرجل •

  .انكسر الزجاج •

و يسمي العلاقة التي ينشئها الفعل علاقة انعكاسية،لأن الفعل استخدم لتفسير القيام 

جل قام بحدث الانتحار و تلقاه، فإن الحدث ينطلق منه ليقع بالحدث ووقوعه عليه، فالر

  :         عليه على النحو المبين في الشكل

  أ                             

و هناك صورة علائقية . 1فالحدث هنا يشبه وقوع الصورة و انعكاسها على المرآة

  أو البنـاء المتبادل أخرى يبرزها لنا المبني للمجهول يسميها تينيار التبادلية،

.تشاجر عمرو خالد: نحو  (La diathese réciproque ) 

حيث يقوم كل عنصر من العنصرين بدور إيجابي في " فكلاهما ساهما في الحدث؛

  .2"الحركة، وبدور سلبي في حركة أخرى

  :و قد لخص تينيار الحالات الأربع للتعدية في الأشكال الآتية

  ب               أ   : المبني للمعلـوم   

  أ                   ب: المبني للمجهول   

 

                                                 
1   - Eléments de syntaxe structurale, p242 . 
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  أ   : الانعكاسية       

  التبادلية  أ                      ب

بنية المبني للمعلوم الذي يبدأ في العربية من المتعدي إلى واحد  يمثل اتجاه السهم،

ء المجهول، فإذا أردنا ليصل إلى المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وهو مجال خصب للبنا

  .تقليص التعدي إلى اثنين أو إلى واحد عمدنا إلى تحويل البنية من المعلوم إلى المجهول

و لكن الأمر يختلف من الفرنسية إلى العربية؛ ففي الفرنسية يتم قلب التركيب وتغير 

  .مواضع المفاعلات عن طريق التقديم و التأخير

   Alfrad frappe Bernard– (7)ج                     

   Bernard est frappé par Alfred– (8)ج                           

أما في العربية فإن ما یميز المبني للمجهول هو الصيغة، وحذف الفاعل،و نيابة المفعول 

  .الذي یأخذ رتبة العمدة بحمله لعلامة الرفع

  .ضرب زید عمرا      (9)ج                            

  .ُضِربَ زید    (10)ج                             

تقدم المفعول به ليمǖ الشغور التركيبي الذي خلفه حذف الفاعل، فالفرق بين  لقد

إلى المبني  (Etre)التركيبين وصف بالعلامة التحليلية التي تمثل إضافة فعل مساعد

مبني للمجهول بالعلامة للمجهول وهذا في الفرنسية،أما في العربية فتوصف صيغة ال

  .1التركيبية

  :لتنيار طرح في المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، الذي يبنى للمجهول بطريقتين هما

ينتقل الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، ويتحول العنصر الأول أو  :ƈولا

  :نحو 2الثاني عن رتبته ووظيفته،  أماالعنصر الثالث لا يتعرض لأي تغيير

             Alfred donne le livre a charles   

                                                 
  . 195ص نظرية التبعية في التحليل النحوي، -  1

 Dans le premier cas le passage de l'actif au passif se fait entre le second:"يقول تنيار - 2
actant,qui devient prime actant et le prime actant qui devient complement du passif 
..."Elements de syntaxe structurale,p256.             



  الحديثة وأحكام النحو العربيالنظريات الدلالية    : الفصل الرابع
  

 

330

 

       Le livre est donné par alfred:يصير         

ففي هذه الحالة يتم تغيير العنصر الأول و الثالث، أما الثاني فيظل محافظا على : ثانيا

 .حالة المفعولية كما هو الحال في المثال الإنجليزي الذي ساقه تنيار

  Alfred gives the Book to charles:البناء المعلوم

  :البناء المجهول بتحول العنصر الثاني

The book is given by Alfred to charles  

  :البناء المجهول بتحول العنصر الثالث

Charles is given the book by alfred1  

مفاعلات و إذا طبقنا هذه القاعدة على التراكيب العربية فإننا نلاحظ اختلافا في انتقال ال

  :إلى المبني للمجهول،إذ يخضع للترتيب لقربها من الفاعل،نحو

  .أعلم فريد زيدا الخبر يقينا:    المبني للمعلوم     

  .زيد الخبر يقينا )..... (أعلم:  المبني للمجهول     

  .أعلم الخبر يقينا لزيد                       

ا الثالث فبقي على حاله،لأنه لم يدخل في إذ نلحظ تحول المفعول الأول و الثاني، أم  

  .2عناية المتكلم و اهتمامه

  :و ǘƢصة القول

إن المبني للمعلوم والمبني للمجهول خاصيتان تتصف بهما التعدية، وهما تسيران 

  .تركيبيا في اتجاه معاكس، الأول نحو التوسيع، والثاني نحو الاختصار

اسية والتي تدعى في النحو العربي           يقترب المبني للمجهول من الأفعال الانعك

من حيث دلالتها على القصور، فهما بمثابة فعلين لازمين، فإذا قابلنا  )أفعال المطاوعة (

  : بين

  .Ĉضňربَ اللص 

                                                 
1 - Eléments de syntaxe structurale,p 242.   
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  .و انكسر الزجاج 

وجدنا أن كليهما أحادي التكافؤ وغير متعد تركيبيا، وإن كان هناك ما يفسر هذا 

  .القصور التركيبي دلاليا

ثم إن تنيار جمع بين العلاقة الانعكاسية و العلاقة التبادلية من حيث إنهما تتضمنان 

  :مبنيا للمعلوم و مبنيا للمجهول مثل لهما بالمخطط الآتي

   (Successivement)بناء مجهول  + بناء معلوم = الإنعكاسية .1

   (Simultanément)بناء مجهول  + بناء معلوم = التبادليـة .2

  :ة تتمثل في صيغتينفالإنعكاسي

  أ= مات الرجل = صيغة اللزوم   

  ب=        انكسر الزجاج= و المطاوعة    
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Ʋالراب Ƙالمبح :ǎالنحو Ƨتشومسكي والدر  

لا شك أن النظرية التوليدية التحويلية قد أخذت دفعا قويا من النتائج التي توصلت إليها 

منهج البنيوي وأصوله ثم إنها أفادت النظرية السوسيرية، وبخاصة فيما يتعلق بأبعاد ال

 (Bloomfield)من سلبيات النظريات التي سبقتها نحو النظرية السلوكية لـ بلومفيلد

الذي كان أستاذا  (Harris)م ثم المدرسة التوزيعية بزعامة هاريس  1939سنة 

  .لتشومسكي

مال هاريس و يذهب بعض الباحثين أن فكرة النظرية التوليدية التحويلية وردت في أع

   .1و تلقاها تلميذه وطورها

  . )الأبنية المركبة (مرحلة النưرية الكǘسيكية : المطلƒ الأول

  :نưرية الحالة النحوية و العǘقاƖ الدلالية 1-

لقد عرفت هذه النظرية تطورا من قبل أتباع تشومسكي، وهي تطوير لنظريته 

مولات التي تتخذ حالات مختلفة  مثل ، إذ أنها تتبع العوامل و أثرها على المع 2الأصلية

وحالة Accusative )النصب (، و حالة المفعولية Nominative )رفع (حالة الفاعلية

وهذا الأثر يكون في اللغات المعربة، أما غير المعربة نحو .  Génitive )الجر (

تقوم الفرنسية و الإنجليزية وغيرهما فإنه لا يظهر إلا في الضمائر وحروف الجر التي 

  .بأدوار نحوية ودلالية مثل التي تقوم بها الحالات الإعرابية في اللغات المعربة

و صار الفعل ذا مركز هام في البنية العميقة في النظرية المطورة عند فيلمور، إذ أنه 

  .يعمل في الحالات النحوية سواء كانت هذه الحالات اختيارية أو إجبارية أو هما معا

عمل في البنية السطحية على شكل كلمات تبين وظيفة الفاعل        وينعكس أثر هذا ال

  .3والمفعول به

                                                 
  -هـ 1404، 1ة السعودية،طخليل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، عالم المعرفة، المملكة العربي -  1

  . 55م، ص 1984      
  .م1995ترجمة وتعليق حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية،  مصر،  جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، -  2

  . 169ص
  . 170-171المرجع نفسه،ص -  3
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وإذا كانت هذه النظرية لم تلق استحسانا من قبل الباحثين في المجال التوليدي،فإنها 

  .    1شكلت لدى تشومسكي باعثا قويا على إعادة النظر في العلاقات الدلالية 

  .ية لانتاƚ الجمل عند تشومسكيالقواعد الأساس: المطلƒ الثاني

وضع تشومسكي عبر مراحل نظريته ثلاثة نماذج لدراسة تركيب الجمل وتحليلها 

  :هي. ورصد المقولات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالتركيب و إنتاج الجمل

  " finite state language"وسماǇ القواعد المحدودة الحالاƈ Ɩو: النموƚƤ الأول  - أ

وصف هذا النموذج بالقواعد المحدودة؟ هل يعني هذا أنه لا يصلح تطبيقه  لماذا

  على أكثر من لغة أم أن تطبيقه على لغة واحدة يعد محدودا في ذاته؟

الجمل يمر بمراحل من حالة إلى  أن انتاج -من خلال هذا النموذج -يتصور تشومسكي

. تنتج لنا كلمة في كل حالةأخرى، و هذه الحالة شبيهة بƉلة ذات مراحل محدودة، حيث 

  .وعند الحالة الأخيرة، يكون قد تولد لدينا سلسلة من الكلمات المنتجة نطلق عليها جملة

و فكرة الاختيار أو انتقاء العناصر المشكلة للجملة واردة في هذا النموذج، إذ أن اختيار 

ذلك         ولنضرب مثالا على. العنصر الأول يتحكم في مجموع الاختيارات اللاحقة

  .2الذي ساقه جون ليونز

  – .this man has brought some bread (1)ج                      

  (that)بعنصر آخر  (this)ثم إن استبدال العنصر الاختياري الأول

   that man has brought some bread– (2)في الجملة                

و إذا  (1)وهي تساوي في مقبوليتها الجملة  لا يؤثر على بنية الجملة و لا دلالتها،

طبقنا هذه القواعد على اللغة العربية التي تسير في تكوين تركيبها من اليمين إلى 

اليسار، فإن العنصر المختار الذي يتصدر الجملة يفتح المجال أمام العناصر المتعاقبة 

  ثم أردنا . في الدكتوراه الطالب يعد بحثه: بطريقة اختيارية أو إجبارية فإذا قلنا مثلا

  

                                                 
  . 176جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص -  1
  .103-104المرجع نفسه،  ص -  2
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تغيير هذه الجملة من حالة إفراد إلى حالة تثنية أو جمع، فإننا نكون أمام تغييرات 

إذ تصبح وضعية . إجبارية يتحكم في توجيهها العنصر الأول ذو الطبيعة الاختيارية

  :العناصر كما يلي

  .الطالبان يعدان بحثيهما في الدكتوراه .1

  .الدكتوراه الطلبة يعدون بحوثهم في .2

توصل التطبيق النحوي لهذه القواعد إلى أن توليد الجمل محدود، مهما بلغت درجة 

  .1امتدادها و لذا فإن تشومسكي أقر بعدم كفاية هذا النموذج لوصف اللغات البشرية

ƒ- ركان الجملةƈ ƒقواعد تركي:  

دم نجاعته؛ و هو النموذج الذاتي وضعه تشومسكي بديلا للنموذج السابق الذي أثبت ع

إلى تحليل الجملة إلى المكونات المجردة التي تشترك فيها كثير من اللغات،  إذ انصرف

و اعتمد فكرة البلومفيلديين في التحليل إلى المكونات المباشرة مطبقا المنهج الرياضي 

  .من أجل الحصول على عدد لا متناهي من الجمل. و المنطق الرمزي

اضيات المعادلات التي يجتمع فيها الضرب و الجمع مع لقد استعار تشومسكي من الري

فإننا نفهم  )ص+س (ع: فإذا كانت لدينا المعادلة الآتية.  (Braketing)اعتماد الأقواس

أما إذا كانت المعادلة على الصورة الآتية . أن عملية الجمع تتم قبل عملية الضرب

ب ثم الجمع وهذه ص، فإن نزع الأقواس يفرض علينا البدء بعملية الضر+س×ع

  . )ص×س (+ع: المعادلة شبيهة بالمعادلة من الصـورة 

و بناء على هذه المعادلات ذات الصور المختلفة فإن النتائج المحصل عليها مختلفة 

  . 5=، وص 3=، وس 2=ع: واذا افترضنا أن. أيضا

   )ص+س (×فإن المعادلة ع 

             =2 ) 3 +5 (   

                                                 
1   -  structures syntaxique traduit d'anglais par : Michel Braudeau  
        edition de seuil , paris 1969. p :23-26    

النشأة و التطور ديوان  –وينظر أحمد مومن، اللسانيات  – 110و نظرية تشومسكي اللغوية،ص
  . 218، ص 2002الجزائر –المطبوعات الجامعية



  الحديثة وأحكام النحو العربيالنظريات الدلالية    : الفصل الرابع
  

 

335

 

             =2 ) 8 (  =  16  

  ص+س×ع: أما المعادلة الثانية

  2 ×3 +5 =6+5 =11 1.  

  :إن الفكرة المطروحة هنا هي الجمل الغامضة نحو

طلب الأب من ابنه أن يغادر المكان، إذ أن احتمالات المعنى في هذه الجملة مفتوحة؛ 

  :فهي كما يلي

  . )أن يغادر الابن المكان (طلب الأب من ابنه   

  .و هنا طلب بمعنى أخبر )أن يغادر الأب المكان (طلب الأب من ابنه 

فالأنموذج الركني ذو الطبيعة التوليدية لا يستطيع تفسير الاحتمالات الممكنة لجملة ما، 

ثم إنه لا يتخطى وصف الجمل إلى الاقرار بوجود المستوى العميق و المستوى 

  : و لو افترضنا عدة معايير تركيبية لإزالة اللبس، منها.2السطحي

معيار النظر إلى رتبة العناصر داخل التركيب، وعود الضمير إلى الأقرب  •

  . )الأب (ليعود على  )الابن(منه، إذ لا يتخطى إحالة الضمير عنصر 

الذي ورد في صيغة أمر، فالأب يأمر  )طلب (نوع الفعل  :المعيار الثاني  •

  .ابنه لا العكس

• Ƙمحطة بيروت : جملة نحومراعاة السياق، فهو مهم في  :المعيار الثال

هي المحطة لا  )كبرى (الكبرى؛ إذ أنه من المسلم به أن المقصود بالصفة 

بيروت؛ لأن من البديهي أن بيروت كبيرة، ولا تحتاج للوصف، في حين 

 .هناك محطات كثيرة تفترق عن بعضها في صفة الكبر

ني للمجهول ولعل قصور هذه القواعد يتضح أيضا في توليد جمل من التركيب المب

(passive form) مثلما حدد ذلك جون ليونز.  

                                                 
  . 117-118اللغوية،صنظرية تشومسكي  -  1
  . 134، ص)النظرية الألسنية  (ميشال زكرياء، الألسنية التوليدية  و التحويلية وقواعد اللغة العربية   - 2
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فالعلاقة بين الجملة المبنية للمعلوم، والجملة المبنية للمجهول لا تفسرها قواعد تركيب 

  .أركان الجملة، ولذا نحتاج إلى قواعد تحويلية للقيام بذلك

   the man hit the ballفالجملة الإنجليزية 

المحولة عن البنية الأصلية مع  the Ball was hit by the manتولدت عنها الجملة 

على ركن الإسناد   (the Ball)تغيير مواضع العناصر المتƉلفة، بتقديم عنصر التكملة 

the man hit .  

وأن . فهذا النموذج غير صالح للتمييز بين الجمل المستقيمة و الجمل المستحيلة دلاليا

  .1كوسةالتحويلات فيه غير متناسقة و غير مع

إن الاتجاه الذي اتبعه تشومسكي في وصف اللغة ينحو نحو التجريدية و هذا يزيد من 

صعوبة التعامل مع النماذج التركيبية في النظرية التوليدية التحويلية، فالمواضع 

وليست مواضع لمقولات . " الوظيفية و الدلالية ذات أساس معجمي بالدرجة الأولى

  .2"مقولات تصنيفيةدلالية قابلة للتجسيد في 

فالموضع في المبني للمجهول يخضع لفقدان خصائص بخروجه من موضع الوظيفة، 

  .ويكتسب خصائص أخرى لقيامه بموضع وظيفة أخرى

و انطلاقا من هذا التغيير الوظيفي فإن المتحكم الرئيس في دلالة البنية هو الوجه 

  .3الإعرابي لا الأساس المعجمي

يف النموذج التشومسكي في البنية الشرطية وتبين له عدم اختبر صلاح الدين الشر

  :صلاحيته للتمثيل من عدة أوجه

  .إنه لا يراعي المتكلم و درجة وعيه بالبنية الدلالية للجمل الشرطية .1

عدم صلاحية البنية العميقة لتقبل الدلالة الشرطية لاتجاهها إلى التجريد و أن  .2

  .نية العميقةالبنية السطحية تفوق درجة تجريدها الب

                                                 
  بريجيته بارتشت ، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة و تعليق سعيد  -  1

  . 275م ، ص 2004-هـ  1425، 1مصر،ط -حسن بحيري، مؤسسة المختار      
  . 141، ص 1صلاح الدين الشريف، الشرط والإنشاء النحوي للكون،ج - 2
  . 139،ص 1المرجع نفسه،ج -  3
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أثبتت التطبيقات أن البنية العميقة غير خالية من المعجم، وأن العلاقات بين  .3

الجمل يتجاوز تحقق الأدوار المعجمية لرؤوس الأبنية في الوظائف الموروثة 

ثم إن البنية الشرطية لا يمكن تفسيرها دلاليا  1من الأساس المقولي التركيبي

  .2على أساس الاسقاطات المعجمية

 øالتحويلي -ج ƚƤالأنمو:  

قواعد محدودة الحالات، : لقد ثبت لدى تشومسكي وأتباعه أن النموذجين السابقين

وقواعد تركيب الجملة لا يحققان أغراض الوصف اللغوي، فعمد إلى وضع نموذج 

النموذج التحويلي الذي يرى فيه دقة أكثر، ويعمل على التنسيق بين  ثالث، هو

  .3و له إمكانية استدراك النقائص النموذجين السابقين،

قواعد الإفراد  (و يتلخص الجديد في هذا النموذج في إضافة عنصر الزمن و الصيغة، 

  .و الأفعال المساعدة )و الجمع

و قد جمع النموذج التحويلي بين القواعد الاختيارية و القواعد الإجبارية؛ إذ تنحصر 

الاستفهام، والنفي، : أو عدم تطبيقها نحومهمة القواعد الاختيارية في حرية تطبيقها 

: وقواعد المبني للمجهول، أما القواعد الإجبارية فإنها من أساسيات تكوين الجملة نحو

  :و يمكن تبين التحويلات التي تتم داخل التركيب وفق ما يلي.4الزمن و الصيغة

  ".الدرس فهمه الولد:"نحولها إلى - فهم التلميذ الدرس               

  .فإنها تمر بقيود يتضح فيها الزمن و الصيغة

   )درس+ ال  (+ )تلميذ + ال (+  )زمن تام+فهم  (                   

  . )تلميذ+ ال  (+ )ـه (ضمير + )زمن تام + فهم (+  )درس+ال  (                

  . )تلميذ+ ال  (+ )ضمير +زمن تام+ فهم (+  )درس+ال (                

  .)تلميذ+ ال  (+ )ضمير + فهم (+  )درس+ال  (                

                                                 
  . 136-137،ص 1الشرط و الإنشاء النحوي للكون،ج -  1
  .139-141، ص 1المرجع نفسه،ج -  2
 : N.chomsky,structures,syntaxiques p57 :ينظر -  3
4   - 132 - Ibid ,p129  . 136-137و ينظر جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص .  
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  .  )تلميذ+ ال  (+ )ـه + فهم (+  )درس+ال  (                

  . )الأبنية التركيبية (القواعد النحوية في النظرية الكلاسيكية هذه مجمل ما مرت به 

Ƙالثال ƒجية: المطلƤرية النموưالن.  

كي بعض التمثيلات الدلالية المناسبة، حيث أصبحت في هذه المرحلة أدخل تشومس 

  :هي النظرية النموذجية تتكون من ثلاث مكونات رئيسة

  .المكون التركيبي .1

  .المكون الدلالي .2

  .المكون الفونولوجي .3

القواعد التوليدية عبارة عن نظام من :" يبين تشومسكي أدوار هذه المكونات يقول

ئي من الأبنية، وأن هذا النظام بإمكانه أن يحلل القواعد، باستطاعته توليد عدد لا نها

وفق ثلاث مكونات أساسية، هي المكون التركيبي و المكون الدلالي، و المكون 

  .1"الفونولوجي

  .و هذه المكونات تقوم على وصف الجملة وتفسير العلاقات التي بين عناصرها

لأنه المكون التوليدي أعطى تشومسكي دورا كبيرا لهذا المكون،  :المكون التركيبي 1-

  .عن المكونين الآخرين لأنهما تفسيريان الوحيد، وفصله

فهو . فالمكون التركيبي يعمل على مراقبة توليد الجملة وبيان تركيبها المستتر و الظاهر

مكون أساس ومكون تحويلي مثلما بينه تشومسكي مع التركيز على مرحلة : يتكون من

ن المركب التركيبي من مكون أساسي، ومكون تحويلي، يتكو:" التأسيس التركيبي، يقول

والمكون الأساسي يتألف من مكون تفريعي، ويتمثل دوره في توليد التراكيب المستترة، 

  و يتحول هذا التركيب عن طريق . ثم يقدمها للمكون الدلالي، ليعطي تفسيره الدلالي

                                                 
1  - N.chomsky : Aspects de la theorie syntaxi que, traduit de l'anglait par, jean claude 
Milner Edition du seuil, paris ,1971.,p31. 
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لوجي، ليعطي تفسيره القواعد التحويلية إلى تركيب ظاهر ويقدمها للمكون الفونو

  .1"، فترتبط التفسيرات الدلالية عن طريق القواعد التي تعود للمكون التركيبيالصوتي

يتلخص دور المكون التحويلي مثلما بينه تشومسكي في  :المكون التحويلي 2-

في اشتقاق التركيب المستتر وتحويله إلى تركيب  -" ملامح النظرية التركيبية"كتابه

ما تتضمنه البنية العميقة، وحصره في البنية السطحية، ويمكن توضيح  ظاهر،أي إبراز

  :أشكال التحويل فيما يلي

-1 ƒو يقوم هذا العنصر على التقديم و التأخير، إذ يتم تغيير نمط الجملة،     : الترتي

  :  و ينقل معناها إلى معنى جديد،يرتبط بالمعنى الأول ربطا واضحا نحو

o قدم الرجل من الحج.  

o لرجل قدم من الحجا.  

-2 Ʋالتوسي(Expansion) : و ذلك بزيادة ركن على أركان الجملة أو على الركن

ويمكن توسيع . علمت أن الأب سيقول شيئا ما: علمت شيئا ما، تصبح: الإسنادي نحو

إلى ركن آخر و نلحظ أن هذا العنصر يفسر فكرة الجمل المدرجة في جمل " شيئا

  .2أخرى

-3 ƹƤالحذف بطرق مختلفة وأشهرها، البناء للمجهول حيث يتقلص ويتم .  3الح

  :عناصر الجملة من ثلاثة عناصر إلى عنصرين نحو

قبƭ " فتصير بقواعد التحويل و الحذف         قبض الشرطي على اللص      

ƫالل."  

و الذي يظهره التركيب هو تحويل وظيفة المفعول إلى وظيفة نائب الفاعل، إنه يقترب 

  .و يحمله وكأنه هو الفاعل حقا. ل ليدخل دائرة الإسناد، فيتصف بالحدثمن الفع

                                                 
1 -   N.chomsky : Aspects de la theorie syntaxique, p139.  

  . 155ص ميشال زكرياء، الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية،   - 2
  . 149عبد الراجحي ، النحو العـربي و الدرس الحديث، ص:و ينظر 154المرجع نفسه،ص  -  3
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والواقع إن فكرتي التوسع و الحذف تعكسان بعدا تداوليا وآخر تركيبيا دلاليا؛ فالتركيب 

. يتقلص برغبة من المتكلم أو السامع أو كلاهما مع مراعاة ظروف السياقيتوسع أو 

 .ة ولا يخرج عنهافالحديث مربوط بهذه العناصر الثلاث

  :تقوم قاعدة التحويل بتغيير موقع ركن من أركان الجملة على النحو الآتي: اǕبدال 4-

  .1أ+بب      +أ

  :و تمثل له بالجملتين الآتيتين

  .زار الوفد المواقع الأثرية الأسبوع الماضي .1

  .الأسبوع الماضي، زار الوفد المواقع الأثرية .2

بصورة  (2)إلى رأس الجملة في  )لأسبوع الماضيا (لقد تم نقل ركن التكملة 

  .اختيارية

ويحدث هذا بزيادة ضمير أو أي عنصر يشيرإلى نقل ركن إلى موقع متقدم : الƦيادة 5-

  .2أكل الرجل التفاحة، تصبح         التفاحة أكلها الرجل: في الجملة، نحو

يبية من مثيلاتها في و تجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد قريبة في خصائصها الترك

  .العربية، وهي ظواهر مشتركة في اللغات الإنسانية

ثم إن ما جاء به المنهج الوصفي في النحو العربي وما اقترحه التحويليون في النظرية 

  .3اللسانية الحديثة يجمعه قاسم مشترك بين المنهجين هو الأساس العقلي

  :سعةدور المكون الدلالي في النưرية النموƤجية المو

النموذجية، بل كان دوره يقتصر على  بعدما كان دور المكون الدلالي مغيبا في المرحلة

تفسير التركيب المستتر دلاليا، توسع دوره إلى تفسير كثير من العلاقات النحوية 

ومجمل ما تنص عليه هذه النظرية هو أن التركيب الظاهر يقوم بدور مهم . الظاهرة

ي للجملة، في حين ينحصر دور التركيب المستتر في توضيح في إعطاء التفسير الدلال

                                                 
  وعبده الراجحي ،  154ص ميشال زكرياء، الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية ، -  1

   . 149النحو العـربي و الدرس الحديث، ص     
  . 152، وعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص 156ص الألسنية التوليدية والتحويلية،  -  2
  . 143النحو العربي والدرس الحديث، ص  -    3
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القائمة "  les réltions thématiques"المعنى وتحديده عن طريق العلاقات المدارية

  .1فتؤول الدلالة التركيبية. بين الفعل و الأسماء المحيطة به

لدلالية و يعترف تشومسكي بالتغيير الذي حدث في هذه النظرية إضافة إلى التفسيرات ا

والتمثيلات المدارية، فإن العلاقات التي تربط بين عناصر التركيب تحدد من خلال 

  :و يمكن التمثيل لهذه القواعد فيما يلي.2الموقعية و الإحالة

  .              القرآنَ حفظه الطالبُ – (3).                حفظ الطالبُ القرآنَ – (1)

  .حفظَ القرآنَ الطالبُ –(4)           .     الطالبُ حفظ القرآنَ – (2)

إن العلاقات الموقعية بين عناصر الجملة تعمل بالتوازي مع الإعراب في تحديد معنى 

أما الإحالة الرجعية فهي . حيث تقدم المفعول على الفاعل (4)لا سيما في ج. الجملة

  .3، حيث عاد الضمير على متقدم لفظاو رتبة معا(3)ممثلة في ج

إذ يعرفه  (trace)م المفاهيم التي طرحتها النظرية الموسعة، مفهوم الأثرو من أه

  .4"إنه عنصر معدوم من الوجهة الصوتية:" تشومسكي بقوله

يترك العنصر المحذوف أو المحول أثرا في البنية السطحية تدل على مكانه، ويمكن 

  :وصف هذا الأثر الدلالي في نحو

  ؟ )أ (من رأيت - رأيت زيدا         

أو نبين العلاقات المدارية بين الفعل و الأسماء بالمثال الذي ساقه جون سيرل و هو 

  :كالآتي

  

  

                                                 
1 -  N.chomsky, Réfléxions sur le langage , traduit par  judith Milner, Librairie  
        francais Maspero . Paris 1977,p101-102.   
2 -  N,chomsky Question de semantique, traduction de l'anglais par Bernard  
       cerquiglini, Edition  de seuil, paris, 1975.,p7.9.63.65. ینظر   

  .أن يعود على متأخر رتبة تنص القاعدة في النحو العربي على أن الضمير لا يجوز -  3
  .و لتحقيق مثل هذا وجب نقل العنصر المحال إليه من رتبة متأخرة ليكون في رأس الجملة      

  م 1979– 8-9:العدد -جون سيرل، تشومسكي والثورة اللغوية، مقال بمجلة الفكر العربي -  4
  . 141ص       
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  عــلم فــؤاد العــربية لفــريد  1-      

  

    )هدف (   )موضوع(     )فاعل(                  

  .كلف فؤاد فريدا بأمور على جانب من الأهمية  2-      

  

          

   )موضوع (      )هدف (   )فاعل (          

يتضح من خلال الأبنية الثلاثة أن الهدف مرتبط رأسا بالفعل، ويمكن تحديد الهدف    

بتحويل الجملة من الإثبات إلى الاستفهام، فنقول لمن علم فؤاد العربية؟ ومن كلف فؤاد 

  .بأمور على جانب من الأهمية؟ و بم حث فؤاد فريدا؟

لص إليه، هو أن الفعل بؤرة الحدث في الجملة، و أن الأسماء المحيطة به و الذي نخ

تكون معه شبكة من العلاقات المختلفة، كل من موقعه وحسب وظيفته وحتى نقرب 

  :الصورة، نأتي بالمخطط الآتي

 

  

  

  

  

   (les rélations thématiques )قات المدارية تمثيل العلا

.ملة، مثلنا لها بالدائرةفكل عنصر يكون علاقة وظيفية كا
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هدف بالبنية السطحية فقط، و ذلك ) فعل(فقد أمكن بفضل نظرية الآثار تعيين العلاقة" 

بالضبط، لأنه أمكن الاحتفاظ بالنسق العميق أو القدر المتمثل في الجملة الأولى قائما في 

ط بما يشبه الذي يرتب) أ(البنية السطحية المتمثلة في الجملة الثانية عن طريق الأثر

  . 1"الخيط غير المرئي بالعنصر الذي حل الأثر محله

ففكرة الأثر بهذا الطرح تقترب من نظرية العامل عند النحاة العرب، إذ تعمل على نقل 

نوع من الذاكرة الحافظة "فهي . التفسير الدلالي من البنية العميقة إلى البنية السطحية

  . 2"للبنية العميقة في البنية السطحية

و هي بهذا البعد قللت من الحاجة إلى كثرة التحويلات في النحو، و تم تقليص المكون 

إضافة إلى هذه التلخيصات، .3حيث أ مقولة كبرى. أنقل أ: التحويلي في قاعدة واحدة

  .فإن العلاقات المحورية صارت تحدد ابتداء من البنية السطحية

مناسب يكفي لإدراك دلالة الجملة بشكل "لقد اتسعت وظيفة البنية السطحية وصارت 

  .4"ومعانيها عن طريق تطبيق القواعد المفسرة

تقترح هذه النظرية نموذجا جديدا لدراسة العلاقات على المستويين الدلالي و الصوتي 

 .5يتضح في التمثيل الآتي

  دلالي تمثيل                                                                          

  قواعد أساسية            بنية عميقة           تحويلات            بنية سطحية

  تمثيل صوتي                                                                      

                                                 
  راسة المعنى النحوي الدلالي ، دار غريب للطباعةمدخل لد –حماسة عبد اللطيف، النحو و الدلالة  -  1

  . 139م، هامƫ ص 2006–والنشر و التوزيع، القاهرة      
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه -  2
  . 74اللسانيات و اللغة العربية،ص -  3
  . 199جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية،ص -  4
  . 142جون سيرل، تشومسكي والثورة اللغوية،ص -  5
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يتأسس هذا النموذج على إخضاع الأحكام النحوية و تفسيرها، وهي الظروف، والروابط و النفي،    

 .1الابتداء، و العلاقات المحوريةو 

Ʋالراب ƒالتحويلي:المطل ǎالتوليد Ǉبالدلالة في الاتجا ƒقة التركيǘع  
تطرح قضية الدلالة في النظرية التوليدية التحويلية، وذلك لمعرفة دورها، وموقعها من 

 ولكن. الدراسة؛ إذ من المفترض أن تكون لها أدوارا وظيفية تؤديها إلى جانب التركيب

  .ما علاقتها بالتركيب؟ و هل يمكن الحديث عن تركيب و دلالة، أم تركيب دلالي؟

تتلخص منوالات تشومسكي بالنظر إلى العلاقة بين التركيب و الدلالة في منوالين 

  :أساسيين هما

م، و تتركز أسسه في توليد  1957ظهر هذا المنوال سنة :منوال الأبنية النحوية 1-

  :الأساسية، ويقوم على مايلي الجملة، وعناصر النحو

ƈ- النحو ƹالدراسة التي تعالج البنية التركيبية    :"يعرف تشومسكي النحو بأنه  :تعري

و التي تعرف في معناها الواسع بمقابلتها للدلالة في معناها الضيق بمقابلتها للصوتمية 

   .2"و علم الصرف

ابلة له مثلما هو مقابل لعلم فالنحو مستقل عن الدلالة، وليس جزءا منها، بل هي مق

  .الصرف

والواضح أن فصل هذين المستويين يجعل الدلالة خارجة عن المجال التركيبي، بحيث 

  .تعكس استقلالية التركيب كفايته في تحليل المعطيات اللسانية في النظرية

القواعد فالبنية التركيبية بنية شكلانية تشتغل مستقلة عن المعطيات الدلالية، وأن نظام "  

  .3"تكونه في مستوى الأساس مكونات تركيبية تكفي لتوليد الجمل

  ووضعيتها إلى التصريح  و يبدو أن تشومسكي مدفوع بقوة عناصر النظرية النموذجية،

  

                                                 
1  -  : N.chomsky , Essais sur la forme et le sens, Edition, de seuil, paris.,p 245 . ینظر   
2  - chomsky structures syntaxiques, p7. 

 رسالة ماجستير" دي سوسير وبلومفيلد أنموذجا "فتحي واهمي، الدلالة ومنزلتها في اللسانيات الحديثة   -  3
  م، 1999كلية الآداب جامعة منوبة للفنون والإنسانيات،تونس،  ،مد الشاوƫمح: إشراف )مخطوط (     

  . 73ص      
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  1"إننا مجبرون على القول بأن النحو مستقل عن الدلالة:"قائلا

حوية التي لا ترتبط بالمعنى، فالفصل بين التركيب و الدلالة يقتضي منا تحديد مفهوم الن

  .2"لا تختزل في مفهوم ذو دلالة"فهي في نظره 

فالجملة إذا كانت خاضعة لقواعد النحو توصف بأنها نحوية، حتى وإن كانت عديمة 

و هي في نظر تشومسكي جملة أصولية . الجبل يحمل رسالة إلى الحاكم: المعنى نحو

  .3"بين دلالة الجملة أن نخلط بين مفهوم الأصولية و"إذ لا يجب 

ولعل هذا الطرح يقودنا إلى وضع افتراض بأن لدى تشومسكي نوعين من القواعد 

  .قواعد تركيبية و قواعد دلالية

و يتحدد مفهوم الأصولية بالنظر إلى الكفاية اللغوية، في حين تكون المقبولية مرتبطة 

تترابط لتحديد قبول فالأصولية هي عامل من بين عوامل متعددة "بالأداء الكلامي 

  . 4"الجمل

ƒ- ǎالنحو ƹالدلالية للوص Ɩعدم كفاية المعطيا:  

يستمر تشومسكي في الدفاع عن طرحه المتمثل في فصل الدلالة عن التركيب، لأن 

، فعدم التطابق بين المبني للمعلوم     غير كافية للوصف النحوي –في نظره  -الدلالة

  .5د المعنى باعتباره أساسا للوصف النحويو المبني للمجهول يدفعنا إلى إبعا

                                                 
1  - Chomsky , structures syntaxiques p19.  
2  - Ibid,p17. 

  ، المؤسسة ) الجملة البسيطة( ميشال زكرياء، الألسنية التوليدية والتحويلية و قواعد اللغة العربية -  3
   . 11م ، ص 1983 -هـ  1403، 1لبنان، ط –بيروت  –دراسات و النشر والتوزيع الجامعية لل      
  .وقد أشار سيبويه إلى كلام قريب من هذا، وصنف الجمل وفق الاستقامة و الإحالة      
  . مستقيم حسن، و محال،و مستقيم كذب، ومستقيم قبيح، ومحال كذب: و هي على خمسة أنواع      
  :ة حسب الأنواعوأمثلتها مرتب      
  .أتيتك أمس وسƉتيك غدا -1
 .أتيتك غدا و سƉتيك أمس -2
 .حملت الجبل، وشربت ماء البحر -3
 .قد زيدا رأيت  -4
  .26-25،ص1الكتاب،ج –سوف أشرب ماء البحر أمس  -5

4  -  chomsky,1965,p11  
5  - chomsky, structure syntaxique,p 110. 
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ولتحقيق الكفاية في دراسة أي جملة، يجب الانطلاق من الأساس التركيبي الذي يقود 

إلى المعنى، وهو يعمل بصورة مستقلة عن المكونين، الدلالي و الفونولوجي وهما 

  .1"الدلالية فالمكون الدلالي يضفي على البنى التركيبية التمثيلات"مكونان تفسيريان، 

ثم إن الأدوار الدلالية هنا تقوم على دراسة الأصوات اللغوية الموجودة في البنية 

  .السطحية، و أن المسؤول عن التفسير الدلالي للجمل هو البنية العميقة 

  :منوال النưرية النموƤجية  -2

  .المكون الدلالي، تراجع عن الطروحات السابقة يبدو أن تراجع تشومسكي بإقحام

إلا أن الواقع يعكس خلاف ذلك، فتشومسكي عد المكون الدلالي مكونا تأويليا يقع خارج 

القواعد، مضافا إليه قواعد الإسقاط، حيث مثلت هذه القواعد أداة ربط أساسية بين 

فالمنوال هنا ذو أساس تركيبي، حيث إنه يفترض أن العلاقة بين . التركيب و الدلالة

فالتصور قائم على أساس بنية شكلية مجردة تتحكم . التركيبالصوت و المعنى يعقدها 

  .في الأبنية الصوتية والمعجمية و الدلالية

عمل صلاح الدين الشريف على سبر أهداف النظرية لا سيما في فصل التركيب عن 

الدلالة، وقام بتوجيه الفرضية المطروحة من طرف تشومكي و تفسيرها تفسيرا لا يقلل 

مستوى تجريديا يصيبه نوع واحد "، بحيث يرى أن البنية العميقة تمثل من شأن الدلالة

تؤول تأويلين  )بنية س (فتنتج عنه بنية سطحية مجردة  αمن التحويل يسمى بنقل 

و تأويلا  (FP)مختلفين، تأويلا يؤدي إلى بنية سطحية مجردة ذات صورة صوتية 

  .2"(FL)ورة المنطقية يؤدي إلى دلالة البنية السطحية المجردة و تسمى الص

إذ ينص هذا النموذج على أن التحويلات التي تمت في البنية السطحية لا تغير من 

   .3الدلالة و قد أثبت لاكوف أن هذه البنية تحتوي على دلالات لا توجد في البنية العميقة

                                                 
  ة وتعليم اللغة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ميشال زكرياء، مباحث في النظرية الألسني -  1

  .112م، ص1984هـ ـ1404، 1والتوزيع، ط     
  .132، ص1الشرط والإنشاء النحوي للكون، ج -  2
  .ينظر المرجع نفسه، الموضع نفسه -  3
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ƧامƢال ƒعرابي: المطلǕرية التحكم اưو نƈ ŁƧ ريةưن.  

  :ر ثلاثة شروط حددها تشومكسي وهي يتحقق نجاح هذه النظرية بتوف

  .شرط خاص بالمقولات العاملة و كيفية اختيارها .1

  .شرط يرتبط بضبط الحدود القابلة للعمل .2

  .شرط علاقة العمل .3

فهذه الشروط الثلاثة تعيدنا إلى نظرية العامل في النحو العربي وارتباطها بفكرة الأثر 

  .و المؤثر والمتأثر

اقصة الوصف و الفاعلية إذا لم ترتبط بفكرة الأثر الذي نبه إلا أن هذه الشروط تبقى ن

ثم إن شرط الاختيار الذي وضعه تشومسكي في المقولات  . 1 عليه النحاة القدماء

   2العاملية يصعب تحديده، إذ لم تسلم الصيƸ الممثلة لهذا المفهوم من المراجعة المتكررة

بة المحفوظة دون غيرها، ومن ثم فإن والشرط الثالث يناسب اللغات التركيبة ذات الرت

  . الوظيفية 1العلاقة العاملية ليست لها أبعادا، غير أنها تمثل علاقة الجوار بين المواضع

و من ثم فإن نظرية العامل تقوم على جملة من الفرضيات الهامة التي وزعها  

  .تشومسكي على مبادƏ الربط، والإعراب، والعامل، والإحالة

  

  

                                                 
  . 137السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ينظر  -  1
 . 713، ص2محمد الأوزاعي، الوسائط اللغوية، ج -  2
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  .1إن العامل في المفعول هو الفعل، وأن العامل في الفاعل هوالصرفة :ولىالفرضية الأ

تتأسس فكرة الربط الإحالي على مفهوم العمل الذي يرتبط بالشروط  :الفرضية الثانية

  :الآتية

  .كل عائد يجب أن يربط في مقولته العاملية .1

  .كل ضمير يجب أن يكون حرا في مقولته العاملية .2

  .2كل تعبير محيل حر .3

    :إسناد الإعراب، يشكل علاقتين تركيبيتين هما: الفرضية الثالثة

  .علاقة الضم                                     

  .علاقة العمل الفرعية                                

فالاستلزام المتعلق بالفرضية الثالثة يستوجب أن الضم بمقابل العمل؛ أي العمل وعدم 

  .كرة مطروحة في نظرية النحو العربيوهذه الف. العمل

الفعل والحرف، والعامل يتحكم في التركيب، ويعمل : فالعوامل عند تشومسكي نوعان 

على تنظيم الوظائف التي يشغلها الاسم خاصة بعد أن يأخـذ علامة إعرابية تميـز 

  .هوظيفت

ية وهي و الشيء الذي نقف عليه هنا أن تشومسكي ركز على وظيفة العامل التركيب

العوائد، والضمائر و الأسماء و المتغيرات    : الربط، إذ يرتكز نموذج الربط عنده على

  . 3و الإحالات التي تشير إليها الضمائر

يتجلى مفهوم الربط العاملي في ضوء مفهوم العاملية في العلاقة التركيبية بين عناصر 

  . )ص (لعنصر بـحيث نرمز ل: المركب الفعلي في الفعل المتعدي فيما يلي

                                                 
  ، ) (infléxionأو   ) Fléxion  (مصطلح ارتضاه الفاسي الفهري بديلا أو مقابلا لمصطلح      -   1

 .344اللسانيات واللغة العربية ص: ينظر       
  .343اللسانيات واللغة العربية ، ص -  2

3  - Théorie du gouvernement et du liage, ( les conférence de pise) Edition du seuil , 
janvier, 1987,p24. 

و البناء الموازي، نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة،  343 – 342و ينظر اللسانيات و اللغة العربية، ص 
  . 29ص م، 1990، 1المغرب، ط –الدار البيضاء  –دار توبقال للنشر
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إلا إذا كان العنصران  )3ص (لا تتوسع البنية الإسنادية في ربطها بالعنصر .1

   .متلازمين ) 3ص +2ص (المسند والمسند إليه 

 في حالة يحددها   )ƫ3 (إلا إذا كان ) ƫ1 (مكونيا في  )ƫ3 (لا يتحكم  .2

    ) ƫ2( .  

3. ) ƫ1(  حر في مقولته العاملية إذا كانت علاقة الربط مع) غيـر  )2ص

  .موجودة 

في وضعية  )ƫ1 (فإن  )ƫ3 (مرتبطا إعرابيا بـ )ƫ1 (إذا كان العنصر  .4

  .)ƫ2 (و هذه الوضعية يحددها  )ƫ3 (ربط مع 

 . )ƫ3 (مرتبط مكونيا بـ  )ƫ2 (فإن  )ƫ3 (مرتبطا بـ  )ƫ1 (إذا كان  .5

ن ثم إن فما ميز نظام الربط العاملي هو ثنائية العلاقة بين العنصرين أو البنيتي

يمثل الوسيط العاملي بين طرفي الإسناد و التركيب الموسع، أي  )ƫ2 (العنصر

  . )ƫ1 (الذي تعدى إليه العنصر 

فالتحكم في توجيه العناصر شكل نظاما هاما في نظرية العامل، بل هو نواة 

إن : نحو. النظريات التشومسكية، لأن الهدف هو تحكم العوامل في المعمولات

تحكم في توجيه إعراب العنصر  )إن (حيث إن العنصر العاملي  الرجل قائم،

  .ثم تعدى تأثيره إلى الخبر )الرجل (المجاور له  

مررت بزيد، نلحظ أن الرابط بين الركن الفعلي و الركن الاسمي حرف : أما إذا قلنا

ي إذ أنها تتحكم في الاسم وتتحكم في الفعل، إلا أن الفعل لا يتحكم ف )الباء (الجر 

  .الاسم وهو ما نصطلح عليه بالتحكم الوسيط

  .و المستخلص هنا أن التحكم الإعرابي يتحكم فيه التركيب، أو ترتيب العناصر



  الحديثة وأحكام النحو العربيالنظريات الدلالية    : الفصل الرابع
  

 

350

 

إذ أن الرتبة هنا مثلت عاملا قويا على اقتراب العامل من معموله لا سيما في نظام 

امليا الرجل أكل تفاحة؛ إذ يشكل بنية الجملة مفهوما ع: نحو. 1 (SVO)الجملة 

  :للربط نمثله بالمخطط الآتي

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

إذ يبدو للباحث أنه  )1ص (ثم عاد لضم ) 3ص (و  )2ص (فالعمل ربط بين 

 .عنصر متطرف تطرفا مؤقتا

  :المكون اǕعرابي عند تشومسكي – 2

أن الإعراب منفصل عن المعجم، فهو لا يرتبط به ارتباطا -لاحظ تشومسكي

و يوجه تفسيره  ى العناصر المعجمية وخصائصها التفريعية،تكوينيا، إنه يشرف عل

                                                 
 : ينظر. صالحة لجميع اللغات هذا الترتيب النموذجي للغة الانجليزية عند تشومسكي، ويرى أنه -  1

  . 105ص اللسانيات واللغة العربية،      

  تفاحة  أآل

  مركƒ فعلي مركƒ اسمي

 الرجل مركƒ فعلي  مرآب اسمي

  تفاحة  أآل )رجل+ال(

 ج
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. ذلك أن المواضع تبقى ثابتة مع تغير الموقع.1للمواضع لا للعناصر المعجمية

  :ولتمثيل ذلك نورد المثالين الآتيين

  .ضرب عيسى موسى .1

 .ضرب موسى عيسى .2

  . 2وهي ما يسميها تشومسكي نظرية الحالة النحوية )فا،ف،مفع (فالمواضع هي

(Case grammar)  أما الموقع فهو الرتبة أو كيفية انتظام هذه المواضع في التركيب

 )2 (أن المواضع تغيرت، إذ أصبح العنصر  )2 (و  )1 (ونلحظ هنا في المثالين 

و بهذا يمكن اعتبار الموضع . )2 (مكان العنصر  )3 (، والعنصر )3 (مكان العنصر 

و المعجم، وصار المعجم عند تشومسكي مكونا مقوليا  قرينة لفظية للتمييز بين الإعراب

  .3لǘعراب وهو مهم في بناء القواعد الأساسية للبنية العميقة

  :الǘƢصة

مثل سوسير قاعدة الدراسات اللسانية الحديثة، حيث عمل على توجيه الأحكام النحوية 

  .لكثير من النظريات النحوية الحديثة

  .ثه أساسا منهجيا للمدرسة الوظيفية، والتوليدية التحويليةومثلت الثنائية التي ميزت أبحا

أما الكلمة فهي ذات دور مركزي تظهر قيمتها داخل التركيب وبالنظر إلى علاقاتها 

فالنظرة التكاملية للنحو هنا جاءت من الأبعاد التصورية للغة، . بكلمات قبلها أو بعدها

  .)رأسي (تبدالي و بعد اس )خطي ( فهي ذات بعدين  بعد تركيبـي 

أما أندري مارتيني فإنه يمثل الاتجاه الوظيفي الذي يهدف إلى الربط بين النظام اللغوي 

  .وكيفية توظيف هذا النظام لأداء المعاني

و من العناصر المشكلة للنظام اللغوي نجد الجملة التي تمثل قيمة وظيفية يبرزها  

لومات للسامع؛ فالمسند يحمل معلومات عنصرا المسند و المسند إليه اللذان يحملان مع

                                                 
  . 49 – 22ص البناء الموازي، -  1
  . 170جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص -  2
  . 232ص ،أحمد مومن، اللسانيات النشأة و التطور -  3
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فالتركيب الإسنادي يمثل مجالا . معروفة، أما المسند إليه فإنه يحمل معلومات جديدة

  .المعنى من أهم القضايا التي اعتنت بها الوظيفيةأماو .دلاليا واسعا

 و إذا نظرنا إلى لوسيان تينيار، فإننا نلحظ إضافات إلى الاتجاه الوظيفي؛ تمثلت في

مركزية العبارة ومحوريتها، حيث شكل الفعل عنده النواة المركزية للجملة، إذ يعمل 

  .على مراقبة بنية الجملة

أمـا تشومسكي فإنه اهتم بالتركيب واضطربت نظرته للدلالة، ففي النموذج الأول  

عزل النحو عن المعنى، وفي النموذج الثاني  جعل للمكون الدلالي دورا تأويليا وربطه 

حيث تميز موقفه بالحذر . قدرة المتكلم على التمييز بين الجمل القواعدية واللاقواعديةب

  . المنهجي من المعنى

  

  

  



   
                

  
  

  : الفصل الخامس
  التطبيق النحوي بين النحاة 

  و علماء الدلالة



  
  

  

  

  ين النحاة القدماء واللغويي المحدثين     مفهوم الجملة ب: المبحــــــــث الأول

  العامل و تحليل المقولات العاملية:  المبحـــــــــــث الثاني

  الحذف في النظرية النحوية العربية:  المبحث الثالـــــث  

  الفاعل وظيفيا: المبحـــــــث الرابع

  .افتراض الفضلة: المبحـــث الخامس

  ياحدود الخبر وظيف: المبحث السادس

  .أصل الإخبار بالجملة: المبحث الســـابع

  .الفرق بين الخبر  و الحال: المبحث الثامــــن

  .مسألة الأفعال الناقصة: المبحث التاسـع
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  :تمǊيد

ودلاليا تدور فيه كثير من الأحكام التجريدية والشكلية؛ تشكل الجملة مجالا تركيبيا 

فالتنازع والاشتغال والتعليق والإلغاء تعمل متكاملة منتظمة، فهي ذات سمة خطية 

  .تتقاطع في الإلغاء الذي يعكس تصورا تجريديا لعمل العناصر الوظيفية

صر الوظيفية داخل الجملة على المستويين التركيبي فما هو الدور الذي تمثله العنا

والدلالي؟ وما هي العناصر المركزية في الجملة؟ وفيم تتمثل قيود التحكم؟ وبم توصف 

  .أحياز المفاعيل والفضلات؟

  .مفǊوم الجملة بين النحاة القدامى واللƸويين المحدثين: المبحƘ الأول

  مفǊوم الجملة:المطلƒ الأول

تحديد مفهوم الجملة، حيث انطلقوا من  القدماء واللغويون المحدثون فياختلف النحاة 

التصور العام القائم على فكرة المسند والمسند إليه والرابطة ومنهم من أضاف إليها 

  .ركن التكملة واعتنى به باعتباره ركنا هاما وأساسيا

في " الجملة"ليه وإذا عدنا إلى سيبويه لتتبع المسألة، فإننا نجده تحدث عما اصطلح ع

و هما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر و لا يجد :"يقول. باب المسند و المسند إليه

و هذا . عبد االله أخوك: فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه، وهو قولك -المتكلم بدا

يذهب عبد االله، فلا بد للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول : و مثل ذلك. أخوك

ومما يكون بمنزلة الابتداء، قولك، كان عبد االله منطلقا،   . من الآخر في الابتداءبد 

  . 1"لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده. وليت زيدا منطلق

و الواضح أن سيبويه مضى يشرح العلاقة بين المسند والمسند إليه، وما ينجر عنها 

لى أن مصطلح الجملة لم يرد في الكتاب بوصفه من أصناف الجمل، مع التأكيد ع

  .2مصطلحا نحويا بل بمعناها اللغوي

وكان المبرد أول من وظف مصطلح الجملة بمفهومه الاصطلاحي في كتابه 
فريق مؤيد لمصطلح الجملة،      : المقتضب ثم انقسم النحاة فيما بعد إلى فريقين

                                                 
  .23،ص 1الكتاب، ج  -  1
  . 21حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية،ص  -  2
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أما :"ي بين المصطلحين، يقولوفريق مؤيد لمصطلح الكلام؛ فهذا ابن جني يساو
وقد 1"الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل

  .2تبعه الجرجاني والزمخشري
أما الرضي الإستربادي فقد أدرك الفارق الدقيق بين الجملة و الكلام؛فالكلام أخص 

جملة و الكلام، أن الجملة و الفرق بين ال:"من الجملة، فهو يحويها و يتضمنها، يقول

ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أولا، كالجملة التي هي خبر 

المبتدأ أو سائر ما ذكر من الجمل فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول        

  .والصفة المشبهة و الظرف مع ما أسندت إليه

فكل كلام جملة و لا . ا لذاتهوالكلام ما تضمن الإسناد الأصلي و كان مقصود

  .3"ينعكس

يمثل القصد في بعده التداولي الفاصل بين الجملة والكلام، فكلاهما تضمنا الإسناد 

  .الأصلي غير أنهما يفترقان في هدفهما من حيث إن الجملة إذا قيدت صارت كلاما

ة التي والقيد هنا هو الإفادة، وهذا الذي عناه الشريف الجرجاني في تعريفه الجمل

: هي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد ، كقولك

إن يكرمني، فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه، : زيد قائم أو لم يفد ، كقولك

  .5وأما الكلام عنده ما تضمن كلمتين بالإسناد. 4"فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقا

الرضي في الفصل بين الكلام والجملة مستندا إلى أساس  وأما ابن هشام فقد تبع

هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دل على "القصد والإفادة، فالكلام عنده 

  .6"معنى يحسن السكوت عليه

                                                 
  . 18، ص 1الخصائص،ج   -  1
  . 72، ص 1وشرح المفصل، ج.  68، ص 1المقتصد ،ج:ينظر   -  2
   . 31-32، ص 1شرح الكافية ، ج - 3
   . 68التعريفات، ص -   4
   .150المصدر نفسه، ص  -  5
  . 431، ص 2مغني اللبيب، ج  -   6
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و الجملة عبارة عن الفعل       :"و أما الجملة فقد عرفها بالتمثيل لأنواعها، يقول 

ضرب :وما كان بمنزلة أحدهما نحو. مبتدأ وخبره كزيد قائمو فاعله كقام زيد، وال

  . 1"اللص و أقائم الزيدان؟ و كان زيد قائما و ظننته قائما

وقد انطلق ابن هشام في التفريق بين الكلام والجملة لبيان أقسام الجملة عنده إلى 

صغرى وكبرى؛ فالجملة الصغرى هي المتألفة من مبتدأ وخبر، أما الكبرى فهي 

هذا المنحى التركيبي في تقسيم . زيد مجهول صاحبه:لتي يرد خبرها جملة نحوا

. الجملة تبعه منحى دلالي قسمت الجملة فيه عند البلاغيين إلى إنشائية وخبرية

  .2"الجملة الإفصاحية:"وأضاف بعض المعاصرين قسما ثالثا هو

مناهج التي تبنوها،    أما علماء اللسانيات المحدثين فقد عرفوا الجملة انطلاقا من ال

  .و النظريات التي وضعوها

شكل لغوي مستقل، غير :" الجملة على أنها (bloomfield)يعرف بلومفيلد 

  .3"متضمن في شكل لغوي أكبر وفق مقتضيات التركيب النحوي

فالتعريف قائم على أساس شكلي يتمتع باستقلالية تركيبية ظاهرة، و معنوية 

لجملة أخرى أكبر منها، ويتضح أيضا تصنيف أنواع متضمنة، و هي غير تابعة 

  .الجمل؛إلى جمل صغرى، وجمل كبرى

هي أكبر وحدة يمكن أن يتناولها :"فيعرفها بقوله (jhon lyons)و أما جون ليونز

النحو بالتحليل، فهي من ثمة كيان مجرد يستطيع اللغوي بواسطته تفسير 

  . 4"تالارتباطات التوزيعية القائمة داخل المنطوقا

فالجملة مجال للتحليل و بيان الأشكال التجريدية التي تمثلها،و تقوم على تفسير 

  .العلاقات الناتجة عن ترتيب العناصر

                                                 
  . 431، ص 2مغني اللبيب، ج -  1

  .148م، ص2000 -هـ 1420، 1الخلاصة النحوية عالم الكتب، طتمام حسان،  -  2
3 - Bloomfield, Language,new york, 1933,  p:170 . 
4 - J.lyons ; introduction to the theorical linguistics cambridge,1968 ,p176       ينظر            

.و يضيف أن الجملة لا تكون وحدة كلامية مستقلة إلا إذا استقلت بنيويا ووظائفيا عن غيرها     
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ثم إن الوصف البنيوي قائم على تصنيف الملفوظات إلى وحدات كبرى ووحدات 

  .صغرى؛إذ أن حدود التحليل تبدأ من الجملة و تنتهي عند الفونيم

  :تمر بها الجملة ملخصة في هذا التعريف، وهي ذات أسس أربعة فالمراحل التي

دراسة الجملة تمت في باب مشترك بين علم الصوت والصرف و النحو؛  .1

  .فهي تدرس في باب الوحدات الدلالية و تحليل أقسام الكلام

تقوم دراسة الجملة في النظرية النحوية على التحليل للكشف عن الأبنية  .2

  .لاقات الناتجة عن التضام و التƉلفالمشكلة لها، و الع

  .توصف الجملة على أنها كيان شكلي مجرد .3

  .بيان الوظائف النحوية في إطار نظام لغوي موحد .4

فقد جمع في تعريفه للجملة بين عدة خصائص  (jorge mounin)أما جورج مونان 

علمية تربط بين علم النفس و المنطق و علم التركيب؛ و انطلاقا من المقياس 

الإحساس الحاصل بأنها تعبر عن فـكرة " لنفسي تعرف الجملة عـلى أنها هيا

  .1"كاملة 

اللذين تخرج . و إذا نظرنا إلى المقياس المنطقي، فإننا نجد المسند و المسند إليه

  .عنهما الجملة، فتسمى تركيبا غير إسنادي

عترض و يعترف جورج مونان أن إعطاء تعريف نحوي دقيق للجملة يعد إشكالا ي

اللساني لأنه يكون أمام كم هائل من المقاييس التي قد تختلط عند استغلالها في وقت 

  .2واحد

يجمع في تعريفه للجملة بين مقومات الصوت  (Jean kohen)و نجد  جون كوهين 

  .3فالجملة إذن وحدة بالصوت والمعنى في آن واحد"والمعنى 

                                                 
  م  1981د تونس، صالح القرمادي ، منشورات الجدي: البكوƫ، تقديم  الطيب: مفاتيح الألسنية، ترجمة -  1

  . 101ص     
  . 102المرجع نفسه، ص -  2
  .70صجون كوهن، بنية اللغة الشعرية ،  -  3
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نى وهو الصوت، و الحد الأكبر     فالتعريف هنا قائم على حدي الجملة، الحد الأد

  .وهو الدلالة أو المعنى، وما بينهما نجد الصرف، و المعجم و النحو

أو لنقل أن جون كوهين انطلق من ثنائية دي سوسير الدال و المدلول التي تحتمل 

  . تصورا واسعا و دقيقا لكل شروط الجملة و مقاييسها

 (L'enoncé)انطلق من مصطلح الملفوظ فقد (André martinet)أندري مارتينيه  أما

الذي ارتضاه بديلا للجملة، وذلك للدلالة على السمة النطقية أو الصوتية ذات البعد 

ملفوظ ترتبط عناصره بمسند واحد " الإبلاغي، فالملفوظ مصطلح وظيفي، يقول إنها

 .1"أو عدة مساند مترابطة

تناسق بين "لبنية، وهي في نظره فالجملة مقيدة بمجموع العناصر الوظيفية المشكلة ل

  .2"مركبات نحوية قائم على المسند

  ؟"هي مجموعة العناصرالمنظمة المكونة من الألفاظ:"يعرف تنيار الجملة بقوله

ويحقق هذا النظام . 3فالجملة عنده نظام تعمل وفقه العناصر في خط سير أفقي

فالعلاقة . ط والإفادةسلسلة العلاقات ذات الأثر المعنوي، فهي تشكل عنصري الرب

  :عند تنيار ذات أثر تركيبي يتضح في المثال الآتي

: الرجل، والعنصر الثالث: قام ، والعنصر الثاني:قام الرجل، العنصر الأول     

  .العلاقة الرابطة بين العنصرين

لا يخرج هذا التفسير عما قاله النحاة العرب، في معرض حديثهم عن الإسناد فهو 

المسند ،والمسند إليه، والإسناد، إذ لا يمكن تصور جملة من مسند : ثيةذو أبعاد ثلا

  .ومسند إليه دون اعتبار ما يجمع بينهما من علاقة ربط إسنادية

وتمثل الجملة عند التوليديين التحويليين مركز الدراسة التي تتضافر فيها القوانين 

  .هاالصوتية و التركيبية و الدلالية لتمييز صحيحها من لاحن

                                                 
1  - Elémentde linguistique génerale,p 131. 

  . 34المنصف عاشور ، بنية الجملة العربية بين التحليل و النظرية ،ص -  2
3  -  Eléments de syntaxe structurale,  p11.      
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التركيب الذي يكون بالقواعد التي تنتج الجمل القابلة فالجملة تدرس في إطار علم 

  .1للتحليل

على الرغم من تعدد تعريفات الجملة واختلافها، إلا أن هناك أسساŹ تربط بينها 

  :نجملها فيما يلي

  الأسƧ التي تقوم عليǊا الجملة: المطلƒ الثاني

تأسست عليه الجملة عند النحاة قديما وحديثا، هو كان المنطلق الذي  :اǕسناد 1-

  .3والارتباط عند الصبان 2الإسناد الذي هو التأليف عند الأشموني

والمراد بالإسناد أن :"و قد قابل الإسترابادي الإسناد بالإخبار إلا أنه أعم منه، يقول 

ه أعم إذ ويضيف إلى أن الإسناد هو الإخبار إلا أن 4يخبر بكلمة أو أكثر عن أخرى

  .5يشمل النسبة التي في الكلام الخبري و الطلبي و الإنشائي

والمقصود بالنسبة الحاصلة بين المسند و المسند إليه درجة الارتباط و نوع هذا 

  .6الارتباط، أو الحكم مثلما بينه الاسترابادي

في الإسناد، وهي ثلاثة أنواع حسب رأي أبي حيان؛ نسبة   فالنسبة علاقة ضمنية

سنادية مثل علاقة الفعل مع الفاعل، والمبتدأ مع الخبر، ونسبة تقييدية مثل نسبة إ

ونسبة العامل . المضاف والمضاف إليه، والنعت والمنعوت، والبدل والمبدل منه

ضرب زيد عمرا، فهي التي تربط بين :التي تفسر العمل من رفع ونصب وجر نحو

 .7الفعل والمفعول به،أو الفعل والفاعل

                                                 
1 -  N.chomsky, structures syntaxiques,p.13 .  

  . 34، ص 1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -  2
  . 34،ص 1حاشية الصبان، ج-  3
  . 30،ص 1شرح الكافية،ج -  4
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  5
  . ينظر المصدر نفسه، الموضع نفسه -  6
  . 831، ص 2ارتشاف الضرب، ج -  7
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نكون أمام نوعين من الإسناد،الإسناد الأصلي، والإسناد غير الأصلي أو ما  وهنا

  .1سماه محمد خان الإسناد الفرعي

فإننا نجد أن التأليف  وإذا عدنا إلى التحقيق في دلالة المصطلحين التأليف والارتباط،

  .أوسع من الإسناد لأنه يمتد إلى ما زاد على ركني الإسناد

ل شمولية من التأليف وأوسع من الإسناد، فالإسناد ارتباط       أما الارتباط فهو أق

  .الرجل في الدار: و ليس كل ارتباط إسنادا نحو شبه الجملة

  :و يمكن تمثيل العلاقة بين الإسناد و التأليف و الارتباط فيما يلي

  الإسناد                       التأليف                     
  بالتوسع                                          

  
                                     
  الارتباط                                         

عنصر الإفادة أساس إلزامي في حد الجملة و شرط من شروط الإبلاغ  :اǕفادة 2-

الب امتحانه، أجرى الط:نحو 2"ما يفهم معنى يحسن السكوت عليه"و المراد بالمفيد 

فإن المعنى المستخلص من التركيب هو إجراء الطالب لامتحانه، إذ اتصف بالحدث 

  .الذي تم في زمن مضى

و أما السكوت فإنه يكون عندما تحصل الإفادة بركني الإسناد، أو ماتجاوزهما إلى 

ووقع :"يقول الصبان. ذكر الفضلات التي لا يستغني عنها الكلام في بعض الأحيان

لاف أيضا في الفضلات، هل هي خارجة عن الكلام أو داخلة فيه؟فإن كان الخ

  .3"هند، أو عبيده أحرار إلا زيدا دخلت وإلا فلا إلاحذفها مضرا كنساؤه  طوالق 

و قد اختلف النحاة في محل الإفادة، هل هي سكوت المتكلم،أم السامع أو هما معا؟ 

   4مبدأ التقابل المتكلم     السكوتوقد رجح السيوطي سكوت المتكلم، معتمدا على 

                                                 
  لغة القرآن الكريم، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة، دار الهدى للطباعة و النشر  -  1

  . 22، ص 2004،  1و التوزيع، عين مليلة، ط     
  . 29، ص1همع الهوامع، ج -  2
  . 32-33، ص 1حاشية الصبان ، ج -  3
  . 29، ص 1الهمع ،ج -  4



  التطبيق النحوي بين النحاة وعلماء الدلالة :الفصل الخامس
  

362

       1"وقد ورد في حده للكلام و الكلام قول مفيد، وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه

مع أن المتكلم أخذ نصيبا كبيرا في الحكم على الكلام بالإفادة،فإننا  لا نلغي السامع 

ته دور السامع باعتباره مساهما في العملية التواصلية، و قد أدرك الصبان  في حاشي

والمراد بالسكوت سكوت المتكلم :"في الحكم على إفادة الكلام أو عدم إفادته، يقول

على الأصح، و يحسنه عد السامع إياه حسنا بأن لا يحتاج في استفادة المعنى من 

اللفظ إلى شيء آخر لكون اللفظ الصادر من المتكلم مشتملا على المحكوم عليه 

  .2"وبه

النسبة الإيجابية أو السلبية سواء " على قيمة الفائدة ذات الدلالة علىوقد أكد الصبان 

كانت حاصلة عند السامع قبل أو لا، قصد بها المتكلم الكلام أولا، طابق كلامه 

  .3"الواقع أو لا

  :القصد ƈو نية المتكلم 3-

القصد في الكلام يخرج الكلام من الإبهام و لغة الرموز إلى لغة مفهومة ذات هدف 

محدود،لأن من شرط القصد الوعي و الإرادة والعلم بما يقال إذ يمتلك المتكلم القدرة 

  .اللغوية و الأداء الكلامي، ثم يفرق بين القدرة على الكلام و بين استعماله

يلتقي الإفادة بالقصد يقول " فإذا بلƸ المتكلم مقصده بلغت عنده غاية السكوت، وهنا

  .4"يستدعي أن يكون قاصدا لما تكلم بهوحسن سكوت المتكلم :" الصبان

وإذا نظرنا في الشواهد التي ساقها النحاة نحو ما ذكره الأشموني في معرض حديثه 

حيث عمد إلى الجملة .5"ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته"عن الكلام 

 جاءني الذي قام أبوه، فقصد بذاته لإخراج ما لم يكن إسنادا في: المركبة من

جاءني : فعندما قال المتكلم... " عن جاءني الذي " قام أبوه"الجملة؛ حيث فصل 

إذ تحصل الفائدة .؛ أي جاءني الرجل"بالرجل"الكلام مفهوم بتأويل الذيفإن ... الذي 
                                                 

  . الموضع نفسهالمصدر نفسه،  -  1
  . 31، ص 1حاشية الصبان ، ج -  2
  . 32، ص 1المصدر نفسه، ج -  3
  .المصدرنفسه ، الموضع نفسه -  4
  . 32،ص 1شرح الألفية ،ج -  5
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أما إذا أردنا تفصيلا أكثر بوصفه أو .والقصد و لا يتعداها إلى بقية متممات الجملة

و قد نزيد على هذا التفصيل سمات . الذي قام أبوهالرجل : تحديد سماته، فنقول

  .أخرى تسهم في توضيح الموقف أكثر

ونلحظ من خلال نص الأشموني أنه ربط بين ثلاث مصطلحات هي الإسناد،       

فالعلاقة التي تربط بينها . قصد دون إفادة، ولا إفادة دون إسنادوالإفادة والقصد، فلا 

  .هي علاقة التلازم

: يتحقق الاستقلال إذا تحققت الشروط الثلاثة السابقة،يقول أبو حيان: ǘلالاستق 4-

  .1"والإسناد نسبة شيء إلى شيء على سبيل الاستقلال"

فإننا نقرأ :وانطلاقا من النص وربطه بالعلاقة التلازمية بين أسس الجملة الثلاثة

  .العلامة من الإسناد لنصل إلى تحقيق الاستقلال

فإنها حققت الإسناد والإفادة والقصد، ومن ثم ". الحƼ منتصر"جملة فإذا نظرنا إلى ال

Ƹالاستقلال التركيبي والمعنوي، إذ المعنى مكتمل والقصد بال.  

Ƙالثال ƒرية النحوية بين التجريد والاستعمال: المطلưالجملي في الن ƹالتصني.  

التنظير مع تقسم الجملة إلى فعلية واسمية بحسب الصدارة وهذا أمر  يتعارض فيه 

التطبيق، فإذا حدث التقديم و التأخير اختل هذا المعيار وصار النحوي أمام مشكلة 

  .التصنيف أو إعادة التصنيف مع استحضار آلية التقدير التي تدفع بالتناقض بعيدا

فسمة الاسمية والفعلية تعكس معنى لا يثبته التركيب،لأن الاسم مفرغ من الزمن أو 

  شرط التناسب بين التجريد و الاستعمال، فالمشكلة تنحصـر فينعدم . زمنه مطلق

  .في الجهاز الوصفي لا في اللغة ذاتها –في نظري -

والذي يظهر من خلال عمل النحاة وتصورهم بأن كل نوع من الجملة مستقل بذاته، 

فجاء تفسيرهم للاستقلالية تفسيرا سطحيا في حين أن الجمل متصلة ببعضها على 

صل المنهجي التصنيفي الذي لا يتعارض وعملية الاتصال التي تتضح الرغم من الف

  :من خلال النماذج الآتية

                                                 
  .831، ص 2ارتشاف الضرب، ج -  1
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  .يؤدي الرجل فريضة الحج .1

  .الرجل يؤدي فريضة الحج .2

  .إذا اجتهدت نجحت .3

  .نجاحك قائم على اجتهادك .4

متصلتان من جهة التركيب و الدلالة، و إن كان هذا الاتصال  (2)وج  (1)إن ج

تركيب، فإنه من جهة المعنى واحد، لأن الفكرة التي تشكلت في جزئيا من حيث ال

  .ذهن المتكلم واحدة

ولست أدري لماذا تغافل النحاة العرب عن هذا الجانب على أهميته، وحصروا 

تحليلهم في العنصر الأول؟ ففكرة العامل مطروحة بوصفها قيدا تحكم في تصنيف 

  .ل هذا الحكم المصادر في البدءالجملة، و لكنها غير كافية البتة لتقرير مث

اسمية؟وهي لا  (2)واضح في الجملتين، فكيف تكون ج هفتفاعل الحدث واستمراريت

ترتدان "سوى في تقدیم الاسم و تأخير الفعل للاهتمام بالمتقدم، إنهما  (1)تختلف عن ج

  .1"إلى بنية واحدة في المستوى العمقي

الجملتين؛ فالأولى شرطية لخضوعها  فالاختلاف باد في توجه (4)و ج  (3)أما ج 

، والثانية اسمية حسب رأي البصریين على الرغم من ] ...إذا [للمنوال الشرطي

فالتغيير القائم على مستوى العناصر المتآلفة، آان . تضمنها للشرط مع غياب أدواته

  من الفعلية إلى الاسمية؛

  .نجحــــت                 نجاحك

  .اجتهادك       اجتهدت           

یحملان جزءا مما یدل عليه الفعل من حدث وزمن  )نجاحك، و اجتهادك (فالمصدران 

  .فأما الحدث و الزمن فمطلقان؛ إذ أن النجاح یكون في أي وقت من خط سير الحدث

                                                 
   )الجملة البسيطة (ميشــال زكرياء، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية،  -  1

 أن نشير إلى أن مدرسة الكوفة اتبعت منهجا منطقيا في تحديد الجملة الفعلية و ينبغي .  25ص     
  .والاسمية  إذ أن  الجملة الاسمية لا تتضمن فعلا       
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و جدنا اتصالا ترآيبا و دلاليا على الرغم من الاختلاف  (4)و ج  (3)فإذا قارنا بين ج

  :هذا الاتصال یتضح في عدة جوانب منها. نية السطحية للجملتينالذي تبينه الب

  .(4)و الشرط المتضمن في ج  (3)في ج  ] ...إذا [الشــرط الخاضع للمنوال  .1

  .تحقق حدث النجاح المقيد بالاجتهاد .2

 الجمع بين خصائص الاسمية والفعلية لم یتحقق إلا في المشتقات من نحو اسم  .3

سمية أو نحو الفعلية بحسب قوة ودرجة الحدث         الفاعل، الذي ینجذب نحو الا

والزمـن،  فمؤشر الحدث یرتبط في أغلبه بالترآيب في حين یرتبط الزمن بالصيغة 

هنا هو أن دلالة الأسماء على الزمن أقوى من دلالة الفعل والدليل الذي نعتمده 

غيرة، والتغير عليه، لأن بنية الاسم مستقرة وثابتة في حين نجد بنية الفعل مت

إذ يؤكد . تجزيƐ؛  فالأسماء دلالتها كلية مطلقة أما الأفعال فدلالتها جزئية مقيدة

وأما اسم الفاعل : "الرضي الاسترابادي على الزمان المطلق لاسم الفاعل،  يقول

والمفعول، فعملها في مرفوع هو سبب جائز مطلقا ، سواء كان بمعنى الماضي، 

نى الاستقبال، أو لم يكونا لأحد الأزمنة بل كان لǘطلاق أو بمعنى الحال، أو بمع

  .1"المستفاد منه الاستمرار

أما ابن يعيƫ فإنه جعله لفظا مسترسلا في الزمن غير دال على المضي وحده، بل 

  .2متوجه إلى الحال ومستقر فيه، فالدلالة الزمنية غير مطلقة وإنما مسترسلة 

بصور مختلفة مع المحافظة على الشكل العام تحقق  (4)و (3)فالشرط في البنيتين

  .للمنوال الشرطي الممثل الرئيس للدلالة

  .الرتبة بين النظرية النحوية العربية و النظرية اللسانية الغربية: المطلب الرابع
ية النحوية العربية كونها المعيار الشكلي المعتمد إن الذي ميز مسألة الرتبة في النظر

  .نيفي لنوع الجملة في العربيةفي تحديد النمط التص

                                                 
  . 250، ص 2شرح الكافية ، ج -  1
  . 84، ص 4ينظر شرح المفصل ، ج  -  2
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و تصل الرتبة ذروتها في التحليل للوصول إلى المعنى، عند غياب الحركة 

وهي نوعان رتبة محفوظة ورتبة غير . أكرم موسى عيسى: الإعرابية نحو

محفوظة، والمحفوظة هي التي لا تخضع لتبديل مواضع عناصرها وإلا وقع خلل 

  .في التركيب يذهب أهمية المعنى

النعت والمنعوت ،البدل والمبدل منه، المضاف والمضاف إليه، المعطوف     : نحو

  .والمعطوف عليه وحرف الجر واسم المجرور

التقديم       : أما الرتبة غير المحفوظة، فهي تكشف عن أساليب بلاغية هامة نحو

  .والتأخير الذي شكل اهتمام البلاغيين، وجعلوا منه منطلقا لكثير من أحكامهم

فهي قرينة نحوية ووسيلة " إنها تجمع في أدوارها الوظيفية بين النحو والبلاغة 

أي أنها في النحو قرينة على المعنى، وفي الأسلوب مؤشر أسلوبي ووسيلة : أسلوبية

  .1"إبداع، وتقليب عبارة، واستجلاب معنى أدبي

من الفعلية إلى شكل تقديم الفاعل على الفعل عدولا عن الأصل، إذ تنقل فيه الجملة 

لا يجوز تقديم الفاعل على :"ولهذا منع النحاة مثل هذا التقديم، فقالوا . الاسمية

زيد قـام فـ   : تقول. الفعل، فإن لم يكن مظهرا بعده، فهو مضـمر فيه لا محالة

  .2"وهو مرفوع بفعله )زيد  (مرفوع بالابتداء، وفي قام ضمير : )زيد  (

  .عدة الإجبارية مبدأ العامل الذي لا يتقدم عليه معمولهوالذي أوقعهم في هذه القا

زيد قام لم يبق عندك فاعلا، وإنما يكون مبتدأ وخبرا : لو قدمت الفاعل فقلت" 

  .3"معرضا للعوامل اللفظية

والواضح أن الجملة يتحكم فيها عنصر واحد لا عنصري الإسناد، فمهما وصف 

صار لاغيا أمام سيطرة العامل في توجيه النحاة الإسناد بأنه الركن العمدة، فقد 

  .الجملة و التحكم في تصنيفها
                                                 

  .  91م، ص 1993 -هـ  1413 ، 1تمام حسان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب القاهرة، ط -  1
  شرح قطر الندى وبل الصدى تحقيق محمد محي الدين عبد . 79-80ص  اللمع في العربية،ابن جني،  - 2 

  خالد الأزهري، شرح التصريح على: و ينظر.  199ص .الحميد، دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع      
  . 396ص ، 1بيروت، ج –ار الكتب العلمية محمد باسل عيون السود، د: التوضيح، تحقيق       

  . 201، ص1شرح المفصل، ج -  3
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ثم إن اعتبار تقدم الفاعل على الفعل غير جائز، إذ به تخرج الجملة من الفعلية إلى 

إذ لا يمكن أن نتحدث إلا عن ترتيب . الاسمية وهذا أمر يجعل الرتبة محفوظة أيضا

لا وجود له عند البصريين،  (SVO) و أما النموذج  (VSO)فاعل +فعل: واحد هو

  .1أما الكوفيون فقد جوزوا تقديم الفاعل على الفعل، ويبقى التركيب فعليا

يرتفع المعنى و تسقط جميع الاعتبارات  (VSO)والنموذج  (SVO)وما بين النموذج 

  .الشكلية التي اعتمدها النحاة

اني الذي يدرك شرف ولعل المعيار الدلالي هو هدف جميع الدارسين بدءا بالجرج

و الترتيب فن من الفنون :"المعنى ويبين أنه مطلب يراعى أثناء ترتيب الكلام يقول

التي يأخذ بها الفصحاء أصحاب اللسان في الأساليب وأولئك الذين يجيدون 

  .2"التصرف في القول ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنى

اعلم أن القياس :"يقول:وجود الكونيو قد أدرك ابن يعيƫ معيارا هاما وهو أسبقية ال

في الفعل من حيث هو حركة الفاعل في الأصل أن يكون بعد الفاعل لأن وجوده 

  .3"قبل وجود فعله

فالمبدأ هنا تميز بالثبات إذ لا يتأثر بقاعدة نحوية، أو باستعمال لغوي، وإنما هو 

  .اللغة وأحكامها منطق الكون الذي يتحكم في كل الظواهر الكونية، بما فيها قانون

فلو أن النحاة انطلقوا من مثل هذه الأسس، و لم يغلبوا الافتراضات التي أملتها 

عليهم فلسفة العامل، و سيطرت على توجيه النماذج التي وضعوها، لما وقعوا في 

  .اضطراب بين التنظير و التطبيق

لة الذي سار ونجد ابن یعيش یفسر حقيقة ما وقع فيه النحاة في ترتيب عناصر الجم

مرتبة العامل قبل المعمول، فقدم الفعل عليهما لذلك وآان باستحقاق تقدم " وفق مبدأ

  .4"هو موجده الفاعل على فعله من حيث

                                                 
  . 397، ص1شرح التصريح على التوضيح، ج: ينظر -  1
  . 352الدلائل ، ص -  2
  . 75، ص1شرح المفصل، ج -  3
 .  75، ص1شرح المفصل، ج  -  4
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أنها تبتعد  (SVO)تثبت الدراسات التحليلية القائمة على تطبيقات جملية وفق النموذج 

  .عن المنهج الوصفي القائم على تتبع المعنى

یبقى قاصرا عن الوصول إلى البنية " ج العربي في وصف نظام الجملةثم إن المنه

  .1"العميقة للترآيب

تنظر اللسانيات التوليدیة التحویلية إلى الرتبة على أنها وصف للجملة في بنيتها العميقة 

والسطحية، إذ تختلف الرتبة فيهما، فالرتبة الأصل في الإنجليزیة حسب تشومسكي 

التي عليها  (VSO)و ینكر الرتبة التي من نمط  (SVO)"عولفاعل، فعل ، مف:" هي

  .2اللغة العربية دون التمثيل لما یقول

نجد تقاربا تداوليا بينهما،  (VSO)و   (SVO)فإذا قمنا بمقارنة بين نمطي الرتبتين

.  )مفعول به  +فعل  +فاعل  ( (SVO)إذ أن الرتبة. یعكسه تصنيف العناصر فيهما

فعل  ( (VSO)أما الرتبة . سمي تصدر الترآيب وتلاه الرآن الفعليتبين أن الرآن الا

فهي تبين أن الرآن الفعلي تصدر الترآيب، و تلاه الرآن  )مفعول به  +فاعل  +

مع بقاء دلالة البنية العميقة على أن الرتبتين تدلان على جملة فعلية سواء تقدم .الاسمي

هو تحویل العنصر لغرض التوآيد  (SVO)لأن ما تم في النمط. الفعل فيها أو تأخر

  :نحو

  .قام الرجل .1

  .الرجل قام .2

أن البنية مصدر " تقوم الرتبة في اللسانيات التوليدية التحويلية على فرضية مفادها 

توجد رتبتان اثنتان رتبة عميقة و رتبة سطحية على أساس ... اشتقاق الجملة بنية مرتبة

  .3"ولى بواسطة قاعدة نقل تحويليةأن الرتبة الثانية مشتقة من الرتبة الأ

فالرتبة تقوم في أساسها على قاعدة التحويل للحصول على عدد كبير من الأبنية، إلا 

إذ أثبت بعض الباحثين سلبيات . أنها تخرج بعض الأبنية من قيود السلامة التركيبية
                                                 

  1ة العربية السعودية، ط، عالم المعرفة، المملكخليل عمايرة، في نحو العربية وتراكيبها  - 1 
  . 185ص م، 1984 -هـ1404

  . 105اللسانيات و اللغة العربية، ص  -  2
  . 230، ص-الرباط -أحمد المتوكل ، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ، دار الأمان -  3
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أحدثته قواعد التي تزيل كل اللحن الذي  1هذه القاعدة، واستبدلها بما أسماه قواعد الخفق

  .التحويل

  تبتعد اللسانيات الوظيفية عن القواعد التحويلية باعتماد قواعد تعبير غير تحويلية، تعمل

فمجال الرتبة البنية . 2على نقل البنية التحتية غير المرتبة إلى بنية مكونات دفعة واحدة

  .شبه سطحية تستند في تحليلها إلى قواعد دلالية تداولية

مجموعة من المبادىء  (Kinberk )و كرينبك  (Dick)ديك: فيون نحووقد صاغ الوظي

الرتبة في الجملة الشرطية؛ إذ أن الشرط قبل : توصف من خلالها الرتبة من نحو

  :المشروط،أو السبب قبل النتيجة؛ نتبين ذلك في الأمثلة الآتية

  .إن اجتهدت نجحت – (1))    أ(المجموعة 

  .اجتهدت نجحتإذا   – (2)                 

  :ويتضح الفرق في الرتبة لا سيما في البنية الشرطية من خلال الأمثلة الآتية   

  .من اجتهد نجح   – (3))   ب(المجموعة

  .نجح من اجتهد     (4)                      

الجملة حققت مبدأ  (3)ففي ب .والفرق يتجلى في تغيير رتبة جملة الشرط وجوابه

  .سبقه الاجتهادالشرط؛ فالنجاح ی

فإن هذا الشرط تم خرقه ترآيبيا لا دلاليا، إذ تقدم النجاح على الاجتهاد، مع  (4)أما في ب

  .الاحتفاظ بدلالة المبدأ الأصلي، ولا یصح خلاف ذلك

یضع الفاعل قبل المفعول به، وهي أسبقية مفهومية،       ) دیك(وقياسا على الشرط، فإن 

 بها بالنظر إلى رأس المرآب وفقا لدرجات ارتباطها وعليه فإن الفضلات یتم ترتي

 

 

   

                                                 
  . 186-187الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص -  1
  . 230ربية، صقضايا اللغة الع -  2
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  :نحو 1إذ ترتب الفضلات من الأقل تقييدا إلى الأآثر تقييدا . و تقييدها بالمرآب      

  ضرب    زید    عمرا    ضربا      شدیدا     تأدیبا له      

  

  فعل    فاعل  مفعول به مفعول     صفة    مفعول لأجله        

  مطلق                 1ق              

  

 

  .وظيفية ، تداولية، ودلالية: یحدث تغيير المكونات الوظيفية لمواقعها الرتبية وفق مبادئ

  :فأما المبادئ الوظيفية فنمثل لها بـ

مفعول، إذ أن الفاعل و المفعولان +فاعل  +فعل: البنية الأصلية في اللغة العربية هي

ظيفة المسندة إليهما داخل الترآيب، فقد تكون وظيفة              یأخذان موقعهما حسب الو

  ).محور أو بؤرة( 

  .قرأ المدیر، الصحيفة          

  .المدیر، قرأ الصحيفة         

  .الصحيفة، قرأها المدیر         

وانطلاقا من مبدأ الرتبة الأصلية فإن اللغة العربية صنفت ضمن اللغات ذات المجال 

  :؛ و یمثل لها وظيفيا2البعدي

  .  ]فضلة -رأس -محدد [                

  .و یتم توسيع الرآن من جهة الفضلة، ثم یحدث تغيير المواقع

إن الذي حققته الوظيفية أنها آانت أآثر توفيقا في تحليل التراآيب ومراقبة الأنماط 

ترآيبي، و المستوى الترآيبية، وتوظيف المستویات الثلاث في تحليل الجمل، المستوى ال

  .الدلالي، والمستوى التداولي

                                                 
  . 246قضايا اللغة العربية ، ص -  1
  . 249قضايا اللغة العربية، ص -  2

2ق
3ق

4ق
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  العامل و تحليل المقولاƖ العاملية : المبحƘ الثاني

يوصف العامل أنه وقوع لǖثر بعد التƉلف بين عناصر التركيب؛ فلا يخلو تركيب       

العلاقات : كما أنه النقطة المركزية التي تلتف حولها. من عامل لفظي أو معنوي

حيث يشكل الرفع في المبتدأ أو الخبر والفعل المضارع جدلا قويا بين النحاة، الوظيفية 

، ليصلوا بالفكرة " ƈو التعليل الصوتي" الذين انطلقوا في تفسيرهم من العلل المحسوسة، 

  .إلى التجريد الذهني الذي بعث على تقوية التقدير والتأويل 

  .رفƲ الفاعل و نصƒ المفعول : المطلƒ الأول

قال أبو : " أرجع ابن جني علة رفع الفاعل و نصب المفعول إلى الخفة والثقل، قال    

إنما فعل ذلك للفرق بينهما، ثم سأل نفسه ، : إسحاق في رفع الفاعل، ونصب المفعول

فاعل واحد، وقد يكون له مفعولات كثيرة، فرفع الفاعل لقلته، ونصب : فإن قيل: فقال

في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما المفعـول لكثـرته، وذلك ليقل 

  .1" يستخفـون 

فالرفع عند النحاة علو المنزلة والشأن، ولذا كانوا يرفعون كل اسم بدأوا به كما رفعوا 

المضـارع لوقوعه موقع الأسماء، ورفع الفعل والفاعل لأنهما تنزلا منزلة الجزء 

  .2الواحد 

  .رفƲ المبتدƈ و الƢبر :المطلƒ الثاني

من نحو كان           أجمع النحاة على رفع المبتدأ والخبر ما لم تدخل عليهما عوامل

وأخواتها، أو أن وأخواتها، والرفع هنا بالإسناد، لأنه معنى قد تناولهما معا تناولا واحدا 

ورفعهما كان من جهة .3مسند ومسند إليه : من حيث إن الإسناد لا يتأتى بدون طرفين

ثم إن الرفع كان أيضا . نزلة واحدة لا يستغني أحدهما عن الآخرأنهما تنزلا م

                                                 
  . 50، ص 1الخصائص ، ج -  1
  . 105المصدر نفسه ، ص  -  2
  ، وفكرة الرفع بالإسناد قال بها ابن هشام، ينظر الأشباه و النظائر  221، ص 1شرح المفصل ، ج -  3

  . 244، ص2ج     
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بالاسم وجعلك إياه أولا لثان يكون خبرا عنه، والأولية معنى قائم به يكسبه " لاهتمامك 

  .1قوة إذا كان غيره متعلقا به، وكانت رتبته متقدمة على غيره 

على أهمية العنصر         فالإسناد والرتبة والاسمية كلها عوامل تقتضي الرفع للدلالة

  .وقوته في التركيب

Ƙالثال ƒالمطل : ƹǘƢعلى ال ƒمقولة النص.  

 النصب على الخلاف مصطلح تبناه الكوفيون من مقولة الخليل عن المستثنى المنصوب

هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصبا لأنه مخرجا مما أدخلت فيه :" بـ إلا يقول

  .2" غيره 

إلا خارجا عن حكم ما قبلها ، ولذا نصب دلالة على مخالفة حكم الجملة  فيكون ما بعد

خرج القوم إلا زيدا، و قام الناس إلا : قولهم:"قبلها، ويستشهد الخليل بقول العرب ومثاله

نصبت زيدا ومحمدا لأنهما لم يشاركا الناس والقوم في فعلهم، فأخرجا من . محمدا

  .3" عددهم

قرينة لفظية هي الإعراب، فيكون البعض المخرج منصوبا فإخراج بعض من كل يتم ب

  :وحالات النصب على الخلاف أربع هي .خلافا للكل المرفوع 

  .زيد أمامك و خلفك : نصب الخبر إذا وقع ظرفا نحو .1

حيث خالفوا الفعل الأول ولم . نصب الفعل المضارع بعد الواو والفاء، و أو .2

  .4لو تركت الأسد لأكلك: معه نحو يريدوا عطفه عليه، وقياسه على المفعول

  .5استوى الماء و الخشبة  : المفعول معه نحو .3

  !ما أجمل الإحسان إلى الفقراء: فعل التعجب نحو .4

  

                                                 
  . 241،ص 2بن يعيƫ في الأشباه والنظائر، جالرأي لا -  1
  . 330، ص1الكتاب، ج -  2
  . 76م ص 1995 -هـ  1416 – 5الجمل في النحو، تحقيق فخر الدين قباوة، ط -  3
  . 243، ص 2و هو رأي الفراء و بعض الكوفيين ، ينظر الأشباه و النظائر ، ج -  4
  . 244، ص  2المصدر نفسه ، ج -  5
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Ʋالراب ƒالمطل:  ƱƦالتنا  

تصل نظرية العامل ذروتها عندما يتنازع فعلان على العمل، فعند سيبويه إعمال  

وقد خلص من خلال هذا الباب إلى عدة أحكام  1الثاني مع عدم إهمال عمل الفعل الأول

  :هي 

  .العامل لا يعمل إلا إذا كان قريبا من معموله لا يفصل بينهما فاصل  .1

  .العامل لا يترك أثرين في الآن نفسه ؛ أي لا يرفع المعمول وينصبه  .2

   .المطابقة بين العامل والمعمول من شروط صحة الجملة  .3

   . إمكانية الاستغناء عن المفعول به .4

فالتنازع حسب ما بينه النحاة هو جزء من إلغاء العمل، بإبطال عمل الفعل الأول عند 

  . 2البصريين  والفعل الثاني عند الكوفيين 

والذي يعنيه حكم البصريين والكوفيين أن التنازع نظير الإلغاء، وإن لم يساويه في 

  .ركيبإنه تدرج العامل نحو الإبطال، فيتلاشى أثره في الت درجاته،

ƧامƢال ƒال :المطلƸالاشت.  

و معنـاه يتلخص في إشغال العامل بأحد المعمولين، وهو يسير في اتجاه التنازع مع 

حيث نجد الفعل ينشغل بالفاعل عن المفعول به فيرتفع وينتصب إذا : اختلاف العناصر

  . ونخلص من خلال ذلك إلى بعض الأحكام النحوية 3شغلت الفعل بغيره 

  .حد لا يقوم بوظيفتين في الآن نفسه، أي لا يكون فاعلا ومفعولا به الاسم الوا .1

                                                 
  . 73، ص  1ج الكتاب ، -  1
  ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ،  -  2

  و لكثير من التوسع في النصب على الخلاف أو حالات النصب . 198، ص 2بيروت لبنان ، ج    
  فائز فارس ، مؤسسة الرسالة:  ابن شقير البغدادي المحلى وجوه النصب ، تحقيق: الأخرى ، ينظر    

  م ، و ينظر ظاهرة الاسم في التفكير 1987هـ  1408، 1إربد الأردن  ط–دار الأمل  –بيروت     
   . 514النحوي، ص     
  وينظر ابن عصفور، شرح المقرب، في بيان حقيقة الاشتغال .   228، هامƫ ص 1الكتاب، ج -  3

  يتأخر عنه فعل متصرف أو ما جرى مجراه ، قد عمل في ضمير هو أن يتقدم اسم و:" يقول عنه       
  .87، ص1ذلك الاسم وفي سببه، ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المشتغل عنه أو في موضعه، ج      
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ومن ثم  )الرفع  (إلى حالة الفاعلية )النصب (انتقال الاسم من حالة المفعولية  .2

  .فإن الفعل يصير لازما تركيبيا لا دلاليا 

إبطال عمل الفعل بانتقاله من حالة النصب إلى حالة الرفع، أي من وضعية  .3

  .وضعية العمدة  الفضلة إلى

فالاشتغال ينبني على أحكام وقواعد تماثل ما يحدث في التعليق، أي إبطال العمل  .4

  .1"لفظا و بقاؤه معنى و محلا 

فليس الآخر سبيل :" وقد وضح سيبويه قانون الاشتغال في الجملة الشرطية حين قال

بيل، لأنه مع على الاسم، لأنه مجزوم، وهو جواب الفعل الأول، وليس للفعل الأول س

  .2"أعبد االله حين يأتيني أضرب : إن بمنزلة قولك

Ƨالساد ƒالمطل:  Ƽالتعلي.  

ويكون بواحدة من الأدوات العشر التي تعترض  3إنه إبطال العمل لفظا لا معنى 

لام الابتداء، لام جواب القسم، الاستفهام، ما النافية، ولا وإن : العامل والمعمول وهي

القسم، ولعل، ولو الشرطية، وإن التي في خبرها اللام ، وكم النافيتين في جواب 

  حروف الابتداء والاستفهام " وقد لخص الزمخشري أحكامه في  4الخبرية 

والنفي كقولك ظننت لزيد منطلق وعلمت أزيد عندك أم عمرو وأيهم في الدار وعلمت 

  . 5" ما زيد بمنطلق ولا يكون التعليق في غيرها

ت العمل بإبطال ظهور الأثر الإعرابي من نصب وغيره، وذلك لإفادة فهذه الأدوات علق

  .معنى أسلوبي، والتعليق وجد للتداول على الوظائف النحوية وتنوعها 

بتغيير عمل عنصر من عناصرها، أو إيقافه .ثم إن الجملة تتنوع في مستويات تعبيرها 

  .عدد في الأساليب مؤقتا ويمكن أن نصف هذه العملية بالتناوب في العمل، والت

                                                 
  . 523ظاهرة الاسم في التفكير النحوي ، ص -  1
  . 132، ص 1الكتاب ، ج -  2
  شرح شذور الذهب ، : و ينظر  54:، ص 2ة ابن مالك، جابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفي -  3

  . 375ص       
  .  378- 377– 376شرح شذور الذهب ، ص : ينظر -  4
  . 262لبنان ، ص–المفصل في علم العربية ، دار الجيل بيروت  -  5
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ما النافية فإننا نجد تعدد أدوارها ،و كثافة معانيها و قد  –و إذا أخذنا على سبيل المثال 

فهي تكف .1عد ابن يعيƫ تسعة مواضع لها منها سبعة تكون فيها اسما واثنان حرفا

 2عمل إن وأخواتها في الاسم، وتأتي بمعنى جديد وهو الجزم في الجملة الشرطية

  .3ذلك في نظامها من التمام إلى النقصانفتخرج ب

خلص ابن إياز إلى أن التعليق له حكم بين حكم الإلغاء وهو إبطال العمل بالكلية وبين 

  .5و ذكر ابن يعيƫ أن التعليق  ضرب من الإلغاء .4حكم كمال العمل

Ʋالساب ƒاء :المطلƸلǕا.  

ويزول  توسطها فإنها تضعفهو إبطال العمل لفظا و محلا، إذا تغيرت رتبة العوامل ب

عملها وهذا مذهب الكوفيين، غير أننا نراه غير صحيح؛ لأن العامل يعمل متقدما      

  .ومتأخرا 

زيد : أو تقول –زيد ظننت مسافرا : أما ابن هشام فيرى الإلغاء جائزا واختياريا، فتقول

خفƫ فقد أما الأ. زيدا مسافرا ظننت: ظننت مسافرا أو زيد مسافر ظننت أو تقول

  .6خالفه إذ جعله واجبا عند توسط العامل أو تأخره

ليست مثل بقية الأفعال المتعدية      7وحجتهم في ذلك أن أفعال القلوب ضعيفة الإعمال

  .ويزداد ضعفها إذا تغيرت رتبتها فيلغى عملها 

  .8أجمع النحاة بصريون وكوفيون على أن الإلغاء لا يكون إلا مع أفعال القلوب

عنى الذي تحمله هذه الأفعال يجب أن يكون مسلطا منذ البدء، فإذا أخر وقع فالم

اضطراب في المعنى؛ إذ يبدأ الإنسان كلامه باليقين ثم يعتوره الشك، و قد أشار سيبويه 

                                                 
  يروت كتاب التهذيب الوسيط في النحو ، دراسة و تحقيق  فخر صالح سليمان قدارة ، دار الجيل ب -  1

  . 313م ، ص 1991– هـ1411– 1ط     
  . 69، ص 3الكتاب ، ج -  2
  . 178الأزهر الزناد ، الإشارات النحوية ، ص -  3
  . 41، ص 4السيوطي الأشباه و النظائر، ج -  4
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه  -  5
  . 55، ص  2أوضح المسالك ، ج - 6
  . 56 - 55، ص 2المصدر نفسه، ج -  7
  .  56، ص 2المصدر نفسه، ج-  8
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وإنما كان التأخير أقوى لأنه :" إلى مثل هذا مبينا حقيقة الإلغاء في تأخير الأفعال يقول

يمضي كلامه على اليقين، أو بعدما يبتدƏ وهو يريد اليقين ثم إنما يجيء بالشك بعدما 

  .1"يدركه الشك 

تخضع التراكيب العربية إلى تحولات تمس العوامل و تغير من أثرها، بل وتوقفها، 

الكلي إلى الإلغاء الكلي عن طريق المرور بالإلغاء الجزئي وهي تسير من الإعمال 

  .عليق الذي يمثله التنازع و الاشتغال و الت

  .تداول الاسم على الوưاƹƏ اǕعرابية  :المطلƒ الثامن

يقع الاسم موقعا هاما في الكلام العربي،  إذ أنه يقوم بجميع الأدوار الوظيفية من فاعلية 

ومفعولية وإضافة، ويتدرج في التركيب مع كل الرتب، العمدة، الفضلة، فيكون مرفوعا 

  .ومنصوبا ومجرورا

خل التركيب، إذ يتحول من دور الفاعلية إلى المفعولية بدخول إنه يتمتع بمرونة دا

عوامل التعدي عليه ، كما يتحول من دور المفعولية إلى الفاعلية أو ما ينوب عنها 

  .بتغيير في صيغة الفعل 

لأن الرفع أول الإعراب، لأنه سمة " ويتميز الاسم بالرفع إذا ما لم تدخل عليه العوامل 

  .2"ا ضارعهماالفاعل والمبتدأ وم

وقد عد النحاة الرفع أصلا ينطلق منه الاسم إلى أدوار النصب والجر، فمعنى ذلك لا 

عامل في الرفع بخلاف النصب والجر، ويكون بذلك الرفع من أقوى الأحكام الإعرابية  

غير أننا نتوقع وقوف المتكلم وراء كل حالة يمر بها الاسم أو الكلمة في التركيب، 

ويتبين لدى أحد الباحثين .ركة التي أراد، ويوجه كلامه الاتجاه المقصود فيلزمها بالح

                                                 
  . 120، ص  1الكتاب ، ج -  1
 يقول. 247:، ص  2، و ينظر سر صناعة الإعراب ، ج 124: الزجاجي ، الإيضاح ، ص - 2

 و هذا دليل على أن " قد علمنا أن أول أحوال الاسم الرفع :" أبو العباس فيما رواه ابن جني      
  1ابن عصفور ، شرح المقرب ، ج: ان له ،و ينظر الرفع أصل ،و النصب و الجر فرع      
 .  117ص      
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المعاصرين أن الرفع حالة نموذجية اسمية موضعية أي تتصل بالبعد المكاني الذي يلي 

  . 1 "العامل 

وتوزيع الرفع في فضاء التركيب يجعله يشرف على تسلسل وظائف الإعراب من 

إنه يسير نحو النصب والجر في حال توسيع  –نصب و جر، كما يعمل على توجيهها 

وهذا  )النائب عن الفاعل  (ويعود إلى الرفع بطرق شتى، كالحذف أو النيابة . التركيب

فإن التركيب ينطلق من الرفع الذي هو أصل إلى النصب والجر ثم ليعود إلى الاستقرار 

م بالتداولية على الأدوار عند الرفع مرة ثانية، وفي هذا تكون حركة الدلالة الدائرية تقس

  .الوظيفية التي تتوزع بين الاستقرار والتغيير وبين الثبات والتحول 

                                                 
  . 335المنصف عاشور ، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي ، ص -  1
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  الحƹƤ في النưرƕǐ النحوƕǐ العربƕǐ  :المبحث الƙالث

  الحƹƤ في النưرƕǐ النحوƕǐ العربƕǐ: المƯلƒ الأول

الحذف  :تداخلت في النظرية النحوية العربية عدة مصطلحات ذات مفاهيم دقيقة و هي 

والإضمار، اللذين صارا بمنزلة المترادفين لا سيما في التطبيق النحوي؛ فقد ثبت عن 

ويكون  هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا:"سيبويه أنه وصف المحذوف بالمضمر يقول

المبني عليه مظهرا،وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص 

  .1." ذاك عبد االله، أو هذا عبد االله :تعبد االله وربي، كأنك قل: فقلت

وظلت المسألة على حالها،حيث عبر النحاة بالحذف حينا والإضمار حينا آخر، وكأنهم 

أحسوا بحدسهم اللغوي الفارق الدقيق بين الحذف والإضمار، غير أنهم لم يثبتوا ذلك 

ة أضمر فعلها في التطبيق، فهذا ابن جني يتتبع أضرب حذف الفعل ويبين ببنية اشتغالي

، ويصرح في 2ضربت زيدا ضربته :زيد ضربته وتقديره : الأول وفسر بالثاني نحو

مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من "أزيد قام؟ بأن زيدا :موضع تحليله للتركيب

  .3" الفاعل

فالإضمار أدق درجات الحذف، إذ يخرج في هذا النص من الترادف إلى التدرج في 

  .عليا من الحذف الوظيفة؛ إذ أنه درجة 

وجود :"وفي المسار نفسه يسير ابن هشام، إذ نجده و هو يشرح شروط الحذف،يقول 

أي سلمنا  4قاَلُوا سَلاماً بإضمار أضرب، ومنه " زيدا"دليل حالي كقولك لمن رفع سوطا

بُّكمُْ وقيل للذين اتقوا مَاذَا أنَزَلَ رَومنه " زيد"من أضرب؟ : سلاما، أو مقالي كقولك لمن قال

                                                 
  .  130، ص  2الكتاب ، ج-  1
  . 381، ص 2الخصائص،  ج -  2
  . 382، ص2المصدر نفسه، ج -  3
  .69/هود -  4
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فقد أدرك الفارق الذي أحس به النحاة و لم  )هƖ581 ø (أماالسهيلي .2 1قاَلُوا خَيْرا ً 

و الإضمار هو الإخفاء، :"يطبقوه، وبينه تنظيرا و تطبيقا، فأما التنظير فقد حده بقوله 

والحذف هو القطع من الشيء، فهذا فرق ما بينهما وهو واضح لا خفاء له، ولا غبار 

  .3" عليه

فما بين الإضمار والحذف يعكس ما بين المنطوق والمخفي في النفس؛ فالإضمار حذف 

لشيء لم يلفظ به،بل بقي في النفس،أما الحذف فحقيقته أنه ظاهر بين ثم استعين على 

  :ونتبين المسألة في هذين المثالين . حذفه لأغراض بلاغية

  .الذي رأيته أمس  .1

  ...الذي رأيت  .2

ضمير حذف في المثال الثاني، ونظيره حذف الضمائر في  )رأيت  (فالهاء في الفعل 

كتابان في الأدب، أو معلمو العربية بدل معلمون : كتابا الأدب بدل: التثنية و الجمع نحو

  .للعربية 

ومما :" وقد ارتبط مفهوم الحذف بعدة تسميات مثل الترك والاستغناء، يقول سيبويه

والْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحَافِظاَتِ  :وله عز وجل ق. يقوى ترك نحو هذا لعلم المخاطب

و لكن 5"فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه.4والذَّاكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً والذَّاكِرَات

  هل كل حذف استغناء؟

يذهب محمد الشاوƫ إلى رفض اعتبار سيبويه المساواة بين الترك والاستغناء          

  :لحذف، إذ أن الاستغناء لا يوافق الحذف والإضمار، وهو على نوعين هماوا

                                                 
  . 30 /النحل -  1
  . 692،ص 2مغني اللبيب ج -  2
  . 165ص نتائج الفكر في النحو ، - 3 

  . 35 /الأحزاب -  4
  . 74، ص 1الكتاب ، ج -  5
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الاستغناء عن الشيء، وهي حالة قريبة من الحذف ولاتساويها من جهة نية  .1

  .المتكلم في تحقيق الاستغناء

" يدع" الاستغناء بالشيء عن الشيء وقد مثل له سيبويه بالاستعمال اللغوي للفعل .2

  .1"واستغنوا عنها بترك، و أشباه ذلك كثير" ودƱ"يقولون ولا  "يدƱ"إنهم يقولون"

استغناء بمقابل العوض، وأما الحذف :والمستقرƏ لنصوص الكتاب يلحظ أن المصطلح

  .بمقابل الإظهار، فلا علاقة بينهما على الأقل من جهة القصد و الوظيفة 

من قبيل إغناء و إنما هو "فالاستغناء يقوم في مستوى نظام اللغة و لم يعتبر حذفا 

، وأما إذا لم يقم التعويض بدل الاستغناء كان ذلك فرعا 2"ظاهرة عن ظاهرة أخرى 

  .من فروع الحذف

ƈ- ǈحكامƈو ǈشروط ƹƤالح.  

ولذا التمسوا . وأنه أبلƸ من الذكر تبين للنحاة أهمية الحذف في الكلام العربي،

  .الطريق إليه لما في ذلك من قوة المعنى، وجودة التركيب

وغلب على استعمالهم في معرض حديثهم عن الحذف الإشارة إلى علم المخاطب، 

أضمر لعلم :"يقول سيبويه. فقد ورد في الكتاب ذكر هذا الشرط الرئيس عند النحاة

وهذا الكلام ساقه صاحب الكتاب عند الوقوف على شاهد  3"المخاطب بما يعنى

  .شعري في الإضمار

لا يقوى أثره إلا إذا كان بقرينة دالة، ولو كان دون ثم إن الحذف لا يستقر بيانه، و

قد حذفت العرب :"ابن جني:ذلك، لكان أشبه ما يكون المخاطب رجما بالغيب، يقول

الجملة، والمفرد، والحروف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه،    

  . 4"وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته

                                                 
  . 25،ص 1الكتاب ،ج -  1
  . 1133، ص 2أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،ج -  2
  . 47، ص 1الكتاب ،ج -  3
  . 362، ص 2الخصائص ، ج -  4
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النص عند تكليف علم الغيب، وإنما ما تعنيه هذه العبارة من خلط     لا يقف تأويل

وفساد في الكلام، فالمتكلم أو المخاطب مقيد في الكلام بالأدلة المقالية أو الحالية،    

وإذا انعدمت هذه الأدوات ضاع القصد من الكلام وصار لغوا من الحديث وجورا 

  :ن معا الفروق في ذكر القرينة وعدمها فتأمل الأمثلة الآتية لنتبي.1في التكليف

  .2فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ :قال تعالى .1

  .3وأنََّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ومِنَّا دُونَ ذلَِك :وقوله تعالى .2

  ...مررت برجل ورأيته  .3

  ...وردنا الماء فوجدنا عليه  .4

أي من شهد منكم الشهر ففي الآيتين اتضحت قيمة الحذف بتقدير المحذوف؛ 

  ".في الآية الأولى،و في الثانية،تقديره أي قوم دون ذلك. صحيحا فليصمه

فإن الكلام فاسد لانقطاعه دون ترك قرينة دالة عليه   ) 4 (و ) 3 (أما في المثالين 

  .ولا يعلم المخاطب قصد المتكلم، ولا يقوى على تقدير ما حذف

على الحذف وأصله، وجاء بالنصوص القرآنية الدليل العقلي  4وقد ساق التهانوي

  .ليثبت ذلك

  .   5حُرِّمَتْ عَلَيْكمُُ المَيْتةَُ :قال تعالى  1-

  .6فَذَلِكنَُّ الَذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ  :وقوله 2-

                                                 
  . 373، ص 2الخصائص ، ج -  1
  . 185 /رة البق -  2
  . 11 /الجن -  3
  أحمد حسين بسج دار: علي بن محمد التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه -  4

  . 432-433، ص 1م ، ج 1998 -هـ 1418،  1الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط    
  .3 /المائدة  -  5
  . 32 /يوسف  -  6



  التطبيق النحوي بين النحاة وعلماء الدلالة :الفصل الخامس
  

382

إذ لا يصح الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف، إذ أن نسبة التحريم إلى الميتة في الآية 

من حيث هي جرم، أما نسبة الحكم إليه، فلا يفهم إلا بتقدير الأولى لا تجوز عقلا 

  .المحذوف المتعلق بالأكل أو البيع أو الشراء 

وكذلك الشأن في اللوم في الآية الثانية، دل العقل على الحذف، لأن يوسف لا يصلح 

لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه " لمتنني في حبǈ" طرفا للوم، ثم يقدر الحذف بـ

  .نه ليس اختياريا مثل المراودة عليه،لأ

واعدتني مواعيد عرقوب أخاه، ولكنه :"ومن شروط الحذف التقدم في الذكر نحو 

استغناء بما هو فيه من ذكر الخلف، و اكتفاء بعلم من يعنى بما كان "واعدتني"ترك

  .1"بينهما قبل ذلك

أوردها على و أما ابن هشام فقد جمع بين شروط الحذف وموانعه في ثمانية نقاط 

  .وجه الإجمال 

بإضمار أضرب،أو مقالية لمن " زيدا"قيام قرينة حالية، كقولك لمن رفع سوطا .1

أي سلام . 2قاَلَ سَلامٌ قَوْمٌ مُّنكرَُونَ  :، أو قوله تعالى"زيدا"من أضرب؟:قال

  .عليكم أنتم قوم منكرون،فحذف خبر الأولى، ومبتدأ الثانية 

:     الفاعل و نائبه و شبهه، نحو قوله تعالى :وألا يحذف ما يكون كالجزء نح .2

 بِئسَْ مَثَلُ القوَْمِ الَذِينَ كذََّبُوا 3  فمثل فاعل، و حذف المخصوص بالمدح أي مثل

  .هؤلاء

ألا يكون المحذوف مؤكدا،و أول من ذكره الأخفƫ، وتبعه الفارسي،و الزجاج    .3

  .و خالفهم الخليل و سيبويه .و ابن جني،و ابن مالك 

  .اسم الفعل لأنه اختصار لفعله:لا يحذف ما كان مختصرا للمختصر نحو .4

                                                 
  . 272،ص 1الكتاب، ج -  1
  . 25 /الذاريات -  2
  . 5 /الجمعة  -  3
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ألا يحذف العامل الضعيف نحو المجرورات و الجوازم والنواصب للفعل إلا إذا  .5

  .كانت الدلالة قوية

  .أما أنت منطلقا انطلقت:"ألا يكون عوضا عن شيء نحو ما، في  .6

  .ألا يؤدي حذفه إلى قطع العامل عن عمله .7

  . 1ي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع وجود العامل القويألا يؤد .8

وأغلب شروط الحذف ارتبطت بامتناع الحذف مع العمل في المعمولات لأنه من 

ثم إن هذه الشروط هي على قسمين صناعية و ترتبط . شروط ثبات الحكم النحوي

  .2لحاليةبصناعة النحو وقواعده، وغير صناعية و ترتبط بالدلالات المقالية و ا

فالشرطان السابع و الثامن ارتبطا بصناعة النحو و أصوله؛ إذ عمد النحاة إلى باب 

الحذف لتعديل التناقض الذي وقعوا فيه، وتبرير أحكامهم لا سيما في باب التنازع فقد 

  .3"باب الفاعلين و المفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله:"جاء في الكتاب

أكرمني و أكرمت عبد االله :"ي بالإضمار على شريطة التفسير، يقولوقد وصفه الجرجان

  4."ثم تركت ذكره في الأول استغناء بذكره في الثاني.أكرمني عبد االله : أردت

أكرمني عبد االله،و أكرمت عبد االله إذ تصل : و هنا تأويل البنية وتوجيه العمل في نحو

  .لمساواة بينهماالمشاركة بين الفعلين ذروتها لتحقيق الحدث و ا

و قد وجد النحاة صيغة لتجنب التكرار المخل بالمعنى في الحذف، وهذا معنى قول 

  .5"فالعامل في اللفظ أحد العاملين، وأما في المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع"سيبويه

وقد ألمح هنا إلى نقطة هامة في دلالة التركيب وهي إعمال الأول معنويا، و إعمال 

  .6اللفظ، ويكون بهذا قد جمع بين رأيي البصرة و الكوفة اللتين جاءتا بعدهالثاني في 

                                                 
  . 694-700ص 2مغني اللبيب ،ج -  1
  . 694، ص2المصدر نفسه، ج -  2
  . 73، ص 1الكتاب ج  -  3
  . 132الدلائل ، ص -  4
  . 74، ص 1الكتاب ج  -  5
  . 83، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف ،ج -   6
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أقرب إلى مراعاة اللفظ مع اعتبار عدم مناقضة المعنى، و التأويل القائم "وهذا التأويل

   1"أما في المعنى فقد يعلم السامع أن الأول قد عمل، كما عمل الثاني"على محض المعنى

البعدية التي يلوح بها الضمير في الفعل أكرمني، إذ تدفع أضف إلى ذلك توفر الإحالة 

أكرمني عبد االله :إلى التقدم في التركيب و هي هنا بمثابة قولنا" عبد االله"بالاسم المنصوب

  . )عبد االله  (توسط التركيب،و تأخرت القرينة الدالة عليه وهيفالمحذوف . وأكرمته

  لةنưرية اǕضمار وتوجيǈ الدلا: نيالمطلƒ الثا

تعد اللغة بنظامها التركيبي و الدلالي مجالا تمتد فيه الكلمة بين الإظهار والإضمار    

  .الكلام ونوع الخطاب ويتحكم في توجيه هذين الطرفين قصد المتكلم وظروف

فالإضمار ليس عملا آليا، بل هو عمل مقصود منظم محكوم بقواعد تصريفية         

لتخفيف و الاقتصاد في الجهد إلى توجيه الخطاب       إذ أنه يتجاوز هدف ا.وتركيبية

و ربطه بالمواقف الخارجية عن طريق تجديد الإحالات الخارجية فضلا عن الإحالات 

وأكثر الضمائر تمثيلا لهذه الوظيفة هي ضمائر الإشارة التي تنحو نحو . الداخلية

  .تعويض عنصر أكبر من الخطاب بعنصر آخر أكثر طواعية

إلى " لتي تصير بهذه الوحدات قادرة على نقل ما يدور في العالم المادي الواقعيفاللغة ا

و يمكن التمثيل لما قلناه بالأمثلة .2"النطاق اللغوي الرمزي القائم على الإحالة و الدلالة

  :الآتية 

  .هذا الرجل قادم .1

  .هؤلاء القوم كرماء .2

  .هاتان المرأتان خاشعتان  .3

هتمام من داخل التركيب إلى العالم الخارجي، مع تحديد فالضمائر في الأمثلة تنقل الا

صفة المسند إليه الذي يختلف باختلاف المشار إليه، فيزداد حضور المشار إليه ويقترب 

  .من التصور الذهني المسبق فيحدث تطابق بين ما في الواقع وما في الذهن

                                                 
  . 1157، ص 2، جمحمد الشاوƫ ، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية -  1
  . 1081، ص 2أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ، ج - 2
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ع بالمرأتين كان إن ارتباط صفة القدوم بالرجل، وصفة الكرم بالقوم، وصفة الخشو

مؤقتا مستمرا في الحاضر، وتختلف درجة ثبات الصفة من الجملة الأولى إلى الثانية 

  ...إلى الثالثة 

Ƙالثال ƒالتقدير: المطل.  

، إذ لا يمكن تحقيق التقدير إلا يتحدد موقع التقدير عمليا بعد تحقق الحذف أو الإضمار

  .بوجود دليل يقوم عليه

قاتهم النحوية يميزون بين المصطلحات المتكاملة في الوظيفة، إذ لم يكن النحاة في تطبي

. ومن ذلك جعلهم التقدير بمعنى الحذف. حدث تداخل أدى إلى المساواة بينها في المعنى

ومقدرين " قام زيد"و "زيد قائم " وجزءا الكلام يكونان ملفوظين كـ:"قال الإسترابادي

أو أحدهما مقدرا دون الآخر وهو " أقام زيد" أزيد قائم أو   "في جواب من قال" نعم"كـ

أو المبتدأ أو الخبر كما في " في زيد قام  أو الفاعل كما" إنْ زيد قام" إما الفعل كما في

  .12 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ :قوله تعالى

ولعل الذي دفع بالنحاة إلى التقريب بين المفهومين هو تلازمهما؛ إذ أن الحذف يلزم 

فهما بمثابة جزئي الكلام لا . ر يدل على وجود محذوف يستدعي تقديرهالتقدير، والتقدي

  .يستغني أحدهما عن الآخر

الفعل "ثم إنهم قربوا مفهوم التقدير من الإضمار، وهذا ما عناه البصريون إلى أن 

وإنما قلنا إنه منصوب بتقدير ... المضارع الواقع بعد فاء السببية ينتصب بإضمار أن

  .3"في الفاء أن يكون حرف عطفلأن الأصل " أن"

فالتقدير قد صار عندهم بمثابة الإظهار أو تأويل المضمر بإظهاره، مع احتمالات 

إظهار المضمر الأصلي أو ما يقع في ذهن المخاطب من تصور لبنية التركيب عند 

  .المتكلم

                                                 
  . 83و 81 /يوسف -  1
  . 30، ص 1شرح الكافية ،ج -  2
  . 77المسألة .  89-90، ص 2الإنصاف ،ج -  3
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  :اشتراƿ المتكلم و المƢاطƒ في التقدير - 1

لم، مع مراعاة علم المخاطب بالمحذوف أو إذا كان الحذف والإضمار من عمل المتك

 المضمر، فإن التقدير يفرض مشاركة بين المتكلم والمخاطب، فعلى المتكلم أن يتوقع

 افتراض المخاطب للتقدير، ويبني تصوره للمعنى على اعتقاد المخاطب، يقول ابن

 ƫجاز لمخالفة الثاني الأول في المعنى" تكلم زيد لكن عمرو سكت:لو قلت"يعي ،

  .فجرى مجرى النفي بعد الإثبات

إنما تستعمل إذا قدر المتكلم أن المخاطب يعتقد دخول ما بعد لكن " لكن"وذلك أن 

ما جاءني :في الخبر الذي قبلها، إما لكونه تبعا له،وإما لمخالطة موجب ذلك، فتقول

زيد لكن عمرو، فتخرج الشك من قبل المخاطب إذ جاز أن يعتقد أن عمرا لم يأت 

علقة تجوز المشاركة؛ لم يجز استعمال " زيد"و بين " عمرو"ذلك، فإذا لم يكن بين مع

لأن الاستدراك إنما يقع فيما يتوهم أنه داخل في الخبر، فيستدرك المتكلم " لكن"

  .1"إخراج المستدرك منه

فالمعنى التصوري الذي تحدثه في ذهن المخاطب ينطلق من فكرته عن 

تفيد نفي ما قبلها و إثبات ما بعدها،و يتبين عنده القصد في الجملة التي "لكن"معنى

  .أن الذي جاء هو عمرو لا زيد 

فالحكم النحوي نتيجة مستخلصة يشترك فيها المتكلم و المخاطب لأجل تحقيق الفهم 

يتحقق مع اقتراب التقدير من الحذف و الإضمار اقتراب المخاطب من . الموحد 

يتداولان الخطاب و ينجزانه معا، حيث يكون الحذف المتكلم فهما و تواصلا ؛إنهما 

من عمل المتكلم المنتج للبنية النحوية في حين أن التقدير من عمل "والإضمار 

فالعمل القائم بين المتكلم والمخاطب يتأسس على عدة .2"المخاطب المحلل للبنية 

  :مبادƏ أهمها

                                                 
  . 28، ص 5شرح المفصل ،ج -   1
  رات كلية الآداب، جامعة منوبة، تونسالشاذلي الهيشري ، الضمير بنيته ودوره في الجملة ،منشو -   2

  . 79م،  ص 2003     
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وفي التحليل  التركيب والتحليل، ويراعى في التركيب الحذف والإضمار، .1

  .تقديرهما مع النظر إلى خصائص التركيب، والسياق، والإحالة

 .ضبط قوانين الافتراض المسبق لدى المتكلم والمخاطب على حد سواء .2

ثبات الحكم النحوي مع تحقق القصد من الترآيب المتداول بين المتكلم  .3

  .والمخاطب

Ʋالراب ƒويل: المطلƉالت  

صطلاح أنه صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى إذا عرفنا حقيقة التأويل في الا

قسم ظاهر،وقسم مؤول؛أي : يحتمله، تبين لنا أن الأحكام النحوية تنقسم إلى قسمين

حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر " أنها أحكام أصلية و أحكام فرعية نتجت عن

  . 1"منه مع احتماله بدليل يعضده

وسع في الأحكام وتعدد المعنى؛ إذ أنه ومن ثم كان التأويل وسيلة منهجية في الت

طريق للوصول إلى المعنى الخفي و إظهاره ثم وضعه بازاء المعاني الظاهرة 

فنلحظ أن هذه المعاني احتملها اللفظ الأصلي ودل عليها بطريق من طرق الدلالة 

  .إما بالمنطوق أو المفهوم

المقام وظروف  تخضع التراكيب العربية لتغيرات كثيرة بحسب نية المتكلم و

السامع، فتمتد أو تتقلص في بنيتها التي تدفع بذهن المتلقي إلى تأويل المعنى       

و البحث عن احتمالاته من خلال التقليب في عناصر التركيب الظاهرة و استدعاء 

العناصر الغائبة من البنية العميقة عن طريق الحذف الذي يستدعي تأويل البنية 

  .الخفيللحصول على المعنى 

  :الحƹƤ والتƉويل 1-

فالحذف أحد هذه العناصر التي تترك أثرا معنويا في البنية السطحية، إذ يشكل 

قرينة معينة على تتبع المعنى الدقيق بتأويل البنية عن طريق إعادة الترتيب و الربط 

  .بين العناصر الوظيفية

                                                 
  . 50، ص 3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج -  1
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يحرر التركيب  ، فهو1و للحذف طريق نحو التوسع في المعنى مثلما أكد السكاكي

من القيود اللفظية التي تفسح المجال أمام احتمالات التأويل وتجعله مختلفا باختلاف 

  .نوع العنصر المحذوف

  أن : فالفعل المحذوف يتقيد بضوابط الحذف التي حددها النحاة في ثلاثة مواضع هي

و في 2اميكون جوابا لنفي أو استفهام ، وفي الاشتغال،وبعد القول في جواب الاستفه

أŰĈولć النص بتقدير الفعل المحذوف  3 اسْكنُْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ:قوله تعالى

"ƿوجƦ و هذا الحذف ورد في باب . عليه" اسكن"و حذف الفعل لدلالة "ولتسكن
  .4عطف المظهر على المضمر الذي جوزه سيبويه

استحضاره ليتم  و يفسر هذا الحكم النحوي من جهة القيمة الدلالية للمضمر و

  .العطف عليه

الذي دل  )إذا (ويرد الحذف في مواضع كثيرة من القرآن الكريم حذف العامل في

ويؤول هذا التقدير بدليل .5"؟أنبعث أ إذا ضللنا" عليه معنى الجملة بعدها تقديره

لا يعمل فيما قبلها، إذ أعانت الأحكام النحوية " إن"أن ما بعد: القاعدة النحوية 

يبية على تفسير عمل العامل الذي لا يعمل عملين و هذه الفكرة تؤيد حركية الترك

المعنى التي تسير من اليمين إلى اليسار في حركة دائرية لربط العناصر الوظيفية 

  .ونمثل لها بالرسم الآتي الذي يعكس خطية التركيب ودائرية المعنى.بالعامل

   3ولالمعم                                   

  

  

  

  3المعمول   2المعمول  1المعمول                                              

                                                 
  . 228-229مفتاح العلوم، ص -  1
  . 474، ص 6أبو حيان، البحر المحيط،ج -  2
  . 35 /البقرة  -  3
  . 307،ص 1البحر المحيط،ج -  4
  . 194، ص 7المصدر نفسه،ج -  5

دوران 
  المعنى

   2المعمول

1المعمول   

  العامل

  العامل
 دوران المعنى
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دلت عليه المعمولات بإحالة رجعية تعكس علاقة الربط  ) ... (فإذا حذف العامل 

   )      (. المعنوية

أو 1ة لقد جعل النحاة في حذف العامل منهجا تأولوه ودلوا عليه بقرائن لفظية ومعنوي

  .عندما يكون المحذوف عاملا أو معمولا2مقالية وحالية

يتصل العامل في النظرية النحوية بالتأويل، إذ يقوم على توجيه المعنى وتنظيمه في 

  .التركيب، و يقوي العلاقات في المعاني الوظيفية بين العمد و الفضلات

  3"اف و المضاف إليهيتقوم المعنى المقتضى، وإن أراد بها النسبة بين المض" إذ به

فالبحث في نظام العلاقات الذي أشار إليه النحاة من خلال نظرية العامل يقضي 

  .بالتحكم في دوال النسب التي تعمق فيها الأصوليون

 Ƹإن التمثيل التطبيقي للعمل التأويلي الذي تضطلع به القرائن المقالية أو الحالية يبل

على ربط عناصر الخطاب ببعضها ليجمع مداه عند المتلقي النموذجي، إذ يعمل 

عد ذلك قرينة لفظية دالة على موقف استفهامي " زيدا" فإذا سمع.الدلالة التصورية 

أما إذا لمحت شخصا يحمل عصا متجها صوب شخص ما، . من أضرب؟: سابق

. أي أتضرب زيدا ؟ فيكون المشهد الحالي معبرا عن حدث سيقع.4زيدا: تقول

لذي يدفع إليه النص برغبة المتلقي يعد عملا تحويليا ينقل مستعمل فالقرار التأويلي ا

اللغة من داخل اللغة إلى خارجها، إذ يقوم بربط الموقف اللغوي بالمرجع والذات 

  .المؤولة عن طريق الإحالات اللغوية

وهنا تقوى عملية إنتاج التراكيب ذات الدلالات المختلفة، وتزداد إمكانية التحويل 

ط التي يمنحها النص لممارسة التأويل والعودة إلى المعنى الأصلي، وفق الشرو

  .5"المعنى هو القصد والمراد"لأن

  إنه قانون يمثل سندا للنحوي ومرتكزا له " فالمعنى موصول بقوانين النحو وأحكامه
                                                 

  . 104-106، ص 3همع الهوامع ،ج -  1
  . 111، ص 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -  2
  .67، ص 1شرح الكافية ،ج  -  3
  .304، ص1المصدر نفسه، ج -  4
  . 192الصاحبي، ص  -  5
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  .1"في تحديد كثير من الوظائف و تعليل كثير من الظواهر اللغوية

تحكمها ضوابط  )المؤول (والمخاطب  )المنتج  (ها المتكلم فمعاني الكلام التي يتداول

نظام دلالي يشكل أبنية دلالية مولدة من "النحو و مقاصد الكلام و سياقاته؛ فالنحو 

البنية النحوية المجردة الأولى التي يحكمها المتكلم الواضع مسيرا إما بالاعتقاد أو 

  . 2"الإرادة 

  ذي تحكمه القوانين التركيبية نحو الصيغة و الزمنفالتأويل نقطة التقاء بالمدخل ال

الذي تمثله السياقات و الإحالات والقرائن ومن ثم فإن  )المخرج  (والمنتهى أو 

احتمالاته مفتوحة على رصد كثير من الدلالات والعلاقات السياقية ذات الصلة 

  .بالتركيب

لى تعدد الأحكام إنه مرتبط بالنحو من جهة الاستعمال الوظيفي، حيث ساعد ع

  .النحوية ، وفسح المجال أمام تطور التفكير النحوي

                                                 
  مقال مقدم "شعبان بوبكر، مبحث الجنس في العربية ملاحظات دلالية حول ظاهرة التذكير والتأنيث -  1

  صناعة " م ، الموسومة1992ضمن أعمال الندوة التي نظمها قسم اللغة العربية، كلية الآداب منوبة      
  . 35-36ص" المعنى وتأويل النص     

  مقال مقدم ضمن أعمال الندوة " الأمر في العربية نموذجا"خالد ميلاد، في تشكل المعنى النحوي ،  -  2
   . 840، ص 2ج" المعنى و تشكله:" م الموسومة1999الملتئمة بكلية الآداب منوبة        
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 ƧامƢال ƒضمار والتقدير: المطلǕوا ƹƤتراوح الأحكام النحوية بين الح  

  :والتƉويل 

تكون مراقبة الأحكام النحوية في النظرية النحوية العربية على مستوى التركيب 

و تحقق تواصلا بين المتكلم        بوسائل منهجية موجودة في خط سيره التداولي،

الحذف والإضمار والتقدير    :؛ هذه الوسائل هي )المحلل  (والمخاطب  )المنتج (

  .والتأويل

تتراوح قوة العنصر المحذوف بحسب نوعه ووظيفته وموقعه في التركيب؛ فإذا كان 

ن بنية فعلا فإن قوته تزداد فيؤثر في عنصر موجود رغم حذفه و يزداد التلازم بي

إذ يعوض المحذوف . 1منطوقة و بنية غير منطوقة يرتكز في أساسه على المعنى

وتزداد عناصر التركيب ارتباطا . بعنصر أو قرينة تشير إليه وتوضح دوره الدلالي

  .بالحذف و الإضمار مثلما ارتبطت بالإظهار

ت يحكمها فالعلاقة التركيبية الدلالية بين الاسم والفعل تتحدد في ثلاثة اتجاها

فاعرف فيما ذكرت لك أن الفعل يجري في :"السياق،و علم المخاطب يقول سيبويه

فعل مظهرلا يحسن إضماره،و فعل مضمر مستعمل :الأسماء على ثلاثة مجار

  .2"إظهاره، وفعل مضمر متروك إظهاره

هذه احتمالات الإضمار في الفعل ارتبطت بعناصر الحدث الكلامي من متكلم      

  .،وسياق و قرائن حالية و مقاليةو مخاطب

فأما التواصل بين المتكلم والمخاطب فإنه يقوي الإضمار ويثبته في ذهنيهما لشدة 

الاهتمام بالعنصر المحذوف و القيام على تقديره أو تأويله بالاستناد إلى العناصر 

  .الظاهرة

المضمر  فالظاهر لا يحتاج إلى إعمال فكر وروية مثلما هو الشأن مع المحذوف و

  :ثم إن احتمالات الإضمار واسعة بدليل نص سيبويه
                                                 

  1ط مصرية ، سعيد حسن بحيري ،عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه ، مكتبة الأنجلو-   1
  . 227م، ، ص   1989ـ  هـ  1410     

  . 296، ص 1الكتاب ، ج -  2
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  .مضمر مستعمل إظهاره، و يظهر تصرف المخاطب في إظهاره .1

  .مضمر متروك إظهاره ويظهر غياب المخاطب وجهله به .2

أما تركهم إظهار :"يبين ابن جني سبب انصراف النحاة عن إظهار الضمير يقول

عي وجبهته الأسد و نحو ذلك فإنهم لو فعلوه بين ذرا:الضمير في الثاني وأن يقولوا

بين ذراعي وجبهة :لبقي المجرور لفظا لا جار له في اللفظ يجاوره؛لكنهم لما قالوا

الأسد صار كأن الأسد في اللفظ مجرور بنفس الجبهة وإن كان في الحقيقة مجرورا 

  .1..."و كأنهم في ذلك إنما أرادوا إصلاح اللفظ. بنفس الذراعين

  .عناه ابن جني هنا أن النحاة يحافظون على سلامة أحكامهم وتراكيبهم والذي 

والملاحظ أن وتيرة الحذف والإضمار تسير مع المقاصد الكبرى للكلام من قصد 

  .إلى التعميم أو التخصيص التي تتحكم في صياغة التركيب وتوجيهه

ت مختلفة من وتتفاعل مع مقولات أخرى نحو التقديم والتأخير، لتنتج لنا مستويا

  .التراكيب تحمل شبكة المعنى المتصل

تأخذ بناصية . فالحذف يعد من أهم المقولات النحوية التي تحمل عدة معان تأويلية

  .التركيب والدلالة، وتبعث على المساهمة في إنتاج المعنى من طرف المخاطب

  ربي بأنهوقد بلغت عناية النحاة والبلاغيين به حتى وصف أحد الباحثين النحو الع

  .2نحو حذف أكثر منه نحو إظهار

ليس التأويل شرطا مفتوحا على الحذف بل إنه يتحدد بوجود الأدلة المقالية أو 

  .الحالية ويتقلص دوره إذا تعلق الأمر بالأدلة الصناعية نحو معنى الصيغة

والمعول عليه أن التركيب له منفذان؛ منفذ محكوم بقوة السياق والظروف المحيطة  

  . لكلام، ومنفذ محكوم بقوة النحو وأحكامهبا

                                                 
  . 410، ص 2الخصائص، ج - 1
  . 1195، ص 2لنظرية النحوية العربية، جمحمد الشاوƫ، أصول تحليل الخطاب في ا -  2
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إذ جعل من التأويل عملية .حيث شكل الحذف ثنائية الرقابة الداخلية والخارجية 

تفاعل حركي مع معنى التركيب، مع ترجيح أحد المعاني المحتملة ليفتح مجال 

  .التواصل 

Ʋالراب Ƙيفيا:  المبحưالفاعل و  

  الوưيفةالفاعل بين المفǊوم و: المطلƒ الأول

إذ . لم یعد آافيا تحدید النحاة للفاعل بأنه الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل المتصف بالحدث

أن الفاعل یعتریه  إذا علمنا. أن هذا الحد لا یمثل إلا وصفا شكليا للفاعل، و قد لا یحققه

آسر الزجاج الحجر، وخرق الثوب المسمار، ویرد مجرورا نحو قوله : النصب نحو

  .2ولولا أن يدفع االله الناس: و تأويل هذه الآية . 1لَوْلا دَفعُْ اللَّهِ النَّاس :تعالى

  :و قد ذكر الأزهري أحكام الفاعل السبعة مفصلة، نجملها فيما يلي

  .الرفع لوقوعه عمدة الكلام، أي دخوله في دائرة الإسناد .1

نهم عدوه وقوعه بعد المسند،إذ يرتب الفاعل عند جمهور النحاة بعد الفعل،لأ .2

  .و هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فيجوزون تقديمه عن الفعل. جزءا منه

وحتى تكتمل معادلة الإسناد؛ لا بد . وجوب الحضور اللفظي أو التقديري للفاعل .3

  .3محكوم عليه )فاعل (ومسند إليه  )حكم (من مسند

قول بلى ت: تحقق شرط حذف فعله جوازا أو وجوبا، فالأول نحو جواب بعد نفي .4

 .4"هل جاءك أحد؟ فتقول نعم زيد: جوابا لمستفهم: زيد، و الثاني

 .5)الإفراد و التثنية و الجمع(تحقق شرط المطابقة بين الفعل و فاعله في العدد  .5

 .6المطابقة في التأنيث .6

                                                 
  . 251 /البقرة  - 1
  . 395، ص 1خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،ج -  2
  . 398، ص 1المصدر نفسه، ج -  3
  . 399-400، ص 1المصدر نفسه، ج -  4
  . 403، ص 1المصدر نفسه، ج -  5
  . 406، ص 1المصدر نفسه، ج -  6
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  :احتمالات ترتيب الفاعل، أي المواقع التي يتموضع فيها الفاعل وهي .7

  .المفعول +اعلف  +فعل :     الرتبة الأصل.1

  .فاعل+مفعول  +فعل   :     الرتبة الفرعية.2                   

  .1فاعل +فعل  +المفعول                           

إذا نظرنا في كمية الأحكام النحوية وأنواعها، فإننا ندرك أن الفاعل عنصر مقيد وحر؛ 

أنه تدرجي، حتى يصل فيه الفاعل يكون مقيدŅا بالرتبة والتطابق، ولعل هذا القيد نصفه ب

إلى التحرر، إذ يكون التطابق القيد الأكثر تأثيرا، إذ يجعل من الفاعل أكثر امتثالا للبنية 

ولبيان الفكرة هنا نرصد جملة من . باستحضار عناصر المطابقة النوعية والعددية

  :الأمثلة

  ) فاعل  +فعل (جاءت البنت  1-)    أ(المجموعة 

  )فعل +فاعل ( البنت جاءت  2-                  

  .حضرت البنتان 1-)   ب(المجموعة 

  .البنتان حضرتا 2-                  

  .جاء الأولاد 1-)  جـ(المجموعة 

  .الأولاد جاءوا 2-                   

هي أكثر امتثالا ) فعل +فاعل (والملاحظ أن الترتيب يتفاعل مع التطابق، إلا أن رتبة 

  ).فاعل +فعل (تبة من الر

مفعول، لأن  +فعل  +وهذا يؤكد لدينا الطرح الذي تبنيناه؛ أن أصل الرتبة هو فاعل 

وهي نتيجة تنطبق تماما مع ما أقره ابن جني أن       . الفعل تابع للفاعل وليس العكس

  .2"الأسماء هي الأول والأفعال توابع لها" 

فيون في اعتبار الاسم مقولة من الدرجة وإلى الاتجاه نفسه يذهب التوليديون والوظي

  ثمة مقولتين :"يقول. ويصل الأمر بأحد اللسانيين إلى اعتبار الاسم مقابلا للجملة.1الأولى
                                                 

  . 412، ص 1ح التصريح على التوضيح، جخالد الأزهري، شر -  1
  . 84، ص 3الخصائص، ج  -  2
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  .2"الجملة و الاسم: نحويتين للكلام، هما

تكون ) جـ(و ) ب(و ) أ(إن الأحكام التي نستخلصها من الأبنية السابقة للمجموعة 

  :كالآتي

   (2)و أ (1)الإفرادية تكون أكثر حرية، إذ تساوى فيها الترتيبان أ البنية  1-

، فإن عنصر التحكم فيهما هو الفاعل، إذ عمل على  (2)و جـ  (2)أما الجملتان ب

  .توجيه الفعل بصيغة تطابقه

و لكن لماذا كان . و هنا التحمت الرتبة بالتطابق، وأصبحت أكثر العناصر تمثيلا له

عند وروده بعد  3را عندما تصدر الجملة في حين شكل عنصرا سلبياالفاعل أكثر تأثي

  الفعل؟

  ".الفاعل جزء من الفعل:" لǘجابة عن الفرضية المطروحة ننطلق من مقولة النحاة

  .إذ يجب أن نحدد أولا مفهوم الجزئية

 –فأما الرتبة فإن الفاعل يأتي بعد الفعل . الرتبة، و التلازم: يتضح مفهوم الجزئية في

  .و أما التلازم فهما لا ينفصلان، إذ لا يستغني أحدهما عن الآخر

فالقاعدتان المستخلصتان إحداهما متغيرة و الأخرى ثابتة، فأما المتغيرة فهي الرتبة التي 

إذ لم يعد دليل النحاة كافيا .أضحت وفقا لضوابط وظيفية و أخرى دلالية غير محفوظة

. هما لفظة واحدة و لا يجوز تجزيئها بحجة التقديمحينما مثلوا للفاعل و الفعل على أن

مثلناها في قيد التطابق . فهناك قيود أكثر تحكما في موقع الفاعل و منزلته من الفعل

    (1)التطابق الجزئي في ب : نوعين هما (2)وب  (1)) ب(الذي شكل في الجملتين

  . (2)و جـ  (2)والتطابق الكلي في ب  (1)و جـ 

                                                                                                                                                    
  نظريات و آراء، منشورات اتحاد الكتاب دمشق،  ينظر عدنان بن ذريل ، اللغة و الدلالة،   -  1

  . 95م ، ص 1981     
  للغة عدنان بن ذريل، ا: أد جولييفتƫ ، وبار هليل، ينظر: و يتعلق الأمر بالباحثين اللسانيين -  2

  .95والدلالة، ص       
  .نقصد بلفظة سلبي، أي أنه لم يحقق تطابقا كليا  -  3



  التطبيق النحوي بين النحاة وعلماء الدلالة :الفصل الخامس
  

396

د الوجود الذي يتحكم أيضا في الرتبة؛ إذ أن الفاعل أسبق في الوجود يمكن إضافة قي

  .من الفعل

وإذا خلصنا إلى قيد الإعراب الذي هو الرفع وهو من أهم أحكام الفاعل، إلا أنه لا 

إنها قرينة غير كافية لتحديد سمات . يميزه عن بقية الوظائف التي يضطلع بها الاسم

يجب التأكيد على أن الإعراب له قيد يتحكم في توجيهه    إلا أنه . الفاعل ولكنها هامة

  . وهو التطابق الذي تحكم مرة أخرى في التركيب

أما الفاسي الفهري، فإنه .1ويصوغ تشومسكي مثل هذا الافتراض الذي ينتج فاعلا بنيويا

:" يشكك في مثل هذه الفرضيات، ولكنه لم يعتمد دليلا واضحا مبنيا على القياس  يقول

كك في افتراض أن الرفع يسنده التطابق في جميع اللغات كما ادعى ذلك تشومسكي نش

  و نبين أن الرفع، وإن كان عامله التطابق في الجمل المتصرفة  )م 1981(

 clauses ) finite (  في لغات مثل الفرنسية والإنجليزية إلا أن الأمر ليس كذلك في الجمل

  .2"غير المتصرفة

ل هذا هو تمييزه بين نوعين من الفاعل، الفاعل المحوري،والفاعل والذي قاده إلى مث

  .فالمواقع تختلف فيهما. الوظيفي

وجملة القول، فالتركيب الفعلي، محوره الفاعل أولا، والفعل ثانيا، وهو يخضع لجملة 

  :ويمكن تبينها فيما يلي. من القيود، أساسها التطابق

Ƨالقيد الفرعيالقيد الأسا

  التطابق

 الوجود

  الرتبة

 عرابالإ

  

                                                 
  . 76البناء الموازي، ص -  1
  . 73المرجع نفسه، ص -  2
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وإذا توجهنا . وإلى هذه القيود ترجع أحكام الفاعل، وعليه يمكن تحديده تحديدا وظيفيا

إلى التداولية، فإننا نظفر بملمح هام يعمل على توجيه الرتبة وهو القصد الذي أكد عليه 

  .الجرجاني والسكاكي

دمت ذكره ثم بنيت الفعل فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه فق:"يقول الجرجاني

إلا أن المعنى . اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل" ... زيد قد فعل:" عليه فقلت

  :في هذا القصد ينقسم قسمين

أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له وتزعم أنه ... أحدهما

  ...فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد

ألا يكون القصد على هذا المعنى ولكن على أنك أردت أن تحقق على :  والقسم الثاني

لكي تباعده بذلك في ....السامع أنه قد فعل وتمنعه من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره

  .1"الشبهة و تمنعه من الإنكار

فالقصدية في تداول الخطاب قوت من الحكم في التركيب، الذي يتراوح في هدف 

دق؛ فنية المتكلم إذا قد تكون صادقة في نسبة الحكم للفاعل التواصل بين الكذب والص

إذا " ثم إن تصدر الفاعل التركيب يزيل اللبس والشبهة عند السامع. مثلما تكون كاذبة

أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورك بغير زيد فأزلت عنه الخطأ " مررت بزيد"قلت

ذلك تسمع أئمة علم والتخصيص لازم للتقديم ول. مخصصا مرورك بزيد دون غيره

يقولون نخصك بالعبادة، لا نعبد غيرك،   إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نسَْتَعِينُ المعاني في معنى 

  .2"ونخصك بالاستعانة منك لا نستعين أحدا سواك

  ناƒƏ الفاعل بين الفاعلية والمفعولية: المطلƒ الثاني

أساس الوصف التركيبي          تقوم دراسة سيبويه لبابي الفاعل و نائب الفاعل على

  .والمقارنة بين التراكيب فيهما من حيث الإسناد وركن التوسعة

                                                 
  . 110 -111الدلائل ، ص  -  1
  . 233مفتاح العلوم، ص  -  2
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فأما وضعية العناصر التركيبية فقد أجاد وصفها، وبين أحكامها من رفع وتعدية     

  . 1واشتغال

ثم إنه يصل إلى حكم تركيبي وهو المساواة بين التركيبين من جهة لزوم فعليهما؛فالفعل 

ذهب : التركيب الأول يكون لازما، ولا يتطلب مفعولا لا تركيبا و لا دلالة نحو في

  .زيد، و جلس عمرو

فإن الفعل لما بني للمجهول صار المفعول نائب فاعل أو بمنزلة : أما التركيب الثاني

 الفاعل، فزال الفرق تركيبيا أما دلاليا فإن المفعول له أثر في البنية العميقة للجملة، فإذا

  .فإن الذهن يستدعي أن هناك ضاربا ومضروبا. ضرب زيد، و يُضرَب عمرو:قلنا

ولما كان المضروب بمنزلة الضارب لعدم حاجتنا إلى معرفة من الضارب؟ كان تركيز 

تمثل صيغة الفعل قرينة قوية دالة . المعنى على وقوع الضرب، و الشخص المضروب

  .ن الشكل الظاهري يقر خلاف ذلكعلى الفرق الوظيفي بين التركيبين، و إن كا

قد آذنت بأن هناك " يضرب"إذا كانت الصيغة المحولة من الفتح إلى الضم في السابقة

تغييرا على مستوى الوظيفة، إذ وقع الحذف،و تغيرت الرتبة، والحالة الإعرابية فإنها 

تحول دلت من جهة أخرى على شبه تقارب ببنية التركيب في الفعل اللازم، وأن الفعل 

فتحليل التركيب وفق تصور سيبويه يحقق كثيرا من النتائج . من المتعدي إلى اللازم

  :ذات الأبعاد التركيبية و الدلالية نذكرها فيما يلي

يعكس المبني للمجهول والمبني للمعلوم حركة العناصر الوظيفية : النتيجة الأولى 1-

د باحثة عن اكتمال المعنى، فإذا حيث تسعى نحو الامتدا. التي تمثل الامتداد والتقلص

  .تحقق ذلك ارتدت نحو التقلص لتنويع المعنى بشكل آخر

  :يمثل الفاعل البؤرة في الجملة من عدة جوانب هي: النتيجة الثانية 2-

  .كونه اسما، والاسم الأول في الوجود .1

  .كونه محرك الأحداث .2

  .ضرورة تعويضه عند حذفه في المبني للمفعول .3
                                                 

  . 33-34، ص 1ينظر الكتاب، ج -  1
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  :يب المبني للمجهول لخص عدة أنماط تركيبية نوردها فيما يلينلاحظ أن الترك

  .مفعول +فاعل +فعل : النمط الأول .1

  .فاعل +مفعول +فعل : النمط الثاني .2

  .فاعل +فعل +مفعول : النمط الثالث .3

  ).تركيبي( فاعل +فعل: النمط الرابع .4

  :و نمط المبني للمجهول نمثله بالصورة الآتية

  .1)مرفوع( مفعول + )تغيير في الصيغة( فعل   

 لإن ما يمكن تسجيله من ملاحظة هامة هي ذلك التغيير الذي وقع في الإسناد؛ إذ زا

المسند الحقيقي، وحل محله متمم الجملة، وهذا ما دعا بأحد الباحثين إلى اعتبار المبني 

يل لأنها تقتضي تغيير علاقات الإسناد  و التقل"للمجهول صيغة تركيبية بالدرجة الأولى، 

من عدد العوامل ذات الصلة بالمسند وبالتالي تغيير توجه هذا الأخير من عامل كان 

  .2"عمدة إلى آخر كان فضلة و صار عمدة

والظاهر أن الوظيفة النحوية في الجملة الفعلية تسير في حركة متداولة؛ فقد تنحو 

من أجل تحقيق  التراكيب نحو البناء المجهول، وقد ترتد إلى المبني للمعلوم و كل هذا

 .المعنى المتداول في أرقى صوره

أما عن قيمة المفعول في النظرية النحوية العربية فقد أكدت عليها التراكيب قبل أن تدل 

  :ومن جملة التراكيب، نحلل بنية التركيب الآتي. عليها الاعترافات النصية للنحاة

عينه، و إلحاق علامة  كتب الولد الدرس        كتب الدرس، بضم فاء الفعل و كسر

  .إعراب الفاعل بالمفعول الذي ناب عنه

حيث تضم فاء . يكتب الولد الدرس تتحول إلى       يكتب الدرس: أما في التركيب

أما . الفعل و يفتح ما بعدها، و هذا الفتح و الكسر علامات صوتية دالة على الزمن

ؤذنة بالتحول الذي وقع في فهي م) الماضي والمضارع( حركة الضمة في فاء الفعلين
                                                 

  . 33، ص 1كتاب، جهذا المصطلَح يعود لسيبويه، ينظر ال -  1
  رسالة ماجستير في الترجمة –نور الدين شوقي، صيغة المبني للمجهول من الإنجليزية إلى العربية  -  2

  . 37م ، ص 1990 –جامعة الجزائر ،)مخطوط   (     
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ومن شدة قوة :"يقول ابن جني. العلاقة الإسنادية، حيث دخل على الفعل ركن جديد

العناية بالمفعول أن جاءوا بأفعال مسندة إلى المفعول، ولم يذكروا الفاعل معها أصلا، 

امتقعه، ولا : امتقع لون الرجل و انقطع به،وجُنَ زيد، ولم يقولوا: وهي نحو قولهم

انقطعه ولا جنه، و لهذا نظائر، فهذا كإسنادهم الفعل إلى الفاعل البتة فيما لا يتعدى 

  .1"قام زيد، و قعد جعفر: نحو

و جملة القول فإن المبني للمجهول شكل نظرية نحوية متكاملة قائمة على خمسة أسس 

ا نحوية ثم إنه حقق أحكام. الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، والتداولية: هي

  :هامة نجملها في الجدول الآتي

1 2 3 4 

 ƈحكام تداوليةƈحكام نحويةƈحكام صرفيةƈحكام صوتية

  .تغيير الرتبةتغيير بنية الفعللفعلتغيير حركة ا

نقـــــل 

  .العلامة الإعرابية

 تغيير الإسناد

تحقق القصد من 

التراكيب بإيصال 

المعنى المراد عن 

طريق جملة الأحكام 

 .السابقة

                                                 
  . 334،ص 2المحتسب،ج -  1
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ƧامƢال Ƙالفضلة: المبح ƭافترا  

يقودنا الحديث عن الفضلات إلى القول بأنها من أكثر الأركان الوظيفية في النحو 

العربي تنوعا، وأنها تجمع مع اختلاف أحكامها النحوية بابا من أهم الأبواب النحوية،  

  .وهو التعدية

نها تمثل المجال التركيبي       وإذا اعتمدنا التعدية أساسا لدراسة الفضلات، و ذلك لأ

فالمنصوبات والمجرورات من الأسماء تبحث عن إثبات . والدلالي الذي تتواجد فيه

  .الحضور في التراكيب المختلفة، وتشكيل علاقات وظيفية واسعة

حتى ندرك وظيفتها  . وقبل الخوض في الموضوع، يجب أولا أن نحدد مفهوم الفضلة

  .وموقعها في التركيب

  .مفǊوم الفضøلة: طøلƒ الأولالم

    يتحدد مفهوم الفضلة انطلاقا من النظر إلى مفهوم الإسناد، فما زاد عنه يعد فضلة،

ونرصد أيضا مفهوم المنصوبات بمقابل المرفوعات، والاستغناء . وهي بمقابل العمدة

ه كل هذ. المسند والمسند إليه، وتمام الفائدة، وحسن السكوت: بمقابل جزئي الكلام

المفاهيم وجدت في الخطاب النحوي الذي يصف الفعل و الفاعل والمنصوبات أو بشكل 

يقول ابن يعيƫ واصفا الحدود بين الإسناد و متممات الجملة، إذ هي       أعم الفضلات

و عدها .1"و أن في الفعل دليلا عليها -ما جاء بعد تمام الكلام و استغناء الفعل بفاعله" 

  .2"لزيادة النحوية و الدلالية على العلاقة الإسناديةا" مازن الوعر تلك

وأما في الدرس التوليدي التحويلي فقد تميزت المكملات عن الفضلات، فالمفعول به 

التي تعد جزءا من السياق "  verbel complement"عند تشومسكي يعني التكملة الفعلية

تشير إلى ما لا يقع وأما الفضلات ف... اللغوي المخصص لخصائص الفعل المقولية

  .3"ضمن المركب الفعلي من أنواع الفضلات كظرفي الزمان والمكان مثلا

                                                 
  . 4، ص 2شرح المفصل، ج -  1
  . 38صكيب الأساسية في اللغة العربية ، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الترا -   2
  .31طبيعتها وأصولها و استخداماتها، ص -نعوم تشومسكي ، المعرفة اللغوية -  3
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وإذا نظرنا في تصنيف النحاة القدماء للمنصوبات من الفضلات، نجدهم قد قسموها إلى 

مفاعيل وهي خمسة أولها المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول معه،   : صنفين

  .فيهوالمفعول له، والمفعول 

الحال، والتمييز           : وأشباه مفاعيل فهي ما حملت النصب واتصفت به وهي

  .1والمستثنى، وخبر كان ، وخبر ما، واسم إن واسم لا

فالمصطلح الذي أنتجه لنا وصف الجملة هو الاستغناء الذي ينطبق على المفاعيل أو 

قف عند الفضلات أم أنه ولكن هل الاستغناء يتحقق دائما، ويتو. بصورة أدق الفضلات

  .و ما علاقة الاستغناء بالحذف؟.يمس كل عنصر في التركيب؟

و مما يقوي ترك نحو هذا :" يستعمل سيبويه مصطلح الاستغناء مساويا للحذف، يقول

والْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحَافِظاَتِ والذَّاكِريِنَ اللَّهَ كثَِيراً  :لعلم المخاطب، قوله عزوجل

و جاء في الشعر من ... فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه 2اكِرَاتِ والذَّ

ولكن نظام اللغة يعكس خلاف ذلك، إذ أن الحذف يقع في .3"الاستغناء أشد من هذا

مجال العمد، فتحذف مع حاجة التركيب إليها،و لا يكون إلا بقرينة دالة عليه، أما 

مكملات و يكون بترك ذكرها البتة، و ينبغي الإشارة إلى الاستغناء فإنه يصيب مجال ال

  .أن الحذف يحدث في المفاعيل بالنظر إلى وظيفتها في التركيب و حاجته إليها

فإذا تركته الجملة يسمى استغناء، وإذا زال أثره اللفظي و بقي الأثر الدلالي يسمى 

  .حذفا

                                                 
  وأضاف النحاة المنصوبات من الجملة الاسمية ، .121- 101ابن جني ، اللمع في العربية، ص: ينظر -  1

  . 254، ص 1شرح المفصل ،ج: ينظر      
  . 35 /الأحزاب -  2
  . 74، ص 1الكتاب ،ج -   3
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  في الفرƼ بين الفضلة والمفعولية: المطلƒ الثاني

كن تبين الفرق بين المصطلحين من حيث الاستعمال من خلال كلام الاسترابادي يم

  . 1الذي يرى أن الإعراب في آخر الكلمة وصف الاسم أي كونه عمدة أو فضلة

فالعمدة و الفضلة حكم ناتج عن الحالات الإعرابية التي توحي بالرتبة و المحل     

عال المتعدية فيحدد الفعل نوع والوظيفة، أما المفعولية فهي حاصل عمل الأف

المفعول الذي يتعدى إليه ثم ينصبه أو هي بعبارة الجرجاني حاصل تعلق الاسم 

  .بالفعل

و قد حدد النحاة أن المفعول الحقيقي الذي يتعدى إليه الفعل هو المفعول المطلق     

متعدية  لأنه يخرجه من العدم إلى الوجود، وصيغة الفعل تدل عليه، والأفعال كلها" 

وهو بهذا يخرج عن كونه فضلة إلى كونه  2"إليه سواء كان يتعدى الفعل أو لم يتعده

  .3مكملا لركن العمدة لأنه يمثل جزءا من معنى الفعل

لأن جميع الأفعال لازمها و متعديها " و أما التعدي الحقيقي ما كان للمفعول به

  .4... "كانيتعدى إلى المصدر و الظرف من الزمان و الظرف من الم

فالفرق بين الفضلة و المفعولية يتضح بإدراك الوقوع و التعلق، فالوقوع يكون 

لأفعال العلاج في طلبها للمفعول به، أما التعلق فهو أعم، إذ يشمل الأسماء 

الحال والظرف و التمييز و يشمل : المنصوبة، ولا تتم فائدة الجملة إلا بها نحو

المتعدي، أما المفعولية فهي خاصة بالتعدي المباشر مصطلح الفضلة الفعل اللازم و 

 .و الحقيقي

 

 

 
                                                 

  . 67، و 56، ص 1شرح الكافية ، ج -  1
  . 272، ص 1شرح المفصل، ج -   2
  . 293ابن هشام، شرح شذور الذهب ، ص -   3
  ، و خالد الأزهري التصريح 92، ص 2حاشية الصبان، ج: ، ينظر 308، ص 1المصدر نفسه، ج -   4

  . 309، ص 1على التوضيح ، ج      
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Ƙالثال ƒالمطل :Ýما حقيقة تعدد المفاعيل.  

 هل الفعل يتعدى إلى المفاعيل: تطرح تعدية الأفعال لأكثر من مفعول إشكالا مفاده

الثلاثة بمستوى واحد من التعدي؟ و هل يمكن الحديث أنه فعلا تعدى إلى ثلاثة 

  .أم إلى مفعول واحد؟ مفاعيل

و سموه الفعل المتعدي 1"ما نصب مفعولا به" يجمع جمهور النحاة على أن المتعدي 

  .2و المتجاوز و الواقع

والفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي هو المفعول به، وهو قرينة معجمية  

لى التوسع أو هي ما ينصبه الفعل ع. وضعها النحاة حدا فاصلا بين التعدية الحقيقية

ونجد أبا حيان يحسم المسألة ناقلا بذلك آراء الكوفيين إذ ليس للفعل إلا مفعول واحد 

  . 3وهو المفعول به

ثم إن النحاة لما استقرأوا كلام العرب وجدوا أن الأفعال تتعدى مرة مباشرة و تارة 

 نصحته و نصحت له، و شكرته وشكرت له: بواسطة، فأقروا أن تعدية الأفعال نحو

بتعدي مثل هذا الفعل مطلقا إذ معناه مع اللام هو معناه من " تكون بطريقتين فالحكم 

  .4"دون اللام، والتعدي واللزوم بحسب المعنى، وهو بلا لام متعد إجماعا

فالمقياس النحوي الذي أقره النحاة هنا هو المعنى الذي يضيفه حرف الجر، فإذا ما  

فعل يكون لازما، ثم إن الجار والمجرور لا يقوم تغير هذا المعنى بعد حذفه، فإن ال

  .5بوظيفة المفعول به دائما

إن طرح وظيفة المفعولية هنا تتجلى من خلال تحليل بنية التراكيب التي من نمط 

  .جار ومجرور+ فاعل+ فعل:مفعول به، ونمط+ فاعل+ فعل

                                                 
  . 595، ص 1المقتصد، ج -  1
  الهادي نهر، مطبعة بغداد،: ينظر ابن هشام ، اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، تحقيق   -  2

  . 50، ص 2م ، ج1977       
  صاحب أبو: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، تحقيق: ، وينظر201، ص 2ارتشاف الضرب، ج -  3

  . 161-162، ص 1، ج 1980بغداد،  -رجناح، دار الكتب للطباعة والنش       
  . 139، ص 4شرح الكافية، ج  -  4
  . 229، و محمد فتيح، في الفكر اللغوي، ص 355ينظر شذور الذهب، ص  -  5
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بل حكم النصب يبرز النمط الثاني اختلافا في ركن التكملة الذي أخذ حكم الجر بمقا

  .الذي يرتبط في أغلبه بالتعدية

ويقودنا هذا الملمح التركيبي إلى تلمس معيار دلالي، وهو كون المجرور لا يضطلع 

  .بالحدث و لا يمكن أن يقع عليه

وما يمكن استخراجه من كلام النحاة من مقاييس تعتمد في تصنيف المنصوب 

  .المجرور ما يليبمقابل 

الفعل يجد في مفعوله المباشر قوة تؤهله للوقوع عليه، إذ أن : مقياƧ القوة .1

  .أما استناده إلى واسطة يقلل من قوته وتأثيره

  ثم إننا نمر في ترتيب محلات الاسم من الرفع إلى النصب إلى الجر؛ فالجر      

  .إنه مجال ينفذ إليه من النصب.هوآخر ما يتحقق من المحلات في التركيب     

الوظيفية من رفع ونصب وجر،  1ذي يقوم بتنظيم المواضعال :مقياƧ الرتبة .2

وأما الأفعال المتعدية إلى مفعولين، فهي تنقل التركيب من وضع الاسمية إلى 

فاَعْلَمْ أنََّهُ  :وضع الفعلية، ويتعلق الأمر هنا بأفعال الرجحان، نحو قوله تعالى

تدخل على المبتدأ و الخبر، يدل أن علم لا " ويؤكد ابن الحاجب . 2لا إلَهَ إلاَّ اللَّه

علمت أن زيدا القائم، وإنما انتصبا بعدها : في قولك ذلك وجوب الكسر

فالعلم يقتضي عالما و معلوما، .3"توفيرا لما تقتضيه علمت من معنى مفعولين

غير أن النصب هنا لم يكن لمفعولين، لأن المعنى الذي استدعاه الفعل هو 

لا " اويضيف عن أفعال القلوب أنه. وقيامه ولا فصل بين زيد. قيام زيد

  .4"لكن نصبهما معا لتعلقه بمضمونهما معا...تتعدى إلا إلى مفعول واحد

                                                 
  و هو المحل الإعرابي، وهو حيز مكاني يخضع للعامل، وقد جعل النحاة للجمل مواضع مثلما   -  1

  . 472، ص 2مغني اللبيب، ج :أكدوا  على موضعية الأسماء، ينظر     
  . 20/ محمد -  2
  . 61م ص 1986،  1جامعة قطر، ط -عدنان صالح، دار الثقافة: الأمالي النحوية، تحقيق  -  3
  . 301، ص 1شرح الكافية، ج  -  4
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وأما الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، فهي أعلم و أرى وأنبأ، وأخبر وحدث فهي 

في حقيقة عملها تتعدى إلى مفعول واحد، هو المفعول الثاني، أما المفعول الأول 

صب على التوسع، وأما الثالث فهو صفة للمفعول الثاني، نحو أنبأت زيدŅا الخبر فن

أنبأت الخبر لأن المعنى : في " الخبر" يقينا، فإن الفعل يختار من الأسماء المفعول

متصل بالإنباء وما بين الفعل و الاسم علاقة معنوية يعكسها المعنى المعجمي 

و السبب في ذلك أن الحدث " بت مفعولا به واحدافحقيقة التعدية أنها ما نص. لكليهما

  .1"واحد فلا يقع إلا على جهة واحدة سواء أكانت موحدة أم ذات أجزاء

بالإضافة إلى التعدية ذات الخاصية التركيبية يحمل –فالتعدي إلى ثلاثة مفاعيل 

عناصر اعتبارات دلالية وتداولية؛ فالاعتبارات الدلالية تتجلى في علاقة الربط بين ال

  :المؤلفة للتركيب وتنشأ عنها علاقات منها

 .علاقة الفاعلية .1

 .علاقة المفعولية .2

  .علاقة الوصفية .3

ولما كان حضور الصفة تركيبيا وهو حكم من أحكامها نزŊلها النحاة منزلة ما  

ƫوعوملت . لأنها تفيد التخصيص 2يتعدى إليه، إذ لا يحسن حذفها كما ذكر ابن يعي

  .3معاملة الخبر

تجدر الإشارة هنا إلى ذكر السمات الدلالية للمنصوبات الثلاثة، فهي على جانب و
  :من الأهمية، وهي

  .الخبر يقينا= أنبأ           أخبر: السمات المعجمية .1
  .النبأ يقينا= أخبر          أنبـأ                           

ليكون " الخبر" اقترب الاسم، "يقينا" النبأ و" ولما لم يحدث التوافق المعجمي بين 

  .الخبر يقينا: مركبا اسميا موصوفا وهو

                                                 
  عبد الجبار توامة، القرائن المعنوية في النحو : نقلا عن . 120مصطفى جواد وجهوده اللغوية،ص -  1

  م،  1995- 1994-فرحات عياƫ، جامعة الجزائر: ، إشراف)مخطوط(عربي، رسالة دكتوراه ال     
  . 106ص      

   257، ص 2شرح المفصل، ج  -  2
  . 249، ص 2المصدر نفسه، ج  -   3
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اسم علم معرف ،   " زيدا"فـ"اختلاف نوع الأسماء المنصوبة في دلالتها  .2

فارتباط الصفة بالموصوف . صفة" يقينا" و" اسم معرف بأل" الخبر" و

  .1للبيان والإيضاح

     )زيدا (وسامع )أنا (لممتك: وأما التداولية فهي تتمثل في أطراف الخطاب 

  . )يقينا (، وصفة الرسالة  )الخبر والإنباء (ورسالة  

Ʋالراب ƒيفيا: المطلưالمفاعيل و ƹتصني.  

 ننطلق في تصنيف المفاعيل الخمسة الأصلية من مقاييس وضعها النحاة وهي 

وأقواها على الإطلاق مقياس العامل وقوة العمل في الأفعال؛ . نوعان خاصة وعامة

فالصلة بين الفعل ومفعوله ذات درجات أقواها ملاقاة الفعل مفعوله مباشرة، وأدناها 

  .استناده إلى وسائط حرفية توصل عمله إلى الأسماء المنصوبة

وعلى هذا كانت المنصوبات ذات أحياز، ومن هذه الأحياز برزت أحكام النصب   

  .وتعددت بتعدد الأسماء ومواضعها

ويطلبه مثلما يطلب الفاعل ولا يستغني عنه وهذا ما نلمسه يرتبط الفعل بالمفعول 

إنهم يدخلون المفعول في الفعل ويشغلونه به، كما يفعلون ذلك :"من كلام سيبويه

بالفاعل، فكما لم يكن الفعل بد من فاعل يعمل فيه، كذلك أرادوا أن يكثر المفعول 

  .2"الذي يعمل فيه

من التعلق بالفعل، وهي على أنواع نبينها غير أن المفاعيل ليست على درجة واحدة 

  :مرتبة حسب أهميتها

  

  

  

  

                                                 
  . 253، ص 2شرح المفصل، ج -  1
  . 78، ص 4الكتاب، ج -  2
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1- ƒفي التركي ǈوموضع Ƽرتبةالمفعول المطل:  

عده النحاة مفعولا حقيقيا بالإجماع، لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم إلى 

و سمي بالمصدر، 2"، وتطلبه الأفعال لازمة أو متعدية، وهو أخص بالفاعل1الوجود

  .3والحدث

هو أول الأسماء المفعولة ترتيبا في هندسة التركيب بعد الفاعل، وهو مفتوح الدلالة 

والظاهر هنا أنه . والحيز، إذ يدل على حدث مطلق، ومكان وزمان مطلقين أيضا

أصل الاشتقاق، لأنه ضم كثيرا من صفات المشتقات؛ فمنه اسم الفاعل، واسم 

  .المفعول، واسمي الزمان والمكان

زل بدلالته كل المعاني والصيƸ والتراكيب، ويحمل الحدث والزمان          إنه يخت

  .والمكان، التي هي من مقومات الفعل

  4"كالمفعول به وله وفيه ومعه" ويدل مفهوم الإطلاق على تحرره من قيود الحرف

فهو " والحيز الذي يتصف به المفعول المطلق هو حيز المفعولية وحكمه النصب 

فسمته . دية المباشرة لما لا يطلب المفاعيل وما يطلبها على السواءمفعول التع

  .5"التركيبية تلك تكسبه ضربا من الإطلاق التعليقي

ويمكن إضافة قيد الرتبة الذي لا يتحكم في مثل هذا المفعول، وقد أورد النحاة 

فيما تراكيب تنقل فيها المفعول المطلق بحرية، وضمن لنفسه أحيازا مختلفة نتبينها 

  :يلي

  .شديدا يوم الجمعة تأديبا له ]ضربا [ضربت زيدا  .1

  .ضربا شديدا تأديبا له ]يوم الجمعة [ضربت زيدا .2

  .ضربا شديدا تأديبا له ]يوم الجمعة أمام المسجد [ضربت زيدا  .3

                                                 
  . 272، ص 1شرح المفصل، ج: ينظر  -  1
  . 113، ص1، جشرح الكافية  -  2
  . 34، ص 1الكتاب ، ج. الحدثان: و سماه سيبويه أيضا -  3
  . 94، ص 3ينظر همع الهوامع، ج -  4
  .384المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، ص -   5
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فالذي تقدم عليه هو جزء منه دال عليه، وهما اسمي المكان والزمان، ولا يجوز 

  .تقديم المفعول لأجله

لحدود التي يمكن للمفعول المطلق بلوغها داخل التركيب، هي تجاوز الحدث،   إن ا

سير وشاطƐ البحر سيرا : في نحو -والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه

  .طويلا

يعكس المفعول المطلق قوة الفعل و سيطرته على عناصر التركيب، والتحكم في 

لفعل، فيحملان التركيب في ثنائية القوة إنه يمثل قوة الاسم بمقابل قوة ا. مواضعها

  .الدلالية المستمدة من الأفعال و الأسماء

-2 ƒفي التركي ǈوموضع ǈرتبة المفعول ب:  

المفعول به ثان المنصوبات بعد المفعول المطلق، فهو يحقق التعدية، ويتحقق في 

  :الكلام بعد نفي أو نهي أو استفهام نحو

 .ما ضربت زيدا: النفي .1

 . تضرب زيدالا: النهي .2

  .زيدا: من تضرب؟الجواب: الاستفهام .3

بمعنى الجعل والتصيير  ، وهو2عند خلف الأحمر 1ويمثل حيز المفعولية عامل النصب

أذهبت زيدا، أي جعلته ذاهبا، فهي مفعول : الجعل في قولنا:" عند الاسترابادي، يقول

  .3"لمعنى الجعل

لى الفعل والفاعل معا، مع تقدير فعل يرتبط الاشتغال في المفعول به لتفسير تقدمه ع

إذ أن تأويل  -زيدا ضربته: عامل له الصدارة في الكلام إن لم يكن لفظا فهو محلا نحو

                                                 
  .81، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -  1
  لك طريق الأصمعي، قال عنه كان راوية ثقة، يس. خلف الأحمر البصري أبو محرز بن حيان -  2

     ƫكان خلف يصنع :وقال أبو الطيب. لم يدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي: الأخف  
  . )هـ  180ت (له ديوان شعر حمله عنه أبو نواس مات في حدود . الشعر وينسبه إلى العرب     
       .554، ص1بغية الوعاة، ج      

  محمد نور الحسن، ومحمد محي الدين عبد الحميد، ومحمد : الحاجب، تحقيق شرح شافية ابن  -  3
  . 86، ص1م، ج 1929،  1القاهرة، ط: الزفزاف، مطبعة      
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وتم اختزال . ضربت زيدا ضربته: هذه الجملة في البنية الاشتغالية العاملية يكون نحو

الفعل هنا  إنهم لا يظهرون هذا:"الفعل والفاعل الأولين حسب كلام سيبويه، يقول

  .1"فالاسم هاهنا مبني على هذا المضمر. للاستغناء بتفسيره 

 2ويرجع بعض النحاة نصب المفعول به في وضعية الاشتغال إلى إرادة المتكلم وقصده

  .ولعل هذا التفسير يقودنا إلى إبعاد الاشتغال و نقض مبدأ لا يتقدم المعمول على عامله

الواقع اللغوي، إذ يبتعد عن كل تأويل وتمحل، ثم إن هذا التحليل هو الأقرب إلى 

  :إضافة إلى أنه يمنح حرية تموقع المفعول به، إذ يتقدم على فاعله نحو

  .ضرب زيدا عمرو •

  :أو على الفعل و الفاعل معا نحو

  .زيدا ضرب عمرو •

إذ صارت مقاصد المتكلم ودلالاته التي يختارها وينويها أقوى من العوامل اللفظية، وما 

لعوامل إلا انعكاس لرغبة المتكلم في توجيه الخطاب النحوي، من خلال التراكيب تلك ا

  .التي ينشئها

ثم إننا نعتبر اختلاف رتبة المفعول به تعددا في احتمالات الكلام ومقاصد المتكلم التي 

  .تتحكم فيها عوامل داخلية تتعلق بالتركيب، وعوامل خارجية ترتبط بالسياق والأحوال

  :مفعول فيǈ وموضعǈ في التركيƒرتبة ال 3-

ينطلق سيبويه من التعدية لتفسير علاقة الفعل بالمفعول فيه أو الظرف، فالفعل بصرف 

النظر عن تحقيق تعديته إلى الاسم المنصوب، فإنه يبحث عن استكمال دلالة الزمن أو 

وإلى  ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسما للمكان. " فيه المكان التي يحملها المفعول

ويتعدى إلى ماكان وقتا في الأمكنة، كما يتعدى إلى ما كان وقتا في الأزمنة ... المكان

  .3"لأنه وقت يقع في المكان

                                                 
  . 81، ص 1الكتاب، ج  -  1
  . 71السهيلي، نتائج الفكر في النحو، ص  -  2
  . 35-36، ص 1الكتاب،ج  -  3
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ويتضح أن معنى الفعل يتوغل في هذه الظروف ويقوي دلالة الحدث بهما ببيان زمانه 

  .ومكانه، وهي ملابسات تعين على إنجاز الحدث، وإدراك أبعاده بعد وقوعه

ن ثنائية التوجه التي يمثلها المفعول فيه، تجعل الحدث أكثر توازنا وثباتا، لأن إ

  .الظروف المحيطة بالحدث يعكسها التركيب بكل أبعادها و خلفياتها

وانطلاقا من هذه النتيجة تبين أن حيزا المفعول فيه لا يبتعد عن الفعل، إنه يدور في 

  .فلكه، فهو والحدث سواء

لمفعول المطلق الذي حوى أيضا الزمن والمكان، إنهما يتقاطعان في ويمكن مقابلته با

  .توفير زمن و مكان وقوع الحدث

-4 ƒفي التركي ǈوموضع ǈرتبة المفعول لأجل:  

، فهو محكوم بسلطة تفسيرية توضح سبب وضع هذا المفعول لبيان العلة أو السبب

ق مطابقة فعله لفظا        و لا يحق1"لم فعلت كذا وكذا:"وقوع الحدث، ويقوم على سؤال

  .و معنى إذا ورد منصوبا

ƫاحتملتك لاستدامة "ثم إنه يعكس علاقة التجاذب بين الفعل و السبب مثلما يقول ابن يعي

فاستدامة المودة معنى يجذب بالاحتمال، وابتغاء 2"وزرتك لابتغاء معروفك"مودتك 

  .الرزق معنى يجذب بالزيارة

م تحقق في الحدث و العلة، و مادام الوضع يتحكم فيه فالواضح هنا أن حضور المتكل

شخص واحد، فإن مسألة تقدم المفعول لأجله على الفعل و الفاعل واردة عند النحاة 

  .3طمعا في برك زرتك، و ابتغاء في صلتك قصدتك: حيث أجازوا ذلك نحو

يفسر المفعول لأجله نزعة اللغة نحو تخصيص الحدث، وبيان السبب و تحديد 

غراض الإعرابية؛ إنه يشبه في عمله الإعرابي المفعول به الذي يتعدى إليه الفعل الأ

ثم إنه يعمل على تنفيذ العلاقات الإعرابية عن طريق الأسماء . مباشرة أو بواسطة

                                                 
  . 369، ص 1الكتاب، ج -  1
  . 449،ص 1، جشرح المفصل -  2
  . 385،ص 2الخصائص، ج -  3
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المنصوبة التي تفرض تنوعا في المحلات و الوظائف، وتفرض بوجه أو بƉخر سلطة 

  .الاسم في التركيب

  :معǈ وموضعǈ في التركيƒ رتبة المفعول 5-

من جهة توسط الحروف في كليهما 1به يساوي سيبويه بين المفعول معه والمفعول

  .لإيصال معاني الأفعال إلى الأسماء

فالنحاة نظروا إلى الواو المصاحبة للمفعول المنصوب، فسموها واو المعية لدلالتها على 

الأسماء دون تغيير في المعنى، المصاحبة، ثم إنها تعمل على نقل عمل الأفعال إلى 

وهو عند ابن يعيƫ حرف تعدية مضافا إلى الحروف التي أقرها النحاة وتدخل على 

  .همزة النقل، وألف المفاعلة ، والتضعيف و غيرها: الأفعال لتقويتها نحو

والواضح أن الواو تعددت معانيها و دلالتها بكثرة استعمالاتها، إذ نجد واو العطف، واو 

  ...، واو القسم،الحال

يتصور النحاة أن الانتقال من ركن العمدة إلى ركن الفضلة يحتاج إلى أداة تحدث هذا 

لأن . التغيير، وتوحي به، فاستعانوا بالحروف نظير ما يقع في المفعول به وفيه وله

تفسيرهم لمثل هذه التراكيب يعتمد على أن هناك حواجز تفصل الأفعال عن الأسماء، 

هاز عملي قادر على إبراز المضامين المعنوية و توجيه العوامل للنفاذ ويجب وضع ج

  .إلى معمولاتها

" أكد الجرجاني أن واو المعية هي واو العطف حولت إلى واو النصب و هذا العدول

  .2"يجعل الواو معينا للفعل وجاذبا له إلى العمل

فهو قد جرد الواو  3ه سيبويهأما ابن يعيƫ فإنه يقدم تحليلا لعمل الواو زيادة على ما قال

  لتجمع ما قبلها بما بعدها ويحدث. من دلالتها على العطف، وأبقى على دلالة الجمع

  .1تقارب معنييهما، فيكون تعلق الفعل بمفعوله المنصوب
                                                 

  الكتاب، " هذا باب ما يظهر فيه الفعل و ينتصب فيه الاسم لأنه مفعول معه و مفعول به:" يقول  -  1
  . 297، ص 1ج     

  . 661،ص 1المقتصد، ج -  2
  شرح المفصل، .")مع(العامل الفعل الأول، لأنه وإن لم يكن متعديا فقد قوي بالواو النائبة عن " يرى أن -  3

  . 440، ص 1ج     
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يعد هذا المفعول خارجا عن إطار ما يتعدى إليه الفعل تعد مباشر، وهي من المفعولات 

لأن الفعل قد يخلو من المفعول له، والمفعول " عدي في طلبهاالتي يتساوى اللازم والمت

ألا ترى أن إنسانا قد يتكلم بكلام مفيد، .معه، بخلاف المصدر والزمان والمكان والحال

وربما فعل أفعالا منتظمة، وهو نائم أو ساه، فلم يكن له فيه غرض، فلم يكن في فعله 

يشاركه فيه غيره، فلم يكن فيه مفعول دلالة على مفعول له، وكذلك قد يفعل فعلا لم 

  .2"معه

وهذا الإخراج من دائرة المعنى الفعلي يجعل مثل هذه المفعولات فضلات مما يطلبها 

  .الفعل على التوسع

إن المفاعيل تختلف في ارتباطها بالفعل و تعلقها به، فهي ذات درجات  :وǘƢصة القول

ا يطلبها الفعل مباشرة أو بواسطة، ومنها من المفعولية، منها المفعول الحقيقي ومنها م

فتتراوح وظيفتها وموقعها ما بين . ما يشترك في طلبها الفعل اللازم و المتعدي

  . )فضƖǘ (المفاعيل و الفضلات؛ فهي إما مكملات إجبارية أو اختيارية

نا و لتحديد هذه المواقع اعتمدنا على الوظائف التركيبية و الدلالية و التداولية و خلص

  : إلى أنها مفسرات الحدث وتنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .مفسر داخل الحدث .1

  .مفسر مقابل الحدث أو مساويه .2

  .مفسر خارج الحدث .3

  :و لتقريب الصورة أكثر نعتمد المخطط الآتي

  

  مفعول لأجله+  ]مفعول معه+ مفعول به   [=                                      

                                              (3)          (4)              (5)  

                                      

                                                                                                                                                    
  . 440-441، ص 1شرح المفصل، ج  -  1
  . 305، ص 4شرح المفصل، ج -  2

  الحدث
  

  مفعول فيه ≥مفعول مطلق
 (1)         (2)   



  التطبيق النحوي بين النحاة وعلماء الدلالة :الفصل الخامس
  

414

Ƨالساد Ƙيفيا: المبحưبر وƢحدود ال  

وأضافوا على  اتفق جمهور النحاة على أن الخبر هو جزء من الجملة وبه تتم الفائدة

ا تحصل به الفائدة مع مبتدأ مخبر هو م:" حدهم له صفتا الصدق والكذب، يقول الفاكهي

  .1"عنه غير الوصف المذكور

أنه الجزء : يجمع هذا التعريف عدة خصائص، وعلاقات قائمة بين المبتدأ والخبر هي

الثاني بعد المبتدأ، جمع بينهما الإسناد؛ فالخبر يجذب إليه المبتدأ والمبتدأ يجذب إليه 

لقد قوŊىَ الإسناد حركية التفاعل  –كلم معا الخبر حتى تحصل الفائدة عند المخاطب والمت

زيدا منطلق، لا يتحقق الانطلاق ما : فإذا قلنا–بين المعنى المحصل من تƉلفهما وأثبته 

  .2فأنت لا تتعرض في قولك هذا لأكثر من إثباته لزيد )مبتدأ (لم يكن زيدا 

ما الخبر الذي تتم به خبر تام الفائدة، وخبر زائد الفائدة؛ فأ: يتحقق الخبر بنوعين هما

زيد مؤمن وأما الخبر الذي جيء لزيادة الفائدة، : الفائدة، وهو جزء الجملة نحو قولنا

فالحال خبر في " –جاءني زيد راكبا : وهو ليس بجزء من الجملة وهو الحال نحو

  .3"الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ

فهو  )الحال (ات في الخبر الأول يكون مباشرا مجردا له، أما في الخبر الثانيفالإثب

ثم تصله بالركوب فالركوب تابع  )المجيء (،إذ تثبت فعل)أي غير مباشر (موصول

  .متصل به، ولا يمكن أن يخرج عنه ءللمجي

بر أما انتفاء الوصف عنه، لأنه يخرجه من كونه خبرا إلى كونه فاعلا سد مَسَدŊ الخ

  .قائم الزيدان: نحو

  

  

                                                 
  مؤسسة الرسالة  -ضياء السالك إلى أوضح المسالك: وينظر.  149شرح الحدود النحوية، ص   1-

  ، وخالد الأزهري ، شرح التصريح  195،ص 1م ، ج1999-هـ 1420، 1بيروت، ط       
  . 198، ص 1التوضيح ،ج      

  . 141الدلائل، ص -  2
  . 140المصدر نفسه، ص -  3
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  الƢبر في حكم الفعل: المطلƒ الأول

نحو  يرد الخبر اسما مشتقا مفردا متصلا بضمير أو خاليا منه، فأما المتصل بالضمير

يحمل كل خبر من هذه الواردة " خالد حسن" و" عمرو مضروب" و" زيد ضارب:" قولنا

"         هو"زيد ضارب : قلت في التراكيب ضميرا مرفوعا عائدا على المبتدأ فكأنك

وهذه الضمائر جيء بها لتقوية الربط         " هو"خالد حسن "هو " عمرو مضروب" و

  .1"والإسناد ولعدم صحة تقديم المسند إليه على المسند

والظاهر أن هناك تداخلا بين الأفعال و الأسماء،فالجملة الاسمية لا يمكن أن ننفي عنها 

لاتصالها الشديد بالمشتقات التي تتجاذبها الفعلية والاسمية، وإن صفة الحركية و الزمن 

  .كانت إلى الفعلية أقرب

قد لا نقوى على تحديد درجة الفعلية في اسم الفاعل و اسم المفعول والصفة المشبهة   

وغيرها، غير أننا نعاملها معاملة الأسماء حينا، ومعاملة الأفعال أحيانا؛فمؤشر الحدث 

الاسم :"لبه بالتركيب في حين يرتبط الزمن بالصيغة و يقول ابن عصفوريرتبط في أغ

فإن وجد من الأسماء ما يدل ...لفظ دال على معنى في نفسه ولا يتعرض ببنيته لزمان

  .2"على زمان كأمس، وغدا فبذاته لا ببنيته، ألا ترى أن بنيتهما لا تتغيران للزمان

لصيغة الزمنية، فإن الرضي قد أثبت دلالتها فإذا كان ابن عصفور قد جرد الأسماء من ا

أما اسما الفاعل والمفعول فعملهما في مرفوع هو سبب جائز :"على الزمن المطلق،يقول

مطلقا سواء، كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال أو لم يكونا لأحد 

  .3الأزمنة بل كان لǘطلاق المستفاد منه الاستمرار

. ه على الزمن، فإنها تنبƐ بفعليته، وأما جهة الزمن المطلق ترده إلى الاسميةفأما دلالت

و لهذا السبب جعل خبرا، إذ جمع بين صفات مشتركة لتركيبين هما في الأساس 

وإذا اعتمدنا كلام ابن يعيƫ الذي يؤسس فيه لحكم الخبر المفرد، يقول . متضادين

                                                 
  . 228،ص 1شرح المفصل، ج -  1
  . 60،ص 1شرح المقرب، ج  -  2
  . 250،ص 2شرح الكافية، ج -   3
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الخبر هو المبتدأ في " من جهة أخرىو يقول 1"إن هذه الأخبار بمعنى الفعل:"فيه

  .2"المعنى

نجد أن هناك تأسيسا لنحو العلاقات بين الجمل؛ أي الروابط والأحكام التي تجمع الجملة 

  .الفعلية و الجملة الاسمية، وتفسير هذه العلاقات تفسيرا دلاليا

الفعل  إننا هنا بصدد الحديث عن نقطة تلاقي الأسماء البحتة بالأفعال وتأثرها بقوة

وعمله، وهي في الوقت نفسه تمثل تركيبا اسميا يكون فيه المسند مبتدأ والمسند إليه 

أو لنقل عن هذا التفسير إنه نقطة تحول الخبر من الاسمية إلى الفعلية ليكون . خبرا

" زيد منطلق، أو:" أما مساواة الخبر بالمبتدأ لأن كلا منهما يفسر الآخر، نحو. جملة

  .يد منطلق، أو المنطلق هو زيد، مثلما أن محمد نبينا ، أو نبينا هو محمدفز" محمد نبينا

لو تتبعنا المستوى التجريدي في تحليل مثل هذه الجمل نصل إلى فهم أعمق لما قاله ابن 

يعيƫ عن الخبر والمبتدأ، فهما متطابقان، لأن صفة الانطلاق صارت صفة عرف بها 

  .زيد، و النبوة صفة عرف بها محمد

ا الخبر المنزل منزلة المبتدأ فهو مرحلة أخرى من التفسير لحقيقة العلاقة التي تربط أم

العنصرين ببعضهما بعضا؛إذ أن حقيقة اللغة فرضت مثل هذا النوع الذي يجسده قوله 

زيد :و مثاله أيضا. فهن بمنزلة الأمهات، ولسن أمهات حقيقة.3وأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُهُمْ :تعالى

  .شبيه بالأسد في الشجاعة و ليس أسدا حقيقة أسد، فهو

إن علاقة المشابهة بين المركب الفعلي والمركب الاسمي تتجلى فيما :وǘƢصة القول 

  :يلي

  .الخبر لا يستغني عن المبتدأ، مثلما الفعل لا يستغني عن الفاعل  .1

، لا يتقدم الخبر المشتق نحو اسم الفاعل و اسم المفعول وغيرهما، على المبتدأ .2

  .كما لا يتقدم الفاعل على الفعل

                                                 
  . 228،ص 1شرح المفصل، ج -  1
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -  2
  . 6/الأحزاب  -  3
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زيد ضارب أبوه : نحو. مرفوعا )الخبر (يكون الضمير المتصل المسند إليه .3

  .1ومكرم أخوه وحسن وجهه

  :أما حقيقة الأحكام النحوية التي يمكن رصدها من خلال كلام ابن يعيƫ فهي

 .تحقق الفائدة الإسنادية بين الخبر و المبتدأ .1

 .تشابه بينهماتعلقهما بما يفضي إلى  .2

 .اشتراكهما في حكم الرفع في حالة غياب العوامل اللفظية .3

  .أسبقية المبتدأ على الخبر .4

  .محل الرفƲ وحيƦ الƢبر: المطلƒ الثاني

الرفع من أهم المحلات الإعرابية في الجملة العربية،إذ يحتل الصدارة، فكل عمدة 

مالا يغني واحد منهما عن وهما " المبتدأ و الخبر، والفعل والفاعل،: مرفوع، نحو

  .3"بكونهما مجردين لǘسناد هو رافعهما" و يصف ابن يعيƫ المبتدأ و الخبر2"الآخر

لقد اختلف النحاة في عامل الرفع في الجملة الاسمية، فمنهم من قال بالتجرد من 

العوامل،أي اعتبار العدم عاملا، فقدم العدم على الوجود، ومنهم من قال بالترافع بين 

  .مبتدأ والخبر، وهو مذهب الكوفيينال

ورأي آخر يقول بأن المبتدأ يرتفع بالابتداء، ويختلفون في الخبر الذي ينقسمون فيه إلى 

  :ثلاثة آراء هي

 .الخبر يرتفع بالمبتدأ .1

 .الخبر يرتفع بالابتداء .2

  .الخبر يرتفع بالابتداء و المبتدأ .3

المبتدأ والخبر في الرفع، لأنهما  والعامل المشترك بين هذه الآراء المختلفة هو اتفاق

  .بمثابة الجزء الواحد

                                                 
  . 228، ص 1شرح المفصل، ج -  1
  . 23، ص 1الكتاب، ج  -  2
  . 221، ص 1شرح المفصل، ج  -  3
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إنه جزء "ثم إن الذي نستخلصه من مناقشة النحاة لفكرة العامل، مرتبة الخبر وحيزه، 

الجزء المستفاد الذي يستفيده السامع ويصير المبتدأ كلاما " وهو أيضا 1"ثان من الجملة

  .2"تاما

فإن   "زيد منطلق:"فإذا قلنا .ر بؤرة الجملة الاسميةفمعيار الإفادة والتمام صيرا من الخب

كان توجه " المنطلق زيد:" أفادت حدثا قام به زيد، وإذا قدمنا الخبر فقلنا" منطلق" 

إضافة إلى إلحاق . فلا يستغني الكلام عن الخبر.الاهتمام نحو الانطلاق وزيد معا

ولما كان الخبر في عرف النحاة " منطلق" بالخبر المتقدم بدل التنوين في )أل (التعريف 

فالذي حدث هنا هو إبدال . يرد نكرة، فإنه تنزل منزلة المبتدأ وصار زيدŅا هو الخبر

  .موضعي ووظيفي تحكمت فيه الأحكام التجريدية 

إذا كان المبتدأ والخبر بمثابة الجزء الواحد في المحل الإعرابي، فإنهما يفترقان من 

مفردات و المركبات؛ فالمبتدأ يمتنع أن يكون جملة، أما حيث الأحياز التي تشغلها ال

حيز الخبر فهو أوسع وأشمل، إذ يشغل المفردات، والمركبات، والظروف، والجمل 

  .3الاسمية، والفعلية، وجملة الشرط

                                                 
  . 221،ص 1شرح المفصل، ج -  1
  . 227،ص 1المصدر نفسه، ج  -  2
  . 273، ص 1المقتصد،ج: هذه الجملة أضافها الجرجاني، ينظر  -  3
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Ʋالساب Ƙبار بالجملة: المبحƢǕصل اƈ:  

  الƢبر جملة: المطلƒ الأول

ان في الإسناد والإفادة وتمام الكلام، فهذا يلتقي الخبر في حده بالجملة، فهما يشترك

الجزء المهم من العملية الإسنادية اتصف بالمحورية وحرية التنوع و التوسع، إذ جمع 

أصنافا أربعة من الجملة، الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، والجملة الشرطية والجملة 

  .الظرفية

وصف والعلاقة الموسعة التي تقوم على يمثل الخبر الواقع جملة اسمية امتدادا طبيعيا لل

زيد أبوه : نحو. وصف المبتدأ والإحاطة بكل أخباره التي يتطلبها الموقف اللغوي

العائد على زيد، إنه  )الهاء (و الرابط الذي قوى العلاقة الإسنادية هو الضمير . منطلق

  .يحيل قبليا و بعديا

توطيد العلاقات المتداخلة في تشكل المحلات الإعرابية عنصرا وظيفيا يؤكد على 

فإذا قمنا ببيان التحليلات التجريدية التي قدمها النحاة - التركيب و يعمل على تفسيرها

  :في مثل هذه التراكيب فإننا نجد ما يلي

زيد أبوه منطلق امتزاجا بين الأركان الاسمية ذات الوصف المباشر وغير : تمثل جملة 

غير مباشر،لأننا عنينا بالكلام أباه وليس هو، وكان  المباشر،إذ أن زيدا وصفناه بطريق

، " زيد:"واسطة لعلم المخاطب به وجهله بأبيه وهذا يعكس إعرابهم للجملة وفق ما يلي

  .خبر المبتدأ الأول" وأبوه منطلق" مبتدأ ثان ، ومنطلق خبر المبتدأ الثاني، " أبوه"و

قات التجريدية القائمة بين الجمل أما ورود الخبر جملة فعلية، فهذا يفسر نظام العلا

الاسمية والجمل الفعلية، ويؤكد مرة أخرى ما افترضناه مسبقا بأن هناك علاقات 

خارجية بين الجمل المختلفة التراكيب، تعمل على تقوية التفاعل الوظيفي والدلالي 

  .بينها

  تدأ والخبر وقد أكد النحاة في أكثر من موضع على علاقة المشابهة الإسنادية بين المب

  .1من جهة، والفعل والفاعل من جهة أخرى

                                                 
1  - ƫخبر المبتدأ بعده وخبر  الفاعل قد أسند إليه غيره، كما أن المبتدأ كذلك، إلا أن: "يقول ابن يعي  
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والملاحظ أن الجملة الفعلية الواقعة خبرا قد أخذت حيزا مهما في الجملة الاسمية، 

فيكون " وصارت جزءا منها، لأن الإخبار ينفذ في الغالب بالفعل، والفعل يتطلب فاعلا

  .1"يهالفاعل بذلك أصلا في عملية الإخبار والمبتدأ فرعا عل

يهمنا فيها الخبر، ذو المركب الفعلي حيث حقق " زيد قام أبوه:"ولو عمدنا إلى الجملة

الضميران المستتر والمتصل ربطا قويا إلى جانب الإسناد، وقوŊيا اتصال الخبر بالمبتدأ، 

  .2"ولولا هذا الضمير لم يصح أن تكون هذه الجملة خبرا عن هذا المبتدأ" 

الضمير هي العلاقة الانعكاسية ويسميها محمد أحمد نحلة  فالعلاقة التي أوجدها

  . 3الضميمة المنعكسة

أما الجملتان الشرطية والظرفية فهي قسمة جاء بها أبو علي الفارسي، وأعرض عنها 

  .4ابن يعيƫ لأنهما في رأيه فرعان عن الجملة الفعلية

مبتدأ ارتبط بهما ضمير فالشرط والجزاء بمثابة المبتدأ والخبر، ولما ارتبط الشرط بال

، ودلت أحادية "زيد إن يقم أكرمه: واحد يجمع الشرط و الجزاء ليعودا على المبتدأ نحو

  .الضمير العائد على أحادية الجملة الشرطية

ولكن لماذا ورد الخبر شرطا؟ ألأن الكلام تتنوع فيه أساليب التعبير؟ أم أن المقام تطلب 

  .توظيف الشرط؟

إذ لا .م تعتريه عدة مقاصد تعكس رغبة المتكلم في تعامله مع الآخرينفي الحقيقة فالكلا

يخلو التركيب العربي من الشرط أو الظرف بنوعيه الزمان والمكان وغيرها مما يفسح 

  .المجال أمام تنوع التراكيب وتداخلها

                                                                                                                                                    
  المقتضب، : ، و ينظر 223، ص 1شرح المفصل،ج" الفاعل قبله ، وفيما عدا ذلك هما فيه سواء     
  . 8، ص 1ج     

  . 238الشاذلي الهيشري،  الضمير بنيته ودوره في الجملة، ص -  1
  . 230، ص 1شرح المفصل، ج -   2
 م  ،1990،  34مقال بمجلة اللسان العربي، عدد الضمائر المنعكسة في اللغة العربية -   3

  . 221نقلا عن، الضمير بنيته ودوره في الجملة، ص - 59-78ص        
  . 229، ص 1شرح المفصل،ج -   4
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ونخلص بعد هذا التحليل إلى أن المقولات الأربعة محتواة في بعضها، فالشرطية  

  ية محتواة في الفعلية والفعلية محتواة في الاسمية، وهذا يفسر قول برجشتراسروالظرف

  .1"الفعلية أبسط تركيبا من الجملة الاسميةالجملة 

  .المبتدƈ والƢبر عǘقة تركيبية وưيفية وتداولية: المطلƒ الثاني

فإذا .ابيكون المبتدأ علاقة تركيبية مع الخبر إذا حقق الإسناد والربط والتطابق والإعر

حكمنا على بنية ما أنها تركيبية، قصدنا أنها حققت جملة من الأحكام النحوية حين تƉلف 

  :عناصرها نحو

 .و الرجال مƊمنون - 2الرجل مƊمن              - 1        

، فقد انتفت كل الروابط التي تجمع بين المبتدأ والخبر لعدم "الرجل مؤمنة:" أما إذا قلنا

  .تنافر=  )أنثى- ذكر (بق في النوع تحقق شرط التطا

لا يمكن لتركيب ما لم يحقق شرط التركيبة أن يقوم بالأدوار الوظيفية الموكلة له، 

الصفة " فالخبر لا يكون خبرا يتعلق بالمبتدأ ويصفه وصفا كاملا إلا إذا اتصف به لأن 

من أحوال  إلا أنها أعم منه وظيفة و دلالة، فالصفة تذكر حالا. 2"خبر في الحقيقة

الموصوف لبيان وإيضاح لمن يعرفها، أما في الخبر فتذكر لمن يجهلها فتكون هي محل 

، فالطويل نعت لزيد وهي أعم منه، لأن الأشياء الطويلة " هذا زيد الطويل:" نحو3الفائدة

  .كثيرة

أما الوظيفة التداولية فهي تقوم على تفسير التركيب من الخارج، أي تركز على عنصر 

  :في الجملة، ولتوضيح الفكرة، نرصد جملة من التراكيب (Focus)" بؤرةال" 

1. Ĉطويل Ĉعُمرُ الرجل. 
 .الولد محب لأمه .2
 .المنتوج الزراعي وفير هذه السنة .3
  .أما الطالب، فعمله جيد... .4

  .البؤرة، والذيل بين هذه التراكيب: اختلفت العناصر التداولية المتمثلة في

                                                 
  . 140التطور النحوي للغة العربية، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ص -  1
  . 249، ص 2شرح المفصل،ج  -  2
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه  -  3
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فهي      (3)أما في ج )محب (فهي (2)، أما ج"عمر" :وهي (1)إذ نرصد البؤرة في ج

وتظهر هذه الجملة مختلفة عن  )أما الطالب (فهي  (4)، وأما ج  )المنتوج الزراعي (

يقوم الحديث فيه على الطالب . الجمل السابقة باشتمالها على خطاب مسبق مفترض

  .المقصود، ثم فحص هذا الحديث بإبراز جودة عمله

  .قد أخذ بعدا تداوليا كبيرا في مناقشة شأن هذا الطالب ويبدو أن الحوار

الرجل : لقراءتين، إذ لا تثبت فيها البؤرة، بل قد تتحول، فإذا قلنا (1)تخضع الجملة 

  .طويل جاز ذلك، و نكون قد ركزنا الصفة على الرجل ذاته لا على عمره

معناه بقوة الخبر     لأمه، فإنها تحيل إلى الولد دون ذكره، فهي تحمل"أما جملة محب 

، فمعنى التداول بين "أمه" و" محب"والجار والمجرور، إذ حدث توافق معجمي بين كلمة

  .الأم وولدها هو الحب حتما

  :تأخذ البؤرة في هذه التراكيب عدة خصائص أهمها

  . (4)و ج (3)، وج (1)أنها تتصدر التركيب في ج .1

 .تتصف بحالة إعرابية هي الرفع .2

لا تعتبر بالنسبة للوضع التخابري بين المتكلم          "معلومة جديدة تحمل البؤرة 3-

في حين يكون المبتدأ ضمن المعرفة  1"والمخاطب داخلة في نطاق المعرفة المشتركة

  .2المشتركة بين المتخاطبين

ينسلخ المبتدأ عن كونه بؤرة، انطلاقا من عدم معرفة المتلقي به لا سيما إذا لا يمكن أن 

  : رة مثلما ذهب إلى ذلك النحاة القدماء،إذ وقع عليه الاستفهام، أو النفــي نحوورد نك

  .ما عملت البارحة  •

  .هل أنت صادق؟ •

                                                 
  م  1985-هـ 1405أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، -  1
  . 138ص   
  . 139المرجع نفسه، ص -  2
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  الفرƼ بين الƢبر والحال:المبحƘ الثامن

 اختلف النحاة في التفريق بين الخبر والحال، ووضعوا بذلك ضوابط ترشدهم إلى

  .التمييز بين الاسمين

  .1ر كان حالا، فهو منصوب على الحالية لأن الفعل لم يتعد إليهفقد عد الكوفيون خب

فمضمون الاسم .وتأولوا لدلالة التركيب بقولهم كان زيد قائما، أي كان زيد في حالة قيام

  .المنصوب حال

وأما البصريون فقد عدوا كان فعلا متعديا، حيث نصب الاسم على أنه مفعول لا حال، 

  .الحديث في المبحث اللاحق إن شاء االلهوهذه مسألة أخرى سنخصص لها 

وأما ابن يعيƫ فقد اعتمد عدة منطلقات وظيفية ودلالية للتمييز بين الخبر والحال، إذ 

ليس كل خبر حالا عنده، وإنما الأمر يعود إلى الوظيفة التركيبية، وطبيعة العناصر 

مبتدأ، : عد هذا ف" هذا بسرا أطيب منه تمرا:"إذ وقف عند قول العرب.المتصلة بالخبر

وبسرا حالا، وأطيب منه خبر المبتدأ و بسرا وتمرا حالان وقعا في زمنين مختلفين، 

  .سبق فيه البسر التمر

وجدها نكرة، وثبت عنده " كان"وبعد تفحص الخصائص التركيبية لǖسماء المرتبطة بـ

  .2"خبروأن انتصاب الاسمين على الحال، لا على ال" إذن أن كان تامة وليست ناقصة

فالحال تحمل معنى الخبر مثلما يحمل الخبر معنى الحالية، فهما متساويان في حكم 

  .3"إنما استحقت الحال أن تكون نكرة، لأنها في المعنى خبر ثان" التنكير و

  " و لعل المعيار الذي اتفق عليه النحاة للتمييز بين الحال و الخبر هو الرتبة 

الاسم اختير عند سيبويه والكوفيين حالية الاسم، إن تقدم الظرف أو المجرور على 

فضلة،  فيها زيد قائما، لأنه من حيث تقديمه الأولى به أن يكون عمدة، لا: وخبرية الظرف نحو

                                                 
  . 307، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف،ج -  1
  . 13، ص 2شرح المفصل،ج  -  2
  الحال ضرب :"، يقول ابن جني 208، ص 2وينظر المحتسب،ج . 17، ص 2المصدر نفسه،ج  -  3

  ".من الخبر      
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التقديم    : وقال المبرد. زيد في الدار قائم: فإن لم يقدم اختير عندهم خبرية الاسم نحو

  .1"والتأخير في هذا واحد

  :النحاة أن الأسماء والظروف تتجاذبها الحالية، بدليل قوله تعالىوالواضح من كلام 

     وأمََّا الَذِينَ سُعِدُوا ففَِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا2. فهم يجمعون بين الرفع والنصب

  :في الظروف التامة و الناقصة نحو

  .إن عبد االله في الدار بك واثق .1

       .   إن عبد االله في الدار بك واثقا  .2

  :و يكون مع الظرف الناقص نحو

  .إن فيك عبد االله في الدار راغبا .1

  .إن فيك عبد االله في الدار راغب    

وحتى يتم إفراغ التركيب من الدلالة الحالية ودمجه في الخبر، وجد الكوفيون منفذا 

  . 3) الظرف التام والناقص  (تمثل في القيد الإعرابي، وهو الرفع في الصورتين

ف القزويني تمييزا بين حكم الخبر وحكم الحال من خلال التركيب؛ فحكم الخبر و أضا

  :ويتضح هذا في التركيبين 4يحصل بالأصالة، وفي الحال يحصل في ضمن غيرها

جاء زيد راكبا، فإن : فالركوب خبر حكم به على زيد، أما قولنا. زيد راكب .1

ركوب، وإنما مجيئه الركوب وصل بالمجيء على سبيل التبعية، فلم يتصف بال

  .راكبا، فكان حكمه ضمنيا

ومن العلماء المحدثين، نجد برجشتراسر يعد خبر كان حالا في الأصل، لأنك عندما 

  .5"كان تاجرا أصل معناه عاƫ وهو تاجر:" تقول

                                                 
  . 34، ص 4همع الهوامع،ج -  1
  . 108/هود -   2
  .35، ص 4همع الهوامع،ج -   3
  . 168لبنان، ص - الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت -   4
  . 158التطور النحوي للغة العربية، ص -   5

  ưرƹ تام
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إن المعيار الذي يمكن أن نحتكم إليه للفصل في هذه المسألة هو معيار القصدية، أي 

شاء جعل الاسم حالا نصبه، وإن شاء جعله خبرا رفعه في غياب قصدية المتكلم؛ فإذا 

  .عامل النصب، أو نصبه مع كان وأخواتها

: وتبين أن المتكلم إذا أراد إيصال فكرة ما، عمد إلى بعض السمات التركيبية نحو

الرتبة، والعلامة الإعرابية ووظفها توظيفا دالا على حكم المعنى من خلال دقة 

  .همه وتأويلهالتركيب، ودقة ف
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Ʋالتاس Ƙلة الأفعال الناقصة:المبحƉمس  

ناقصة أي  اتصفت كان وأخواتها عند النحاة بالنقصان، بحيث أن دلالتها على الحدث

لأنها لا تكتفي بمرفوعها، بل يحتاج إلى منصوب  1"بمعنى مجرد ناقص" اتصفت

سيبويه فقد اعتمد كان الجو معتدلا أما :لتكتمل الفائدة، ويتحقق المعنى المقصود نحو

منهجا تفسيريا لكان وأخواتها جدير بأن نقف عنده لما فيه من أهمية في التحليل 

هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى "والأحكام، حيث تحدث عنها في باب أسماه 

  .2"اسم المفعول واسم الفاعل و المفعول فيه لشيء واحد

والمفعول، وهو إذ عامل كان معاملة الأفعال   وقد جعل الاسم والخبر بمثابة الفاعل

  .غير أنها تزيد عليها بتخصيص الزمن الماضي. المتعدية إلى واحد

ولا يجوز " وهنا نلمس تقاربا في تفسير الجملة الاسمية بالجملة الفعلية، يقول في ذلك 

 فيه الاقتصار على الفاعل كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الأول، لأن

  . 3"حالك في الاحتياج إلى الآخر هاهنا كحالك في الاحتياج إليه ثمة

وأضاف على هذا التفسير أن اصطلح على اسم كان اسم الفاعل، وخبرها اسم المفعول، 

ضرب زيد عمرا، إذ أن : كان عبد االله أخاك  وبين" ولا يجد في ذلك فرقا بين قولك

عرابية التي حققت الرفع والنصب في كلا توزيع الأسماء واحد في الرتبة والمحلات الإ

  .التركيبين

في . ونجد تأثير العامل في تحقيق الرفع والنصب، وسع من حيز التقديم والتأخير

كان أخاك عبد االله، فقدم الخبر المنصوب على الاسم المرفوع : الجملة الاسمية نحو

  .ضرب زيدا عمرو:مثلما قدم المفعول على الفاعل في

ظي قد أزال الابتداء المعنوي، وتغير من المرفوع الأصلي إلى المرفوع فالعامل اللف

  .بالتبعية، فهو اسم كان، إذ نشأت علاقة  التبعية بالمحلات الاسمية 

                                                 
  . 545، ص 1عباس حسن، النحو الوافي،ج -  1
  . 45، ص 1الكتاب،ج -   2
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه -   3
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والاسم  )كان (فالاسم المرفوع يكون في الدرجة الأولى من حيث ارتباطه بمعموله

لقوة الفعل التي "  Tésniere"المنصوب في الدرجة الثانية ويقترب هذا من وصف تنيار

عنده  )كان (فالفعل ... ůتكون علاقات أحادية التكافؤ أو ثنائية التكافؤ أو ثلاثية التكافؤ

  .ذو قوة ثنائية

أما ابن يعيƫ فإنه ينبري لشرح أحكام المشابهة بين عمل كان واسمها وخبرها و بين 

ونقاط التمايز . ت لفظا لا معنىالأفعال المتعدية في الجملة الفعلية، إذ أن المشابهة كان

  :تتجلى فيما يلي

إنŊ كان من أفعال العبارة واللفظ، وليست أفعالا حقيقية، فهي تحمل دلالة زمنية على 

شبيهة بوظيفة الظرف في زيد قائم " كان زيد قائما" وجود الخبر، فوظيفتها في التركيب

  .أمس

لفاعل والمفعول متغايران فزيد غير انتفى شبه اسمها بالفاعل، وخبرها بالمفعول،لأن ا

ضرب زيد عمرا، أما قولنا، كان زيد قائما، فالقيام صفة لزيد ملحقة : عمرو في قولنا

  .1به، فهي تلتف حوله ولا تنفصل عنه

أكثر من معناها الذي سيقت له، فهي لا ترتبط بالظرف ولا " كان"لا يمكن تحميل 

تصرف أما كان فهي كاملة التصرف ثم تشبهه، ذلك أن الظرف نحو أمس وغدا غير م

أما تقدم الظرف . زيد كان قائما: إن موقعها يكون في صدارة الجملة أو تتوسطها نحو

  .أو توسطه يجعله عنصرا متطرفا في التركيب

أما الدليل الثاني فيمكن الأخذ به، لعدم تحقق شرط التداول مع كان وثبوته مع ضرب؛ 

كان " أسماء بحتة متماثلة في أحكامها،أما في" عمراضرب زيد :" ذلك أن الأسماء في

يرد حالا أو صفة،فإذا " اسم عام، وقائما" زيد "فإنها متدرجة في اسميتها، فـ" زيد قائما

فاقتربت من التركيب الفعلي في المغايرة  2"زيد غير القائم"كان صفة فإنها فصلته عن 

                                                 
  . 84، ص 2شرح المفصل،ج: ينظر -  1
  . 233، ص 2المصدر نفسه،ج -  2
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داخل التركيب أما في الجملة الاسمية  بين الاسمين، وإن كان التغاير في الجملة الفعلية

  .حصلت بين عنصر داخل التركيب وآخر خارجه

ليست كان في الاستعمال اللغوي العربي واحدة، وإنما هي أنواع ناقصة وتامة وزائدة، 

  .فماذا عن كان التامة؟

ق قد كان عبد االله، أي قد خل:" ذكر سيبويه كان التامة التي تعني الوجود و الكينونة نحو

و هو بمثابة الفعل اللازم، اقتصرت على  1... "عبد االله، وقد كان الأمر، أي وقع الأمر

  .الفاعل

و قد ذكر أبو بكر الرازي . 2من هذا الحكم لأنها غير متصرفة "ليƧ" يستثني سيبويه 

  .4"3 وكاَنَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً:" أنها تكون بمعنى الأزل والأبد في قوله تعالى

عن استعمال كان في هذه الآية موضحا  (Henri Fleich)الأب هنري فلايƫ يقول 

 (L’action par Excellence)هي الحدث بأتم معنى الكلمة (être)كان :"حكمها الاستثنائي

، كان بصيغة (Éternel Présent)في حاضر أبدي  ]أي كون االله عليما حكيما [إنه كذلك

الوجود الديناميكي الذي لا بداية له ولا نهاية  الماضي هي الكيفية التي تعبر عن هذا

 .5"ولا تغير والذي هو باستمرار حاضر

الصفات :" يقول: ثم يربط معنى كان بحكم خبرها الذي هو حال في حقيقته

(Adejectifs)  المنصوبة التي تتبع كان هي أحوال وليست أخبارا، كما سبق أن شرح

                                                 
  . 46، ص 1الكتاب،ج -  1
  .المصدر نفسه، الموضع نفسه  -  2
  . 4/الفتح  -   3
  بيروت -أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية: في إعجاز القرآن، تحقيق السيوطي، معترك الأقران  -   4

  . 245، ص 2م، ج1988-هـ 1408، 1لبنان، ط        
5  -  Henri Fleish, voll  II,p196,note marge N° :1 

  م  دراسة لغوية تحليلية لفعل الكينونة مجلة العلو"نقلا عن سعيد هادف، وكان االله عليما حكيما        
  . 61-62ص م ، 1995، 3الاجتماعية و الإنسانية، جامعة باتنة، العدد        
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ل هذه الآيات القرآنية، لا تدل إلا على فصفات الحال في مث (…)ذلك نحاة الكوفة

  .1"هذا الحضور الإلهي لدى الإنسان (Modalités)أنماط

في القرآن من حيث الزمن والحدث،  )كان  (يرصد أبو بكر الرازي خمسة معان لـ
فهي تدل على المضي، والحال، والاستقبال، مثلما تدل على الأزل و الأبد، والصيرورة  

وكَانَ  :عد دلالتها على المضي هو الأصل نحو قوله تعالى و2 )أي بمعنى صار (
  :و أما معانيها الفرعية فهي3فِي المَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

  .4 كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ :الحال نحو قوله تعالى 1-

  .5 سْتَطِيراًويَخاَفُونَ يَوْماً كاَنَ شَرُّهُ مُ :و الاستقبال نحو قوله تعالى 2-

  :أما كان الزائدة.  6 وَكاَنَ مِنَ الكاَفِرِينَ :و صار نحو قوله تعالى 3-

فقد وردت في الاستعمال اللغوي، ورصدها النحاة و بينوا أحكامها التي تتلخص في 
  :أمرين هما

  .ترد غير عاملة .1
  .إمكانية استغناء الكلام عنها .2

  7:ماوضبطوا لحكم دخولها في التركيب شرطين ه
  .أن تكون بصيغة الماضي .1
  :أن تتوسط الشييئين المتلازمين في .2

  .زيدņ كان قائمņ: المبتدأ أو الخبر نحو     

والمعطوف والمعطوف . قابلت الذي كان حفظ القرآن: والصلة والموصول مثل    

  .الكتاب خير جليس في الماضي كان وفي الحاضر: عليه مثل

  :و الصفة والموصوف يقول الفرزدق 

              ſامŁرŇوا كŽانŻا كŻلن źانŁيرſو ج       źمŃوŻق ſارŁبدĈ ŽƖŃرŁرŁا مƤإ ŻƹŃيŻكŻ1ف       .  

                                                 
  .المرجع نفسه،الموضع نفسه -  1
  . 246- 245، ص 2معترك الأقران،ج -  2
  . 48/النمل -  3
  .110/آل عمران-  4
  . 7/الإنسان -  5
  . 34/البقرة -  6
  . 882-884م، ص1990،  1، طعلي محمد فاخر: ابن عصفور، شرح المقرب، تحقيق -  7
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ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان :" و الفعل وفاعله كقولهم 

  ".أفضل منهم

  .2"إن من أفضلهم كان زيد:"وحكى سيبويه ورودها بين خبر إن و اسمها

انت كان الزائدة تفسر زيادتها على عنصر فائض في المعنى، ويستغني عنها إذا ك

  .الكلام، فما جدوى ورودها في التركيب إذŹا ؟

تأويل المتكلم أو مستعملي اللغة على مراحل " كان"قد تعكس هذه التنوعات الوظيفية لـ

  .عدة، جعل هذا الاستعمال يتحكم في جهتها وزمنها

أو قد تكون " هو"كان الزائدة بوصفها ضمير الشأن " املةأضف إلى ذلك تلمسنا مع

و كل فائدتها أنها تمنح المعنى الموجود قوة وتوكيدا، :"لإفادة التوكيد، يقول عباس حسن

فليس من شأنها أن تحدث معنى جديدا، ولا أن تزيد في المعنى الموجود شيئا إلا 

  . 3"التوكيد

ن الكريم بشأن المعاني الخمسة، واتخذناها ولو عدنا إلى النتيجة المحصلة من القرآ

إنها تجمع كل المعاني، ودلالتها على الزمن : أساسا للتدقيق في حقيقة كان، فإننا نقول

  .مطلقة، وأما تقييدها بالماضي أو الحال أو الاستقبال ما هو إلا تأثير السياق التركيبي

التي ألنا إليها في كان  أما أحمد المتوكل فإنه قد توصل إلى نتيجة تعضد النتيجة

الناقصة خاصة، فقد أقر بأنها مرت بظاهرة عبر تطورها أطلق عليها التحجر           

" Crammaticalisation " ومفادها أن المفردة تفقد محتواها المعجمي جزئيا أو كليا، وقد

  . 4 )تركيبي -صرفي (تنتقل من وضع معجمي إلى وضع نحوي

 

                                                                                                                                                    
  و قد روي  290، ص 2البيت من الوافر وهو للفرزدق، الديوان ، دار صادر بيروت، ج -  1

              Ɓرَامňوا كſلنا، كان ĉżي          وجيرانňديَارَ قَوم ćſفَكَيفَ إذا رَأيت  
و في شرح  225، ص1، ج 1حنا الفاخوري، دار الجيل بيروت، ط: وشرح ابن عقيل، تحقيق     

  . 885،ص 1،ج 2المقرب، القسم 
  . 153، ص 2الكتاب،ج -  2
  . 580، ص 1النحو الوافي،ج -  3
  . 27قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، ص -   4
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  :الǘƢصة

  :ما يمكن استخلاصه في هذا الفصل مايلي إن

الجملة العربية محكومة بمجموعة من القيود التي تعمل على توجيه التركيب          -1 

  .قيد الرتبة  وقيد التطابق، وقيد الإعراب، وقيد الوجود: و الدلالة وهي

ما في سيطرة هذه القيود على الفاعل بالإضافة إلى القصدية التي شكلت ملمحا ها -2

  .توجيه الأحكام النحوية

  .يعد الفاعل بؤرة الجملة، فإذا حذف من التركيب يعوضه عنصر يقوم بوظيفته  -3

مثل البناء المجهول تلخيصا لعدة أنماط تركيبية، ثم إنه جمع بين الفاعل والمفعول،  -4

  .ويعكس لنا قيمة عنصرين يعملان بشكل تداولي

خمسة أسس صوتية وصرفية ونحوية ودلالية  إنه يشكل نظرية متكاملة قامت على

  .وتداولية

إن الأحياز التي تتموضع فيها المفاعيل ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفعل  -5

  .وتعكس سلطة الاسم في التركيب، إذ أن قوته إزاء قوة الفعل، فهي مفسرة الحدث

كاس لرغبة المتكلم في ووضعنا القصدية بمقابل قوة العامل، وما تلك العوامل إلا انع

  . توجيه الخطاب النحوي من خلال التراكيب التي ينشئها
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الــخــــــــــاتمة  
وبعد هذه الرحلة التي دامت سنوات جالت فيها الباحثة في كتب النحو والبلاغة   

  :والتفسير والأصول والدلالة، يستطيع قارƏ هذا البحث أن يظفر بالنتائج الآتية

تعد أقسام الكلام مبدأ هاما من مبادƏ النحو العربي، حيث ساهمت في توجيه  -1

  .وية وضبطها وفق ثنائية الأصل والفرع، والعمدة والفضلةالأحكام النح

ويعمل نظام الأصل والفرع في أقسام الكلام وفق التبادل الموضعي الذي يؤسس 

لأحكام نحوية؛ فالتعاقب بين المعربات والمبنيات لا يقلل من أصالة المعرب، بل إن 

  .النظام فيه يعمل في حركية مستمرة ومتجددة

ير في محور تحكمه بداية الكلام ونهايته، إنه يشكل دورة فحركة المعنى تس

  .كاملة محققا البعد المقاصدي

يقوم الاسم بدلالته الواسعة بتوسيع المحلات التجريدية التي تنفتح على الإعراب  -2

  ...والعامل والعلة والاشتقاق والرتبة

متكلم وهدفه، أما الإعراب والعامل فهما مقولتان تجريديتان محكومتان بقصدية ال

  .وأما العلة فقد وضعت بسلطة تفسيرية الأحكام النحوية

فكل ما يجري من خطاب نحوي بين المتكلم والمتلقي أساسه الاسم والفعل اللذان 

يعملان في مجال تجريدي مفتوح الدلالة، محكوم بمقاصد طرفي الخطاب اللذين 

  .يشتركان في صنعه

تكلم والمخاطب لأجل تحقيق الفهم الموحد؛ فالحكم النحوي نتيجة يشترك فيها الم

إنهما يتداولان الخطاب وينجزانه مع بعض حيث يكون الحذف والإضمار من عمل 

  .المتكلم المنتج للبنية النحوية في حين يكون التقدير من عمل المخاطب المحلل للبنية

ه، منها الدلالة أقر الأصوليون بالتقسيم الثلاثي للكلم، واعتنوا بتحديد دلالات أقسام -3

  .الإخطارية التي تتصف بها الأسماء، والدلالات الإيجادية التي يحققها الحرف
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وقد أكدوا على أن معنى الفعل مركب من الاسم والحرف، وهذا ملمح أقره 

  .النحاة، حيث قالوا إن الاسم أصل والفعل والحرف تابعان له

لة النسبية من خلال دراستهم ومن أهم ما ميز عمل الأصوليين تأكيدهم على الدلا

للمشتقات و اهتمامهم بالبعد المقاصدي للحكمين الشرعي والنحوي؛ إذ جعلوا من النحو 

وبعامة فإنهم درسوا بعمق مسائل الدلالة . أداة معرفية للوصول إلى الحكم الشرعي

  .وتوسعوا فيها

والإعراب والنظم؛  العامل: أكد الجرجاني على الأبعاد الثلاثية للحكم النحوي وهي -4

فالكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي الدلالات على المقاصد إلا بهذه الأسس 

  .الثلاثة

فالتعلق هو جوهر نظرية النظم حيث يمثل عنصرا مركزيا في الإشراف على 

العملية الذهنية المجردة، وتوجيهها نحو الجهاز الانتقائي في المعجم اللغوي الذي يتحول 

جهاز تƉلفي دلالي ينتج علاقات نحوية وظيفية تأخذ بالمعطيات التفسيرية والتأويلية  إلى

  ...التقديم والتأخير، الحذف والتقدير:التي نجدها في كثير من مسائل النحو نحو

يشكل الإسناد كبرى العلاقات في النحو العربي لأنه يعمل على تحقيق سلمية  -5

ية، إلى أحكام تركيبية ليصل إلى الأحكام الدلالية الأحكام النحوية، من أحكام إفراد

  .المتصلة بإنجاز الفعل الكلامي ومقاصده

إن لكل معنى مدارا يلتف حوله : توصل البحث إلى وضع تصور افتراضي مفاده -6

لتشكيل الرؤية المفهومية للنص؛ فاللغة نظام جزئي من أنظمة الكون ولذا تسير وفق 

  .حركته وأحداثه

رغم من أن محاولات تيسير النحو أو تجديده قامت بمدارسة التراث النحوي على ال -7

من أجل تخليصه من الأفكار الفلسفية والمنطقية التي تسربت إليه من الثقافة اليونانية، 

وركزت على إلغاء نظرية العامل، إلا أنها عجزت عن الإتيان بجهاز تفسيري ينهض 

  .بالنحو وأحكامه
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  :الميسرون يمكن إجماله في النقاط الآتية إن ما حققه هؤلاء

جعل الضمة علم الإسناد، والكسرة علم : إعادة طرح لمفاهيم سبقوا إليها، من نحو -أ

مع تسجيل إعادة تنظيم الحركات وتوجيهها من نحو الفتحة التي لم تكن علما . الإضافة

  .لشيء

ومي وجعلها منطلقا الإفادة من المصطلحات الكوفية التي اختارها مهدي المخز -ب

 .لمنهجه التجديدي

وضع نظرية القرائن التي أبدع في تناولها تمام حسان، إلا أن فكرتها أشار إليها ابن  -ج

  .الحاجب في كافيته، حيث أبان دور القرائن في تفسير العلاقات التركيبية

تهم إلى دعو: تضييق دائرة المسائل التي تنضوي تحت العامل وإلحاقها بالبلاغة نحو -د

من باب . زيدا ضربته: اعتبار تقديم المنصوب المضمر على شريطة التفسير في قولك

  .التقديم لغرض بلاغي

الاستناد إلى المضمون وجعله منطلقا وصفيا، نحو دعوة إبراهيم مصطفى إلى  -هـ

وكذا إدراجهم الخبر . عدم التمييز بين وظيفتي الفاعل والمبتدأ في بعض التراكيب

  .وابعضمن الت

  إن ما يمكن الوقوف عليه في النظرية النحوية العربية هي الرجوع إلى مظان 

النحو الأصيلة وتتبع مرجعياته بإعادة النظر في وصف وتفسير ما تركه النحاة القدماء 

  .الخليل وسيبويه والفراء والجرجاني وابن يعيƫ، وابن الحاجب: نحو

ي يعبر عن استكمال المعنى في الذ" مكملات" تحقق البحث من دقة مصطلح -8

التركيب، أو زيادة في التوسع، وطرح مصطلح فضلة الذي يفتقر إلى بعض دلالته 

  .الوظيفية

شكلت النظريات الدلالية منعرجا حاسما في توجيه الأحكام النحوية لا سيما  -9

في النظريتين الوظيفية والتوليدية إذ نجد دي سوسير الذي ركز على نقطتين جوهريتين 

  .التركيب هما النظام والقيمة

  وأخذ النحو عنده أبعاده التصورية من اللغة التي تنقسم إلى محور خطي 
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  . )استبدالي (ومحور رأسي  )تركيبي (   

للجملة بتكثيف القيمة   (André Martiné)تميزت نظرة أندري مارتنيه  -10

  .ات للمتلقيالوظيفية للمسند والمسند إليه اللذين يحملان معلوم

  أما المعنى فقد شكل ملمحا هاما عند الوظيفيين، فعد التركيب الإسنادي أوسع

  .المجالات دلالة 

  قال Lucien tésnier   إضافة إلى ماجاءت به الوظيفية، فإن لوسيان تنيار

  .بمركزية العبارة ومحوريتها وأن الفعل هو نواة الجملة، إذ يعمل على مراقبة بنيتها 

تشومسكي فإنه اهتم بالتركيب، بينما اضطربت نظرته للدلالة، ففي النموذج أما  -11

الأول عزل النحو عن المعنى، وفي النموذج الثاني جعل للمكون الدلالي دورا تأويليا 

  .وربطه بقدرة المتكلم على التمييز بين الجمل الأصولية والجمل اللاأصولية

  :ة من النتائج أهمهاتوصل البحث في جانبه التطبيقي إلى جمل -12

ارتباط نظام الجملة في ترتيب عناصرها بالوجود والكون ولذا فإن الرتبة الأصلية  -أ

  .مفعول +فعل  +فاعل :  (SVO)هي 

هب إليه ابن جني حين عد الأسماء هي الأول والأفعال توابع لها، ذوهذا ما

اعتبار الاسم مقابل  وأقرته اللسانيات الوظيفية، والتوليدية إذا أنهم ذهبوا إلى حد

  .الجملة

الفاعل هو بؤرة الجملة لأنه الأول في الوجود، ومحرك الأحداث، ثم إن التركيب  -ب

  .لا يستغني عنه، وفي حالة حذفه يتم تعويضه بعنصر يقوم بوظيفته

قيد الرتبة، وقيد التطابق، وقيد : الفاعل عنصر مقيد محكوم بجملة من القيود هي -ج

  .لوجود، وقيد القصديةالإعراب، وقيد ا

يمثل التركيب المبني للمجهول تلخيصا لكثير من الأنماط التركيبية التي تعكس سلطة  -د

  .الاسم في التركيب، فقوته إزاء قوة الفعل، إنها مفسرة للحدث

  :نظرية نحوية قائمة على أسس خمسة هي -فالمبني للمجهول يعد في نظرنا

  .لدلالية، والتداوليةالصوتية، والصرفية، والنحوية، وا 
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وضع البحث القصدية بمقابل العامل، وما تلك العوامل إلا انعكاس لرغبة المتكلم  -هـ

ثم إن الأحكام النحوية . في توجيه الخطاب النحوي من خلال التراكيب التي ينشئها

    . أنواع باعتبار التراكيب والمقاصد
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  فهرس الآيات
 الصفحة السورة والرقم الآية الكريمة  الرقم
 169 2/الفاتحة  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  01

02  ِ170 3/الفاتحة  مَالِكِ يَوْمِ الدِّين 

03                ْ170 7/الفاتحة غَيْرِ المَغْضوُبِ عَلَيْهِم 

04  ِ429 34/البقرة  رِينَوَكاَنَ مِنَ الكاَف 

05 َ388 35/البقرة  اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّة 

06  َ205 43/البقرة وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاَة 

07  146 60/البقرة كُلُوا واشْرَبُوا 

08  َ206 65/ البقرة  كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِين 

09    17 – 14 124/البقرة  إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍوإذِ ابْتلََى   
314 

10 ُ381 185/البقرة فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه 

11  211 188/البقرة ولا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَيْنَكُم باِلْبَاطِل 

12  ّ211 221/البقرة وَلا تَنكِحُوا المشُْرِكاَتِ حَتَّى يُؤْمِن 

13  203 228/البقرة لْمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصْنوا 

14   393  251/البقرة  لَوْلا دَفعُْ اللَّهِ النَّاس  

15 

  ىإذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَم
  فاَكْتُبُوهُ

   واسْتشَْهدُِوا شَهِيدَيْنِ

 

 205 282/البقرة
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16   178  58/آل عمران الذِّكْرِ الحَكِيمِ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليَْكَ مِنَ الآيَاتِ و 

17   179  97/آل عمران .....فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقاَمُ إبْرَاهِيم 

18   ِ429  110/آل عمران  كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاس  

19  210 130/آل عمران  لا تأَْكُلُوا الرِّبَا 

20  َّ74 159/آل عمران   هِفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الل 

21 

  ِّيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكرَِ مِثْلُ حَظ
 الأنُثَيَيْنِ

 ِفإَن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن  
 

  200 11/النساء
  
  
  
134 

22 
  إنَّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمََاناَتِ إلَى

 أهَْلِهَا

 58/النساء

200 

23 َ240 162/النساء والْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ والْمُؤْتوُنَ الزَّكاَة 

24  205  2/المائدة  وإذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا 

25 
 َُحُرِّمَتْ عَليَْكُمُ المَيْتة 

 

 3/المائدة

381 

26 240 65/المائدة   ولوَْ أَنَّ أهَْلَ الكِتاَبِ آمَنُوا واتَّقَوْا 
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27  

 َّالَذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا إن

  والصَّابِئُونَ والنَّصَارَى

 

 69/المائدة

240  

28  
  ُيَا أَيُّهَا الَذِيـنَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّه

  لَكُمْ
 211  87/المائدة

29   ُ205  88/المائدة كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّه 

30   ْ211  101/المائدة أَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكمُْ تسَُؤْكُمْ لا تَس 

31   ّ210 151/الأنعام ولا تقَْتُلُوا النَّفسَْ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ باِلْحَق 

32 

  اتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إلَيْكُم مِّن رَّبِّكمُْ ولا تَتَّبِعُوا مِن

  ا تَذَكَّرُونَ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّ

 

 171 3/الأعراف

33 
  ْوكَم مِّن قَرْيَةٍ أهَْلكَْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَو

 هُمْ قَائِلُونَ 
 175 4/الأعراف

34  

  ْواذكُْرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلفَاَءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وبَوَّأكَُم
صُوراً فِي الأرَْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُ

وتَنْحِتوُنَ الجِبَالَ بُيُوتاً فاَذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ ولا تَعْثَوْا 
 فِي الأرَْضِ مُفسِْدِينَ  

 183 74/الأعراف

35  177 132/الأعرافوقاَلُوا مَهْمَا تأَْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتسَْحَرَناَ بِهَا فَمَا 
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 نَحْنُ لكََ بِمُؤْمِنِينَ            

36  
 َّاللَّهَ بَريِءٌ مِّنَ المشُْركِِينَ  أَن

 ورسولِه
  91  3/التوبة

37 
  ُفإَذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاَقْتُلُوا المشُْرِكِينَ حَيْث

 وجَدتُّمُوهُمْ
 208 5/وبةتال

38 

  َومَا كاَنَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كاَفَّةً فَلَوْلا نفََر
هُمْ طاَئِفَةٌ لِّيَتَفقََّهُوا فِي الدِّينِ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ

 ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذرَُونَ 

 190 122/التوبة

39  ِ145 25/يونس واللَّهُ يَدْعُو إلَى دَارِ السَّلام 

40 ْ157 59/يونس  آللَّهُ أذَِنَ لَكُم 

41 
 ْلَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وحَاقَ بِهمِ مَّا  ألاَ يَوْمَ يَأْتِيهِم

 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزءُِونَ 
  24 8/هود

165 

42   ً378  69/هود قاَلُوا سَلاما 

43   ِ184 105/هود يَوْمَ يَأْتِ لا تَكلََّمُ نفَسٌْ إلاَّ بإِذنِْه 

44 
  َوأَمَّا الَذِينَ سُعِدُوا ففَِي الجَنَّةِ خَالِدِين

 فِيهَا
 424 108/هود

45   ٌ385 18/يوسف فَصَبْرٌ جَمِيل 

46  ِ381 32/يوسف فَذلَِكُنَّ الَذِي لمُْتُنَّنِي فِيه 

47   ُ180 75/يوسفقاَلُوا جَزَاؤُهُ مَن وجِدَ فِي رَحْلِهِ فهَُوَ جَزَاؤُه 
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 كَذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِينَ 

48  ُْ206 30/إبراهيم إلَى النَّار قُلْ تَمَتَّعُوا فإَنَّ مَصِيرَكم 

49  210 42/إبراهيم ولا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غاَفِلاً عما يعمل الظالمون 

50  َ206 46/الحجر ادْخُلُوهَا بسَِلامٍ آمِنِين 

  185  92/الحجر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  51

52  ْ181 24النحلقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ  وإذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أنَزَلَ رَبُّكُم 

53   ً379 30/النحل وقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ قاَلُوا خَيْرا 

54   184 111/النحل يَوْمَ تأَْتِي كُلُّ نَفسٍْ تُجَادِلُ عَن نَّفسِْهَا 

55  َ210 32/الإسراء ولا تقَْرَبُوا الزِّنى 

56  ً206 50/اءالإسر  قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدا 

57  ً226 2و1/الكهف  ولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجاً قَيِّما 

58  ً274 4/مريم واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبا 

59   ً10  12/مريم  وآتَيْنَاهُ الحكُْمَ صَبِيا 

60 
 ِي يَا إبْرَاهِيمُ قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَت

  لئَِن لَّمْ تَنتَهِ لأرَْجُمَنَّكَ واهْجُرْنِي مَلِياً
 150 – 149  46/مريم

61   ً154 62/مريم  لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إلاَّ سَلاما 

62  
  َواجْعَل لِّي وزِيراً مِّنْ أهَْلِي هَرُون

 أَخِي 
 183 30- 29/طه

63   271 – 252 63/طه إنْ هَذاَنِ لسََاحِرَان 



  فهرس الآيات 
  

443

 210 131/طه ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مامتعنا به أزواجا  64

65  َ168 65/الأنبياء  لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقوُن 

66   َ46 80/الأنبياء فَهَلْ أنَتُمْ شَاكِرُون 

67  
  ْفإَن تَوَلَّوْا فقَُلْ آذنَتُكمُْ عَلَى سَوَاءٍ وإن

 رِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ  أدَْريِ أَقَ
 167 109/الأنبياء

68  

  ٌفَكأََيِّن مِّن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَة
فَهيَِ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ 

  مَّشِيدٍ 

 182 45/الحج

69    َ48 1/المؤمنون قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُون 

70    ِ173 21/النور لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَن 

71  
 ْولا تكُْرهُِوا فَتيََاتِكمُْ عَلَى البِغاَءِ إن

 أرََدْنَ تَحَصُّنا
 188 33/النور

72   191 40/النور  إذا أخرج يده لم يكد يـراها 

73   َ207  54/النور قُلْ أطَِيعُوا اللَّهَ وأطَِيعُوا الرَّسُول  

74   َ207 54/النور إن تَوَلَّوْا فَإنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتمُْف 

75   ٍ429 48/النمل وكاَنَ فِي المَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْط 

76  
  ْحَتَّى إذَا جَاءُوا قاَلَ أَكذََّبْتُم بآِيَاتِي ولَم

  ونَ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُ
 189 84/النمل

77   ْ416 6/الأحزاب وأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُهُم 
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78  
  ِوالْحَافِظِينَ فرُُوجَهُمْ والْحَافِظاَت

 والذَّاكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً والذَّاكِرَات
 402 - 379 35/الأحزاب

79  :  ُ19 -18  28/فاطر إنَّمَا يَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاء  

80  22  38/يسن والشَّمْسُ تَجْريِ لِمُسْتقََرٍّ لَّهَا  

81   ُ207 82/يسن  كُن فيََكُون 

82   186 – 184 24/الصافات  وقِفُوهُمْ إنَّهُم مَّسْئُولُون 

83   46 21/ص       وهَلْ أَتاَكَ نَبَأُ الخَصْم 

84  ٌ206 40/فصلت ِ اعْمَلُوا مَا شِئتُْمْ إنَّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِير 

85   ٌ168 17/الشورى ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريِب 

86  
  ًأَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كنُتُمْ قَوْما

 مُّسْرِفِينَ 
 187 5/الزخرف

87   206 49/الدخان ذقُْ إنَّكَ أنَتَ العَزِيز الكريم 

88   ُ173 9/الأحقاف وحَى إليََّإنْ أَتَّبعُِ إلاَّ مَا ي 

89   405  19/محمد فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّه 

90   ً428 4/الفتح وكاَنَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيما 

91    َ166 17/الذاريات كاَنُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون 

92  ْ46 22/الذاريات وفِي السَّمَاءِ رزِْقُكُم 

93    َ382 25/الذاريات قاَلَ سَلامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُون 

94   206 16/الطور فاَصْبرُِوا أوَْ لا تَصْبرُِوا  سواء عليكم 
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95   ً274 12/القمر  وفَجَّرْناَ الأرَْضَ عُيُونًا 

96    ٌّ184 39/الرحمن فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذنَْبهِِ إنسٌ ولا جَان 

97 
 َاءُ الإحْسَانِ إلاَّ الإحْسَانُهَلْ جَز   

 
 46  60/الرحمن

98  200 7/الحشر ومَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا 

99 

  وإذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي
إسْرَائِيلَ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليَْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ 

مِنَ التَّوْرَاةِ ومُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي  يَدَيَّ
مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم باِلْبَيِّنَاتِ 

  قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

 165 6/الصف

100  382 5/الجمعة  بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الَذِينَ كذََّبُوا 

101 

: َنُوا إذاَ نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَا أَيُّهَا الَذِينَ آم

   يَوْمِ الجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذرَُوا البَيْعَ

 

  209 9/الجمعة
211 

102 
  فإَذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتشَِرُوا فِي الأرَْضِ وابْتَغُوا

 مِن فَضْلِ اللَّهِ
 209 10/الجمعة

103  ِ149  5/التغابن ينَ كفََرُوا مِن قَبْلُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَذ 

104  َ212 1/التحريم  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك 

105  َ211 7/التحريم لا تَعْتَذِرُوا اليَوْم 
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106  206 28/نوح رَبِّ اغفِْرْ لِي 

107  َ381 11/الجن لِكوأنََّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ومِنَّا دُونَ ذ 

108  46 1/الإنسان هَلْ أتََى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْر 

109    ً429 7/الإنسان ويَخاَفُونَ يَوْماً كاَنَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا 

110  ْ271 21   /الإنسان عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضر 

111 
 َولا يُؤْذَنُ لهَُمْ  هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُون

 فَيَعْتَذِرُونَ 
 36184 - 35/المرسلات

112   168 3/عبس ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى 

113  ْ22  2/التكوير وإذَا النُّجُومُ انكَدَرَت  

114   ْإذَا السَّمَاءُ انفَطَرَت  
 

  22  1/الانفطار

115   ْ22  2/الانفطار وإذَا الكَوَاكِبُ انتَثرََت  

116   ْ22  1/الانشقاق إذَا السَّمَاءُ انشَقَّت  

117  ْ46 3/الإخلاص  لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَد 
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  -الباء-
  ŅƒالĆøøج ſرŬو للش Ņاءŉدع ſرŬإلى الش      łǈøøøøŬنƌف ŁراءŇالم ŁƿاŁإي ŁƿاŁيĆ122  إ 

   ſƒاŻكت ŁرĊøطŻش łاءŁهŃرŁالو Ňǈب ĆƃƖƈرøا        قŉنمƉك ſا بالجنونńǊشبي ŷلاƤø279ع 
  -العين -
 301  وŁجſعŽƖŃ من اĈǕصŻƸŃاءŇ لĈيŃتŷا  وƢƈدعا     تŻلفŽƖŬ نŻحو الحŁيō حتى وŁجŁدŃتĆŽنŇي 

  
 وإني وإن بلƃƸŬتŻنŇي شŻرƹŁ الŇƸنى      وƈعŃتŻقŻƖƃ من رŮƼſ المطامĊøƢƈ ſƲŇدŁعŇي

301 

 -الفاء- 
 Żƹرøøøłع ƃƤإ łǈى عنŻنƸاست ŅيدƦŻف       Źƹدن Ċقل ŅيدƦ Żƹكي źƒ275  وفي جوا 

ŻفŻالق łاءŻطŃعŇم ſينŻينŁالع ŽةŻكوكŃحŁا مøøøŻفŁالص ſنƃتŁعلى م ƃƖŁدŽا قŁمŬنƉŻا      كø  
 280 

 280   تŻمŃشŇي على مŁتƃنſ شŇرŁاĆƈ ňƿعŃجŁفŻا      كƉŻنŻمŁا يłنƃشŻرł فيŇǈøø مłصŃحŁفøøŻا 
-ƹالكا-  

 ŃƿĈøقłرŽƢ نøم ŁامŻنĆا الأƤه ŻƖŃجŁجŃضĆƈ    ŃدĊøøقŻف ŁƿŃيŁعŁدƃƢمن ا ŃمōوŻق łرŃهŁياد  
301 

  -الميم-

 430  فَ إذا مَرَرْتُِ بدَارِ قــــــَـوْمٍ         و جِيرَانٍ لنَا آَانُـــــــــــوا آِــــرَامِفَكَيْ   

 254 آَلامُنَا لَفْظٌ مُفِيـــــــدٌ آَاْسْتَقِــمْ       اسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَـــــــــــــــــرْفُ الكَلــِـمْ 
ŅيدƦ ćكما      تقولƦƏجا łا يعلمøøم ŽƹƤøاوحøŁعندكم Ńنøøم Łدø275  بع  

  -النون-
 łالبرن Ňةøøبطاسي ƃƹيستع Ńي فلمŇƢفا     Ňǈبتريسي łǈشحال łالتجين Łƫقا  

  
  

277  
280 

 الǘم
  ......................ƈلا ƈيǊا الليل الطويل ƈلا انجلي       
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 ،4القرآن الكريم برواية حفص، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، ط
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  :المصادر والمراجƲ العربية -ƈولا 
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  الكليات معجم في المصطلحات والفروق، تحقيق عدنان درويƫ ومحمد  •

  .  م1993 -هـ  1413، 2طالمصري، مؤسسة الرسالة بيروت،             
  : حسŉان تمام-23

 .م1993 -هـ 1413، 1القاهرة، ط. البيان في روائع القرآن، عالم الكتب •
  .م2000 -هـ 1420، 1الخلاصة النحوية عالم الكتب، ط •
  .م1979، 2اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط •
  .م1958صفية، مكتبة الأنجلو مصرية، اللغة العربية بين المعيارية والو •
 .م1939مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب  •

24- ǎانوǊالت: )  Ɩ الحنفي ǎانوǊمة محمد علي بن علي بن محمد التǘالع ơ1158الشي øه(  

  كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه أحمد حسن بسج وأعده للطبع  •
  ه عدنان  درويƫ ومحمد المصري، دار الكتب العلمية،ووضع فهارس         
  ،2م، ومؤسسة الرسالة بيروت،ط1998 -هـ 1418، 1بيروت، لبنان، ط         
  .م1993 -هـ 1413         

  )هƈ471 øبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمنƖ Û ( :الجرجاني -25

  تاب العربي، أسرار البلاغة، تحقيق محمد الإسكندارني  وم مسعود، دار الك •
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  .م2005 -هـ 1426بيروت،     
 الجمل في النحو، تحقيق يسري عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمية، •

  .م1990 -هـ 1410، 1لبنان، ط بيروت   
  دلائل الإعجاز، شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه،محمد التنجي، دار الكتاب •

  .م1999، 3العربي، بيروت،ط    
  يق وتقدیم وتعليق، البدراوي زهران، دار المعارف القاهرة، العوامل المائة، تحق •

  .م1988، 2ط     
 المقتصد في شرح الإیضاح، تحقيق آاظم بحر المرجان، منشورات وزارة  •

  .1982الجمهوریة العراقية دار الرشيد للنشر  –الثقافة والإعلام      
26 -ǎرƦير محمد بن محمد  ( :ابن الجƢبي الƈ ưمام الحافǕاƖ  833الدمشقيøه(  

  التمهيد في علم التجويد تحقيق غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسالة،  •
  .م1997 -هـ 1418 4بيروت،ط    
 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر خرج آياته الشيخ زكرياء عميرات   •

   1423، 2وقدم  له علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط   
 .م2002    

  : صليبا جميل  -27

 المعجم الفلسفي، دار الكتب اللبناني بيروت، مكتبة المدرسة بيروت •
  .م1982لبنان     

  )هƈ392øبو الفتƞ عثمان  Ɩ ( :ابن جني - 28

  ، 3الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط •
  .م1999              

 لرحمن حجازي، وحققه أحمد فريد أحمد،سر صناعة الإعراب قدم له عبد ا •
  .المكتبة التوفيقية   
 علل التثنية، تحقيق صبيح التميمي، مراجعة رمضان عبد التواب، مكتبة •

  .م1992-هـ 1413الثقافة الدينية، القاهرة،     
 ،2اللمع في العربية، تحقيق حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربية، بيروت ط •

 . م1985 -هـ  1405    
  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق محمد عبد  •

  .م1998 -هـ 1419، 1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،ط   
  : Ʀيدانجورجي   -29

 ، 2تاريخ آداب اللغة العربية منشورات دارمكتبة الحياة بيروت لبنان،ط •
 .م 1978   

30-  ǎبو نصر إسماعيل  ( :الجوهرƈ Ɩ  ǎ393بن حماد الجوهر øه(  

  الصحاح، تحقيق إميل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية •
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  .م1999 -هـ  1420، 1بيروت،ط         
31- ƒابن الحاج: ) Ɩ المالكي ǎالنحو ƒبو عثمان بن عمر بن الحاجƈ 646جمال الدينøه(  

  .م1986، 1قطر،طالآمالي النحوية، عدنان صالح، دار الثقافة، جامعة  •
  .الكافية في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان •

 )هƈ505øبو حامد محمد بن محمد بن محمد الƦƸالي الطوسي ƈ)  Ɩبو حامد الƦƸالي -32
 المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة  •

  .م1997 -هـ 1417، 1بيروت،ط    
  )هø 739ير عǘء الدين علي بن بلبان الفارسي   Ɩالأم ( :ابن حبان -33

  ،2صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ط •
  .م1993 -هـ1414         

34 -ǎالحرير: ) Ɩ بو القاسم بن علي بن محمدƈ516 øه(  

  شرح ملحة الإعراب، تحقيق ياسين جاسم المحيمد، دار إحياء التراث العربي  •
  .م2001 -هـ 1422للطباعة والنشر والتوزيع بيروت،         

  :الملơ حسن ƢميƧ سعيد -35

 نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان  •
  .م2001، 1الأردن، ط   
 نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق للنشر •

  .م2000، 1دن، طوالتوزيع، عمان، الأر   
  :Ƣليلحلمي   -36

  .م1996العربية وعلم اللغة البنيوي، دار المعرفة الجامعية،  •
  )هƈ745 øبو محمد بن يوسƈ )  Ɩ ƹبو حيان الأندلسي- 37

  ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد، وراجعه  •
  .م1998، 1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط     
  بحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دارال •

  .م1993 -هـ1413، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط    
  التذیيل والتكميل في شرح آتاب التسهيل، تحقيق حسن هنداوي، دار العلم  •

  .م1997 -هـ 1418، 1دمشق، ط     
  وران وهديان الضناوي مؤسسةوضبط بالنهر الماد من البحر المحيط، تقديم  •

  .م1987 -هـ 1407، 1الكتب الثقافية، دار الجنان، بيروت،ط    
38-ǎبو حيان التوحيدƈ) Ɩ414øه( 

  .الإمتاع والمؤانسة، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع •
  ،1المقابسات، تحقيق وشرح السندوبي، المطبعة الجامعية بمصر، ط •

  .م1929 -هـ 1347            
  :ƦهرǎالأƢالد  -39
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  شرح التصريح على التوضيح، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب  •
  .العلمية، بيروت              

  :Ƣالد ميǘد -40

 الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية، جامعة  •
  .م2001 -هـ 1421 ،1منوبة والمؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط    

41-  ǈالويƢ حمد    ( :ابنƈ الحسين بن Ŷبو عبد اƈ(  

 إعراب ثلاثين سورة، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار الهدى عين مليلة  •
 .الجزائر            
 الحجة في القراءات السبع، تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم، مؤسسة  •

  .م1996 -هـ 1417، 6الرسالة، بيروت، ط   
  )هø 170بن ƈحمد الفراهيدƖ ǎ ( :الƢليل - 42

  .م1995 -هـ 1416، 5كتاب الجمل في النحو، تحقيق فخر الدين قباوة، ط •
  :Ƣليل عمايرة - 43

 1في نحو اللغة وتراكيبها، عالم المعرفة، المملكة العربية السعودية، ط •
  .م1984 -هـ1404       

  )حمد بن مǊدǎ بن مسعود البƸدادƈǎبو الحسن علي بن عمر بن ƈ (: الدراقطني -44

  الدارقطني، السنن، تعليق أبو الطيب، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة •
  .التاريخ العربي، بيروت          

45-  ǎƦالرا :)  Ɩ ǎƦر الدين محمد بن عمر بن الحسين الراƢ606ف  øه(  

  ي،في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق  طه جابر فياض العلوان المحصول •
  .م -هـ ،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط         

  )ƈبو عبد اŶ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاƒ  ( :الرعيني  -46

  الفواكه الجنية على متممة الأجرومية، تحقيق محمود نصار، دار الكتب •
  . م2004 -هـ1425، 4العلمية، بيروت، ط         

   : عبد التواƒ رمضان -47
 .م1999 -هـ 1420، 6فصول في فقه اللغة العربية، مكتبة الخانجي، ط •

  :رفيƼ بن حمودة  -48

  الوصفية مفهومها ونظامها في النظريات اللسانية، دار محمد علي للنشر، •
  .م2004، 1صفاقص، تونس،ط         

  )هƈ337 øبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاƖ Ƽ  (: الƦجاجي-49

  و، تحقيق مها مازن المبارك، دار الفكر المعاصرالإيضاح في علل النح •
  .بيروت، لبنان ودار الفكر، دمشق، سوريا         

  )اǕمام بدر الدين محمد بن عبد اŶ  (: الƦركشي -50

  البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية  •
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  .م2000 -هـ 1421، 1بيروت لبنان، ط         
  هـ1400برهان في علوم القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ال •

  .م1980         
51-  ǎشرƢمƦال :)  Ɩ بو القاسم محمود بن عمرƈ538 øه(  

  .أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة بيروت، لبنان •
  .الكشاف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع •
 .بية، دار الجيل بيروت، لبنانالمفصل في علم العر •

  )هø 773الشيơ بǊاء الدين ƈبي حامد ƈحمد بن علي بن عبد الكافي Ɩ  (: السبكي  -52

  خليل إبراهيم خليل، دار: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق •
  .م2001 -هـ 1422، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت          

  هø وولدǇ تاƚ الدين عبد 756م علي بن عبد الكافي السبكي Ɩ شيơ اǕسǘ  (: السبكي - 53
                                        Ɩ بن  علي السبكي ƒ771الوها øه(  

  الإبهاج في شرح المنهاج، علي منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي  •
  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان685البيضاوي المتوفى          

54- ƚابن السرا: ) Ɩ  ǎدادƸالب ǎالنحو ƚل بن السراǊبو بكر محمد بن سƈ316øه(  
  الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة بيروت، •

  .م1988 -هـ   1408،  3ط 
   )هø 490اǕمام ƈبي بكر محمد بن ƈحمد بن ƈبي سǊل  Ɩ  (: السرƢسي -55

  لوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، أصول السرخسي، حقق أصوله أبو ا •
  .لبنان          

  :بحيرǎ  سعيد حسن – 56

  ، 1عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه، مكتبة الأنجلو مصرية، ط •
  .م1989 -هـ 1410 •
  هـ 1408، 1نظرية التبعية في التحليل النحوي، مكتبة الأنجلو مصرية،ط •

  .م1988   
  )هø 626و يعقوƒ يوسƹ بن ƈبي بكر محمد بن سǊل علي  Ɩ اǕمام ƈب (: السكاكي  -57

  مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور دار الكتب  •
   -هـ 1407، 2م، وط 1983 -هـ 1403، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط         
  .م1987         

  )هƈ581 øبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اƖ Ŷ  (: السǊيلي  -58

  نتائج الفكر في النحو، تحقيق محمد إبراهيم البنا، جامعة قاريونس مطابع  •
  .م1978 -هـ 1398بيروت،  –الشروق          

59-  ǈسيبوي :)  Ɩ بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرƈ175 øه(  

  ،  3الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط •
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  .م1988         
  )هƈ368øبو سعيد الحسن بن عبد اŶ المرƦبان  ƈ)  Ɩبو سعيد السيرافي - 60

 شرح كتاب سيبويه، تحقيق رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي  •
  م1990ومحمد هاشم عبد الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتاب        

  )هø 911اǕمام جǘل الدين عبد الرحمن بن ƈبي بكر Ɩ  (: السيوطي  -61

  الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة،  •
  .م1985، 1بيروت لبنان، ط    
  الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل •

  .م1998 -هـ1408، 1الشافعين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط   

  اة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنح •
   .المكتبة العصرية بيروت، لبنان   

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ضبطه وصححه ووضع هوامشه فؤاد علي  •
  .م1998 -هـ 1418، 1منصور، دار الكتب العلمية بيروت، ط    
 معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب  •

  .م1998 -هـ 1408، 1العلمية بيروت لبنان، ط    
  همع الهوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  •

  .م1998 -هـ1418، 1ط    
  :الǊيشرǎ الشاƤلي-62

 الضمير بنيته ودوره في الجملة، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، •
  .م2003تونس،     

63- ƹالجرجاني  الشري:  
  .التعريفات ، تحقيق عبد المنعم حفني، دار الرشاد القاهرة •
 مختصر التعريفات، تحقيق واختصار قسم التحقيق والبحث العلمي بدار طويق للنشر  •

  .هـ 1415والتوزيع،     
64-  ƭشعبان عو  ǎمحمد العبيد  

  ، 1التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط •
  .م1999         

65-   ǎشكر ƖوƢالمب:  

  إنشاء النفي وشروطه النحوية الدلالية، مركز النشر الجامعي، تونس، •
  .م2006              

66 - ǎابن شقير النحو: ) Ɩ  عثمان ƞبو الفتƈ392øه(  

 المحلى وجوه النصب، تحقيق فائز فارس مؤسسة الرسالة، بيروت، دار  •
  .م1987 -هـ 1408، 1الأردن،ط –الأمل، إربد     

67-  ǎالشنتمر :)  Ɩ  بن سليمان بن عيسى الأعلم ƹيوس ƚبو الحجاƈ476 øه(  
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  تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه النكت في •
  . م1999 -هـ 1420دراسة وتحقيق رشيد بلحبيب، المملكة الغربية          

  )هø 1255 محمد بن علي بن محمد  Ɩ ( :الشوكاني  -68

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت،  •
  .لبنان         

  : ضيƹ شوقي  -69

  .م1982تجديد النحو، دار المعارف، القاهرة،  •
 تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده، دارالمعارف، القاهرة،  •

 .2ط   
  )هø 1206بان الشافعي  Ɩ محمد بن علي الص (: الصبان  -70

 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق إبراهيم  •
  .م1997، 1شمس الدين محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط    

  :  الƦعبǘوǎ صǘح الدين  -71   

  1404، 1مسالك القول في النقد اللغوي، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، ط •
  .م1984    

  : الشريƹ صǘح الدين  -72

  بحث في الأسس البسيطة المولدة لǖبنية –الشرط والإنشاء النحوي للكون  •
  .م2002والدلالات، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة ، تونس          

  :بن عاشور الطاهر  -73

  للكتاب التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس والمؤسسة الوطنية  •
  .م1984الجزائر،         

  :حمودة  الطاهر سليمان – 74

  .دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية •
  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع •

  .الإسكندرية         
  75-  ǎبو جعفر محمد بن جري ( :الطبرƈ Ɩ 310ر øه(   

  تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية  •
  .م1992 -هـ 1412، 1بيروت، لبنان، ط         

  )ه1170øاǕمام اللƸوǎ المحدƈ Ƙبي عبد اŶ محمد Ɩ  (: الطيƒ الفاسي – 76

  محمود يوسف فجال دار، : فيض الانشراح من روض طي الاقتراح، تحقيق •
  دبي  –الإمارات العربية المتحدة . البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث         
  .م2000 -هـ 1421، 1ط         

  :رافƲ بن طǈ الرفاعي العاني  -77

  م 2006، 1الأمر عند الأصوليين، دار المحبة، دمشق، ودار آية بيروت، ط •
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   .م 2007        
  :حسن  عباس -78

 .م1986، 7ار المعارف، طالنحو الوافي، د •
79- ǈلǕان عبد اǊنب:  

  .م1997، 1ابن يعيƫ النحوي، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، ط •
  : المسدǌعبد السǘم   -80

 .م2003العربية والإعراب ، مركز منشورات النشر الجامعي، تونس  •
  : الدجني  عبد الفتاح  -81

  ، 2ح، الكويت، طالجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا، مكتبة الفلا •
  م1987 -هـ 1408         

  :شلبي  عبد الفتاح اسماعيل  -82

  من أعيان الشيعة، أبوعلي الفارسي، دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة •
  .هـ1388القاهرة،          

  :لاشين  عبد الفتاح  -83

 التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، دار  •
 .م1980لمريخ للنشر الرياض، المملكة العربية السعودية، ا

  :حسين  عبد القادر – 84

 -أثر النحاة في البحث البلاغي، دار نهضة مصر للطبع والنشر •
 .م1985القاهرة،

  :عبد الجليل  عبد القادر - 85

  هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر •
  .م1998 -هـ 1419، 1ان، طوالتوزيع، عم         

  :الفاسي الفǊرǎعبد القادر– 86

  البناء الموازي، نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال للنشر، الدار •
  .م1990، 1البيضاء، المغرب، ط   
 اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، بيروت ودار توبقال،  •

  .م1982الدارالبيضاء المغرب،    
  :المǊيرǎ وƢƆرونعبد القادر -87

 .م1993أعلام وآثار من التراث اللغوي، دار الجنوب للنشر، تونس،  •
 ، 2أهم المدارس اللسانية، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس، ط •

  .م1990   
 
 من الكلمة إلى الجملة بحث في منهج النحاة، تقديم عبد السلام المسدي  •

  .م1998 –بد االله للنشر والتوزيع تونس مؤسسات عبد الكريم ع   
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88 - ƦيƦمحمد حسن  عبد الع:  

  م 1995-هـ1415، 1القياس في اللغة العربية، دار الفكرالعربي، مصر ط •
  :بكرǎ  عبد الكريم  -89

  أصول النحو العربي في ضوء نظرية ابن مضاء القرطبي، دار الكتاب •
  .م1999، 1الحديث، القاهرة ط    

90 – Ǉجحي الرا عبد:  

  النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية  •
  .م1986 -هـ 1406للطباعة والنشر، بيروت،          

  :بن Ƥريل عدنان  -91

 اللغة والدلالة، نظريات وآراء، منشورات اتحاد الكتاب للعرب، دمشق، •
 .م 1981   

92-  ƒالدين المجدوƦع :  

 لسانية جديدة، دار محمد علي الحامي للنشرالمنوال النحوي، قراءة  •
  .م1998،  1والتوزيع  سوسة، ط                

  )هƈ669øبو الحسن علي بن مƊمن بن محمد بن علي الأندلسي Ɩ ( :ابن عصفور  -93

  شرح جمل الزجاجي، تحقيق صاحب أبو جناح، دار الكتب للطباعة والنشر  •
  .م1980بغداد،         
  .م1990 -هـ 1411، 1قيق علي محمد فاخر، طشرح المقرب، تح •

  )Ƣالد بن سعود بن فارƧ   (:العصيمي -94

  القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الدار التدمرية  •
  م2003  -هـ1424، 1المملكة العربية السعودية ودار ابن حزم بيروت، ط         

  )حƼ بن عطية الأندلسي ƈبي محمد عبد ال ( :ابن عطية  -95

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق وتعليق السيد عبد العال •
، 1إبراهيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر،ط والسيد   

  .م1991-هـ1412
  )هø 769بǊاء الدين عبد اŶ بن عقيل العقيلي الǊمƤاني المصرƖ ǎ( :ابن عقيل -96

 رح ابن عقيل لألفية ابن مالك في النحو، تحقيق حسني عبد الجليلتسهيل ش •
  .م2003 –هـ1424، 2يوسف، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصر، ط   
 المساعد على تسهيل الفوائد، شرح منقح مصطفى لǘمام الجليل بهاء الدين  •

  ربن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دا    
  .م1984 -هـ 1405، 1ط –المدني للطباعة والنشر جدة     

  
  :وافي علي عبد الواحد -97

   1383، 6فقه اللغة، دار النهضة للطباعة، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط •
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  .م 1968   
98-ǎعلي النجد ƹناص:  

 .م1979 -هـ 1399، 2سيبويه إمام النحاة، عالم الكتب، القاهرة، ط •
  :الƤƸامي عبد اŶ محمد – 99

  .الخطيئة والتكفير، مطبعة دار البلاد، جدة •
100-  Ƨابن فار: ) Ɩ  كرياءƦ بن Ƨحمد بن فارƈ بو الحسنƈ395 øه(  

 بدران للطباعة . الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة أ •
  .م1963 -هـ 1382والنشر بيروت،لبنان،     
  ان، مؤسسة الرسالة بيروت،مجمل اللغة، تحقيق زهير عبد المحسن سلط •

  .م1986، 2ط    
  مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان،  •

  .م 1991، 1ط     
  :الساقيفاضل مصطفى  -101

  أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة تقديم تمام حسان، مكتبة  •
  .م1977 -هـ 1397الخانجي، القاهرة،          

   )هø 972جمال الدين عبد اŶ بن ƈحمد بن علي بن محمد Ɩ  (: الفاكǊي - 102
  شرح الحدود النحوية، تحقيق محمد الطيب إبراهيم، دار النفائس للطباعة  •

  .م1996 – 1417، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط         
  :قباوة  فƢر الدين – 103

  هـ1424، 1الفكر، دمشق، ط مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء، دار •
  . م2003       

  )هƈ207 øبو Ʀكريا يحي بن Ʀياد Ɩ  (: الفراء - 104

 .معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور •
  )ه680øاǕمام تقي الدين ƈبي الƢير منصور بن فǘح  Ɩ ( :ابن فǘح اليمني  -105

  الرزاق عبد الرحمن أسعد سعدي، الطباعةالمغني في النحو، تحقيق عبد  •
  .م1999، 1والنشر، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، ط         

  )هƈ276 øحمد عبد اŶ بن مسلم  ( : ةøøابن قتيب - 106

 –تأويل مشكل القرآن، شرحه السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية بيروت  •
  .م1981 -هـ 1401، 3لبنان،   ط

  )هø 684شǊاƒ الدين ƈحمد بن فارƧ إدريƧ بن عبد الرحمنƖ Û (: القرافي - 107

  الاستغناء في الاستثناء، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، •
  .م1986 -هـ 1406، 1بيروت، لبنان، ط    
 .م1973، 1شرح تنقيح الفصول، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط •
 ،1ام، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، طالفروق، تحقيق عمرحسن القي •
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  .م2003 -هـ 1424    
  )هƈ671 øبي عبد اŶ محمد بن ƈحمد الأنصارǎ القرطبي Ɩ  ( :القرطبي - 108

 1405الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، •
  .م1985   

  )ø ه739جǘل الدين محمد بن ƈحمد الأنصارƖ ǎ  (:القƦويني - 109

  .الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان •
  )ه751øالعǘمة اǕمام ƈبو عبد اŶ محمد بن ƈبي بكر الدمشقي Ɩ ( :الجوƦية ابن قيم -110

 .بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت،لبنان •
  :بشر  كمال  -111

  .م1999اللغة بين الوهم وسوء الفهم، دار غريب، القاهرة، •
  :المبارƿ  ماƦن  -112

 الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، دار الفكر المعاصر •
  .بيروت،لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريا    

 العلة النحوية نشأتها وتطورها، دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، •
  .م1981 -هـ  1401، 3ط    

  :الوعر ماƦن  -113

 النحاة والأصوليين العرب في ضوء نظرية النحوجملة الشرط عند  •
  العالمي تشومسكي، مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصرية العالمية            

  .م1999، 1لونجمان، ط
 نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة •

  .م1986، 1العربية، دار طلاس، دمشق، ط           
   )هƈ285 øبو العباƧ محمد بن يƦيد بن عبد الأكبر بن عمير  Ɩ  ( :ردالمب  -114

    .المقتضب، تحقيق عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت •
  :عرفة  محمد ƈحمد  -115

  .النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، مطبعة السعادة، مصر •
  :قدور   محمد ƈحمد – 116   

  ،  2ر، بيروت، ودارالفكر سوريا طمبادƏ اللسانيات، دار الفكر المعاص •
  .م1999 -هـ 1419          

  :داود  محمد محمد  -117

الصوائت والمعنى في العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   •
 .م 2001القاهرة،

  
  :الأوƦاعي محمد -118

 . م2001 -هـ 1421، 1الوسائط اللغوية، دار الأمان، الرباط،ط •



  قائمة المصادر والمراجع   
  

470

  :بد اللطيƹعحماسة محمد   - 119

  العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، دار غريب للطباعة والنشر •
  .م2001القاهرة، . والتوزيع   
  النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار غريب للطباعة  •

  .م2006والنشر والتوزيع، القاهرة،     
  :Ƣان  محمد – 120

  اسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة، دار الهدى لغة القرآن الكريم، در •
  .م2004، 1والنشر والتوزيع، عين مليلة، ط         

  :حسين  محمد الƢضر  -121

  دراسات في العربية وتاريخها، ضبطه علي الرضا الحسيني، الدار الحسينية  •
  .م2000 -هـ1421للكتاب          

  :الشاوش  محمد  -122

 لخطاب في النظرية النحوية العربية، المؤسسة العربية أصول تحليل ا •
  .م2001 -هـ 1421، 1للتوزيع، تونس، ط    

  :فتيƞ  محمد - 123

  .م1989، 1في الفكر اللغوي، دار الفكر العربي، ط •
124- ƒمحمد عبد المطل :  

  .م1984البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب  •
  :العمرǎ محمد   -125

 .م1999لاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا المغرب، الب •
  :اللبدǎ محمد  -126

معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة بيروت، ودار  •
      م 1988  -هـ 1409، 3الفرقان عمان ،ط

127-  ǎƦمي حجاǊمحمود ف:  

  .م1998مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، •
  : جمال الدين مصطفى -128

 .م1980البحث النحوي عند الأصوليين، المكتبة الوطنية بغداد، •
  :الرمالي ممدوح عبد الرحمن -129

  .م1996العربية والوظائف النحوية، دار المعرفة الجامعية،  •
  )هƈ711 øبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم Ɩ  ( :ابن منưور -130

  العلايلي ويوسف الخياط، دار الجيل، بيروتلسان العرب، تحقيق عبد االله  •
  .م1988ودار لسان العرب، بيروت،          

131 –  ƹعاشورالمنص:  
 الفارسي -المسعدي: مدونة -بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية •
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  .م1991تونس،  -المدني منشورات كلية الآداب بمنوبة   

 السمات إلى المقولات، أو  دروس في أصول النظرية النحوية العربية من •
  .م2005لولبية الوسم الموضعي، مركز النشر الجامعي، تونس،     
 ظاهرة الاسم في التفكير النحوي، بحث في مقولة الاسمية بين التمام   •

  . م2004، 2والنقصان، منشورات كلية الآداب منوبة، تونس، ط   
  ورات كلية الآداب والفنون قضايا في معالجة الأبنية الإعرابية والدلالية، منش •

  .م2005 –تونس  -والإنسانيات منوبة   
132-  ǎدǊومي  مƦƢالم:  

  الخليل بن أحمد الفراهيدي، أعماله ومنهجه، دار الرائد العربي، بيروت •
  .م1986، 2لبنان، ط            
  1407، 2الدرس النحوي في بغداد، دار الرائد العربي بيروت لبنان، ط •

  .م1987            
  في النحو العربي، قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحدیث، دار الرائد  •

   .م1986 -هـ 1406، 2بيروت، لبنان، ط                
  .في النحو العربي، نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصریة، بيروت •
  ، 1قضايا نحوية، المجمع الثقافي أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط •

  .م2003 -هـ1424   
 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، دار الرائد العربي •

  . م1986 -هـ 1406، 3بيروت، لبنان، ط    
 :Ʀكرياء  ميشال -133

  المؤسسة  )الجملة البسيطة (الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  •
  .م1983هـ1403، 1روت، لبنان،طالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بي    
  )النظرية الألسنية (الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  •

  .م1982 -هـ 1402، 1لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طالمؤسسة ا    
 مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، المؤسسة الجامعية للدراسات •

  .م1984 -هـ1404، 1والنشروالتوزيع، ط   
  

134- Ƨابن النحا: ) Ɩ الحلبي Ƨاء الدين بن النحاǊ698بøه(  

إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه عبد المنعم خليل إبراهيم دار  •
  . م2001 -هـ 1421، 1بيروت، لبنان،ط -الكتب العلمية

دراسة وتحقيق خيري عبدالراضي عبداللطيف      " المسمى التعليقة"شرح المقرب •
 هـ1426، 1دار الزمان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط    

  .م 2005   
  )ه377øمحمد بن اسحاƼ النديم الوراƼ الأƢبارǎ البƸدادƖ  ǎ ( :ابن النديم  -135
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الفهرست، تحقيق مصطفى الشويمي الدار التونسية والمؤسسة الوطنية  •
  .م1985، 1للكتاب، ط

 :Ʀيد ƈبو  نصر حامد -136
  6إشكالية القراءة وآلية التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،ط •

  .م2001        
  :الموسى نǊاد  -137

 نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، دار البشر •
   -هـ 1408، 2المملكة العربية السعودية ومكتبة وسام الأردن، ط            
  .م1997            

  اǕمام ƈبو محمد بن عبد اŶ جمال الدين بن يوسƹ بن ƈحمد بن عبد اŶ(:ابن هشام-138
                                           Ɩ761 هـ(  

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، رتبه ووضع حواشيه وعلق عليه أحمد •
  ار ابن عفان للنشر بن إبراهيم عبد المولى المغيني دار ابن القيم ود    
  .م2001 -هـ 1422، 1والتوزيع، القاهرة،ط    
  شرح جمل الزجاجي، تحقيق علي محسن عيسى مال االله، عالم الكتب  •

  .م1985 -هـ 1405، 1بيروت،ط    
  .م2002 -هـ1423شرح شذور الذهب، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، •
  هـ 1420، 1يروت،طضياء السالك إلى أوضح المسالك، مؤسسة الرسالة ب •

  .م1999   
 قطر الندى وبل الصدى، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار رحاب •

  .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر    
  1977اللمحة البدرية في علم اللغة العربية تحقيق الهادي نهر،مطبعة بغداد، •
 يد، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحم •

  . م2001 -هـ 1422المكتبةالعصرية، صيدا، بيروت    
  : القصاƒ وليد -139 

 ، 1البلاغة العربية، علم المعاني، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، ط •
  .م1998هـ  1419            

  )هƈ643 øبو البقاء موفƼ الدين يعيش بن علي Ɩ  (: ابن يعيش  -140

  شه وفهارسه، إميل بديع يعقوب، دار شرح المفصل، قدم له ووضع هوام •
   .م2001 -هـ 1422لبنان،  -بيروت -الكتب العلمية            

  كتاب التهذيب الوسيط في النحو، دراسة وتحقيق فخر الدين صالح سليمان  •
  .م1991 -هـ 1411، 1قدارة، دار الجيل، بيروت،ط            

141- ǎالحمو Ɩبن  (:ياقو Ɩياقو Ŷبو عبد اƈ ǎدادƸالمولد الب ǎالحمو Ƨالرومي الجن Ŷعبد ا  
                                        Ɩ626الدار øه(   
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  معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، دار الكتب العلمية،  •
    .م1991 -هـ 1411، 1بيروت لبنان، ط   
 تب العلمية بيروت،معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الك •

  .م1990 -هـ 1410، 1لبنان،ط    
  :الكتƒ المترجمة -ثانيا 
  :ƈرسطو -142

  كتاب العبارة، تحقيق وتقديم فريد جبر ومراجعة جرار جهامي ورفيق  •
  .م1999، 1الحجم، دار الفكر اللبناني، بيروت،ط         

143-  ǎندرƈǈمارتني :  

 ،1العربي، بيروت، لبنان، ط وظيفة الألسن وديناميتها، دار المنتخب •
  .م1996 -هـ1416    
 مبادƏ في اللسانيات العامة، ترجمة سعدي زبير، دار الآفاق، •

  .الأبيار،الجزائر    
144-   Ɩبارتش ǈبريجيت:  

 مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ترجمة  •
  -هـ 1425، 1وتعليق سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار مصر،ط   
  .م2004   

145- ƚمونان جور:  
 مفاتيح الألسنية، ترجمة الطيب البكوƫ، تقديم صالح القرمادي،  •

  .م1981منشورات الجديد تونس،    
  :كوهين جون  -146

 بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال  •
  .م1986، 1للنشر، المغرب، ط    

  :ليونƦ جون  -147

 سكي اللغوية، ترجمة وتعليق حلمي خليل، دار المعرفة نظرية تشوم •
  .م1995الجامعية، مصر،    

  :دوسوسير  فرديناند -148

 ي الألسنية العامة، ترجمة يوسف غازي، ومجيد نصر، محاضرات ف •
  .م1986المؤسسة الجزائرية للنشر     

149 - Ƨفندري :  
  .م1950اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي والقصاص،  •

  :بروكلمان كارل -150

 تاريخ الأدب العربي، أشرف على ترجمته محمود فهمي حجازي،  •
  .  م1993الهيئة المصرية العامة للكتاب             
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  :  جونا ثان كلر  -151

  فرديناند دي سوسير، أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات الحديثة، •
  .م2000، القاهرة ترجمة عزالدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية   

152-ƶكريستين ƶوكارلين ÛƧموور تيريني.  
 فهم اللغة، نحو علم لما بعد مرحلة تشومسكي، ترجمة حامد حسين •

  .م1998الحجاج، دار الشؤون الثقافية، بغداد،   
  :تشومسكي  نعوم -153

 المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخداماتها، ترجمة محمد فتيح،  •
  .م1993، 1عربي، القاهرة، طدار الفكرال    
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• Element de linguistique génénerale, librairie Arman colin,  
     paris, 1970. 

155- bloomfield: 
• language, new york,1933. 

156- chomsky noam: 
• structures syntaxique traduit d'anglais par : Michel 
Braudeau        edition de seuil , paris 1969. 
• Réfléxions sur le langage , traduit par  judith Milner, 
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160- j. lyons: 
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161- lucien tésniere : 

• Element de syntaxe structurale , Préface de jean faurquet 
2e me  
     Edition ,quatrieme tirage , Edition Klinecksiek,paris 1982 . 
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  مقولة الواجب وغير الواجب من خلال كتاب المقتضب للمبرد، رسالة  •
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Ɩالدوريا:  
 مجلة مجمع اللغةإبراهيم مذكور، منطق أرسطو والنحو العربي، مقال ب.1

  .م1953العربية، مطبعة وزارة المعارف العمومية 
العربي الجديد لتجديد النحو  عبد الجبار توامة ، المنهج الوظيفي

 2001أفريل  24/ 23العربي،أعمال ندوة تيسير النحو المنعقدة في 
  .بالمجلس الأعلى للغة العربية

عبد الرحمان الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو، مجلة كلية 
  .م 1964، 1الآداب، جامعة الجزائر، العدد 

النهوض بمستوى مدرسي اللغة  عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في
  . 1974ـ  1973، 4العربية، مجلة اللسانيات، العدد

عبد السلام المسدي، العربية والمغالاة، في الاجتهاد، مجلة القافلة، المجلد 
  .م1997، 4، العدد 46

عبد القادر لمهيري، مفهوم طرد الباب ودوره في التعليل، حوليات 
  .م1997، 3اللسانيات، مجلد 

صاري، تيسير النحو، موضة أم ضرورة؟ مقال قدم في أعمال ندوة  محمد
أفريل 24ـ 23تيسير النحو التي عقدها المجلس الأعلى للغة العربية في 

  .م بالمكتبة الوطنية الحامة ـ الجزائر2001
محمد صلاح الدين بكر، نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية  

  .م1984، 20ة الآداب، جامعة الكويت، العدد القديمة والحديثة، حوليات كلي
محمد أحمد نحلة، الضمائر المنعكسة في اللغة العربية مقال بمجلة اللسان 

  .م1990، 34العربي العدد 
محمد محمد يونس، أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديثة عالم الفكر 

  .م2003، سبتمبر 32، المجلد 1العدد 
مل ودراسة التركيب مقال قدم في أعمال الندوة المنصف عاشور، نظرية العا

صناعة المعنى "التي نظمها قسم العربية بجامعة منوبة تونس الموسومة 
  .م1992، 8المجلد " وتأويل النص

المنصف عاشور، في نظرية العامل النحوي وبنية الجملة العربية مقال 
  .م1996، 1بمجلة اللسانيات تونس المجلد 

وكان االله عليما حكيما دراسة لغوية تحليلية لفعل "سعيد هادف ، مقال 
  .م1995، 3الكينونة مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة باتنة العدد 

مبحث الجنس في العربية ملاحظات دلالية لظاهرة التذكير "شعبان بوبكر، 
 ، مقال مقدم ضمن أعمال الندوة التي نظمها قسم اللغة العربية كلية" والتأنيث

  .الآداب منوبة ، الموسومة صناعة المعنى وتأويل النص
   7صالح بلعيد، تيسير النحو عند المجمعيين، مقال بمجلة اللغة العربية العدد 

  



  قائمة المصادر والمراجع   
  

478

  
  .م1967، 1مجلة كلية الآداب، جامعة الجزائر، العدد •
 .م1974 -م1973، الجزائر 4مجلة اللسانيات، العدد •
  .م1979 – 9 – 8مجلة الفكر العربي، العدد  •
  .م1984، سنة 20حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، العدد  •
 صناعة المعنى و تأويل النص، أعمال الندوة التي نظمها قسم العربية   •

  .م1992، 8بجامعة منوبة تونس، المجلد    
  .م1995، 3مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة العدد •
  .م1996، 1مجلة اللسانيات، المجلد •
  .م1997، سنة 3حوليات الجامعة التونسية، المجلد •
  .م1997، 4، العدد 46مجلة القافلة، المجلد  •
  1999المعنى وتشكله، أعمال الندوة الملتئمة بكلية الآداب منوبة، تونس  •
  24 -23تيسير النحو، أعمال ندوة عقدها المجلس الأعلى للغة العربية في •

  .حامةم بالمكتبة الوطنية ال 2001أفريل   
  .م2001، سنة 45حوليات الجامعة التونسية، العدد  •
  ).م2002، 7مجلة اللغة العربية، الجزائر، العدد •
  .م2003، سبتمبر 32، المجلد1مجلة عالم الفكر، العدد •
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  :ملƫƢ الرسالة

دراسة تحليلية  –الأحكام النحوية بين النحاة وعلماء الدلالة " إن البحث الموسوم

قائم على تصور لحقيقة الأحكام النحوية، وتتبع لمساراتها وطبيعتها عند النحاة  -نقدية

  .وعلماء الدلالة، بالعودة إلى التراث النحوي، واستقرائه من منظورين نحوي ودلالي

لخطاب النحوي يحتاج إلى نظرة موحدة، ومنهج أعمق، ونقد أصيل؛ إذ إن فهم ا

يسعى الباحث إلى تحريك أدوات البحث في كل الاتجاهات، ورصد أهم الآراء 

  .والنظريات للوصول إلى نتائج أدق

وحتى يحقق البحث غايته المنشودة، فإنه يعمد إلى بسط جملة من الإشكالات 

  :أهمها

ية عند النحاة؟ وما طبيعتها عند علماء البلاغة والتفسير ما ميزة الأحكام النحو

والأصول؟ وما المنهج الذي سلكه هؤلاء وهؤلاء؟ وماهي المعالم الدلالية للنحو 

العربي؟ وهل يمكن الاجتهاد في دراسة النحو من منظور دلالي؟ وما السبيل المؤدي 

  إلى ذلك؟

ع البحث إلى مسلك الحكم وانطلاقا من الإجابة عن هذه التساؤلات التي تدف

الموضوعي والتقييم الشامل في ضوء النظر اللغوي دون إنكار فضل المتقدمين من 

  .أئمة النحو

فهذه الطروحات تدعو بإلحاح إلى إعادة النظر في الحكم النحوي من أجل 

الوقوف على أهم الأحكام التي توصلت إليها مدارس النحو العربي على اختلاف 

كشف سر الخلاف النحوي، وتحديد الآراء التجديدية وقيمتها في خدمة اتجاهاتها، ثم 

  .النحو

إن مراجعة النظرية النحوية العربية أمر مفروض من أجل الوقوف على أصول 

  .النحو، وكشف جوانبه الخفية

المنهج التاريخي الذي يتتبع : فمثل هذا العمل التنظيري يتطلب جملة من المناهج منها

أتها إلى غاية ضبطها بقوانين وقواعد، ثم المنهجين الوصفي والتحليلي الظاهرة منذ نش

  .لرصد حدود الظاهرة وأبعادها وأهدافها
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هذا وقد استند البحث إلى مناهج أخرى أمدته بأنجع الوسائل و أدقها للوصول   

إلى تحقيق نتائج أفضل من نحو المنهجين الوظيفي والتداولي اللذين وجدا طريقهما إلى 

  .نفوذ الدراسة الدلالية نظريا وتطبيقيا في الفصلين الرابع والخامسبسط 

  :أما خطة البحث فكانت كالآتي

  مقدمة

  مدخل

  .الأحكام النحوية عند النحاة: الفصل الأول

  .الأحكام النحوية عند علماء البلاغة والتفسير والأصول: الفصل الثاني

  .ربيالاتجاهات التجديدية في النحو الع: الفصل الثالث

  النظريات الدلالية الحديثة وأحكام النحو العربي: الفصل الرابع

  .التطبيق النحوي بين النحاة وعلماء الدلالة: الفصل الخامس

  الخاتمة

  الفهارس

أقسام الكلام، العلامة : يتجه الفصل الأول إلى تتبع أهم الأحكام النحوية وهي

ومعرفة منهجهم في الوصول . فيها الإعرابية، العامل، العلة، وتصفح اتجاهات النحاة

  .إلى الحكم النحوي

أما الفصل الثاني فقد اتجه إلى الدرس البلاغي والتفسيري والأصولي، لمعرفة 

خصائص الدراسة النحوية عند هؤلاء العلماء بالتركيز على الإسناد، والاستفهام، 

  .لالةودورها في بناء الحكم النحوي وإنتاج الد. والأمر، والنهي، والشرط

وأما الفصل الثالث فمعقود للاتجاهات التجديدية الحديثة في النحو العربي، والتي 

ركزت على إلغاء نظرية العامل النحوي، والاهتمام بالجملة والابتعاد عن التقدير 

  .المفرط

وأما الفصل الرابع فقد اتجه إلى التطلع إلى النظريات الدلالية الغربية ودورها 

ءا بنظرية سوسير التي لامست كثيرا من قضايا النحو، ثم النظرية في خدمة النحو بد

الوظيفية التي اهتمت بالتركيب، أما النظرية التوليدية التحويلية فقد دعت إلى ضرورة 
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التعليل في عملية التحليل، مثلما اهتمت بالعامل باعتباره يقوم على تفسير البنيتين 

  .السطحية والعميقة

إلى توظيف الملامح النظرية عند النحاة العرب القدماء ويتجه الفصل الخامس 

والمحدثين، ثم ماجاءت به النظريات الدلالية الغربية من أحكام تركيبية وذلك من أجل 

  .تبويب وظيفي

  :أما الخاتمة فقد رصدت فيها أهم النتائج نجملها فيما يلي

سير : ية منهاإن دراسة أقسام الكلم أوحت بكثير من الآراء الدلالية والوظيف - 1

أقسام الكلم في اتجاه ثنائية الأصل والفرع، التي دفعت بنظام وصفناه بالتبادل 

إذ يقوم الاسم بتوسيع المحلات . الموضعي الذي يؤسس لأحكام نحوية هامة

  .التجريدية التي تنفتح على الإعراب والعامل والعلة والاشتقاق والرتبة

تحديد دلالة كل قسم من أقسام الكلم، فدلالة اهتمام الأصوليين بالدلالة النسبية، و - 2

 .الاسم وصفت بالإخطارية، أما دلالة الحرف فوصفت بالإيجادية

العامل والإعراب والنظم، والتعلق جوهر : الحكم النحوي ذو أبعاد ثلاثة هي - 3

نظرية النظم الذي يعمل على توجيه العمليات الذهنية نحو الجهاز الإنتقائي في 

لذي يتحول إلى جهاز تƉلفي دلالي ينتج علاقات نحوية وظيفية المعجم اللغوي ا

 .تأخذ بالمعطيات التفسيرية والتأويلية

يعد الإسناد كبرى العلاقات في النحو، إذ ينقل الأحكام الإفرادية إلى أحكام  - 4

 .تركيبية ليصل إلى الأحكام الدلالية المتصلة بإنجاز الفعل الكلامي

الدائري الذي يجمع بين التركيب والسياق، توصل البحث إلى تصور المعنى  - 5

 .وبين المتكلم والمتلقي

 ارتباط نظام الجملة وترتيب عناصرها بنظام الكون أو الوجود، ولذا فإن الرتبة  - 6

 .  ) SVO (: الأصلية هي 

شكل الفاعل بؤرة الجملة لأنه الأول في الوجود، ومحرك الأحداث، ثم إن  - 7

 .حذفه يتم تعويضه بعنصر يقوم بوظيفته التركيب لا يستغني عنه وفي حالة
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 .يمثل التركيب المبني للمجهول نظرية نحوية - 8

 .يعكس التركيب سلطة الاسم، فقوته بإزاء قوة الفعل، لأنها مفسرة الأحداث - 9

وضع البحث القصدية بمقابل العامل، وما تلك العوامل إلا انعكاس لرغبة  -10

  .التراكيب التي ينشئهاالمتكلم في توجيه الخطاب النحوي من خلال 
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Les jugements grammaticales entre les grammariens et les 

sémanticiens  "étude analytique et critique" 
 

Cette recherche se base sur la visualisation de la réalité des concepts 
syntaxiques, sur le suivi de leurs parcours et de leur nature chez les 
syntacticiens et les sémanticiens en référence à tout le patrimoine 
syntaxique, ainsi que sa lecture des point de vue syntaxiques et 
sémantiques. 

La compréhension du discours syntaxique nécessite une vision 
unidimensionnelle, une méthode profonde et une critique saine; du fait que 
le chercheur tend à faire bouger les moyens de la recherche dans tous les 
sens et enregistrer les avis et les théories les plus importantes pour aboutir 
à des résultats plus précis. 

En vue de réaliser l'objectif voulu, cette recherche pose un ensemble de 
problématiques qui sont: 

- Quelle est la caractéristique des conceptions syntaxiques chez les 
syntacticiens ? Quelles en est la nature chez rhétoriciens: explication et 
origine? 

- Quelles est la méthodologie utilisée par chacun d'eux? 
- Quelles sont les singes sémantiques de la syntaxe arabe? 
- Peut on fournir plus d'efforts et étudier la syntaxe d'un point de vue 

sémantique? 
- Quel en est le moyen? 
En référence à toutes ces réponses qui orientent la recherche vers le 

jugement objectif, l'évaluation globale à la lumière de la linguistique sans 
renier les premiers maîtres de la syntaxe, ces formulations appellent avec 
insistance à réviser la conception syntaxique en vue de parvenir à 
connaître les plus importantes d'entre elles et à laquelle sont arrivées le 
grandes école de syntaxe arabe avec leurs différentes tendances, ensuite 
révéler le secret de discorde en syntaxe, préciser les avis rénovateurs et 
leurs rôles au service de la syntaxe. 

La révision de la théorie syntaxique arabe devient chose obligatoire en 
vue de connaître les origines de la syntaxe et découvrir ses faces cachées. 

Ce type de travail "endoscopique" nécessite un ensemble de méthodes, 
entre autre la méthode historique qui suit le phénomène depuis sa 
formulation et jusqu'à son ajustement par des lois et des règles. 

Ensuite les deux méthodes descriptive et analytique en vue de cerner 
les limites du phénomène, ses dimensions et ses objectifs. 

La recherche s'est basée sur d'autres  méthodes qui l'ont fournie en 
moyen plus utiles et plus précis ayant permis de réaliser des résultats 
meilleurs que ceux des deux méthodes "fonctionnelles et alternatives" qui 
ont trouvé leur chemin pour imposer l'étude sémantique en théorie et en 
partique dans les chapitres 4 et 5. 
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Le plan de recherche est le suivant: 
- Introduction 

- chapitre 1: les jugements  grammaticales chez les grammariens 
- Chapitre 2: les jugements grammaticales chez les rhétoriciens et les savants 
"explications et origines"  
- Chapitre 3: Les tendances rénovatrices en syntaxe arabe. 
- Chapitre 4: Les théories sémantiques modernes, et les jugements 
grammaticales de la syntaxe arabe 
- chapitre 5: L'application grammaticales entre les syntacticiens et les 
sémanticiens. 
Conclusion  
Sommaire 

• Le premier chapitre tend à suivre les jugement grammaticales les plus 
importantes  qui sont: les parties du parlé- le signe morfologique-l'gent 
et le justificatif, avec consultation des tendances des syntacticiens et 
connaissance de leur méthode pour arriver au jugement syntaxique. 

• Le second chapitre est une étude rhétorique, explicative et originelle en 
vue de connaître les spécificités de l'étude syntaxique chez ces savants, 
insistant surtout sur l'attribut, l'exclamation, l'affirmation, la négation, 
le conditionnel et leur rôle dans la construction du jugements 
grammaticales et ressortir la sémantique. 

• Le troisième chapitre est consacré aux tendances rénovatrices modernes 
en syntaxe arabe basées sur l'annulation de la théorie de l'agent 
syntaxique avec intérêt accordé à la phrase loin des surévaluations. 

• Le quatrième est consacré à l'étude des théories sémantiques 
occidentales et leur rôle au service de la syntaxe, à commencer par la 
théorie suisse qui a frôlé de prés les sujets (affaires) de la syntaxe, 
ensuite la théorie fonctionnelle qui s'est beaucoup intéressée à la 
structure, alors que la théorie génératrice, transformatrice  a appelé à la 
nécessité de justifier dans l'opération d'analyse, comme elle s'est 
intéressée à l'agent du fait qu'il explique la structure superficielle et 
profonde. 

• Le cinquième chapitre tend à utiliser les singes théoriques chez les 
syntacticiens arabes anciennes et nouveaux, ensuite ce que les théories 
occidentales ont ramené comme conceptions pour une classification 
fonctionnelle. 

Dans la conclusion, j'ai énuméré les résultats plus important qui sont: 
 - l'étude des parties du parole a mené à de nombreux avis (opinions) 
sémantiques et fonctionnels entre autres, l'évolution des parties du parlé 
dans le sens de la dualité de l'origine et de la partie, ce qui a abouti à un 
système que nous avons décrit comme échange de position qui donne le 
fondement des concepts  syntaxiques très importants: le nom élargit les 
position … qui s'ouvrent sur la morphologie, l'agent, la justification, le 
dérivé et le classement. 
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- Les fondamentaux s'intéressent à la sémantique variable et préciser 
la sémantique de chaque partie du parlé, la sémantique du nom est 
décrite comme étant énonciatrice alors que la sémantique de la 
l'article elle est positive. 

-Le concept syntaxique tridimensionnel: l'agent, la morphologie et la structure 
syntaxe, alors que la référence "dépendance" c'est l'objet même de la théorie 
de syntaxe qui tend à orienter les opérations du cerveau vers le système de 
sélection dans le dictionnaire qui se transforme en système harmonieux de 
sémantique qui engendre es relation syntaxiques fonctionnelles utilisant les 
données explicatives et ……. 
- L'attribut est la relation majeure dans la syntaxe arabe, elle déplace les 
conceptions "singulier" vers les concepts de composition pour aboutir à des 
concepts sémantiques liés à la réalisation de l'acte ou le verbe parlé. 
-La recherche est parvenue à imaginer le sens circulaire qui lie formulation et 
le sens entre celui qui parle et celui qui écoute "reçoit". 
-La relation entre le système de la phrase et le classement "aligenement" de 
ses éléments avec celui l'univers de  l'existence meme, pour cela, la position 
principale est "SVO". 
-La forme du verbe est la partie la plus importante, il est le premier à exister, 
c'est lui qui fait bouger les évènements, la structure en elle-même ne peut s'en 
passer, en cas de suppression, il faudra le remplaces par un élément qui 
remplit sa fonction. 
-La structure au passif est une théorie complète.  
-La structure reflète l'autorité du nom, il a la même force que le verbe 
"l'évènement". 
- La recherche a posé l'objectif en face de l'agent, ces facteurs sont le reflet de 
la volonté de celui qui parle dans l'orientation du discours syntaxique à travers 
les formulations qu'il engendre. 
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The abstract 

 
The search which is called: Grammatical judgments between the 

Grammarians and the Semanticists: a critical analytic study. It is based on the 
vision of the grammatical judgments' truth and the pursue of their ways and 
nature for the grammarians and semanticists, and returning back to the 
Grammatical heritage by the induction of it due to Grammatical and semantic 
views. 
 The understanding of the Grammatical discourse needs a common 
unified view, deed profound method and suitable criticism; while the 
researcher tries to move research tools in all directions and to observe the 
most important views and theories in order  to achieve exact results. 
 In order to achieve its aim the research tried to ask a set of problematics 
which are: 
- What is the Grammatical judgments' characteristic at the Grammarians 
points of view? 
-  What is its nature at the point of eloquence, explanation and Islamic 
fundamentals scientists? 
- Which method did all these scientists follow? And what are the semantic 
features of the Arabic Grammar? 
-  can we do our best to study the Grammar from a semantic view? And which 
way should be taken? 
 From the answer of these question that push the search to the objective 
judgment and the whole evaluation in the light of the language view, without 
denial  the efforts of the preceder Grammarians. 
 All those studies, appeal insistly to review the Grammatical judgment 
in order to stand on the most important rules which were achieved by the 
different Arabic Grammatical schools, their discovering the secret of the 
Grammatical differences, to set the innovative views and value in serving 
Grammar. 
 The revision of the Arabic Grammatical theory is an obligation that 
leads to stand on Grammar origins and discovering its secret sides. Such 
theoretical work needs a set of methods such as: 
The historical method which fellows the phenomenon since its emergence till 
its control. 

Then the descriptive and analytic method to observe the phenomenon's 
limits, dimensions and aims, moreover; many other methods serve the 
research by efficient tools to achieve the best results such as:  
the functional method and alternative method which deal with the semantic 
study theoretically and practically on the fourth and fifth chapter: 
The out line  
- Introduction  
- Preface 
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- Chapter one: The Grammarian's Grammatical judgments 
- Chapter Two: The Grammatical judgments of eloquence, explanation and 
Islamic fundamentals scientists. 
- Chapter Three: The innovation trends in the Arabic Grammar. 
- Chapter Four: Semanticists' grammatical judgments. 
- Chapter Five: Grammatical application between Grammarians and 
Semanticists. 
Conclusion  
Indexes  
 

The first chapter: tends to follow the most important Grammatical 
judgments which are: speech parts, parsing, the factor, the cause and skims at 
the same time the semanticists' directions and knowing their method to 
achieve the Grammatical judgments. 
Chapter two: it was directed to the eloquence, explanation and Islamic 
fundamentals' lesson, all this to know the characteristic of Grammatical study 
at the point of view of these scientists, emphasizing on the action -doer effect, 
the questioning, the imperative, negation, condition and their role to build the 
Grammatical judgment and produce the semantic through combination. 
Chapter three: deals with the modern innovation view in the Arabic grammar 
emphasizing on omitting the Grammatical factor theory, and take care of the 
sentence and to be far from the extreme estimation . 
Chapter four: deals with the western semantic theory and its role to serve 
Grammar. 

Beginning with De saussure theory which had touched much of the 
grammar issues then the functional theory that delt with the combination; 
however, the transformational generative theory had requested to the 
causation necessity in the analysis process; moreover, it took care of the 
factor which interprets the surface and deep structure. 
Chapter five: tends to employ the theoretical features of Arabic grammarians 
(precedors and modernists), then what they had been brought by the western 
semantic theories especially in structural rules for a functional classification. 
 At last the conclusion gathered the most important results which are: 
1- The study of the speech parts mentioned to many functional and semantic 
views such as: the moving of the speech parts to the origin and branch's pair 
which pushed to a system that was described as a locative transposition, in 
order to establish important Grammatical judgments where the noun widens 
the abstract localities which are opened to the parsing, factor, cause derivation 
and rank. 
2- The interest of the Islamic fundamentalists of the semantics relativity and 
to set the semantic of every part of speech; therefore, the noun semantic was  
described as the informative element, but the letter semantic was described as 
the creativity element. 
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3- the Grammatical judgment has three trends which are: the factor, parsing 
and coherence, and the inter connection is the core of the coherence theory 
that work guarding mental operation towards the selective system in language 
dictionary which transforms to a semantic coherence system, this latter 
produces functional Grammatical relation that deal with the explanatory data. 
4- The action-doer effect in one of the great relation in the Arabic Grammar, 
it transmits the singular rules to the combination rules to reach the semantic 
judgments that connect with the production of the speech act. 
5- The search arrived to figure out the sercular meaning that gathers between 
combination and the context, and between the speaker and the learner. 
6- The connection of the sentence system and its order to the universe system. 
So, the original rank is (SVO). 
7- The subject is the axe of the sentence because it is the first in existing and 
the events director. The subject is an essential part in the combination, and in 
the case of omitting it will be replace by an other element. 
8- The passive voice combination is a Grammatical theory. 
9- The combination of the sentence reflects the name dominance authority. 
10- The search put the objectivism against the factor, and these factors are 
only the reflection of the speakers' want to direct the Grammatical discourse 
through the combinations that he makes. 
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